الاغصان [لندىة 
شرح الخلاصة ا 
بترتيیب ا 


e ر‎ 


ری 
وحيد عبد السلام بالي 


Ec 5‏ 
ښ لے ع ٤‏ 


القلاهة 


1 


دار سبل السلام 
الفيوم 


الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


SSANI 
از‎ 
9 ر ے ر‎ 
مقظطمه‎ 
^ 
و حيو بن غب السام بن بالج‎ 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى‎ 
آله وصحبه وسلم وبعد:‎ 
فإن المسلم يحب رسول الله ويحاول ان يعرف کل شيء عن حياته که‎ 
أهمية متن «(لخلاصة (لبهية»:‎ 
والذي دفعنى لكتابة متن «الخلاصة البهية» فى ترتيب أحداث اة‎ 
النبوية أن بعض إخواننا من طابة العلم قد يدرس تفصيلات السيرة ولا يضبط‎ 
تاریخ الحوادث كالغزوات والسرايا ونحو ذلك» فأردت أن أضع لهم مختصرًا‎ 
يعينهم على التصور الكلي لمواقف وأحداث السيرة قبل الدخول في‎ 
تفصيلاتها؛ وليقوم الأشبال والمبتدئون بحفظها فى بداية الطلب؛ لتثبت‎ 
أحداثها في أذهانهم.‎ 
وتكمن أهمية حفظ هط (لمتن في أمور منها:‎ 
ضبط تواريخ الغزوات.‎ ۲ 
ضبط تواريخ السرايا.‎ ٣ 


-٤‏ ضبط تواريخ الوفود. 

-٠٥‏ معرفة كاب النبي # وماذا كتبوا. 

ا و ال ای عا 

۷- معرفة رسله إلى ملوك الأرض والأماكن التي أرسلهم إليها. 
۸- معرفة مؤذنيه وأين اذا 


-٩‏ معرفة کل زوجة من زوجاته ¬ رضي الله عنهن- وفي أي شهر تزوجها 


ومتی توفیت. 
-١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا 
بالتاريخ. 


ا ۈمبة نزح «(لخلاصة (ليىية»: 
ولما كانت الخلاصة متنا مختصرًا احتاجت إلى شرح يوضح مشكلاتها 
ويشرح أحداثهاء فاستأذنني فضيلة الشي خ محمد بن طه بن شعبان - حفضه الله- 
في شرحهاء» فرحبت بالفكرة» فلما نظطرت في شرحه «الأغصان الندية شرح 
الخلاصة البهية» وجدته شرحًا وافيًا قد علق على الأحداث تعليقا جيدًا وذكر 
من أحاديث النبى ج ما يناسب المقام» فجزاه الله جزاء المحسنين ورفع درجته 
في عليين. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم 
كنبه الففر إلف عفه ربه 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر- كفر الشيخ- منشأة عباس 


A\1/V/6ئ‎ 
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مقۆطمك 
فضيأة | إإأستا ج الومهتور 
عبد البارج مقمو إلطاهر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› والصلاة والسلام على معلم الناس 
الخير محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ثم 
اما 

فقد اطلعت على هذا الملّف المعنون «الأغصان الندية شرح الخلاصة 
البهية» للاخ محمد بن طه» حيث قام بالنظر المتأمل الواعى لمتن «الخلاصة 
البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية» للشيخ/وحيد بن عبد السلام بالي. 

فوجدت الكتاب وافر العلم» دقیق العبارات»› صائی الرؤى»› مرتب 
الأفكار» شامل أغلب أحداث السيرة. 

ومعلوم أن سيرة الرسول محمد 4 مَعِينّ لا ينضب» وخير لا ينفدء وعطاء 
متواصل› وأن كل قلم يتعطر بالحديث عن سيرة الحبيب محمد &# يزداد بهاء 
ونورا وتشريفاء وأن کل طالب علم يیجتهد في السيرة النبوية؛ اطلاعًاء أو 
التزامًاء يوفق إلى الخيرء ويقذف الله تعالى فى قلبه حبه وحب رسوله 4# ال 
تمال: فل ن کنر نون لله اعون خیب آله وینفر کک دوک 4 [آل عمران: .]٣۱‏ 

وما من شك أن الشيخ/محمد طه قد بذل جهدًا مباركاء أسأل الله تعالى أن 
يجزيه عليه خيرًا ويجزل له بهذا الجهد العطاء الوافرء والخير الزاخر. 

وإن طالب علم بدايته في البحث والتأليف مع سيرة الحبيب - صلى الله 
عله وآله و صحبه وسلم-» لخليق أن یرقی في مدارج السالكين للحق»› 
والقاصدين الطريق المستقيمء والقائمين بأمر الله على الجادة ببصيرة وفهم. 


aD:‏ الأفغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وأسأل الله تعالى أن يبارك كل الجهود» ويحفظ كل الأآقلام التي تحمي 
غرین الإسلام» وتدافع عن کک الأتبياء والمرسلين»› وتتخذه قدوة ومثالا َال 
و ر 
(O1‏ [الانخات: [١‏ 
أ.د/عبد الباري محمد الطاهر 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم 


٥‏ هھ 
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مقۆطمك وله 
إن التخي لله نحمده» ونستعنه ونستغفره»› ونعود بالله من شرور آنفسنا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له› وان محمدا عبده ورسوله. 
آل إبراهيم إنك حمد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما 


a رت‎ 7 


يا لن اموا انوا آله حقّ مائو ولا مو إلا وم مشير ©4 
ل عمران: ۱۰۲]. 


أا ألتامر E EE‏ وت نما رجالا کنا 
وضساء افوا آله أا ری سا ودی امان لیگ رب ©4 | [النساء: ]١‏ 

ویتایہا آلزین ۔اسنوا انقو آنه وولو قول سريا ن ب تج کات عسکک ویغفر کک 
دو کم ومن بطع آله ورسوة فقدفار فو یا )4 [الأحزاب: .]۷١ -۷١‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 

في ظل هذه الغربة التي نعيشها نعيشهاء وفي ظل حالة الضعف هذه التي سيطرت 
E COE RAE‏ فیا أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين كما 
تكالب الأكلة على قصعتهاء وآصبح الإسلام يُضرب من كل مكان حت ممن 
مم من بني حلدتنا ویتکلمون بکلامنا ممن اختلطوا بالغرب واشا منهم› 
فأصبحوا سهامًا مُصوبة للطعن في دين الله كك ومن يحملونه» وأصبح 


الرويبضة يتكلم في أمر العامة» وما ذلك إلا لأنهم قَذموا في الوقت الذي أخر 
فيه العلماء العاملون الربانيون» فلا يُسمع منهم ولا يُؤئبه لهم. 

ثم إنه لا سبيل للخروج مما نحن فيه إلا باتباع الأوائلء فإنه لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها. 

ولن يتأتى ذلك الاتباع إلا بالعلم والتعلم» وبذل الغالي والنفيس في سبيل 
ذلك. 

واعلم أخي - حفظك الله- أن النبي 4# أخبرنا أن الله كك لن ينزع العلم 
انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء» إنما ينتزعه - في آخر الزمان- بقبض 
العلماء» حتى إذا لم يجد الناس عالمًا اتخذوا رءوسا جهالا فسؤلواء فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نراه الآن يحدث بين أيديناء فإن العالم من علمائنا 
يموت ولا نریٰ من يسد فراغه» إلا بقايا من أهل العلم تركهم الله كك لنا 
نستنير بنورهم ونهتدي بهداهم» وهؤلاء وإن كانوا قلةء إلا أن بركتهم غزيرة 
والحمد لله. 

فعليك - آخي الكريم- أن تبادر وتسارع في طلب العلم وأخذه عن 
العلماء» ولا تكسل. 

ولما كان طالب العلم في حاجة إلى دراسة سيرة الحبيب المصطفى غل 
دراسة منهجية دقيقة؛ کي يتاس به 4 ويستمد من خلقه وأدبه ل ورحمته 
بالعباد» وحلمه حت مع غير المسلم. 

أقول: لما كنا في حاجة إلى ذلك كله قام فضيلة الشيخا/وحيد بن 
عبد السلام بالي - حفظه الله- بوضع متن مختصر في سيرة الصادق 
المصدوق 4# يعين طالب العلم على دراسة سيرة النبي 4 دراسة تفصيلية 
دقيقة» بحيث إنه إذا قام بحفظ المتن حفظا جيدًا متيناء ثم قام بعد ذلك بدراسة 
شرحه دراسة متأنية دقيقة» فإنه يكون حينها قد ألم بسيرة النبي ية إلماما واسعاء 
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وأتقنها إتقانا كبيرًا نافعًا إن شاء الله تعالى. 

وها هو أخي (لكريمر (لشوح بين يصيك وإليك طريقتي في 
و نيفه: 
في كتب السنة؛ فإن وقفت على حديث يشرح الحدث ويفصله اكتفيت به» 
ودکرته. 

- فإن لم يكن هذاء نظرت فيما ورد فى كتب السيرة المشهورة» واتفق 
عليه أهل السير أو على الأقل أخذ به جمهورهم. 

-٣‏ ثم إن كان الحديث الذي أذكره في «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت 
بعزوه إليهماء وأما إن لم يكن فيهما أو فى أحدهماء اجتهدت فى عزوه إلى 
الب المصادر التي خر جته مع الاعتماد على تصحيح أو تحسین علماء 
الحديث له؛ كالشيخ الألباني» أو الشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله تعالى. 

فأسأل الله تعالی أن يتقبل مني هذا العمل وأن یجعله فی ميزان حسناتی» 
وفي ميزان حسنات والدی وأهلی جميعًا وکل من ساعدنى على إخراجه» فهو 
ولى ذلك والقادر عليه. 

وإني > إن شاء الله تعالى- مرخب بكل ملاحظة ونقد» يصدر عن رويّة 
ونظر» وليس عن تعصب وهويّٰ» وراجع عن کل خط وقعت فيه في حياتي 
وبعد مماتي. 

آبو أسماء محمد بن طه 
٤‏ من ربیع آول عام ١۳٤۱ھ‏ 


الموافق ۱۸ من فبراير عام ١٠٠۲م‏ 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
مرا دراسة السيرة 

(المؤحلة (لأولى: مؤحلة (لتأسييس: 

يقوم الدارس فيها بحفظ متن مختصر وجامع لأحداث الشيرة: 

ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الخلاصة البهية في ترتيب أحداث 
السترة): 

(لمؤحلة (لثانية: مؤحلة (لتصوو: 

يقوم فيها بدراسة كتاب يهتم بالسرد التاريخي المسلسل لوقائع الخة: 


ونرشح في هذه المرحلة تاب «الرحيق المختوم في سيرة النبي 
المعصوم . 

يقوم فيها بدراسة کتاب یتناول وقائع السيرة بالتحليا والاستنباط ونرشح 
فی هذه المرحلة هذه الك الت 

- «هذا الحبيب يا محب». 

- «السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية». 

- «زاد المعاد» لابن القيم. 

(لمزحلة (لؤ(يعة: مؤحلة (لتخصطص: 

يقوم فيها بدراسة كل غزوة أو سرية أو واقعة على حدة بالببحث 
والدراسة؛ وذلك بجمع المعلومات فى الحادثة الواحدة من کل ما تطوله يده 
من المراجع. 
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في السيرة مثل: 
-١‏ «مغازي الواقدي». 
دالسره د هشام». 
۳- «الطبقات الكبرى». 
2 «تاریخ الطبري». 
-٥‏ «الکامل في التاريخ». 
٦‏ - «البداية والنهاية». 
۷- «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد». 


وغير ذلك من المصادر التى ستجدها فى هوامش هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالی. 


©—— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فضلء إلنية الصالكة 


إن السائر إلى الله تعالى يجتهد فى ألا يعمل عملا ولو مباحًا إلا بنية 
صالحة لكي يثاب عليه فإن أكل استحضر له نية» وإن نام استحضر لذلك نية 
وكذلك إن باع أو اشترى» أو جالس إخوانه أو غير ذلك من الأعمال» وأعلى 
منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نواياء فينال من الأجر والثواب على 
قدر نياته لقول النبي : «وَإِنّمَا لکل امریٰ مار . 

حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا لقول النبي 4: «مَنْ هك 
بحَسة َم عملا كتبها اله عله حستة كاملة٠‏ 

ومن هذا المنطلق ينبغى أن تستحضر عدة نوايا صالحة لدراسة السيرة 
النبوية الحطرة» وسوف آذكر لك ما يحضرني من النوايا في ذلك» ثم أترك لك 
المجال لتزيد على ذلك مما يفيضه الله عليك من النوايا الصالحة› فإنني لقلة 
فأسأل الله الكريم أن يطلق جوارحنا في طاعته» ون يستعملنا في مرضاته. 


(۱) متف عليه. 
(۲) متفق عليه. 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية <p‏ 
النوايا إلت§ ينويها الم عند جرأسة السيرة 


-١‏ ينوي التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم الشرعي. 

- ينوي معرفة أحوال الرسول بل ليقتدي به. 

-٣‏ ينوي معرفة مواقف الرسول که ليزداد له حبًا. 

-٤‏ ينوي معرفة معجزات الرسول بلك ليزداد إيماتًا. 

-٠٥‏ ينوي الاطلاع على مواقف النبي ل في البلاء ليزداد ثباتًا. 
- ينوي الاقتداء بالنبي ب كداعية إلى الله. 

۷- ينوي الاقتداء بالنبي #5 في معاملة المسلمين. 

۸- ينوي الاقتداء بالنبي #5 كزوج في بيته. 

۹- ينوي الاقتداء بالنبي 4 في عبادة ربه. 

١-ينوي‏ الاقتداء بالنبي 4 في حالة الغنى. 

١-ينوي‏ الاقتداء بالنبي 4 في حالة الفقر. 

١-ينوي‏ الاقتداء بالنبي ل في حالة الصحة. 

٣۳‏ -ينوي الاقتداء بالنبي #5 في حالة المرض. 

٤‏ -ينوي معرفة هدي النبي ك في الطهارة والصلاة للاقتداء به. 
٥-ينوي‏ معرفة هدي النبي #5 في الجمعة والعيدين للاقتداء به. 
١-ينوي‏ معرفة هدي النبي 4# في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به. 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۸ 


۹ 


٩ 


۱ 


۲ 


١-ينوي‏ معرفة هدي النبي 4# في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به. 
١-ينوي‏ معرفة هدي النبي 4 في الصيام والزكاة للاقتداء به. 

ينوي معرفة هدي النبي ب4 في الحج والعمرة للاقتداء به. 

ينوي معرفة هدي النبي #5 في الهدايا والأضاحي للاقتداء به. 


٤ 


0 


: 


۷ 


۸ 


٣‏ ينوي معرفه هدي النبى 5 فى الإجارة والمسابقة للاقتداء به. 


ينوي معرفة هدي النيي #5 في العارية والوديعة للاقتداء به. 


ی معرفة هدي النبى 4 فى اللقطة والهبة للاقتداء به. 


-١‏ ينوي معرفة هدي النبي 4 في القصاص والديات للاقتداء به. 
ينوي معرفة هدي النبي # في الأيمان والشهادات للاقتداء به. 
٣-ينوي‏ الاقتداء بالنبي # في معاملة المعاندين والمنافقين. 

-٣‏ ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في مواقفهم البطولية. 

٣-ينوي‏ الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر 


الله تعالی. 


ن 
الله ع 


٤ 


٣-ينوي‏ الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر رسول 


٣-ينوي‏ معرفة وقائع السيرة وما فيها من عبر وعظات. 
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°-ينوي معرفة حوادث السيرة وما يستنبط منها من أحكام فقهية. 

٣٣‏ ينوي معرفة المتقدم والمتأخرء والناسخ والمنسوخ من الأحكام. 
السيرة الأخرى 

۸-ينوي الاطلاع على أحوال السابقين الأولين فى حالة الاستضعاف 
للاقتداء بهم إذا حدث له ما يشابه ذلك. 

۹-ينوي الاطلاع على أحوال المجتمع الإسلامي الأول من الإخاء 
والوفاء» واللإيثار والتعاون» وصفاء القلوب 4 ليقتدي بهم في ذلك. 

-ينوي الاطلاع على مواقف الصحاية الكرام في الخزوات والسرايا من 

١-تنوي‏ أن تزداد بهذا العلم لله خشية» لقوله تعالی: تما شی آله من 

عادو العَْمواً 4 [فاطر: ۸[ 

۲-تنوي أن تزداد بهذا العلم عند الله رفعة لقوله تعالى: يرع أله لذن 
ءامو اينک وان وات [المجادلة: 1[ 

۳ -تنوي أن تحمل هذا العلم للناس» وتدعوهم للعمل بما فيه لما رواه 
مسلم عَن أي هُرَرَة 4ه أ رَشولٌ اله ک4 قال: «مَنْ دعا إلى هُدّى کان لَه من 
لرل أجور ان بقث لا فش يك بن آجورمم یغه" 


.)۲۹۷٤( صحيح: أخحرجه مسلم‎ )١( 


عَنْ ابي مام الباهِلني ض# ظله قال: کر لرشول الله 4 رَجلان: ا غابد 
وَالاَحَر عالم» > قال ک: «فضلٌ العام عَلَى الْعَابدِ كَفضلي عَلّى أذناكم». 1 
قال: إن الله وَمَلانکته؛ اهل السَّمَوّات رفي حَتّی النَمْلةَ في 
وَحَكَّى الْحُوت لَيصلُونَ عَلَى مُعَلّم الاس الْحَير. 

٥-تنوي‏ أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن 
فتکون من المفلحین» قال تمال:# وکن نكم امه يدعو إلى اير يمرو با 


رت و 


رَيتهودَعَنِ الْمنگر اوک هم يحوت )4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

١٤-تنوي‏ أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل السيرة إلى واقع 
عملى فى الحياة. 

: -تنوي أن تزداد حبًا للصحابة فتحشر في زمرتهم لقول النبي‎ ٧۷ 
«المَرَءُ مع من حب“‎ 

۸٨-تنوي‏ أن تتقن السيرة لترد على المشككين في رسالة سيد 

۹ -تنوي أن تعلم السيرة لزوجتك وأولادك› فیزدادون لله قربًاء 
وبالنبي ل اقتداء وللصحابة حا 

وی آن تعيش بروجك ووجدانك مع الرعيل الأول: «فإنهم القوم 


Ë‏ یشقی بهم جلیسهم». 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۲۹۸۵) وقال: حسن غريب صحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) حبذا لو تقراً هذه النوايا قبل أن تبداً في حفظ کل درس لتجدد النية» وربما يفيض الله 
غلیكف ات اشر فک ثوائك» ويعظم أجرك: «إِنما الأغمَال بالنيّاتِ› وَإِنمَا لکل 
رئ ما نوّى». ۰ 


| إلى المبعت 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
من ولد إل ابعر 


١-نبينا‏ بهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصب بن ڪلاب بن مرة بن ڪعب بن لوبي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن الفضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلباس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

لر ج: 

قوله: أبو (لقاسم: هذه کنيته ا 

روی الحاكم فی «مستدرکه» أن النبی يلل قال: «آنا أبو القاسم» الله يعطى 
وأنا أقسم»'. 

والقاسم أكبر أبنائه - وقيل غير ذلك-. 

قال ابن القيم: 

مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة.اه”“. 


ومن اسمائه أيضا أحمص: 


2 2 ر 2 K2‏ ا 2‌ ر 
قال تعالی حاکیًا عن ی ن ر مرا رسولو بان من ری انمثہ اَحد 4 


.]١ [الصف:‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)۲۸٠١(‏ وأحمد »٤۳٠/۲‏ وابن سعد ٠٠٠٦/١‏ وأخرجه 
الحاكم )٤۲٤۲(‏ عن أبي هريرة ڪي وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه» و صححه الألباني في («(صحيح الجامع» »)١ ٤ ٤۷(‏ «الصعحيحة) .)۱١۲۸(‏ 

(۲) «زاد المعاد» ٠٠١/١‏ ط. الرسالة. 


———— الأغصان الندية شرح الخلاحصة البهية 

وكطلك من أسمائه: 

اا 

عن جُبير بن مء عن آبيه: أن النبي ل قال: «آتا محمد آنا أحمَدُء وَأنًا 
الْمَاجي الذي يَمْځو الله بي الْكُفْىَ وَآتا الْحَاشر الَِي د يُحشر الاش على عقبى» 
وَأ العَاقبُ»“ 

ومن أسمائه أيضا بل 

ودبي ونبي کک دي المنلحمة: 
ال“ 8 2 واخ وَالحاشن وبي الگؤبةه واب في الرحمة“ 

ومن أسمائه: المتوكل. 

غ E‏ عَمْرو بن الْعَاصِ فة أن هَذِهِ الاي التي في الْمُرآن: 
تابا لتنا رلك سلتك ر شهدا وسر َر ك ) [الأحزاب: ٥‏ قال في 
الَوْرَاة: اما الي إا رساك قاھدا 4 شرا عرزا مين انت عبدي 
وَرَشُولِي م لكر ا بمَظٌ ول غليظ› و ساب پالأشواق› ل 


بذع السيةً بالشيئق ولك يغفو ريفخ أن يفبضة اله حن قيم به الي 
E‏ بان ا لا إل إلا الله يمتح بها ينا عميّاء وَآذاتًا صما وقلا 


e 


(۱) متفق عليه: أخرجه الببخاري )٠۳۲(‏ كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسمائه لا 
ومسلم )۲۳١٤(‏ كتاب: الفضائل» باب: في آأسمائه بلا 

(۲) قال النووي: فقال شمر: هو بمعنى العاقب» وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء 
يقال قفوته أقفوه إذا اتبعته. وقافية كل شيء آخره.اه. «شرح مسلم». 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٠١(‏ وزاد الطبراني في «الأوسط» »)۲۷۱١(‏ ونبي 
الملحمة» ت الألباني هذه الزيادة «صحیح الجامع» .)۱٤١١(‏ ومعنی نبي 
الملحمة أي: : نبي الحرب وسمي بذلك لحرصه على الجهاد. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


E 


قال ابن القيم: 

وكلها نعوت ليست أعلادما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من 
صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. 

هذا وقد ذكر للنبي # أسماء كثيرة حت أوصلها بعضهم إلى ألف اسي 
أعرضنا عنها لضعف أدلتها وعدم ثبوتها. 

أقوله: (بن عبد الله بن عبد (لمطلب ...إلخ: 

هذا القدر إلى عدنان هو المتفق عليه. 

قال ابن القيم بعد ذكر نسبه ي إلى عدنان: 

إلى ههنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة.اه“. 

ووقع الخلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل» ثم فيما بين إسماعيل إلى 
آدم ¬ علیهما السلام. 

قال ابن القيم:. 

وما فوق عدنان مختلف فيه. اھ" . 

وقال ابن سعد: 


الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل.اه“. 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري )٤۸۳۸(‏ كتاب: «التفسير» تفسير سورة الفتح» باب: إا 
أرسلناك شاهداومش ا وندي وند۷6 

(۲) «زاد المعاد» .۷١/١‏ 

(۳) «زاد المعاد» .۷١/١‏ 

.٥۸/١ «الطبقات»‎ )٤( 


©——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وقال البغوي في «شرح السنة»: 
ولا بح حمل ا فوق عدنان. اھ" . 
فالذي عليه أهل التحقيق أن ما فوق عدنان ضعيف لا يثبت» والثابت فقط 
أنه کا من نسل ا السا لقوله : إن الله اضطفی كنا س 
إشمَاعيل»› وَاضطفی من اة ا من فرش ی هاشم› 
e‏ 
SS‏ 
كانه من وَل ا واضملئن را من م اة ly‏ من رن بی 
هاشم› راضططقاني يڻ بني هاضم» ٠‏ 
ساله هرقل عن نسبه # فقال: هو فینا ذو نسب . 
-٣‏ ولد #5 يقيمًا يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليبلة خلت من شمر وبيم 
الأول من عام القيل. 
لقعو ج: 
ولد النبي #5 يتيمًا فقد توفي أبوه وهو حمل ل وهو الراجح 
(۱) «شرح السنة» .)١۱۹۳/۱۳(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۲۲۷١(‏ كتاب: الفضائل»ء باب: فضل نسب النبي # وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة. 
(۳) السابق. 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۲۹۱٤(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: دعاء النبي الباښى 
لاو سلام» ومسلم .)٦۹۸۲(‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


واختلف في وفاة بيه عبد الله» هل توفي ورسول الله ا حمل» أو توفي 
بعد ولادته؟ على قولین: أصحهما: أنه توفی ورسول الله َل حَمْإ . 

وقال ابن سعد بعدما ذكر أقوالا كثيرة في تاريخ وفاة عبد الله: 

والأول أثبت أنه توفى ورسول الله بلا حمل.اه". 

وقيل توفي عبد الله وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 

قوله: يوم (لاثنين: 

روي الإمام مسلم عَنْ آبي قَتَادَةَ ان النبي # سيل عَنْ صَوم يَوْم الاين 
قال: «ذَلك يَوْمْ ۇلِذث فيهء وَيَوْمْ بُعفْتُ أؤ آنزل عَلَىَ فيه»”. 

قوله: لاثنتي مشرة ليلة خلت من شهر ربيم (لأول: 

قال الشيخ الألباني: 

وما تاريخ يوم الولادة» فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في 
الأصل› وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم 
مصطلح الحديث؛ إلا قول من قال: إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه 


مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم» وهو تابعي جليل»› 
ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه» وقطع به الحافظ 


(۱) «زاد المعاد» .۷١/١‏ 

(۲) «الطبقات الكبرى» .٠٠١/١‏ 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم )١٠١۲(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة يام من كل 
شهر» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء والاثنين» والخميس. 


<< الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


الكبير محمد ابن موسي الخوارزمي» ورجحه أبو الخطاب ابن دحية والجمهور 
على أنه في الثاني عشر منه. والله أعلم.اه". 

قوله: من مام (لفيل: 

روى الحاكم في «مستدرکه» عن ابن عباس» هه قال: (ولد النبي 4 في 
عام الفيل). 

وسمي بعام الفيل لوقوع حادثة الفيل المشهورة فيه» والتي قاد فيها أبرهة 
الأشرم ابن الصباح الحبشي» نائب النجاشي على اليمن» بفيله العظيم جيشه 
العرمرم لهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. ولكن هيهات هيهات» فما قوة 
أبرهة بفيله العظيم وجيشه العرمرم الكبير بجوار قوة العلي القديرء إلا كقشة 
ضعيفة تتقاذفها أمواج عظيمة» بل هي أضعف. 

فالله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم هذه القوة فهم لا 
يعجزونه. فما أن وصل أبرهة إلى وادي محر بين مزدلفة ومني حتى برك 
الفيل وعجز عن الحركة إلا لوجهة أخرى غير وجهة الكعبة» وهنالك أرسل 
عليهم رب البيت طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأکول. 


وحکی الله تعالی ما نزل بهم من عذاب في کتابه العزيز فقال: ألم تَر 


(۱) ((صحیح السيرة النبوية» .)٠۳١(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه الترمذي )۳٦۱۹(‏ كتاب: المناقب» باب: ما جاء في ميلاد النبي # عن 
قيس بن مخرمة» والحاكم في «المستدرك» )٤۱۸٠١(‏ كتاب: تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين؛ وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن سعد في 
«الطبقات» »٠١١/١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٠١١۲(‏ 


کا ا رن ار و رن 2 
بای © تروم ارو ين يل © لهم صف تأڪرل 42 
[الفيل: \- .]٥‏ 


وقال فيل بن حبیب حین نزل بهم العذاب: 
او ارال طايه وان اوت ع ا 
وقد ذكر القصة كاملة الإمام الطبري في تفسير سورة الفيل. 
۳-یقول 4 «أنا دعوة إبراهيم » وبشری ری عبس وت آم حين حملت 
بب ڪان نورا خوج منها أَضاءَت له قصور بصري من أو الشام»” 
(لتفرج: 
قوله: أنا صموة [بز(هير: 
حيث دعا إبراهيم اك ربه بأن يبعث في العرب رسولا منهم فقال: 
$ بنا وآبعت فيه رسولامنمم يلوا أعَكَمْم ايك وْعَلّمه مالكب والي مه ويرکهم 
إن تالزن ©( [البقرة: .]۱١١‏ 
قوله: وبشزی میسی: 


وبشر به عیسیٰ بن مریم اڪ فقال: 8 ومسا سول اق من بعّری اسه أَحد 4 
[الصف: 8 


)1( صحیح : اأخرجه ا 1/0« والحاكم »)٤۲۳١(‏ وصححه الألبانى فی «(صحیح 
الجامع» ."٤٥١-٠٤١۴۳‏ 


قوله: وات مې حين حملت بي ڪان نور خرچ منها أضاءت له 
قصوو بصرى من أوض (لشام: 

هذا لفظ الحاكم» وابن إسحاق» أما لفظ ابن سعد ففيه: رأت أمي كأنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اخثلف في وقت خروج هذا 
النورء أكان عند الحمل أم عند الولادة؟. 

وفسر ابن رجب الحنبلي هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور 
الذي اهتدى به هل الأرض» وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: # قد 


ص 


ج٬ٴڪم‏ يت آله ور و ڪب شيت 7 يه دی بد الله مر مس اتی 
رضواتة سبل السَلدر رجهم م ألظتَمَتِ ا پإذنِهء 
وتهديهة إلى رط مشق 07 [المائدة ۹-١١‏ ]اج 

وقال ابن کثیر: 

وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشا» 
ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى بن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين: 
لا تزا اة من متي ظاجرين على ْح لا يضم من خَذََهم ولا من 
خالفهم تی 1 آم الله وَهُم گذلك» وفي «(صحيح البخاري» (وهم 
بالشام). اھ . 


ومما وقع في يوم مولده أيضا ما رواه ابن إسحاق عن حسان بن انت 


.)۸۹( «لطائف المعارف»‎ )١( 
.- (اتفسيز القرآن العظيم»‎ )١( 


قال: والله إني لغلام يفعة ابن سبع مین أو تمان أعقل کل ما سخ ا 
سمعت يهوديًا يصرخ بأعلی صوته على أطمة" يثرب: يا معشر يهود S-‏ 
اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما بك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي 


ول 

هذا ما صح من الآيات التي حدثت يوم ولادته 5 ولا يصح بعد 
ذلك شيء. 

قال الألباني: 

ذكر ارتجاس الأيوان» وسقوط الشرفات» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» 
E,‏ 

“٤‏ ومرضحته بهي حليمة بنت أبي ذؤيب السحديةء ولقد ظهر 

بوجوده عندها من البرڪات ما ظهر. 

القع ج: 

لقص ثبت وضاع النبي 25 من حليمة السمدية بأحاديث صحيحة 
منها: 

ما ا في «مستدركه» عن عتبة بن عبد السلمي: أن رجا سال 
النبي 5 كيف کان شأآنك یا رسول الله؟ قال: «کانث حَاضتتي من بني سَغْدِ بن 


(۱) إذا شب ولم يبلغ. 

(۲) أطمة - بالضم-: البناء المرتفع» وجمعها: آطام. 

(۳) حسن: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »٠١٤/١‏ وحسنه الالاني في «(صحيح 
ام2 

)٤(‏ («(صحیح اشير( 


©———— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وحديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية والتي تحكي 
فيه ما ظهر من برکاته #5 حيث قالت: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في 
نسوة من بني سعد بن بكر» نلتمس الرضعاء. قال: وذلك في سنة شهبًا". لم 
بف ا شا الت ف ج غل انل فا وا ارف لا وان 
NS EISEN aE CE‏ 
الجوع» ما في ثديي ما يغنيه» وما في شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجوا الغيث 
والفرج» فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمًت" بالركب حتى شق ذلك 
عليهم» ضعفًا وعجمًاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله ل فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجوا 
المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول: يتيم» وما عسى أن تصنع أمه وجده» فكنا 
نكرهه لذلك» فما بقيت امرآة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما 
أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال: لا عليك أن 
تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته» وما حملنى 
ا قالت: فلما أخذته رجعت به إلى ا 
وضعته في حجري آقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حت روي 
وشرب معه أخوه حت روي» ثم ناماء وما کنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي 


(۱) سياتي تخریجه. 

(۲) مجدبة لا خحضرة فيها ولا مطر. 
(۳) بیضاء. 

)٤(‏ الناقة المسلة 

)٥(‏ بض الماء: قطر ۾ سال قليلا قليلد. 


)1( أبطأت وحبست. 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


إلى شارفنا تلك فإذا ھی حافل“ فحلب منها فشرب وشربت معه حت انتهينا 
ريا وشبعًاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا 
حليمةء لقد أخحذت نسمة مباركة قالت: فقلت: والله إني رجو ذلك. قالت: 
ثم خرجنا ورکبت أنا آتاني» ا فوالله لقطعت بالرکب ما لا 
يقدر عليه شيء من حمرهم› حت إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة ئى ذۇؤیب› 
ويحك! أربعي“ عليناء الستت هذه أتانك التي كنت خرجت علبها؟ فقول 
لهن: بل والله» إنها لهي هي» فيقلن: والله إن لها شأتاء قالت: ثم قدمنا منازلنا 
من بلاد بني سعد» وما أعلم أرصا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمى 
تروح علي حین قدمنا به معنا شباعًا لينا" فنحلب ونشرب» وما حلب إنسان 
قطرة لبن»› ولا يجدها في ضرع» حت كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعيانهم: وم اسرحوا حیث يسرح راعي بنت ابي ذؤيب› فتروح أغنامهم 
جاغا ما تصن قط : ة لبن» وتروح غنمي شباعًا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير حتى 2 مضت ستتان وفصلته» وکان یشب شبابًا لا يشبه الغلمان» 
فلم يبلغ سنتيه حت حت کان غلامًا جفرا“. 

قالت: فقدمنا به عل آمه ونحن أحرص على مکثه فیناء لما کنا نریٰ من 
عليه وباء مکةء قالت: فلم نزل بها حت ردته معنا . 


واختلف في صحة هذا الحديث بين المحدثين» فمن مصحح له 


0 ای مل‎ O( 

(۲) أرفقي. 

(۳) ممتلئة الضرع باللبن. 

فوا ددا 

)٥(‏ اخرجه ابو یعلیٰ »)۷۱٥۸(‏ وابن ن¿ هشام »)۱۲٤(‏ وفي سنده جهم ب بن ابي جهم مجهول. 


<< الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


تشه الصواب» وكذلك عرض عله الآلبانى ف ((صحیح السيرة) فلم يذکره» 
أما الذهبي فقال: هذا حديث جيد الإسناد". 

وقد أرضعته أيضا ت ثويبة مولاة أبى لهب وكان ذلك قبل ذهابه إلى 
السعدية. 

روي الإمام البخاري: أن آم حبيبة ت قَالّث: يا رَشول الله أن 
اج ت ا سُمَيَانَء ا «أوَ ذلك؟»» فل نعم ت اك 
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ا حب من يشارگني في خير أختي قال الس لة: «إِنَ ذلك لا يحل 


ر 


لی)» فَقَلْتُ: فنا سنت نكف ر أ تكح بنت أبي سَلَمَة. قال: «بْٹ م 
سَلَّمَةَ؟»» فَقّلْتُ: نعم . فقّال: «والِّ ولا انا لم تكن رپيټتي في حجري ما حَلّث 
ِي» إِنهَا اة أخي ه من الرَّضاعة أزْصَعتنِي وبا سَلَمَةَ ُوَية قلا تغرضنَ 
علي بناتكنٌ ولا أخرایگئ. 

ال عووة: و لاء لأبي لَهّب کان أبو لهب اغا ا 
الب 4 لما مات أبو لهب أيه بعص أله بسر جيبة قال له. مادا لَقَيت؟ قال 
أبو لَهّب: لع ألى بغدكم غير ني شقيت فى هة بعاقي وة و 
۵-ولما بلغ # ربعم سنوات أتاه ملكان فشقا صدره و غسلا قلبه ثم 

اعاداك. 
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(لنقدز ج: 
روی e‏ في ((صحیحه»: أن ا الله ل اناه جبریل وت 


مع الْخْلْمَانء ا فصَرَعَهُ ا فشق عن لبه به فاشَخْرَح الْقَلْت؛ > فاشَخْرَح مله 


)شیر أعلام النبلاء» ٤۲/١‏ ط. المكتبة التوفيقية 

(۲) أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة» قاله ابن حجر. 

(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ كتاب: النكاح» باب: وأمهاتكم اللاتي 
اأرضعنكم» ومسلم )١٤١٤۹(‏ كتاب: الرضاع باب: تحريم الربيرة وأخت المرأة. 


مء فَمَال: هز حَظ ليطن منك ثم عسل في طَشت من دََ بماءِ رمرم 


م امه ٿم عاد في مکانيء قال وَجَاءَ الْعْلْمَانُ ي عون إلى أيه = يَغني: ظِفره- 
فقالوا: ك EE‏ وهو منْتَقَ مسق اللَوْنِ. قال آنش: وَكُْتُ ا 
ر الْمِحَيَط في ضذرو“ 

قال ابن سعد: 


وکان عمره حینها ربع سنوات" 
وروی الحاكم في «مستدركه»: عَنْ عَنَبَة بن عبد السلمِيَ ااال 
النبي 4: يف کان اول سنك يا رَشولَ اله؟ قالَ: «کگائٺ حاضِتتي من بني 
تغڍِ بن کر فاطلَفْتُ آئا وان لها في بهي لتا وَلَم تاڏ معا رَاذاء فلت يا 
جي اذْحَب قاتا زادا من عند اتا اطق جي وكنت عند اله قبل طيْرَانِ 
ان کَانَیْمَا نشرَان» فَقَال ا لصاجبه: هو هو؟ قال: نعم اباد 
ټيکدراڼي» قَاخَذَاڼِي فبطڪاني للقَمَا سما بطي م اشتَځرجا قلي فسَمًاُ 
ارجا مه عَلقَتيْن سَوْدَاوَێِن› قال أَحَدهُمَا إصاجبه: جضة - يعني: خطه- 
واختتم عليه بحائم الثبؤة فقا أَحَذمُما إصاجيه: اجعلة في فة واجعل أل 
من أميه في مء إا أئا نظ إن الألف فقي أَضْفِيُ فی آن يخر عَلي» فالا: َو أن 
امه وزنّث به لَمَال بهم ثم نطلا وَتَرکاڼي»› وَفْرقّتُ فرق شدِيداء ثم انطْلَفْتُ 
إلى ا HE‏ بالَدِي لَقَيئة فَأشَفَقَث أن يَکون التبس بي» فقَالّث: اعد بال 
رَحَلٺ بَجيرا لها فَجُعانِي على الرَخلِ رکٹ حلفي > حن بلغا أي فقالّت؛ 
أَوَاَدَيِْتُ ماني وَذمَتي› وَحَدتنْها بالّدِي لْقَيتُ» > فلم يَرْغها ذلك فقَالّت: ا 


8 \ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۲١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله بل وأحمد 
۳ عن أنس. 
(۲) «الطبقات» .١١١۲/١‏ 


)< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


رَأيِتُ خَرَح مِبّي نورا أَصاءَث مه فُضور الشّام». 

1-ولما بلغ ب سن سنوات ماتن أمه بالأبواء بين مكة والمدينة 

قكفله جده عبد المطلب. 

لش رج: 

توفيت آمنة ورسول الله #4 ابن ست سنين بالأبواء› بين مكة والمدينة: 
كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار» تزيره إياهم» فماتت 

قال ابن القيم: 

ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة 
من زيارة أخواله» ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين. 

فکان رسول الله کا م حلده عبد المطلب بن هاشم› وکان يوصح 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله َة 
يأتي وهو غلام جفر» حن يجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبد المطلب» إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشأنا؛ ثم يجلسه معه 


(۱) صخیح: أخر جه الحاكم »)٤۲١١(‏ كتاب: دلائل النبوة» وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن هشام في «السيرة» »٠۲۷/١‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» »)٠١٤١(‏ و «صحيح السيرة» -١٠١‏ 1۸ء و «فقه السيرة» .)٦٤(‏ 
() الأبواء: قرية من أعمال الضرع من المدينةء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا. 
(۳) «زاد المعاد» .۷٠١/١‏ 


عل الفراش» ویمسح ظهره بيده ویسره ما يراه یصنع'. 

-ولما بلغ ب ثماني سنوات توفي جده عبد المطلب. وڪقله عمه 

ابو طالب. 

(لرج: 

فلما بلغ رسول الله ¥ ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشم» وذلك 
بعد عام الفيل بثماني سنين". 

فکان رسول الله ج بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب» وكان 
عبد المطلب - فيما يزعمون- يوصي به عمه أبا طالب» وذلك لأن عبد الله أبا 
رسول الله و وأبا طالب لأب وأم» ااا 
عبد بن عمران بن مخزوم“ 
۸-ولما بلغ #الثانية عشرة خرج به عمه أبو طالب إلى 'الشام. فلما 
بلغوا بصرى رآه بحيراء الراهب. قتحقق فيه صقات النبوة فأمر عمه 

برده» قرجم به. 

لر ج: 

عن آبي موس لار قال: َرَج أبو طالب إلى الشام وَخَرَح مَعَهُ 
الس ب في أشياخ من فريش» قلعا رفوا عَلَن الراهِپ» وكاتوا بل ذلك 

یغرو به قلا تحرج إلبهم ولا بلعث قالّ: هم يلون رحَالهم جل 
لله الراهث خی اع فاد َد رول الله ي فقال: هدا سيد 


(۱) «سیرة ابن هشام» ۱۲۹/۱ بتصرف يسير 
(۲) «سیرة ابن هشام» ۱۲۹/۱. 
(۳) «سيرة ابن هشام» .٠۳۷/١‏ 


TIA‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


هَذَا سول رَبَ الْعَالّْمِينَ ينه الله رَحمَة لِلعَالّمِينَ َال لَه أشياځ مِنْ فُرَبْ: 
ما علْمْكَ قَقًال: e‏ ا ا 
اجا ولا يدان ٳلا لتب وي غر ڪام البو أشفل ِن عُضرُوف كيه تفه 
مغل النَاحة ثم زجع قصتع لهم طعاماء قلغا حم به كاد و في رغية الإيل؛ 


م 


قالّ: أرْسلوا إِلَي أب وَعَليه عَمَامة لهف فَلَمَا دنا من الْقَوْم وَجَذَُم فُذ 

سَبَقُوة إلى فَيءِ السَجَرَة فَلَما جَلّس مال َء السَجَرَة عَلَيهء قَقًال: انظْرُوا إلى 
ُء e‏ قال: فيٽما هر ايم عَليهم وهو پاسدځُم آن لا يڏخَبو 
به إلى الوم فَإِنَ لادم إا راوه عَرَفُوة بالصَفة فيََعُلوتةء فالتَمُتَ فإِذًا بِسَبْعَة قَذ 


2 


أفلر ا e‏ َف ا ما جَاءَ بک؟ قَالوا: جنا إن هذا الس حارج 
في هَدًا السهْرء ل یی طرق إلا عت إل اا وا ا 


طريقك هَڌاء ا هَل خلفَكم أَحَدُ خير منڭه؟ قالوا: إِنَمَا ر 
بطريقَكَ هَذَا. قَال: ريش مرا أراد اله أن يفضي هَل ينطع أحذ من انا 
رَد؟ قَالوا: له قال: اوه وَأقامُوا مَعَه قالّ: أنشُدكُم بال اكم وَليه؟ فالوا: 
ابو طالب فَلَم يرل اشد حن رَد بو طالب وَبَعَتٌَ مَعَه أبو بر بالا وَزودَه 
افم الك ور 

قال الذهبي”“ 


تشرد رانك راد واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة»› احتح به البخاري»› 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"٠٠١(‏ كتاب: المناقب» باب: ما جاء في بدء نبوة النبي #5 والحاكم 
في «المستدرك» )٤۲۲۹١(‏ وصححه» وقال الحافظ في «الفتح» ٨۸‏ لسناده قوي» 
وقال في «الإأصابة»: رجاله ثقات ودک ابي بکر وبلال فيه غير محفوظ. قال اللاي 
في «ضعيف الترمذي» :)۷٤١(‏ صحيح» لکن ذکر بلال فيه منکر کما قیل. 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .٤۹ »٤4۸/۱‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


والنسائي» ورواه الناس عن قراد» وحسنه الترمذي» ثم قال: وهو حديث منكر 
جداء وین کان أبو بکر؟ کان ابن عشر سنين» فإنه أصغر من رسول الله 4 
بسنتين ونصف» وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد 
المبعث» ولم يكن ولد بعد» وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن 
يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
النبي # ذكر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولئك 
الأشياخ مع توافر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك» فلو وقع لاشتهر 
بينهم أيما اشتهار» وبقي عنده #۶ حش من النبوة» ولما أنكر مجيء الوحي إليه 
اول بغار حراء وأتى خديجة خائقا على عقله» ولما ذهب إلى شواهق الجبال 
ليرمي نفسه وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب 
ا که م ال الشام تاجرًّا لخديجة؟ 

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقيةء مع أن ابن عائز قد روئ 
معناه في مغازیه دون قوله. وبعث معه أبو بکر بلالا... إلى آخره. فقال حدثنا 
الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه.اه. 

وقد أنكر أيضًا ذکر بلال فیها ابن سید الناس'» وابن القي". 

قال الألباني": | 

وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال» وكان عمر أبي بكر إذ ذاك 
تسع سنين أو عشرء إنما هي دعوى مبنية على أن عمره ل يومئذ ثنتا عشرة 
سنة» وهذا غير محفوظ فإنه إنما ذكره مقيدًا بهذا الواقدي كما قال المؤلف 


(۱) «عيون الاآثر» .٤١/١‏ 
(۲) «زاد المعاد» .۷٥/١‏ 


(۳) «صحیح السيرة النبوية» .)۳١(‏ 


e‏ الأغان الندية شرح الخلاصة البهية 


والواقدي متروك متهم» فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين» 
فلا يجوز إعلالها بمثل قول الواقدي المنكر. 

وذكر ابن عساكر أن بحيري كان يسكن قرية يقال لها (الكَفُر) بينها وبين 
بصرى ستة أميال» وهي التي يقال لها (دير بحيري) قال: ويقال إنه كان يسكن 
قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم". 
۹-ولما بلغ 5 الخامسة عشرة كانت حرب الفجار بين فريش وهوازن. 

(لنشوج: 
٠‏ ولم يأت خبر مسند صحيح باشتراك النبي ب في هذه الحرب إلا ما ذكره 
ابن هشام فی سیرته بدون إسناد أن النبى ي قال: «كنت آنبل على أعمامی» 
وهو خبر لا يصح إذ ليس له إسناد. 

واختّلف فى عمر النبى ب وقت نشوب هذه الحرب. 

كان عمره ## أربع عشرة سنة» أو خمس عشرة سنة. 

کان ان فرین س وول عقر شن وذل ك لما دک بان ر الفار 
وبين بنيان الكعبة خمس عشرة سنة وبين بناء الكعبة والمبعث خمس عشرة 
سنة كذلك فيكون عمره ي حينها عشر سنين. 


(۱) («(صحیح السيرة» .)۳١(‏ 
(۲) «البداية والنهاية» ٠٠٤/۲‏ ط. ابن رجب. 


لدبب (لحزب: 
قال ابن هشام: 


وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» أجار لطيمة“ 
للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس» أحد بني ضمرة بن بكر بن 
عبد منات بن كنانة: أتجيرها على كنانةت قال: نعم» وعلی الخلق كله» فخرج 
فيها عروة الرحال وخحرج البراكن يطلب غفلته› > حتی إِدا کان بتَيْمَن ڏي 
الطلال بالعاليةء غفل عروة» فوثب عليه براض فقتله في الشهر الحرام» 
فلذلك سمي الفجار”. 

(ق ال )۱ ط: 

فكان قتل البراض لعروة إيذاتًا باشتعال الحرب , بين الفريقين. 

حیث (أتی آت فرشا فقال: إن البراض قد قتل عروة» وهم في الشهر 
الحرام بعكاظ» فارتحلوا وهوازن لا تشعر ثم بلخهم الخبر فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن یدخلوا الحرم فاقتتلوا حت جاء الليلء ودخلوا الحرم 
فآمسکت عنهم هوازن» ثم e‏ آيامًاء والقوم متساندون“ على 
كل قبيل من قريش وكنانة رئيس م: اا و ا 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل البر والمسك. 

(۲) تيمن بفتح التاء وسكون الياء وفتح الميم أو كسرها وآخره نون وذو طلال - ككتاب- 
ماء أو موضع ببلاد بني مرة. وقال أبو ذر في «شرح السيرة»: والجيد ذو طلال 
بالتشدید. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ٠٤١/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ أي: ليس لهم أمير واحد يجمعهم. 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أمية بن عبد شمس- وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. 

وكان الظفر في آول النهار لقيس على كنانة» حتى إذا كان في وسط النهار 
كان الظفر لكنانة على قيس . 

(الصلح بين (لفريقين: 

قال السهيلى: 

وكان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ› فجاءوا 
للوعد وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة» وكان عتبة بن ربيعة يتيمًا في 
حجره» فض به حرب» وأشفق من خروجه معه» فخرج عتبة بغير إذنه» فلم 
يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي: يا معشر مضر› علام تتقاتلون؟ 
فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلح على أن ندفع لکم دية قتلاكم 
ونعفوا عن دمائناء قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم رهئًا مناء قالوا: ومن لنا بهذا؟ 
قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»› فرضيت كنانة 
ورضواء ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا فیهم حکیم بن حزام» فلما رات بنو 
عامر ابن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم» وانقضت 
حرب الفجار» وكان يقال لم يَسْذ من قريش مملق” إلا عتبة وأبو طالب بن 
عبد المطلب فإنهما سادا قريشا مع الفقر....اه". 

-٠١‏ تم شهد ي حلف الفضول لنصرة المظلوم 

لعز ج: | 

(۱) «سيرة ابن هشام» ۱٤١١/١‏ بتصرف. 1 


(۳) نقلد عن تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد علي «سيرة ابن هشام»» ط. دار 
الطلائع. 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


جلف الْمُطيبينَ مََ عُمُومتي وَآئا عَلَام» فما جب ان لِي حمر النَعَم وني 
ولذلك قال النبى #: «حلف الْمُطْيَبينَ». 


ولا يصح أن النبي ية اشترك في الحلفين والدليل على ذلك أن النبي 4 
صرح في بعض النصوص بأنه لم يشهد للمشركين سو حلف واحد وقال: ما 
شهدت حلقًا لقريش إلا حلف المطيبين. 

قال ابن کثیر: 

وزعم بعض أهل .السير أنه أراد حلف الفضول» وأن النبي بل لم يدرك 
حلف المطيبين» قلت: هذا لا شك فيه» وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت 
قصي» وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة 
واللواء» والندوة» والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد الدار وقامت مع كل طائفة 
قبائل من قريش» وتحالفوا على النصرة لحزبهم» فأحضر أصحاب بني 
عبد مناف جَفنة فيها طيب» فوضعوا أيديهم فيهاء وتحالفواء فلما قاموا مسحوا 
أيديهم بأركان البيت» فسموا المطيبين» وكان هذا قديمّاء ولكن المراد بهذا 
الحلف» حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان...:اه". 


ثم أن حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)٠٠٠١(‏ وأبو يعلى »)۸٤٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)٥٨4(‏ والحاکم ۲۱4/۲ كتاب: التفسير» وقال: هذا حديث حسن الإسناد ولم 
يخر جاه وأقره الذهبي› وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) ./٩۹٠٠١(‏ 

(۲) «البداية والنهاية» .۳۲٠/۲‏ 


¢ — الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول .اه" . 
اسبب (نعمقاد حلف (لفضول: 


قال ابن کثیر: 

وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن 
وائل» فحبس عنه حقه» فاستعدیٰ عليه الزبيدي الأحلاف» عبد الدارء 
ومخزومًاء وجمعاء وسهماء وعدي بن كعب» فأبوا أن يعينوا على العاص بن 
وائل» وزبروه - أن انتهروه- فلما رأى الزبيدي الشرء وف غل ابی یش" 
عند طلوع الشمس» وقريش في آنديتهم حول الكعبة» فنادى بأعلى صوته: 


ياآل فهر لمظلوم بضااعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعثِ لم يقض عُمرته يا للرجال وبين الججر والحَجَّر 
إت الرام ل ايت د ا ولا حرام لشوب الفاجر العُدَّر 


فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال ما لهذا مترك فاجتمعت 
هاشم› وزهرة؛ وتيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعان» فصنع لهم طعامًاء 
وتحالفوا في ذي القعدة» في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة 
مع المظلوم على الظالم حتى يوؤدىٰ إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا تبه 
وحراءٌ مكانهماء وعلى التأسي في المعاش» ثم مشوا إلى العاص بن وائلء 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» فردوها إليه. 


.١١١/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
جبل بمكة.‎ )۲( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


نة الف ل إا فة 

وف من وال ا اا 
وقال أيضًا: 

إن الفضول تعاقندواوتخالقوا 


أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا 


سبب تسميته بحلف (لفضول: 


قال ابن کثیر: 


وإن كنا جميځا أأهل دا 
يعز به الغخريب لذي الجوار 


أباة الضيم نمنع كل عار“ 


آلا يقيم ببطن مكة ظالم 
فالجار والمعتڙ" فيهم سال 


فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» وقالوا لقد دخل هؤلاء فى 


فضل من الأمر 8 اھ“ 


وقيل سمي بذلك لأن الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم 
فضل وهم: الفضل بن فضالة› والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث»› وقيل 
هم: الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة» والفضل بن قضاعة. 


(۱) أباه کک آي ای فالضيم اسم 


(۳) «البداية والنهاية» 0 ۲. بتصرف يسیر 


.۳۲۲/۲ «البداية والنهاية»‎ )٤( 


)9( درس عظيم نتعلمه ممن عقدوا حلف الفضول› وخلق قویم؛› فهو لاء القوم رغم 


— الأغضحان الندية شرح الخلاصة البهية 


1-ولما بلغ ب الخامسة والعشرين تزوج خديجة رضي الله عنها. 
الشرج: 


ثم تزوج النبي بك خديجة بنت خويلد ظة وكان ل آنذاك في الخامسة 


والعشرين من عمره» وخديجة كه في الأربعين من عمرها. 


وذكن ابن إسخاق أنها كانت فى التامنة والعق .° 


وتشير روايات ضعيفة - بل معظمها واو- إلى تفاصيل تتعلق بزواج 


الرسول من ام المؤمنين خديجة بنت خويلد <« وهي تحدد بداية التعارف 
بينهما عن طريق عمل الرسول ب في تجارة خديجة» التي كانت ثرية تضارب 
بأموالها وقد ذهب بتجارتها إل قريش مرتين - قرب خميس مشيط وكانت 
تابعة لليمن- أو حباشة - سوق بتهامة من نواحي مكة- أو الشام» فربح 
بتجارتها وحكي لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه» فأعجبت 


شتهم في ظلمات العصبية الجاهلية وقبل إشراقة أنوار النبوة المحمدية» لم يمنعهم 
TT‏ المظلوم الخريب على الظالم القريب» وهو خلق عظيم جاء الإسلام 


و 


فزاده نورا وبهاءٌ» فقال تعالی: وتعاووا عل آَلْرِ موی ولا تعاونوا AE ٤‏ 
وأَكَقَوا اَهَل ORAL AE‏ [المائدة: ۲]ء وقال تعالى: واا فلم قَاعَدِلوا 
ڪان افر 4€ [الأنعام: [1o۲‏ 

وقال بلل: «انضز ال ظًالمًا أو مَظلومًا» قال رل ارول الله آ ذصرهُ ١‏ إذا کان 
ات إِذا گان الما كيف اضر قَالّ: «قَخجُرة أو تَمْئَغة من الظلْم فن ذلك 
نَضرُهُ» صحيح: أخرجه البخاري »)1٠١۲(‏ كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه 
إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكرهٍ يخاف فإنه يذب عنه المظالم 
ویقاتل دونه ولا یخذله فان قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» AY/Y‏ من کلام ابن إسحاق بدون إسناد. 


به» وقد خحطبها لأبیها خویلد بن أسد فزوجه منها....اه". 

a yy 
قومه فيها والذي زوجها هو عمها عمرو بن أسد.‎ 
۴-ولما بلغ بث الخامسة والثلاثين اختلفت قريش قيمن يضم الحجر‎ 

السود مڪانه قحڪم بينهم. 

لر ج: 

روئ الإمام أحمد: عن السائب بن عبد الله أنه كان فِيمَنْ بيني الْكَغبَة في 
الجّاهلةء قَالّ: کان ِي حَجَر اى اغا وراه ال رت 
اجيءُ باللَمن الَاثر" الذي أ فش على فيي فَاضبُۀ عليه فيجيءَ الْكَلْبُ 
لحه ثم شع يبول علیه. قال: : تيتا حن بَلغتا مضع الْحَجَرء ولا یری 
الجر أَحَڏ قدا هو شط ججارتتا مل رأ الوَجُلء يَكَاد راء من وجه 
الؤجل. قال بط من أرس: حن تضغه. وَل آعؤود: تحن تضغك فقالوا 
اجعلوا بینم حکما. فقًالوا: اول رَجُل يطل من افج > قَجَاءَ رسول الله ل 
فقالوا: اناكم الأمينْ فقًالوا له فوضعۀ في تؤب٬‏ تم دعا بُطونَهُي» 
فرفعوا بنواجيه مَعَه فوضعة هو ئل . 


وروى الطيالسي عن علي قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش› 


.١١۳١ -١١۲/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

(۲) الغليظ. 

(۳) أبخل به. 

)٤(‏ يختلي. 

)٥(‏ حسن: أخرجه أحمد ۱ والحاكم ٤0۸/١‏ وصححه» وأخرجه الذهبي» وحسنه 
الألباني في «صحيح السيرة النبوية» .)٤٥(‏ 


من هذا الباب» فدخل رسول الله #4 من باب بني شيبة» فأمر بثوب فوضع 
الحجر في وسطه» وأمر كل بطن أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوه» وأخذه 


رسول الله ي فو ضعه. 


e‏ البخاري في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله اَن ا الله لل کان 
نفل الْججَارَة لِلكغبة وَعَلَيه إِراره فال لَه الاش عَه: يا ابن خي لو حَلَلْتَ 
إِرَارَك فَجَعَله عَلّى مَلْكِبَيك دون الْججَارة؟ قَالّ: فَحَلَّه فَجَعَلَّهُ عَلّى مَلْكبيي 
سقط مَغْشِيًا عَلَيهِء فما رؤي بعد ذلك غُربائًا ڪل . 

وكان عمره 4 حين تجديد بناء الكعبة خمسا وثلائين سنة". 

۳- ولما بلغ ب التامنة والتلاثين ترادفت عليه علامات نبوته 
وتحدت بها الرهبان والكهان. 

التو ج: 

لقد مهد الله تعالی لبعثه: نبيه ب بإرهاصات وعلامات منذ ولادته» منها ما 
هو ي بأحداث تحدث له» کالذي رأته أمه حین ولادته وما حدث له أثناء 
رضاعه عند حليمة السعدية» وقصة بحيري الراهب وتسليم الحجر عليه» وغير 
ذلك. 


ومنها ما هو معنوي ظهر في أخلاقه ت کترکه الکذب» وترکه شرب 


(1) حسن: أخرجه الطيالسي ٦/۲‏ والحاكم ٠٥۹/١‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
السيرة» .)٤٥(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١۸۲(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠٠٤-٠٠۲/١‏ بإاسناد صحیح. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


الخمر خلافا لعادة الرجال في ذلك الوقت» وعدم سجوده لصنم حت أقسم 
زيد بن حارثة بأن رسول الله 5 ما مس صنمًا قط حتی آکرمه الله بالوحى" 

وعدم طوافه بالبيت عريانا وغيرها من صفات الرجولة والشهامة حت 
الت له حَدِيجة: إِنكَ لَمَصِل ارجم وَنَضدُق الْحَدِيت وَتَحمل الكل وَنَْبُ 
المَعْدُوم» قري الصَيْف› وَنَعِينْ عَلَى نَوَائِب الْحَق. 

وحتی يشاهد هذه العلامات كل من حوله ويرونها رأي العين» ويتناقلونها 
بينهم» حتى إذا ما بعث النبي # لا يكونون في عجبة من أمره. وكان ما 
آراده الله کال فما أن بُعث النبي ل إلا سارع كثير من المقربين إليه وغير 
المقربين بالإيمان به والدخول في دعوته المباركة» ولم يبق إلا من ختم الله 
على قلبه» أو من أراد الله أن يؤخر إسلامه إلى حين ١‏ 

ولذلك حت الذين لم يؤمنوا به يو کانوا على يقین آنه على حق وآنه لا 
يكذب» وذلك لما علموه عنه من أخلاق كريمة» ومما حدث له من أحداث 
قبل نبوته» ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به لا ولكن ما منعهم 
أن يؤمنوا به وأن يجحدوا بتلك العلامات إلا الك > قال تعالی: چ وححدوا با 
es e‏ [النمل: »]٠٤‏ 


وقال تعالی: لام لا بوتت ولك أَليِين ات ال يجَحَدُودَ 3 4 
[الأنعام: [r‏ 


a 0)‏ الطبراني في «المعجم الکبیر» ۰۸۸/٩‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
cT t/Y‏ والحاكم في «المستدرك» »)٤۹١١(‏ وحسنه الذهبي في «السيرة». 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۹٥١(‏ كتاب: التفسيرء باب: اقرا باسم ربك الذي خلقء 
ومسلم ٥۲(‏ ۲) كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 


® الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فلما کان قبیل بعثته ييو ترادفت عليه علامات نبوته وتکاثرت وحدث بها 
SS‏ فأما e‏ وأما 
a yy‏ 
I‏ قط يفول ێي لاه کا إلا كان كما بط ما عر خاش 
إذ مر به رَجُلْ جَميل فَقّال: مذ أخطًاً ظّيء أؤ إن مدا عَلّى وينه في الْجُامليق 
e a e‏ ا رأث اينم 


اشرق 8 آغرف فيا ال فُقَالْت: 
ازّم ١‏ إل > ٤‏ وبلا ۳ وا اف ا إنکاہ يا 
وَلحُوقَهًا وَأخلاسهًا 


قال عُمو: صدَقٌ بیتما آنا نِم عند ك 
ا ل Et‏ 


)١(‏ تقول أبلس الرجل إذا سكت ذليا أو مغلوبًا. ويأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد 
الرجاء» والإنكاس الإنقلاب ومعناه: أنها يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد 
ألفته فانقلبت عن الاستراق مذ يأست من السمع. 
والقلاص بكسر القاف وبالمهملة: جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية 
من النياق. 

(۲) الجليح معنأه: الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن حجر: ووقع في معظم الروايات التي 
أشرت إليها يا آل ذريح وهم بطن مشهور في العرب. 


تا زاء هذاه تم تاق e o‏ 
قَقُمْتُ فما تيتا“ أن ن قیل: هذا ی" . 


وج ا ان رچ هو: سواد بن قارب» كما جاء في بعض 
طرق الحديث. 


وکان من علامات نبوته #5 أن مُنعت الشياطينْ من استراق 


وعندها قالت الجنً: وتا مستا السماه فوجدتها ملكت حرَسًا سيدا 
وشہبالل) واا کا سعد منیا مه مود لسع فمن يسيع الان بیدا e‏ 


[الجن: ۸- 4]. 

ومن هواتف الجان أيضا ما رواه أبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: إن 
أول خبر كان بالمدينة بمبعث رسول الله ك أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من 
الجن»› فجاء في صورة طائر أبيض»› فوقع على حائط لهم»› فقالت له: ألا تراك 
إلينا وتحدثنا ونحدثك» وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم 
الزناء ووضع منا القرار“. 

وکان من تحدیث يهود ما أخرجه ابن إشحاق عن سَلْمَةَ بن سَلامَة بن 
SS lT‏ 


(0 ائ ا لغا: 


صحيح: أخرجه البخاري »)۳۸٦١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
الخطاب. | 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري )٤۹۲١(‏ عن ابن عباس كتاب: التفسين سورة قل أوحى إلى . 

 )٤(‏ حسن: أخحرجه أبو نعيم. في «الدلائل» (۲۹)» وحسنه الألباني في (صحیح 
السيرة» (۸۳). 


د الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يميڊ آخدٿ مَن فيه سِٿاء عَلَي بُزدةٌ مُضطَجعا فيها ٻفتاءِ أَهلِي- فَدَكر الَْيَامةَ 
E E‏ 
قال: فقًال دَلِكَ لِمَْم اهل شرك أضحَاب أُوئَانِ لا يرون أن با كَائِنْ بَعْدَ 
المرت: 
َقَالوا لَهُ: حك تا فنا أو ری هَذًا ابا د الَا يعون بغ متهن 
إلى ار فيها جَنَة وناز يُجْرَؤدَ فيا پأغالهم؟! ئل نعم وَالّدِي يُحلفُ بي أن 
له عظة من يِلْكَ النَار أعْظمَ نور فِي الدار يُحَمُونَه» َم يُذْخلونَة إيَاهُ فيطينونه 
عليه وَأنْ ينجو من يلك النّار عَدًا. 
الوا : وَيْحَكٌ يا فلان! فما آيَة ذَلِكَ؟ قال: : نب ُبث يبعت من خو هَذِه الْبلاد. 
ا وَالْيَمّن. 
قالوا: وَمَتّى تَرَاه؟ 
لطر إل واا من أخدنه اا فال إن تشد ذا الك 
ءِِ ن E‏ ءِ 
عُمُرَه يُذركه. 
قال سَلَمَة: فَوَالله ما ذَهَبَ اليل وَالنَهَار حى بَعَتَ الله محمدًا رَسولًة ل 
وهو د بين آظهرئا؛ امنا په وکر په بغيا وڪسدا.. 
قال: فَمَلْنَّا له: ويحك با فَانُ! أت اَي فُلْت لا فيه ما فلك الٌ. لی 
لکن لیس به". 
وروی ابن إسحاق أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مغ رحمة الله تعالى وهداه لنا- لما كنا نسمع 
من رجال يهود» كنا أهل شرك أصحاب أوثان› وکانوا آهل كتاب عندهم علم 
(۱) صحیح: أخرجه أحمد 41۷/۳» وابن هشام في «السيرة» ٠٥۸/۷‏ - 34 و صححه 
الألبانى فی («صحیح السيرة» (5۹). 


لیس لناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يکرهون 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا 
كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 

فلما بعث الله رسول الله يل أجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا 
یتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فامنا به وكفروا RR‏ الآية: 
ت ‘ل 
e‏ ا ا ڪا ب اة اتر عل 
۶ ريت () 4 [البقرة: ۸4 

وروی عن عاصم بن عمر بن قتادة أيضا عن شيخ من بني قريظة قال لي: 
هل تدري عك كان إسلام ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعيد» وأسد بن عبيد؟ - 
نفر من بني هدل إخوة بني قريظة؛ كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم 
في الإسلام- قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام 
يقال له ابن الهيّبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله ما 
GS SG‏ 
المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. قيقول: لا والله» حت تقدموا 
بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول: کم؟ فيقول: صاعًا من تمر» أو مدين من 
شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستقي لناء فوالله ما يبرح 
مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 


دشم ےو 2 ځ 


وولا جام کب من عند أله صي ی لما معهم واوا من مل يحو 
ا 


قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف آنه میت قال: یا معشر يهود! ما 
و قلنا: | 
نت أعلم. 


)1( صحیح : أخرجه ابن هشام في «السيرة» |0۸ ر صححه في صح 1 
السيرة») (0۷). ب N‏ 


الأغشان الندية شرح الخحلاصة البهية 


قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف"" خروج نبي قد أظل زمانه» هذه 
البلدة مهاجره» فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبَمَّنَّ إليه 
يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه. 

فلما بعث رسول الله 4# وحاصر بني قريظةء قال هؤلاء الفتية -وكانوا 
شبابًا أحداثا: يا بني قريظة! والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. 
قالوا: لیس به. 

قالوا: بل والله» إنه لهو بصفته. فنزلوا فأحرزوا دمائهم 
وأموالهم وأهلي". 

ومن تحديث الرهبان به ما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسى وأنه كان 
مجوسيًا ثم دخل کنيسة نصاری فأعجبته عبادتهم» فدخل دینهم» ثم استوصی 
قس الكنيسة عند وفاته فأوصاه بالذهاب إلى قس الموصل الذي أوصاه عند 
وفاته بالذهاب إلى قس نصيبين الذي أوصاه عند وفاته أيضصًا بقس عموريةء 
فأو صاه بإتباع النبى # ووصفه ا 

وتنب ورقة بن نوفل به عندما ذهبت به خديجة ظهة إليه. 

وتنبؤ هرقل بانتشار دعوته ب وقوله: فإن كان ما تقول حمًا فسيملك 
موضع قدمي هاتين. 


)١(‏ أتوقع وأنتظر. 

(۲( صحیح : خر جه ابن هشام ۱- 1٩‏ وصححه الألبانى فش (صحیح السيرة» 
.)1١(‏ 

)۳( صحیح: أخر جه اخ 1/0 EEE‏ وابن هشام ۱- ۰٤‏ وصححهە الألباني 
في «صحيح السيرة» .)۷١(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) سبق تخریجه. 


وكذلك قصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة 
بحثا عن الدين الحق ححتى انتهيا إلى راهب بالموصل» فقال الراهب لزيد: إن 
الذي تلتمس يوشك أن يظهر. 

فکانت هذه (الآیات والمعجزات التي وقعت للرسول # من قبيل 
الإرهاصات الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه 
وان الله ن سیختاره بالذات لأمر عظيم". 
4ا-ولما بلغ #5 التاسعة والذلاثين حبب إليه الخلوة فكان يخلو بغاو 

حراء شهر رمضان بتحنف افبه. 

لز ج: 

روی البخاري في «صحيحه»: عن عَائِشَةَ قَالّت: بب إلبه الحلدءُ 
وَکانْ e‏ بخار راء فحنت فيه» - قال الزهري: أحد رواه الحديث»› 
والتحنث: التعبد اللاي ذَوَاتِ العَدَد-» قبل أن يرجع إلى أله وَيَرَود لِذَلِكَ 
م زجع إلى حَدِيجَة فيرَودُ لِشْلها”. وجاء في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان 
في شهر رمضان“. 
۵- وقبل مبعثه بستة اشر ڪان وحيه مناماء وڪان ا يري رؤا 1 

جاءت متل فلق الصبم. 

لىز ج: 

جاء في حديث عائشة السابق أنها قالت: كان أول ما بُدئ به رسول الله ل 
(۱) صحیح: آخرجه الحاكم ٤۳۹/۳‏ وصححه»ء ورواه أبو داود الطيالسي .٠٦١/۲‏ 
(۲) «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» .٠٦۳/١‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ «السيرة» لابن هشام .٠۷۲/١‏ 


اليا الصادِقّة في التَْم» فَكَان لا يرَى رُؤيا إلا جَاءَث يفل فلن الضبع”. 

هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء» ويحتمل 
أن تکون لمرب کک فیکون تحبیب الخلوة NY‏ على الرؤيا الصادقة» 
والأول أظهر ... .اه". 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) «فتح الباري» .٥۸۷/۸‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
من البمثة إل المرة 


1- ولما بلغ أوبعين سنة جاءه جبريل اكك بالوحې مڼن ربه وهو قي 
غاو حراآء. 


لقعو ج: 


ولما أتم النبي يه الأربعين من عمره - على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم- وذلك لما رواه البخاري بسنده عَنْ ابن عباس هه قال: بُ 
ل الله کل ا ا 

ولما رواہ مسلم بسندہ: عن آئیں بن مالك أن قال: کان رَشول اله ل َيس 
بالطويل لبائِنء ول بالْمًصِيرء ولیس بالأبيّضِ الاق ولا بالآَدم» 0 بالْجَعْدِ 
لقَطّط ولا بالشبط بَعَتَة اله على رأ أرْبَعِينٌ سَة": 

لما أتم الأربعين أنعم الله عليه بنور النبوة والإيمان ليبدد به ظلمات الكفر 
ا ا ورسولاً في الأرض› ونورا دی ره 
4 الحو و ا ۾ يكاَحَلَ التب َد ا٣‏ ڪُم 


Ee‏ ث کک ڪيا ئا ڪنم تفوت يو اٽڪيي ويفا 
2ت ډو 


عر ڪر ر قڌ جاءَڪم یت الو وؤ و ڪب يٹ ر هی بد 


ص ّ شو 
م ابح رصوتة سبل السلو ود رجهم مَنَ الظلسَت إِک 


م 


ر 
لله 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري )4°۹۲ کثات: مناقی الأنصارء باب: هجرة النبی کڈ 
وا إلى المدينة. 
)۲( صحیح : أخحرجه س e‏ کات الفضائل› ات في صقة النبي ج ومعئه 


وسئه. 


الد بإذنهء وكهديهر ل رط سيیر ©4 [المائدة: .]٠١ -٠٠١‏ 
الجنة ومن عصاه دخل النار. 
اللهم اجعلنا من أتباعه إلى أن نلقاك يا رب العالمين. 


فقيف كان نزول (لوحي عليه بج لأول موة؟ وأين كان هط؟ وما 
(لذي حصت له 5 حينها؟ وكيف كان موقف من حوله منه حين 
أخبرهم بطلك؛؟ ) 

هذا ما سنعرفه من خلال الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام 
البخاري كله عن السيدة عائشة فة وبعض جمل الحديث من «مدرج 
الزهري» آنا قَالَّتُ: ؤل ما بُدِیٌ به رَشول الله 4 ء من الَوّخي الوُؤيا الالِحة في 
لثم کان لا بر رؤتا إلا جات يل فلي الشبع مم حب لب الحلا وان 
يلو پار جرَاءِ فيحنت فيه - وَهُو التعبد اللَيَالِي دَوَاتِ الْعَدَدِ- قبل أن 
إلى أله ورود ؛ ِلك ثم يرج إلى خَديجة يرود ليها حت جَاءَهُ اث 
هو في غَارِ اف اة الف ال افا قال آنا بقّاری» قًال: قَاخََنِي 
عطي حى بلع مِيّي ازا E EE‏ بقًاری» 
خي فَعَطَبِي اتانيه حى بلع مي الْجَهْدَ د م أزسَلني فمَالَ: افرَأء فَمَُلْتُ: ما أن 
پقارئ» فَاخڏني قطي الٿالئة تم رساي فمَال: ‏ هرا يسم يك الى ڪَلق ) حل 
الان ین عق (©) افا وك آلا [العلق: ]٣ -١‏ فَرَجَع بها رَشول الله 4 
ا و دحل على حَييجة بن ځُونل ت ُمَال: «رَمَلُوني رَمَلُوني» 
زملوه > حَتّى ذهب عَنه الرًؤع فال لِحُدِيجَة وَأ خبرَهًا الْحْبَرّ: «لْقَذ خشيت عَلّى 
تفيبي» فَقَالّث حَِيجة: كلد وال ما يُخْريك اله أبَدّا انك لَمَصل الؤجم» وَتَحْملُ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الكَلّء a‏ وَتقري الصيف ومين عل توائ احق فانطلَقَّتٰ 


په حڍيجة ڪٿ ٿث په وَرَفَة بن تفل بن أَسدِ بن عبد العرّل ابن عَم حَڍِيجة 
وکا امُرَاً رَه صر في الْجَاهِلية وَكَانَ يَکْعْبُ الاب العبْرَاني ي هكمب من الإنجيل 


ر رر 


پانرا ما شاءَ اله أن يئب گان شيځا کپيڙرا ڌ عييء فقاّٺ لَه خڍجة: ا 
ان عَم اشمَغ من اڼن اخ قال لَه وَرَقَةً: يا ابن آخي مادا تَر فَأَخبَرَه 
رول اله ل حبر ما رَأى» فال لَه وَرَقَةً: هَذًا النَامُوش الَدِي برل الله عَلَى 
موس يا ليتبي فيا جَڏعا يبي أكون ڪيا ٳذ قَومُك› فال 


رشول اله #: «آو مرجي هُم؟» قال. : عَم لَم يَأتِ E‏ 
إلا غوڍي» يُڏرکني يَوْمُكَ اضر ۇز 8 ت لم شب لشب وَرَقة أن و 
وَفتَرَ الوخى“ 


وكان نزول الوحي عليه 4 في المرة الأول يوم الاثنين» فإن النبي ل 
سثل عن سبب صيامه ليوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت أو 
آنزل علي فیه»“ 

وكان ذلك في شهر رمضان" 

فتوة (لوحي: 

و قر ارسي عن رول اھ ل فرت كما تمت فلك في بع طرق 


حدیث عائشة ة السابق»› وفي «الصحيحين» عن جار بن عبد الله 8 سيمع 
رسول الله ل يَقُول: «م ف تَر عَيّي الوَخيٰ فغْرَة» ولم a‏ مدة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۴)» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ك مسلم 
)١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله بل 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» ۱۷۲/۱. 
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فترة الوحى» واختلفت فيه أقوال العلماء اختلافا شديدًا. 


إلا أن المبارك فوري قال في كتابه «الرحيق المختوم»: وقد ظهر لي شيء 
غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم ولم أر من تعرض له 
منهم» وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله ج كان يجاور بحراء 
شهرًا واحدا» وهو شهر رمضان من كل سنةء وذلك من ثلاث سنوات قبل 
النبوةء وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث» وأنه كان يتم 
جواره بتمام شهر رمضان» فکان ينزل بعده من حراء صباحًا - أي: لأول يوم 
من شهر شوال- ويعود إلى البيت. وقد ورد التنصيص في رواية «الصحيحين» 
على أن الوحي الذي نزل عليه 4 بعد الفترة إنما نزل وهو راجع إلى بيته بعد 
إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة 
إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه 
بالنبوة والوحي» وأنه كان آخر مجاورة له بحراء» وإذا ثبت أن أول نزول كان 
في ليلة الاثنين الحادية عشرة”“ من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي 
كانت لعشرة يام فقط»ء وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال 
من الستة الاولى هن النوة". 

وأما ما ذكر في حديث عائشة 5ة عن محاولة النبي ل التردي من 
شواهق الجبال فقد ذهب ابن حجر إلى أنه بلاغ مرسل من مراسيل الزهري 
ومراسيل الزهري ضعيفة'. 

ورد الألباني هذه الزيادة بعلتين: 

الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. 


)١(‏ والصواب: الحادية والعشرين. 
(۲) «الرحيق المختوم» ۷( 
(۳) «فتح الباري» .۳٠۰-۳۵۹/۱۲‏ 


الثانية: آنها مرسلة معضلة ولم تأت من طريق موصولة يحتج بها. 

ثم ذكر أنها زيادة منكرة من حيث المعنى» إذ لا يليق بالنبي المعصوم أن 
یحاول قتل نفسه مهما کان الدافع له على ذلك . 

عوصۀ (لوحې: ) 

ثم حدث النبي يل عن عودة الؤخي إليه مرة أخرى قَمَالّ: «هَبیتّما آنا انش 


إذ سمغت صَوتًا .من السَمَاءِ فَرَفَغْتُ راشي ذا الْمَلَكُ الْذِي جَاءَنِي بجرَاءِ 
جَالش على كرسي بين الشمَاء وَالأزض فَجَيفف” مئه رُغبًا فَرَجَعْتُ فَقَلْتُ: 
رَمَلُوني رَمَلُوني َدَتَرُوني انَل الله َعَالى: با اس4 إلى وو والرجر رر 
O‏ [المدثر: -١‏ ] ثم حمي الوحي وتتابع»“ ) 
۴-ظل # بدعو إلى الله سرا ثلاث سنوات. 

لر ج: 

فلما نزلت يا آيها المدثر كان إيذانًا له ل ببدء الدعوة إلى الله» فبداً 
النبي بب يدعو إلى الله سرا حفاظا منه على الدعوة وعلى من معه من المؤمنين 
وهم قلة» وحتى لا يعلم المشركون بذلك فيقضون على الدعوة في مهدها. 

- وأكد العلماء على أن هذه الفترة كانت ثلاث سنوات» فقد اجتهد النبى ل 
في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين» وسوف 


SS انظر:‎ )۱( 

(۲) < جنثث جئثتٌ: ذعرت وخفت. . يقال: جئث الرجل»› وجثف وُت إذا فزع. 

(۳) متفق عليه: أخرجه اا (6۹۲°۵)› کتاب: التقسيزة باب: وتيابك فطهر› ومسلم 
)١١١(‏ كتاب: الإأيمانء باب: بدء الوحى إلى رسول الله ل. 
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یکتم آمره» وهذا من باب السياسة الشرعية» والنظر المصلحى للدعوة إذا كان 


الجهر يضر ا 
۴۳ - أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وبي بڪر 
ويرام 
(لشرج: 


قد علمنا فيما سبق أن النبي # أخذ يدعو من يغلب على ظنه أنه سيدخل 
هذا الدين» وآنه سوف يكتم أمره. 

فكانت خديجة هة أول من دعاها النبي ل إلى الإسلام فأسلمت» ا 
النبي 4# بأمين سره وموضع ثقته أبي بكر فأسلم ولم يتردد» يقول يل: إن الله 
بعتي ٳلَيكُم قَلّم: کَذَبْتَ» وَقَال آبو بکر: E‏ 

فكان الصديق 4ه أول داعية في اللإسلام. 

وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت في الدين وكانت من 
السابقين الأولين وكان لها في أعظم بذل وبلاء» فرضي الله عنهم 
أجمعين» منهم عثمان بن عفان ذو النورين والزبير بن العوام وهو حواري 
رسول الله ا وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف› 


وسعد بن بي وقاص خال المصطفى کي وطلحة بن عبيد الله» وکل هؤلاء 
الذين دخلوا الإسلام يد ا کر من العشرة المبشرين رضی الله 
عنهم أجمعين. 


)١(‏ «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» الشيخ أحمد فريد )٠۸(‏ بتصرف. 
)۲( صحیح : أخرجه البخاري (711 c(۳‏ کتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ا لو 
کنت متخا خليلا وأحمد فی «فضائل الصحابة» (۲۹۷). 


وكان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب #ه» وكان ابن ثماني 
سنين› وقيل أكثر من ذلك»› وکان من سابق خاد ا کان في كفالة 
رسول الله > وكان آول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة حب 

ثم دخل بعد هذه الثلة الفاضلة التى سبقت لها السعادة وسبہقت ا 
الإيمان والعبادةء ثلة أخرى كريمة فاضلة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه 
الأمة»ء وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين» وخباب بن الأرت» وعبد الله بن 
مسعود» واستا وعائشة ئشة» وقد أسلمت عائشة ئشة َة وهي طفلة صغيرةء ما 
أسماء فكانت متزوجة بالزبير بن العوام. 

وتوالى إسلام الأفاضل من قريش» فأسلم جعفر بن أبي طالب» وامرأته 
اھا عمیس › والأرقم بن أبي الأرقم› وعثمان بن مظعون» وعمار بن 
ياسر» وصهيب بن سنان الرومي“ 

وكان من السابقين بلال بن رباح» وعمر بن عبسه السلمي» وياسر وسمية 
والدا عمارء والمقداد بن الأسود. 

٤-ثم‏ أمر # بالجصر افجهر فعاداه قومه. 


(لنشرج: 
وكانت نزول آية الشعراء: ونير عشِييك الأب 4 
[الشعراء: ]۲٠١‏ إيذاتًا له ل بالجهر بالدعوة المباركةء وانتهاء المرحلة السرية. 


. ٦٩ ۰٦۸ «(وققات تربوية»)‎ )۱( 
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السي ك على الصَمًَا فَجَعَل يَادِي: «ا بني فهر يا بني عَڍي» - طون فُرڼش- 
ت E‏ إا لم شطع أن يرح زل شولا لِينْظرَ ما هو 
فْجَاءَ أبو لَهّب وَفَرَيْش»› فَقَّال: رگم ل آخبرنگم أن حَيا واي رید أن 
غير عَلَيْكُم كم مُصدّقي؟» قالوا: : نعم ما جَرَبتا عَلَيْكَّ إلا صذقًاء قَال: «قإِنْي 

نذيز کُم بين يدي عَذڏاب شدید» فال أبو لْهب: ا ليَوْم َد 
ج ول ع ا ای ی م ای 2 ا ا 
سب 4 [المسد: -١‏ ۲]. 


م شمر النبي 4 عن ساعدیه»› وآلقى النوم والراحة وراء ظهره» وأخحذ 
يدعو إلى الله وإلى دين ربه كلك فهو لا يريد أن يضيع لحظة واحدة في غير 
الدعوة إلى الله. 

ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة» ولم يكن طريقها مفروش بالورود» بل إن 
SS‏ وصدق الله تعالی 
إذ يقول: إناسلقی عك قرلا تلا 4 [المزمل: ه 

SN 
كفار قريش قد ورثوا عبادة الأصنام والأوثان کابرًا عن کابر» فلم تکن عندهم‎ 
أدنى موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بهذا الدين الجديدء بل‎ 
4 ) کانوا يقولون: إا ودا عابتا لح اة ا عل اترم مهدو‎ 
.]۲۲ [الزخرف:‎ 

(1( متمق عليه: أخرجه البخاري (*° ۷۷( کتاب: التفسير سورة الشعراءء باب: وأنذر 
عشيرتك الأقربين» مسلم )۲٠۸(‏ كتاب: الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين 


کلاهما عن ابن عباس ونحوه عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة وزهير بن عمرو 
وقبيصة بن مخارق. 
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ورغم ذلك حرص النبي ب كل الحرص» وبذل كل الجهد حت يخرج 
هؤلاء من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأنام» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء حتى إن النبي ك كان يسير في الأسواق يقول: «يا أيُها الاش فووا لا 
إِلّةَ إلا الله تفْلځوا». 
ت إن الله تعالى لما رای منه كل هذا الجهد والحزن الذي ملا قلبه حتى 
كاد يقتله الحزن لخوفه عليهم من عذاب ربهم» رأف الله تعالى به فأنزل عليه: 
مسف عل ءاترهم إن لر يُوَمِْوا هدا لديب أَسَمًّا © [الكهف: .]١‏ أي: 
فلعك قاتل نفسك أسفا وحزنًا لعدم إيمانهم بك وبرسالتك فلا تحزن كل هذا 
الك نما ميك الب وتا ساب ن [الرعد: .]٤١‏ 
ثم استمر النبي بل في دعوته التي واجه قيها صناديد قرش وکبراء‌ها فآذوه 
أشد إيذاء وتعداه هذا الإيذاء إلى أصحابه يك بأبى هو وأمى ونفسى وأهلى ا 
۵- فام كار فريبش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم 
لڪنهم صبروا وثبتوا. 
لقعو ج: 
عزيمتهم ويوهن قوتهم فيرضخون لهم ويطيعونهم فيما أرادواء» ولكن هيهات› 
هيهات» فما نالت هذه الأفعال من عزيمة الأبطال شيئاء بل زادتهم قوة 
وصلابة. ) 


(۱) حسن: أخرجه أحمد ٤۹۲/۳‏ والطبرانی فى «الکبير» »)٤٥۸١(‏ وحسنه الآلبانى فی 
«صحیح السیرة» .٠٤١١/١٤١۲‏ 
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فكما علمت أخي الكريم لم يقف هذا الإيذاء عند حد معين» ولا على 
I‏ 
وما مونم إل أن ومو باه ألعريز اليد 4)7 [البروج: ۸] 

وإليك أخي الكريم بعض الصور لما لاقاه النبي يو وأصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعين: 

عَنْ عبد الله بن ل ا ورل ف ل و الي 
وأبو جَهل وَأضحَاب لَه جُلُوشء وفدا ار واا قال أبو جَهل: 
کم لوم إن صا ژور بې لان اغد شه في تفخو إا ج 
فَانْبَعَتٌ اأ RR‏ قَال: 
اشک ا وجل بی برل غل ن واا فت اط لو ات ن ت 
طخت عن ظهر النبي ۇل والس 4 ساجد ما يَرْفْعُ رَأسَة» حى انطلى سان 
r‏ قَاطمَةء فَجَاءَٺ وهي جويرية فَطرحنۀ عه ٿم فيلت علنهع تنه 
لما قَصى الل 4 صلاته رَفْعَ وئه فم دعا لهم كان إا دعا دعا ناء 
رلا سال سال ئا ثم قال «اللَهُمَ عَلَيْكَ بمُرَيْش e‏ 
صَوَتَهُ ذْمَبَ عَنهم الصخكڭ وخافوا دَعوَتَه» قًال: «اللَهُمَ ء عَلبِك 
بابي جَهُلِ بن هشام» وَعَنْبة بن رَبيعة» وَشَيْبة بن رَبيعَة» وَالْوليدِ بن عَقَبَةء 
أ عل e‏ قر ولم ا وَالْذِي بَعَتَ 
مدا ل بالق راف الذي س وع يوم بذر» ثم شجبوا إلى 
قيب قلیب بذر. قال أبو إشحَق: الْوَليدٌ بن عَفَبَةَ عَلَطُ ف E‏ 


)١(‏ هو عقبة بن أبي معيط كما ثبت في بعض الروايات. 
07ى صعيرة. 
(۳( متفق عليه: خر جه البخاري )€ «(TAO‏ کتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لٰقی النبى ل 


وقد وقع شك من الراوي في «صحيح البخاري» أهو أمية بن خلف أم 
بی ؟ والصحيح أنه أمية فهو الذي قتل يوم بدر أما أبي فقد قتل يوم أحد» وقد 
تقطعت أوصال أمية فلم يلق في البئر. 

واعلم أخي الكريم أكرمك الله أن دعاء النبي 4 عليهم لم يكن بسبب 
إيذائهم له 4# فهو 4# لم يكن يغخضب لنفسه قط» وإنما كان ذلك لردهم دعوته 
وعدم قبولها. 


ا 


عن عُرَوَة بن الربْر قال: سَألت ابن عَمُرو بن العَاصص أخبزنِي اشد سء 
صَنْعَهُ المُشركونً بالسي قَال: يما الس ل يه 1 في جر الْكَغبة ا 
غفبة بن آبي عبط فوع زت في غق فڪتقه خنها شڍيئا ايل بو بر ئ ك 
أخَدّ بمكيه وَدَفعَة عَنْ ابي 4 وقال: # أنقَتلونَ رجلا رجلا أن يمو رى اله 4 
[غافر: ۲۸]. 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ظ4 قال: قال بو جَهل: ل عير محمد وجهة بين 
أظْهُر كم قَالَ: فقیل: نعم فَقَالّ: اللات وَالعُرّى ا ِن أيه 
يفعل ذلك دان على رَقبته اؤ عفرن وَجُهة في الراب» قال: اتی 
رشول الله 4# وَهُو يلي رَعَم لِيَطاً على رَفيته قالّ: فما فُجِتَهُم مئه إلا وَهُو 
كص على عَقَبَيِهِ ويي يديه قال: قل له: ما لَكَ؟ فَقَالّ: إن يي ويه 
حدقا من نار وَمَوْلًا ا فال رشو ل الله ك «لّو دنا مني لا خكَطمَنْهُ 


ا من المشركين بمكة» مسلم )۱۷۹١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي 
النبي # من أذىّ المشركين والمنافقين. وهذا سياق مسلم» والسابع هو عمارة بن 
الوليدء وقع تسميته في بعض الروايات. 

() «صحيح البخاري» )۳۸١١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النبي # وأصحابه 
من المشركين بمكة. ) چ 
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ضا عُضوا» قَالّ: انَل اله کد ل ذإ إن لی )أن اء استتی 
IOLA IEOCSLOR ELA ORIEELORSENEO)‏ 
OEAAFEELOTETSLOLAEGESKORE‏ 
امیر کو ایر © ینغ تادب © ست اراي © کد ا نه انج 
فب ®& ) & [العلق: .]٠۹-٦‏ 


وصدق رسول الله َه إذ يقول: «لمَذ أوذيتُ فى الله ك وَمَا يُوْذى أَحَدّء 
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رأف في الله وما تاف خد“ . 


وعن ابن عباس وه أن أا جهل جاء إلى الي 4 وهو ُصليء ا 
ا فَقَال: نهَدَدُنِي؟! اما وَالله ي ! 


© ر إلى قوله: ف َع ارب‎ e که‎ et 
تع اراي قال ابن عباس: وَالَدِي فيي ٻَڍِهِ لو دَعَا اديه‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري )٤۹٥۸(‏ كتاب: التفسيرء تفسير سورة اقرأً باسم ربك الذي 
خلق» مسلم (۲۷۹۷)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: إن الإإنسان ليطغى» أن 
رآه استغنی» والسیاق له. 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد »)١١٠١١(‏ الترمذي )۲٤۷۲(‏ كتاب: صفة القيامة والرقاق 
والورع عن رسول الله ي صححه لالا في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۲۲)» 
«صحیح الجامع» .)5۰٩۱(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد »)٠٤٠(‏ والترمذي )۳۳١۹(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
اقراً باسم ربك» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۷٠١(‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية «<p‏ 


ولما نزلت تبت تبت دآ آي لَب وب © آقبلت أم جميل أرویٰ بنت 
حرب» امرآة أبي جهل وهي تنشد: مذمم أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله 4 جالس في المسجد ومعه أبو بكر هه فلما رأها أبو بكر قال: يا 
رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله #: «إنها لن تراني» 
وقراً قرآنًا فاعتصم به» فوقفت على أبي بکر ولم تر رسول الله ت فقالت: يا أبا 
بكر إني أت أن صاحبك هجاني» فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك» 
فولت وهي تقول: قد علمت قريش اني بنت سيدها'. 

كان الله تعالن آراد آلا شت تيه مهولا 

او ن قال رَسول الله ل «آلا تَغْجَُونٌ كيم يضرف الله 
عَټي شم ريش وَلْعْنَهُم؟!» قالوا: کیف یا رسول الله؟ قال: «يَّشَيَمُونٌ مُذممّاء 


وأا محمد وَيَلْعَنونً مُذمماء وأا مُحکد»". 


وكان الْمُْشركُونً إذا سمعوا القرآن يجهر به الرسول 4 وهو يصلي 
بأصحابه مستخفيًا يسبون الْمَرْآن وَمَنْ أنرَلَّهُ وَمَنْ جَاءَ به» فأمره الله تَعَالَّى أن 
يتوسط بالقراءة بحيث يسمعه أتباعه دون المشرکین» فأنزل الله تعالی: ولا 
ھر يصلایك ولا عافت ہا وات ب دك سید )4 [الإإسراء: ."]٠٠١‏ 


(۱) صحیح: أخر جه الحاكم (۲ ۳۳۷) كتاب: التفسيرء تفسير سورة د بني إسرائيل» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي «التعليقات الحسان» »)٦٤۷۷(‏ 
«صحيح السيرة» للألباني .)٠١۸(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٠۳۳(‏ كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء 
رسول الله یل أحمد .۳٣۹ )۳٤۰ ۲٤٤/۲‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۲۲)» كتاب: التفسير» سورة بني إسرائيل» مسلم 
)٠٤١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
واللإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. 


« — الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


ولكن الله تعالى قد كفي نبيه 3 المستهزئين وعصمه منهم فلم يضروه 
بشي ء۰ وقد تجلت هذه الرعاية و اجتمع کفار قَرَيْش في الججر 
َعَاهَدُوا بالات وَالْعرَ وَمَنَاة الثَلَة الأخرَیء لو فذ رانا مُحَمَدَ ا قتا إليِهِ قيَامَ 
کک حى ْمَل فلما علمت بذلك فَاطِمة 5 أقبلت بكي 
حت ئی دَحَلّث على آبيها ك فُقَالّتُ: هَولاءِ الملا من فوك في الجر فُذ 
ادوا أن لو قَذ رَأوكٌ قَامُوا إليك فقتلوك فليس ينهم رَجُل إلا وذ عَرَف 
نَصِيبَةُ من ذلك»› فقال النبي 4 «يا بن آذني وَضوءا»» قتوَصًاء ؛ ت دحل عَليهم 
اشح لما رَأوه قالوا هذا هو› فْخُفْضوا بارهم وروا في مَجَاييِهم 
فلم يَرْفْعُوا ليه أصارَحُم» ولم يمم مِنْهُمْ رَجُل > ابل رول الله کل خ حت قَام 
على رُءُوسهم» َأخَذَ قَيْضَة مِنْ تراب فُحَصَبَهُم بهاء وَقال: شات الو وة 

َال ابن عباس: فما أَصَابَت رَجُلا مهم حَصاة إلا قذ فيل يَوْم بذر گافِرًا. 

ولقد كان النبي ي رغم كل هذا الإيذاء والتعنت ضده وضد دعوته رؤفا 

بهم رحيمًاء حت إن جبريل ا## لما جاءه ومعه مَلَكُ ابال > يوم العقبة- 

وعرض عليه 4 أن يطبق عَلَيْهم الأخسبين مال السب 4ٍ: «بل وان 

بُخْرح الله مِنٰ آضلابهم مَنْ يبد لا يشر به شیئا»". 
فهل عرفت البشرية مثل هذه الرحمة؟ كلا والله ما عرفت ول تعرف. 

بابي هو وأمي ونفسي ئ. 
هذا ما لاقاه النبي كك أما عن أصحابه رضوان الله عليهم. 

(۱) صحيح: أخرجه أحمد »۳٠۳/۱‏ ۳۹۸» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) متفق عليه: البخاري )۳۲۳١(‏ كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 
ومسلم )۱۷۹٥(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي ب من أذى و 
والمنافقين. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فهذا بلال بن رباح - رضي الله عنه وأرضاه- عذب بلال في الله عذابًا لا 
يتحكُلّه بشر» حت إن المشركين ألبسوه أدرع الحديد وصهروه في الشمس هو 
SS‏ 

عن ابن مسعود ڪه له قالّ: اول مَنْ أظْهَرَ إشلامة سَبْعَة: رَسولُ اله ب 
وأبو بکر» و وَأمهُ شمف وَضهڼْت› وبال وَالْممَدَاد اما رَد شو ل الله بل 
قنع الله بيه وَآما آبو بكر فُمَنَعَه اله ِقَؤمه» وما اء ؤم َاَخَذَُم الْمْشركون 
ألبَسوهُم افراع الذي فضهَروكُم في الشمي؛ فما مِنْهُّم من أحد إلا وقد 
اتام على ما اوا إلا لاء قله كائث عليه شه في اه خان عل فيي 
فأخذوه فَأعْطوهُ الولْدَانً ا بطر فون به شعَاب مَكة» وَهُوَ ول 


أا 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد ۱ وابن ماجه )٠٠١(‏ باب: فضائل أصحاب الرسول ك 
والحاكم ۲۸٤/۳‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح 
السيرة» .)١١١(‏ 
ويرد على هذا الحديث إشكالان: 
الأول: في قول ابن مسعود: فأما رسول الله بك فمنعه الله بعمه. 
وظاهر هذا أن ابن مسعود ينفي تعرض النبي 4 للإيذاء وهذا ليس مراد ابن 
مسعود هه بلا شك»› وإلا فقد أوذي النبي # كما ثبت ذلك في الأحاديث التي رواها 
ابن مسعود نفسة» إذا فمراد ابن مسعود أن النبي 4# لم يُحبس ولم يُسجن كبقية 
المستضعفين وذلك لحماية عمه له. والله أعلم. 
والثاني: قول ابن مسعود: فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً. 
فظاهر هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رجعوا عن دين الإسلام إلى الكفر مرة 
أخرئ» وهذا أيضًا ليس مراد ابن مسعود بلا شك» لأن هوؤلاء الصحابة الذين ذكرهم 
لم يرتد منهم أحد بل ظلوا # أعمدة للإسلام وحماة له حتى وفاتهم ب إِذا فمراد ابن 
مسعود هه أنه ما منهم من أحد إلا وقد أخذ برخحصة الله تعال مع ثبوت الإيمان 
في قلبه. 


قال الذهبى: 

من السابقين الأولين الذين عذبوا في الے 

وظل المشركون يعذبون بلالا حت إن كان أمية بن خلف - عليه 
لعائن الله- يخرجه إذا حميت الظهيرةء فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا 
حت تموت» أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزئ» فيقول وهو في ذلك 

() 2 r. 

وظل بلال يتحمل هذا التعذيب 'لشديد الذي يفوق طاقات البشر وهو 
يردد كلمته الخالدة: أحد» أحد» حتى اشتراه الصديق فأعتقه فى سبيل الله. 

عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق 
من ذهب» فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه» قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية 


لاشلته 


فکَانَ عُمَر يَمُول: بو کر سَيَدنا وَأغتق سَيَدَن. 
E ys‏ 


9 رأ نى ما بالْمَِية فما كرت الأخمة 2 ال‎ e 


(۱) («(سیر أعلام النبلاء» .۲٠٠۹/۳‏ 

(۲) «سیرة ابن هشام» ۲۹۲/۱. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» ٠۲٠١/۳‏ وقال الذهبي: إسناده قوي. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۳۷٠٤(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب بلال بن 
رباح. 

(ه) الصاغية: بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل» مأخوذ من صاغ إليه إذا مالء قال 
الأصمعي: صاغية الرجل كل ما يميل إليه» ويطلق على الأهل والمال.اه. «فتح 


.o11/ ٤ الباري»‎ 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية <p‏ 


أغرف الوَحْمَنَ كاتني باشمك الي كان في الْجَامِلية فَکاتيه عبد عفرو فلم 
گان في يوم بذرِ حرج إلى جل لأخررَءُ جين ام الاش اضر اال فرج 
حى وف عل مَجلِیں من ضار فقا ميه بن خَلف: لا نَجَوْتُ إن تجا امه 
حرج مته ريق من الأضار في اثارت لما شيت أ يوتا لقث لهم ات 
لأشعَلَهُم لوه م بوا حى يشبغونا كان رَجُلا تيلا فلا أذركونا فلت له: 
انۇك برك فألْمَيتُ عََيهِ فيي لأمتعه فتَحَلَله بالسُيُوفِ من تَځټي حى لوه 
وَأصَابَ أَحَدذهُم رجلي بسَيْفه. 


صبر آل ياسر فإن مومدطر (لجنة: 
وكان ممن عذب فى الله عمار وأبواه ياسر وسمية د 


قال ابن حجر في ترجمة عمار: 


(۲) 


كان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب في الله 


0 


كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله 


فكان الكفار يلبسوهم أدرع الحديد فيصهروهم في الشمس حتى قتل 
ياسر. 

وأما سمية فقيل أن أبا جهل طعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في 
الإسلام“. 


(۱) صحيح: آخرجه الببخاري »)۲۳١٠(‏ كتاب: الوكالةء باب: إذا وكل المسلم حربيًا في دار 
الحرب أو في دار الإإسلام جاز. 

(۲) «الإإصابة» ۲/٠٠۳٠ء‏ ط. دار المعرفةء بيروت. 

(۳) «الاستيعاب» »)٥٤۸(‏ ط. دار المعرفة» بيروت. 

.٠٠٤۲/٤ «الإصابة»‎ )٤( 


< الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وقيل طعنت في فخذها فسرئ الرمح إلى فرجها فماتت شهيدة. 

فلما قتل والدا عمار واشتد عليه العذاب تابعهم على ما أرادوا وقلبه کاره 
له» قال ابن حجر: واتفقوا عل آنه نزلت فیه: ال من ره وله مسين 
لين & [النحل: ٠] ۰١‏ 


وكان من مناقب آل ياسر أن النبي 4# كان يمز بهم وهم يعذبون ويقول: 
«ابشروا آل عمار وآل ياسر فن موعدكم الجلة". 


وكان خباب بن (لأؤت ممن عطب فب (لله: 

قال ابن عبد البر: 

وكان قديم الإسلام ممن عذب في الله» وصبو على دينه. 
وقال ابن حجر: 


وروی البارودي»› انه أسلم سادس ستة»› وهو اول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابًا شديدًا لأجل ذلك“ . 


.)۸٩ ٦( «الاستیعاب»‎ )۱( 

.٠١٠١/۲ «اللإصابة»‎ )۲( 

(۳) ذکره الألباني في «(صحيح السيرة» )٠٥٩(‏ وقال: اخرجه الحاكم في «المستدرك» 
۳ ۲۸۹ من طريق أبي الزبير عن جابر» وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي› وهو كما قالاء إلا أن أبا الزبير مدلس»› وقد عنعنه. وقد أخرجه عنه ابن سعد 
۳ من الطریق نفسها ولم یذکر فيه جابرا» وقد ذکره الهیثمي ۲۹۳/۹ من مسنده 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز 
المقوم وهو ثقة» ثم ذکر له شاهدا من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا مثله» وقال: رواه 
الطبراني› ورحاله ثقات. 

.)۲۳٣( «الاستیعاب»‎ )٤( 

(ه) «اللإصابة» ٤۷۳/١‏ . 


حتى إن خبابًا ذهب إلى النبي ي يشكو له شدة ما يلقونه من المشركين»› 
فجاء النبي 4 وَهُوَ مَُوَسَدّ بُردَةَ لَه في ظِل الْكَعْبةٍ فقال له هو وجماعة من 
الصحابة: ألا تَشتَلصر لتَا؟ ألا تَذْعُو لَنَا؟ فال «قڏ کان من فلكم يو خذ 
الرَجُل فَيخقَرْ لَه في الأزضٍ فَيْجْعَل فيهاءثم يؤتى بالمنْشارِ يوضم عَلَى رَأسه 
عَنْ دينه» وَالَهِ ليم الله تعالی هَڌا الام حى يَسيرَ الرَاكِبُ من صَنْعَاءَ إلى 
حَضرَمَؤت لا ياف إلا اله وَالذِفْبَ على عَتَمه» َكنم تَشتغْجلون»٠“‏ 

وقد جَاءَ حَبَابٌ يومًا إلى عُمَرَّ بن الخطاب د هه فال له: اذد فما أَحَد حي 
بدا المَجلیں منك إلا عار فَجَعَل خباث بريه آتارا بظّهره ما عَدَبه 
إزرة کون 

ولم يتوقف إيذاء المشركين للمسلمين على الإيذاء الجسدي فقطء بل إن 
المشركين استحلوا أموالهم فأكلوها بالباطل. 
قال خباب: کنت رجلا ف 
كان عَلّى الْعَاصٍِ بن وَائِلٍ دين» فاته أتَمَاصَاهُ فَقَالًّ: لا واه لا أَفْضِيكَ 
تی َكُمُرَ بمُحَكب فَمَلْتُ: لا وای لا اقفر بحل حل تموت فم تبعث» فالّ: 


فإني إذا مت َم أَنْعَتَ بعَتَّ» جتتني ولي ثم مال وَولد فأعطيك» فأنزل الله: اريت 


a 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۳۸٠۲(‏ كتاب: «مناقب الأنصار»» باب: ما لقي النبي ل 
رضخا م ار کی ك ) 

(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه )٠٠١(‏ باب: «فضائل أصحاب الرسول #» وابن سعد 
۳ وصححه الألباني في «صحيح السيرة» .)٠١۷(‏ 

(۳) بفتح القاف وسكون الياء وأصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب ياء وقال 
الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة. «فتح الباري». 


رر ر 


آاڍى ڪفر ايا وال لوتر مالا ووا إلى قوله: ورن ما مول 
ا فردا 47 [مریم: ۷۷- ۸۰]. 

وگان ممن معطب صهيب (لزومي: 

قال ابن حجر نقلاً عن البغوي: 

وکان من المستضعفين ممن يعذب في اله 

ولما أقبل أبو ذر الخفاري 4# إلى مكة مؤمنًا قال لَه اللي «ازجغ إلى 
ely SS 2‏ ابي قلي ر لأصرْخنٌ بها ن 
ون ا lL‏ از عله الوه فَضرَبُوهُ E‏ ا ا 
َكب علي قَمَال: رم آعم تعلعرة که بن ثا ا یق ارگ إلر 
الشام عَليهي» أده مهم فم عاد من الْعَِ وها > وَتَارُوا اليه فضرَبُوفٰ اكب 
عَلَهه الاش فَأنْمَدةٌ”. 

فهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي # وأصحابه من كفار مكة لإرغامهم 
على ترك عقيدة التوحيد. 

ووالله ما کان ا ED‏ جيدًا أنه الصادق»› 
وقد شهدوا له بذلك حت بعد مبعثه ج ولكن الذي حملهم على ذلك 
جحودهم وظلمهم وکبرهم! قال تعالی: 3 کد م له لحرن الى ولون کم ا 


(۱) متفق عليه: أخرجه الببخاري »)٠٤٠٠١(‏ كتاب: الخصومات» باب: التقاضي» ومسلم 
)۲۷۹٠١(‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: سؤال اليهود النبي #۶ عن الروح. 

) .۹٠۹/۲ «الإإصابة»‎ )۲( 

(۳) صحیح: خر جه مسلم )۲٤۷۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل بي دود 
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كبو تلت وکن ألمي ات الله و جدود 7 4 [الأنعام: .]٣۳‏ وقال تعالی: 
دوا يها وإستيقتتها َم ًا وعُ... [النحل: »]٠١‏ وكانوا ينكرون 

على النبي ## ويقولون: طإ مامتها ودا دا لن ماب © [ص: ]١‏ 
وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: ووا زل هلدا الان على رل تن 
لمرن عطي © )4 [الزخرف: .]"١‏ 

فلم يكن عندهم أدنى استعداد لترك دين الآباء والأجداد حتى قالوا: 
الله إن کات هدا هو الق مِنَ عن َأمَِر عَّسا حجار من السا أو 
تَا بداب آیر ©4 [الأنفال: ۲]. 

ثم التجاً المشركون بعد ذلك إلى أسلوب آخر ألا وهو أسلوب التشكيك 
- أي: تشكيك المؤمنين في دينهم ونبيهم- فلجأوا إلى طلب المستحيلات› 
حتى يعجز عنها النبي ك ثم يغمرن بعد ذلك أصحابه آنه لو کان نبيّا حقًا لما 
عجز عن ذلك» فكانوا يطالبونه بهذه الآيات ويقولون حت تطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين» وهم لا ينوون في قرارة أنفسهم إلا 
نکران هذه الآآیات. 

فلما علم الله منهم أنهم يطالبون بهذه الآيات على وجه العناد لا على وجه 
طلب الهدى» والرشاد لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم 
الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم 
يعمهون» ولظلوا في غيّهم وضلالتهم يترددون 


عن ابن عباس ڪه قال: الث فرش لِسّى 4: اذغ لتا رَبك أن يَجْعَلى لتا 


.٠ه٦/۳ «البداية والنهاية»‎ )١( 


® ————— الأفصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الصفًا ذَهَبًا ونومن بك قالّ: «وتفعلوا؟» قالُوا: َعم قَالَ: فَدَعَاء فاته جبْریل 
فمَال: ِد ربك بغرأ ليك الشلام» ويول لك. ف شفك أضبَح الصف لَهُمْ دبا 
من كَفَرَ بعد ذلك مِنْهُم عَدَبة عَذَابًا لا أَعَلبه E‏ إن شنت 
فحت لهم باب الوَحمَة وَالتَوبةء قال: «بّل بَابُ التَوْبة وَالرحمة»“ 


ثر سال (لمشركون زسول (لله ج أن يشن لهر (لقمر شقن 
فاجابهم (لله لهط: 


فع ابن مَشځووٍ قال: انْشَقّ الْقَمَرُ على عَهْدِ رول الله 4# فِرْفتين فِرفَة هوق 
الْجَبلء وَفرْفَة دونه فقال ول الله &#: «اشهدوا»“. 

فلما انشق القمر قال كفار قريش: سحركم ابن أبي کبشه» فقال: رجل 
منهم: إن محمدًا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض 
کلهاء فاسآلوا من یأتیکم من بلد آخر هل رأوا هذاء فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا 
للك" 


ثر (لتجاً (لمشركون بمد فلك إلى أسلوب (لمجاصة: 


عن جابر 4# قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعرء > فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت ت آمرناء» وعاب 
دینناء فلیکلمه»› وینظر مادا یرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» 


۳٦۲/۲ والحاکم‎ ۰۱۰۸/۱١ صحيح: أخرجه أحمد ۱ وابن جریر في «التفسیر»‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» قال الألباني وهو کما قالا (صحيح السيرة»‎ 
. 0۳-۱0 ۲( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۸1۷(‏ كتاب: «التفسير»» باب: قوله تعالى وانشق 
القمر» ومسلم »)۲۸٠۲(‏ كتاب: صفة القيامة» باب: انشقاق القمر. ' ) 

(۳) «عیون الاأثر» .۲٠۷/۱‏ 
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فقالوا: نت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد الله؟ 
فسکت رسول الله ب فقال: آنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول لله ل. 
ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن 

كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلم حت نسمع قولك» إنا والله ما رأينا سخلة" 
قط أشأم على قومه منك» فرقت جماعتناء وشتت ت اهرناء غك دينناء و فض تنا 
في في العرب» حت لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًاء ون في قريش کاهئاء 
والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى» أن يقوم بعضنا إل بعض بالسيوف 
حتى نتفانى» أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قريش رجلا واحدًاء وإن كان إنما بك الباءةء فاختر أي نساء قريش شئت 
فلنزوجك عشرًاء فقال رسول الله 5: «فرغت؟» قال: نعم» قال رسول الله : 
(بسم الله الرحمن الرحيم N Es‏ َ 
ءاینه, فرءانا ريا موم {OAS‏ إل أن بلغ: «ل قان أ عضو فقل آندرتگ 
صِقَة َر صعقَةَ َة عاو ودود 7 › [ [أفصلت: [١١ -١‏ فقال عتبة: حسبك» ما 
عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت 
شیئًا ری آنکم تکلمونه إلا کلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم» ثم قال: لا 
والذي نصبها بيّنة» ما فهمت شيئًا مما قال» غير آنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. قالوا: ويلك أيكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟! قال: لا 
والله» ما فهمت شيئًا مما قال» غير ذكر الصاعقة". 


)١(‏ السخل: المولود المحبب إلى أبويه» وهو في الأصل ولد الغنم. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير» ط. دار المعرفةء بيروت. 

(۲) أي ما ننتظر إلا وقَنًا قليلاً قدر ما تصيح الحبل ثم تضع. 

(۳) صحیح: أخرجه الحاكم ٠٠٦/۲‏ ۷ وقال: صحیح عل شرط البخاري»› ووافقه 
الذهبي› قال الألباني: وهو كما قالا انظر «صحيح السيرة» .٠١١ ›»٠۱١۹‏ 


< الأغان الندية شرح الخلاصة البهية 


1- عقد النبي ب اجتماعات سرية بالمسلمين قي دار الأرقم ليعلمهم 
شرائم الإسلام. 

لعز ج: 

كانت هذه الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم» 
فاخحتارها رسول الله ي ليجتمع فيها بالمسلمين سرًاء فيتلوا عليهم آيات الله 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم» 
ويتلقوا ما آنزل على رسوله وهم في آمن وسلام» وليدخل من يدخل في 
الإإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة. 

ومما لم يكن يُشك فيه أن رسول الله 5 لو اجتمع بالمسلمين علنًا لحاول 
المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من 
تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة» وربما أفضى ذلك إلى مصادمة 
الفريقين» بل قد وقع ذلك فعلاًء فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله ل 
كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون فيها سرٌاء فرآهم نفر من كفار قريش› 
فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه» وکان 
أول دم هريق في الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين 
وإبادتهم» فكان من الحكمة السرية والاختفاءء فكان عامة الصحابة يخفون 
إسلامهم وعبادتهم وإجتماعهم» أما رسول الله ل فكان يجهر بالدعوة والعبادة 
بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء» ولكن کان يجتمع مع 
المسلمين سرّاء نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام. 


.\A AV «الرحيق المختوم»‎ )١( 
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۷- وقي السنة الخامسة من البعثة: اجر جماعة من الصحابة إلى 
الحبشة - بإذن رسول الله ب حفاظا علو دينهمء منهم: عثمان بن 
عفان والزبير بن العوام و عبد الرهمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب» 

فاقاموا بها عشر سنين. 

لر ج: ) 

كان وقوع ذلك مرتين» وذكر أهل السير أن الأول كانت في شهر رجب 
من سنة خمس من المبعث» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة» وقیل وامرآتان› وقیل کانوا إِثنی عشر رجلا وقيل عشرة»› وأنهم خرجوا 
مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. 

سبب الهجرة إلى (لحبشة: 

تقول السيدة آم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: 

لما ضاقت مكة» وأوذي أصحاب رسول. الله ب وفتنواء ورأوا ما يصيبهم 
من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله ب لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان 
رسول الله يو في منعة من قومه ومن عمه» لا يصل إليه شيء مما يكره ومما 
ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله ل: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد 
عنده» فالحقوا ببلاده حت يجعل الله لکم فرجا ومخرجًا مما نتم فیه»» فخر جنا 
إليها أرسالاًء حت اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إل خير جارء› آمنین علی دینناء 
ولم نخش فيها ظلمًا". 

(لمهاجؤون (لأولون إلى (لحبشة: 

كان عثمان بن عفان أول من خرج إلى أرض الحبشة» ومعه امرأته رقية 


(۱) «فتح الباري» ۲۲۷/۷. 
(۲) سيأتي تخريجه. 


بنت رسول 4 وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود» وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» ومعه امرآته سهلة بنت سهيل» فولدت له بأرض الحبشة 
محمد بن أبي حذيفة» ثم تبعهم مصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير بن العوام» ا سلمة بن عبد الاأسده ومعه امرأته أم سلمة بنت 
أبي آمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة» ومعه امرأته ليل بنت 
أبي حثمة» وأبو سَبرة بن أبي رُهُم العامري» وامرآته أم كلثوم بنت سهيل بن 
عمرو» وسهیل بن بیضاء. 

فهؤلاء أحد عشر رجلا وخمسة نسوة. 

قیل: وکان علیهم عثمان بن مظعون. 

وهو قول أكثر أهل السير. 

وقيل: كان عليهم عثمان بن عفان. والله أعلم. 

ؤجوع المهاجرين إلى مكة موة أخوى: 

ثم حدث بعد ذلك أن الي 4# فَرَأً شورَة النَجْم بمكة فلما وصل إلى آية 
الخ ها جد وة مه اللو ن زا رن ر ال جوا 
وما قي أَحَد من الْقَْم إلا سَجَد". 

فوصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن بصورة أخرى» حيث 
وصلهم أن مشركي مكة قد أسلمواء فرجعوا. 

تى إذا دنوا من مكة بلخهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة 
)١(‏ روي أن النبي بل قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أخرجه 


البيهقى فى «الدلائل» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» وهو حدیث ضعیف لا يصح. 
(۲) صحيح: انظر: «صحيح البخاري» )۱١۷١ ۰۱۰۷۰ »۱۰٦۹۷(‏ كتاب: سجود القرآن. 
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I 
مكة منهم فأقام بها حت هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرًا» ومن حبس عنه‎ 
حتی فاته بدر وغیره» ومن مات بمکة".‎ 
e E 
وکان خاله»› فام أبي سلمة هي بَرَّةَ بنت عبد المطلب.‎ 

عثمان بن مظعون یزد جواز (لولیص: 

فلما رأیّ عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يل من البلاء» وهو 
يغدو ويروح في آمان من الوليد , بن المغيرة» قال: والله ن غدوي ورواحي آمًا 
بجوار رجل من هل الشرك وأصحابي وهل ديني يلقون من البلاء والأذى 


ی اال ي لی کر ف يی تي ر الر دن ال ال 
له: یا أا عبد شمس»› وَفت ذمنّك»› قد رددت إليك جوارك»› فقال له: لم يا ابن 


أخحى؟ لعله آذاك أحد من قومی» قال: لاء ولکنی أرضى بجوار الله ولا أريد أن 
أستجير بغيره! قال: SG‏ 
علانيةء قال: فانطلقا فخرجا حتى اتيا المسجد, فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء 
يرد علي جواري» قال: صدق قد وجدته وفيًا كريم الجوارء ولکنی قد أحببت 
أن لا أستجير بغير الله» فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان" 

e 4‏ بې 1 فې جو(وه: 

لما استجار أبو سلمة بأبي طالب» مشي إليه رجال من بني مخزوم» قالوا: 
(۱) «سیرة ابن هشام» .۲٤۷/۱‏ 


(۲) «سيرة ابن هشام» ٧.۱‏ بتصرف يسیر. 
(۳) «سیرة ابن هشام» .۲٤۹ ۰۲٤۸/۱‏ 


اطالا لفك شعت ها ابن أك مهدا ا لك لصاج ا تا ها 
قال: إنه اسبتجاز بني» وهو ابن۔ أختي» وآنا إن لم. أمنع ابن أختي لم أمنع ابن 
أحي؛فقام أو لهب فقال: يا معشر فريش» والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ» ما 
تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه» والله لتنتهنٌ عنه أو لنقوم معه 
في کل ما قام فيه حت يبلغ ما راد قال فقالوا: بل ننصرف عما تکره يا أبا 
عتبةء وكان لهم وليا وناصرًا على رسول الله يك فأبقوا على ذلك . 
صخول أب بظر في جواؤ (بن (لطغنة وزد جواؤه عليه: 
روىٰ ابن إسحاق عن عائشة هة قالت: حين ضاقت عليه مكة وأصابه 
فيها الأذى» ورأى من تظاهر قريش على رسول الله ج وأصحابه ما رأئ» 
استأذن رسول الله ل في الهجرة فأذن له» فخرج أبو بكر مهاجرًا» حت سار 
وهو يومئذ شيد الأحابيش ر۳ فقال ابن الدغة: أين بو بک؟ قال خرجتي 
وآذوني»› وضيقوا علی» قال: ولم؟ فوالله إنك رين العشيرة»› 
النوائب» وتفعل المعروف» وتكسب المعدوم» ارجع فأنت في جواري» فرجع 
N O GC‏ يا معشر قريش» إني قد أجرت ابن 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» ۱ 
)۲( اہن الدغنة: ضط بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخقفة› وبضم الدال والغين 
وفتح النون مشددة» فالأول ضبط المحدثين» والثاني ضبط آهل اللغة» وفي القاموس 
أو بضم فسكون كخرمة» قال السهيلي: والدغنة اسم امرأة عرف بها الرجال»ء والدغن: 
الغيم بعد المطر. من تعلیق محمد محي الدين عبد الحميد على ((سيرة ات هشام». 
(۳) الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث» والتحبش: التجمع»› وقیل: حالفوا 
قريشا تحت جبل يسم حبشيًا بأسفل مكة فسموا بذلك. من تعليقات الشيخ محمد 
محى الدين عبد الحميد على «سيرة ابن هشام». 


الآغصان الندية شرح الخلاصة البهية -— ے0 


لأبي بکر مسجد عند باب داره في بني جُمح» فکان يصلي فیه» وکان رجلا 
رقيقًاء إذا قرأ القرآن استبكى» قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء 
يعجبون لما يرون من هيئته» قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنةء 
فقالوا: يا ابن الدغنةء إن لم تُجر هذا الرجل ليُؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأً ما 
جاء به محمد يرق ویبکی وکانت له هيئة ونح فنحن نتخوف على صبياننا 
ونسائنا وضَعَمتنا أن يفتنه» فاته فمره ان یدخل بیته فلیصنع ما شاءء قالت: 
فمشى ابن الدغنة إليه فقال له: يا أبا بكرء إني لم أجرك لتؤذى قومك» إنهم قد 
كرهوا مكانك الذي أنت فيه» وتأذوا بذلك منك» فادخل بيتك فاصنع فيها ما 
أت قال أو آرد غلك رارك رارض رار اله فال ارده عن 
جواري» قال: قد رددته عليك» قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش› إن 
ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. 
(الهجوة (لثانية إلى (لحبشة: 


واستعد المسلمون للهجرة مرة اخرى› وعلی نطافق أوسع»› ولکن كانت 
هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء 
بيك أن المبلمين كانوا آسرع» ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة قبل أن يدركوا". 

وكان عدد المهاجرين فى هذه المرة نحو ثمانين رجلا كما جاء فى حديث 


ار (T)‏ 
بن مسعود 


(۱) «سیرة ابن هشام» ۰۲۰۰/۱ .۲١۱‏ بتصرف يسير. 

(۲) «الرحيق المختوم» .)۹٩(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أحمد »٤٤٠١٠/٤‏ الحاكم 1r/‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
وابن سيد الناس فى «عيون الأثر»» وقال أحمد شاكر: إسناده حسن» وصححه الألباني 
e‏ ۰ 


© ——————— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


قوينش تؤسل معمرو بن العاص وعبد (لله بن أبي وبيمة إلى 
(النجاشي ليزه (لمسلمين: 


عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنًا لأنفسهم ودينهم» فاختاروا 
رجلين جلدين لبيبين وهما: عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة - قبل أن 
يسلما- وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. 

ولنترك إحدى شهود العيان تحكى لنا تفاصيل ما دار هناك في أرض 
الحبشة» وما دار بين النجاشي #ه ورسولا قريش. 

e NE 
النجاشي» أمنّا عل دينناء وعبدنا الله لا نؤذیّ ولا نسمع شيئًا نكرهه فلما بلغ‎ 
ذلك قريشا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا‎ 
للنجاشي دايا مما بُستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه‎ 
الأدم» فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريمًا إلا أهدوا له هدية‎ 
ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن‎ 
العاص بن وائل السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق‎ 
هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن‎ 
يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجًا فقدما على النجاشي» ونحن‎ 
عنده بخځیر دار وعند خیر جار» فلم یبعد من بطارقته بطریق إلا دفعا اليه هدیته‎ 
قبل أن يكلما النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إل بلد الملك‎ 
ما غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينکم» وجاءوا بدین‎ 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إل الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم‎ 
«الرحيق المختوم» (4۹)» بطارقته: جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة‎ )١( 

الروم» وهو ذو منصب وتقدم عندهم. «النهاية في غريب الحديث». 


إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن 
قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهم» ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعماهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه قالت: ولم يكن شيء أبغخض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: 
صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم» قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله 
م اله إذن لا أسلمهم إليهما ولا اء قومًا جاوروني نزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا 
كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت: ثم أرسل إلى أصحاب 
رسول الله فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبنا 4ء كائن 
في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه» وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا في ديني 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» 
فقال له: يها الملك» كنا قومًا هل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتی بعث الله إلینا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 


إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 


والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» قال: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنًاء 
واتبعناه عل ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن-دينناء ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما 
قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك» قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: 
فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشي: فاقرأه على» فقرأً عليه صدرًا من 
«(كهيعص)» قالت: فبك والله النجاشي حت أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والله 
والذي جاء به موس ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم 
Ae EEE O‏ 
لأنبئنهم غدًا عيبهم عندهم» ثم أستأصل به خضراءهم» قالت: فقال له عبد الله 
ابن بي ربيعةء وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد 
خالفوناء قال: والله لأخبرنه نهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد» قالت: ثم 
غدا عليه الخد فقال له: أيها الملك؛ إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً 
عظيمًا فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» 
قالت: ولم ينزل بنا مثله" فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 


(۱) أي: ولم ينزل بنا هم مثله» خوفا من النجاشي وأن ذلك يخالف عقيدته. 


عیسی إذا سألکم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبياء كاتا في 
ذلك ما هو کائن فلما دخلوا عليه قال لهم: ما ت تقولون في عيسیٰ بن مريم؟ 
فقال له جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله 
وروحه وکلمته ألقاها ا مریم العذراء الول قالت: فضرب النجاشي يده 
إلى الأرض فأخذ منها عودًاء ڈ ثم قال: ما عدا عیسیٰ ابن مریم ما قلت هذا 
العود» فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال»› فقال: وإن نخرتم والله!" 
غُرّم» فما أحب أن لي دَبْرَّا ذهبًا وآني آذيت رجلا منكم» والدبر بلسان الحبشة 
الجبلء ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بهاء .فوالله ما آخذ الله مني الرشوة 
حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه» قالت: 
فخر جا من عنده مقبوحين مردودا علیهما ما جاءا به» وأقمنا a‏ دار م 


(1) وهذا موقف عظيم نتعلمه من صحابة رسنول الله 3 حخيث لم يحملهم ما هم فيه من 
شدة وبلاء علئى الكذب والتدليس وآن يقولوا في عيسى بن مريم خلاف عقيدتهم التي 
تخالف عقيدة النصارئ» بل قالوا: نقول. والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء. كائنًا في 
ذلك ما هو کائن» فكان ما كان من النجاشي أن أجلسهم في أرضه وتحت حمایته 
مطمئنين وصدق رسول الله 3 حيث يقول: «فإن الصدق طمأنينة» الترمذي »)٠٠٠۸(‏ 
وأخهد ١ء‏ وة الألباني فح الجامع» E‏ 
بل إن ذلك ادى إلى إسلام النجاشي. ) 
فتعلموا يا شباب الصحوة من سيرة النبي ك ومواقف صحابته» فهؤلاء والله الذين 
يُقتدى بهم» فإن اقتديتم بهم فنعم الاقتداء. 

(۲) امرأة بتول: أي منقطعة عن الرجالء لا شهوة لها فيهم» وبها شميت مريم أم المسيح 
عليهما السلام. «النهاية في غريب الحديث». 

(۳) النخير: صوت الأنف. قال ابن الأثير: فتناخرت بطارقته أي تکلمت وکأنه کلام مع 
غضب ونفور. «النهاية في غريب الحديث». ۰ 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


خير جار» قالت: فواله إنا على ذلك إذ نرل به» یعنى من ينازعه فى ملكه» 
قالت: فوالله ما علمنا حزتا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك»› تخوفا أن 
يظهر ذلك على النجاشي”“ فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 
رسول الله : من رجل يخرج حت يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 
فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سئّاء قالت: فنفخوا له 
قربة يجعلها في صدره» ثم سبح عليها حت خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملعي القوم»› تم انطلق حت حضرهم» قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور 
عل عدوه والتمکین له في. بلاده» واستو سق عله اما الحبشة» فكنا عنده فى 
خير منزل» حت قدمنا على رسول الله ك وهو بمكة. 


مهاجرين إا إل أ ا E‏ أَحَدهُمَا lL‏ الخو آبو وم | 3 
قال: بْضعٌء وإ وَإِمًا قال: في اة وَحَمْيينَ أؤ انين وَخَمْيِينَ رَجُلا من قَومِي 


ركنا سَفِيتة اقتا صفيتتا إلى الَجَاشي بالْحَبَشة اقفتا جَعْفَرَ , بن بي طالب 
غا مه حن قيغتا جويعا اقفتا الب 4# جين الح خيبر. گان a‏ 
الان لرن ا يعني لمل السَفِينَة سَبَمُتَاكم بالْهجْرَة وَذَخَلّتْ أشمَاءُ بنك 


)١(‏ أي: أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيغلبه. 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد ۲ وقال الشيخ آخمة شاكر: إسناده صحيح» وابن ٠‏ 
اسحاق فی «السیرة» ۲۳۲-۲۲۹/۱» وصححه الشيخ الألبانى في «صحيح السيرة) 


.)1۷۸-۱۷ ٩ ( 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


هَاجَرَت إلى الَجَاشِي فِيمَنْ هَاجَرَ فذحل عُمَرُ عل حَمصة حَفصة و أشماء عِْدَهَا قل 
ا م هَلِو؟ قالْت: انا ن عي: - ال 

هَذِو؟ الْبَحريَة هَذِه. قلت أشمَاء: نعم ًال: سناكم بالْهِجْرَةٍ فحن أ 
برشو اله # بكم فَحَضِبَث وَقالث: YY‏ 
جَائعگي» E‏ جَاهلَکم» وکنا في دار أ في اَزْضٍ البْعَدَاء البْعَصَاءِ بالحسّة 
ولك في الله وَفِي رَسولِهِ ي ايم الله لا أَطْعَمْ طعَاماء ولا أت ا 
در ما قلت لِرَشول اله ک4 وحن كاذ راف وَسأذكر ذلك لني 4# 
وأشالة وال لا أكذت زا زيم ولا أ عليه فَلَمّا جَاءَ ال 4 ا 
نبي الله إن عُمَرَ قال كَذا وَكَذاء قال: «فَمَا قَلْت لَ؟» قَالّث: فَلْتُ لَه كَذا وَكَذّا 
قًال: يس باح پي مِنكُم وَل ولأضڪابه هِجْرَة وَاحدة ولم تشم آهل السفية 
e‏ الث: لد راتت ا موى؛ e‏ السَفِينة i‏ َ 


tU ¢ 
1 


مما ل لهم الس ل ا مَالّتْ أا لمَد رَأبِتُ َا موسشیٰ و 
ليَشتجيد هَڏا الْحَدِيت مټي' 

فائصة: 

اختلف آهل المغازي والسير فيمن أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى 
النجاشي› فقال بعضهم ارسلت قریش إلى النجاشي مرتین؛› فمرة ارسلوا مع 
عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة» ومرة أرسلوا معه عمارة بن الوليدء 
وقال آخرون لم ترسل قريش إلى النجاشي إلا مرة واحدة وانقسم أصحاب 
هذا القول إلى فريقين فريق قال: كان مع عمرو بن العاص عبد الله بن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۲١١ »٤۲۳١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» مسلم 

(o۰۳ c۹ ۲(‏ کات فضائل الصحايةء باب: من فضائل جعفر بن ابی طالب 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أبي ربيعة - وهم الأكثرون- وفريق قال كان معه عمارة بن الوليد. 

وسبب هذا هو الاختلاف الذي وقع في الروايات التي ذكرث قصة 
الهجرة إلى الحبشة حيث ذكر في حديثي أبي موسى وابن مسعود عمارة بن 
الوليد مع عمرو ابن العاص» وأما حديث : سلمة فذكر فيه عبد الله بن 
أبي ربيعة مع عمرو بن العاص. 

والحقيقة فإن الناظر في الروايات يعلم يقَينًا أن قول من قال كان هذا 
مرتين فكان في أحدهما عمارة بن الوليد وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة» 
قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والصواب» وذلك لأن الروايات الثلاثة ذكر 
فيها الحوار الذي دار بين الأطراف الثلاثة» النجاشي» والمسلمين» ورسولي 
- قريش» وجاء ذكر الحوار في جميع الروايات هو هو لم يتغير حت عندما قال 
عمرو بن العاص: إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماء فأرسل النجاشي إلى 
المسلمين يسألهم عن ذلك فأجابه جعفر بن أبي طالب فأخذ النجاشي عودًا 
من الأرض وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. 

فلأن الحوار واحد في الروايات الثلاثة يبعد جدًا أن تكون القصة قد 
تكررت» وإلا لو حدث هذا مرتين لما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة 
الثانيةء ولما كان أرسل النجاشي للمسلمين مرة أخرى يسألهم عمجا يقولون في 
عیسیٰ بن مریم» وکان یکفیه أن يقول علمنا قولهم في عيسیٰ بن مریم قبل 
ذلك. 

فبهذا يُعلم أن هذا القول غير صحيح. 

فيبقی قول من قال كان هذا مرة واحدة» وكما سبق ذهب أصحاب هذا 
القول إلى أن المرسل مع عمرو بن العاص هو عمارة بن الوليد» وذهب 
بعضهم أنه عبد الله بن أبي ربيعة وهو الصواب. 

وذلك لأن عبد الله بن أبي ربيعة جاء ذكره في حديث أم سلمة #ة وهو 


حدیث سنده مسلسل بالثقات غير ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام 
بالتحدیث ولم صرح في الروايتين› حبث قال في حدیث ا موسی : عن 

ثم هو قد اختلط بأخرة والراوي عنه حديث أبي موس هو إسرائيل بن 

والراوي عله حدیث ابن مسعود وهو خدیج بن معاوية وهر صدوف 
يخطيع كما قال الحافظ» وضعفه ابن معين وغيره. 

فالظاهر هنا أن ذكر عمارة بن الوليد في الحديث وهمم من أبي إسحاق 
السبيعى أي مما اختلط عليه فيه» خاصة وأن عبد الله بن أبي ربيعة وعمارة بن 
الوليد من قبيلة واحدة وھی بنی مخزوم فلذلك أری انه شټّه عليه فيه. والله 
أعلم. ) 


فائصة أخوى: 


روي في سبب سجود المشركين مع النبي 4 بمكة آن النبي يل مدح 
آلهتهم فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى. 

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة بلغت العشرة ذكرها الشيخ الألباني 
في كتابه «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» وكلها طرق ضعيفة لا يقوى 
بعضها بعصا كما أوضح ذلك الشيخ الألباني كلت. 


الأغان الندية شرح الخلاصة البهية 


قائصدة تالثة: 

ذهب بعض أهل السير إلى أن أبا موسى الأشعري كان مع من هاجروا 
إلى الحبشة من مكة» وذلك لما رواه أبو نعيم في الدلائل أن أبا موس قال: 
أمرنا رسول 4 أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي» وهذا 
غير صحيح» والصحيح أن أبا موس خرج من بلده باليمن قاصدًا النبي #4 
بمكة فالقته السفينة إلى النجاشي بالحبشة هو ومن معه فوافقوا جعفر بن 
آبی طالب فأقاموا معه حت قدموا على النبى 4# بخير". 

فهذا الحديث هو الثابت» أما الحديث السابق فرواه أبو نعيم من طريق 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة» وأبو إسحاق قد اختلط كما سبق 
وإسرائيل ممن أخذ عنه بعد الاختلاط. والله أعلم. 

۸- وقي السنة السادسة من البعثة: أسلم حمزة بن عبد المطلب 

وعمر بن الخطاب <2 فعز الإسلام بإسلامهما. 

(لشرج: 

لقد كان إسلام الفاروق عمر وأسد الله حمزة»› نصرًا وفتخًا کبیرًا للإسلام 
والمشلمين: 

فهما لم يكونا مجرد رجلين عاديين كبقية الرجال ولا شخصين كبقية 
الأشخاص؛» إنما كانا ظ جبلين شامخين» وأسدين جسورين» وبطلين كبيرين» 
دحض الله بهما جحافل المشركين» وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين»› 


(۱) سبق تخریجه. 


يقول ابن مَسعُود: مازلا أعرة شد اشم غر و 


ورل ان مد اغا ما کا فر غل أن ل عد اله جن انك 
عمر» فلما أسلم عمر قاتل قريشا حت صل عند الكعبة وصلينا معه". 
وقال يضا: إن إسلام عمر کان فتځاء وإن هجرته كانت نصرًاء وإن إمارته 


کانت زخمة و 


وأما حمزة فكان فت قوي الشكيمة تهابه قريش ويعملون له حسابًاء حتى 
إنه لما ضرب آبا جهل - عليه لعائن الله- على رأسه بالقوس ما استطاع 
أبو جهل أن يتفوه بكلمة مع قوة أبي جهل وجبروته. 

إسلام حمزؤة اب 

وقد ذكر قصة إسلام حمزة هه ابن إسحاق فقال: 

مر ابو جهل برسول الله عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما یکره 
من العيب لدینه والتضعيف لأمره فلم یکلمه رسول الله ل ومولاة 
لعبد الله بن جُذعان في مسكن لها تسمع ذلك منه» ثم انصرف عنه» فعمد إلى 
نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب فف أن 
وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حت يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )۳۸٦۳(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: إسلام عمر بن 
الخطاب ظفن. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »۲۷٠/۳‏ وصححه الألباني في 
«صحيح السيرة» (۱۸۸). 

(۳) انظر: ((صحیح السيرة») .)٠۱۸۸(‏ 
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فلما مرٌ بالمولاة» وقد رجع رسول الله ل إلى بيته» قالت له: يا أبا عمارةء 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنا من أبي الحكم ابن هشام» وَجَدَهُ ههنا 
جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره» ثم انصرف عنه ولم یکلمه محمد کک 
فاحتمل حمزة الغخضبٌ لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على 
أحد» مُعدًّا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا 

في القوم فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه 
شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه قول كما يقول؟ فَرْدً ذلك على إن 
استطعت» فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال 
أبو جهل دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببتٌ ابن أخيه سبًا قبيځاء وتم 
حمزة 4ه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه رسول الله 5 من قوله. 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله ل قد عر وامتنع» وأن حمزة 
سیمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه". 

إسلام عمو ظا 

رو البخاري #لله عَنْ عبد الله بن غُمَرَ فَالّ: ما سمغت عمرَ لِسَيءِ قط 
يمول إّي لاه كا إلا كان كما يَظُنُ. ٠‏ 

ينما عُمَر جَالِش إِذ مر به رَجُل جَويل فَقَال عمر؛ مذ أخطًاً َي اؤ ِن 
هذا عَلّى ينه في الجَاهلية أ آذ گان كَاهِتَهُم» علي الرَڄُلء فُدُعِي لَه مال له 
ذلك: فقَّال: ما رَأيْتُ كَالْيَوم اشتقپل به رَجُل مُشلم» > قًال: اني آرم عَلَيْك إلا 
ما خبرتني قالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُم في الْجَاهِلية قال: فما أغْجَبُ ما جَاءَنكَ په 
جيَيَنك؟ قَال: ينما آنا يَوْمًا فِي الشوق› جَاءثني غرف فيها الَْرَعَ فَمَالّت: و 
الجن وإنلاسهاء اسما من بَعْدِ إنکاسهاء وَلْحُوقًهًا بالْقلَاصص وَأخلاسهاء قال 
عمو: یتما آنا ائم عند آله e‏ 
ضمغ ضارعا قط سد تًا نه ل يا جليخ» آم نجي رَجُل فَصِيخ» 


Er «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ول ا لِه إلا اله قوذب ثب الوم فلت لا ابرح حبَی غلم ما وَرَاء هَڏاء تُه 

یٰ: یا جل مر نجي رَجُل فُصِيخ» ا لا إِلّهَ إلا الله قَقّمْتُء فما نْبا 
e‏ 

فال الخافظ ان جج 

لح الصيف باراد ع الشة في باب إشلام عُمر يما جَاءَ عن عَائشة 
وَطَلْحَة عَنِْ عُمَر مِنْ أن مَذِهِ الْقَصة كائّث سَبَب إشلامه» فَرَوَى أبو نيم في 
«الدّلائِل» أن أا جهل جَعَل لمن يفل مُحَدًا مائة اة قال عُمَر: فَقَّلْت لَه: يا 
أا الْحَكم آلصَمَان صجيح؟ فَالّ: نَعَمْ. قَالّ: فقَلَدَتُ سَيْفِي أريد فُمَرَزت عَلَى 
عجل وَهُم ريون أن يذْبَحُوف فَمُّمت أنظر إليهم» » قدا صائِح يَصِيح مِن جوف 
العجل: تا آل دُریح» افر جح رَجُل يصح بلِسَانِ فصِيح. 

E‏ ما يراد په 


م ٤‏ 
م 


کان هذا 
فلما أسلم عر کان هذا عرزا لاٍسلام استجابة لدعرة الحبيب 

المصطفى لن «اللَهُعَ أعرّ الإشلام ر حَبَ هَڏين الرَجُلين إليك e‏ أو 

بعْمَرَ بن الْحَطًاب» قال - يعني : ا ع وان اعا ا غ 2 

۹- وام السنة السابعة من البعثة: تعاجدت قريش على قطبعة بني 


هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي ج وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في 
۰ الكحية. 


لر ج: 

ذكر خبر الصحيفة ابن إسحاق حيث قال: فلما رأت قريش أن أصحاب 
(۱) صحیح: أخرجه البخاري »)۳۸٦١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
(۲) «فتح لات ۷| . 


(۳) صحیح: أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: في مناقب بي حفص عمر بن 
الخطاب ج وصححه الألبانى في «صحيح التزمذي» (۲۹۰۷). 
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رسول الله 4# قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنّا وقرارًاء وأن النجاشي قد منع من لجاً 
إليه منهم› وأن عمر قد آسلم» فکان هو وحمزة بن عبد المطلب مع 
رسول الله ب وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في القبائلء اجتمعوا وائتمروا أن 
یکتبوا کتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني المطلب» على أن لا ينكحوا 
كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في 
E E aS‏ بن عكرمة بن 
او a as‏ 
٠١‏ - وبي هذه السنة:اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف وتبعهم 
إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مم أبي طالب إلى شعب أبي طالب. 
فقاموا به ثلاث سنينء إلى أن سعي المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف. وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أأسد في نقض 
الصحيفةء فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 
التاسعة.. 
لعو ج: 
فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
بي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرح 
من ي ام او ليه عرد الى بن ع الطاب إلى رون ادر ٠‏ 
اموا عل ذلك ستتین أو اء جرم موس بن عقب بها اث تات 
سنين تی جَهدوا ولم يکن ايهم شيء من الأَفْوّات 1 خميَة» ا 


س ا وت 7 
(۱) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۱. سە 77 
(۲) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۱. 
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يوون مَنْ إِطلَعُوا على آنه اسل إلى بض أقاربه سينا مِنْ اللات إلى أن 
ام في فض الصجيفة فر من أشڌهم في ذلك صنيغا هسام بن عَمُرو بن 
الْحَارث الْعَامِرِيّ وكات أ بيه تخت هاشم بن عبد ماف قبل أن يرجه 
جه فان يَصِلَهُم وَهُم في الَّغْب» E‏ ال کین ای ا وات ات 
عايكة بنت عبد الْمُطْلب فَكلَمَة في ذَلِك قوَافَقه» وَمَسَيَا جَميعا إلى الْمُطْيِم بن 
عي وإلى رَمعة بن الأشود فاجتمغوا على ذلك لما جَلَشوا باأججر تَكَلَموا 
في ذلك وَأنكَرُوهُ وَنَوَاطئوا عَلَيهِ مَل آبو جَهل: هذا آفر فضي ليل وَفِي آخر 
لأر اروا ال فة فة فر هراطلا كيا > وَذَكَرَ إن هسام ا و 
الأرَضة قذ كث جُييع ما فيها إلا إشم اله وقيل آنها لم تح إشنا ل إل 
أكَلنه. والله أعل”. 

1- وكي السنة العاشرة من البعثة: مات أبو طالب ثم ماقت 

خديجة ا بعده بتلاثة أيام, فحزن رسول الله بإ لموتهما حزتاً 

شديداء ونالت قرش منه بإ مالم تنله في حباة عمه ابي طالب. 

(لتفرج: 

رویٰ البخاري عَنْ هشام بن عروة» عَنْ بيه قال: في حَدِيجَة قبل 
مَخُرَج التي 4 إلى المَِيتَة بلاث". 

وکان ذلك بعد وفاة أبي طالب بثلائة أيام ا وهما نصيرا 
رس ا ن ا 
لمکانتهما بین قریش. 


(۱) «فتح الباري» را کج 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۳۸۹١(‏ كتاب: مناقب الأنصان باب: تزويج النبي لا 
عائشةء وقدومها المدينةء وبنائه عليها. 

(۳) ذكر ذلك البيهقي في «دلائل النبوة» ٠۲/۲‏ ۳ وغیره» ونقله ابن سيد الناس في ` 
«عیون الاثر» ۲۲۷/۱. 
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ولذلك حزن النبي ب لموتهما حزنا شديدًا. 

واشتهر هذا العام عند آهل التاريخ والسير بعام الحزن. 

وکان النبي ٤‏ حريصًا على إسلام عمه أبي طالب أشد الحرص ححتى 
لحظة وفاته ولك إرادة الله غالبة. 


روئ الإمام البخاري عَن الْمُسَّبٍ بن حزن ه قال: : لما حَصَرَث أا طالب 
اوقا دحل عليه الي 4 وعِنده بو جَهُل» > قَقّال: «أيٰ َء فل لا إل إلا الله 
a EC‏ یا ابا طالِب» 
تَرَعَبُ عَن مل عبد الْمْطلِب» َم رالا كلانه حى ل قال آخر شَيَءِ كَلَمَهُم به: 
هو عَلَى يل عبد الْمُطّلِب» > فال الس TT‏ 


ترلٺ: ل اتڪ لي اليب امنا ن وروا لمر ڪڪين ڙ ڪَرا اولي 
ی من بد ما م فم آمب آضَحَب جير €7 [التوبة: »]١١‏ وَنَرَلّث: 
اتك لا تھی من أ اجب حبك [القصص: .']٥٦‏ 

ومع ذلك فقد نفعه دفاعه عن النبي 46 

عن العباس بن عبد الْمْطَلِب عم رسول الله ج أنه جاء إلى النَبي 4 فقال 
له: يا رسول اله هل نفعت أبا طالب بشي؟ فإ كان خوط وَيغضَبُ لَك 


فقًال: e‏ ° من تار وَلۆلا أن لكان في الدَرَك لأشمَل مِنْ 
التار». 0 


n 
ل‎ 


(۱) متفق عليه: أخرجه الببخاري )۳۸۸٤(‏ کتاب: مناقب الأنصارء بأات: قصة أبی طالب» 
ومسلم ٤(‏ ۲) كتاب: اللإيمان. ۰ 

(۲) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۸۸٠(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: قصة بي الب 
عن أبي سعيد الخدري» ومسلم )۲٠۹(‏ كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي ل 
ا طالب والتخفیف عنه بسببه. 


الأغصحان الندية شرح الخلاصة البهية 


فلما مات آبو طالب نالت قريش من رسول الله ل من الأذی ما لم تكن 
تطمع فيه في حياة أبي طالب . 

- وې شوال من ډذه السنة: عفد رسول الله ج على عائشة 

وجبب بنت ست سنين» ولم بببن بها إ1 في السنة الأولى من الهجرة. 
و8إب بفت تسم سفين دة. 

(لشزج: 

قالتْ عائشة هة: زوجي الل 4 وأا بنتُ ست ِن فَقَدِمتا المَدِيتة 
رتا في بني الْحَارثِ بن خزرح فوعِکت فتمرق شعري“ فوَف جُميمة“ 
فاتئني امي آم رُومَان وتي لهي ْجُوحةٍ وَمَعِي صَوَاجبُ لي فصَرَخٽ پٻي 
ياء لا آذري ما تيد بي فَاحَڏٺ يدي ئى اؤففتي على باب الدارء وبي 
لاهج ئ سکن غص فيي ٿم احدٺ سينا من ماءِ فُمَسحَٺ به وهي 
وَرَأِي٬‏ ثُُ ذخاي الذَّارَء فإذَا شوه مِنْ الأَنصار في ايء فَقَلنٌ: لى الَْيْر 
َالبرَكة وَعَلى حير طا بر“ قاشلمنيي يهن َأضلَخنَ من ساني فلم يرغي“ 
إلا رشول الله کل حى فَأشلَمنني لي وان َمِل بنت شع سِنِينَ ا 


(۱) ««عيون الأثر» ۷/۱ 

(۲) فتمزق شعري بالزاي أن تقطع› وللکشمهيني فتمرق بالراء أي انتتف. «فتح الباري» 
10/۷ . 

(۳) فوفی ا کثر. قال ابن حجر في «الفتح» 10/۷ : وفي الكلام حذف تقدیره ثم 
وهي مجمع شعر الناصية› ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة» وإذا كان إلى 
شحمة الأذن وفرة.اه. 

)٥(‏ قال ابن حجر: (فلم يرعني) بضم الراء وسكون العين ی لم يفزعني شيءَ إلا 
دخوله علی. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »۳۸۹٤(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي #5 
عائشة»› کک وبنائه بهاء e‏ النكاح» باب: : تزويج الأب 


<« الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


ا E E a‏ ا 
E SNS‏ 
وجاء فى بعض الروايات الصحيحة أيضا عن عائشة أن النبى ل عقد 


(۲) 


عليها وهي بنت سبع سنين 

قال الإمام النووي الك 

َأمًا قْلهَا في رواية: (تَرَوْجَنِي وَأنا بنت سَبْع)» وَفِي آكثر الرَوَايات (بشت 
ست) فالجَمع بَيْنهما أنه كان لها ست وَكّشر» فَفِي رِوَاية إققَصَرَث على البَبِينَ 
فى روؤاية عَدّث السََة التي دَخَُلَّث فيها. وَأَلله غل ”. 

وكان ذلك في شهر شوال لما رواه 2 عَنْ عَائِشة قالت: زجني 
رشول الله # في سوال ونی بي في سوال فاي ز اء رَشول الله بل كان أخظّى 
عام 


ر 
e‏ 


8 النبي بلك لعائشة طت ت رشك في اناي مَرَنَين إا رَجُلَ يَحمِلَكِ فِي 
ق حَريرا فقول هل ء امراك فَأكَْفُها َا هي أت ال ٳِن يَكُنْ هَذا 


من عند الله يُمْضه» 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )٠٤١١١(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الأب البكر الصغيرة. 

(۲) انظر التخريج الستابى: 

(۳) «شرح مسلم» للنووي .1A7/0‏ 

€3 صحیح : أخرجه مسلم (YET)‏ کتاب: النكاح» باب: التزوج والتزويج في شوال 

ا بقتح المهملة i‏ والقاف هي: القطعة. 

(DD‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (0V۸)‏ کاب النكاح› باب: نکاح الأبكارء ومسلم 
)۲٤۳۸(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها 


الأغان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


عند الََّجُري من وجو ڪر عن عَابة: لذ رل جبريل بضوزتي في 
رَاحَته - آي: في کفه- جين مر رَشول اله بل أن يترو جني) وَيْجْمَع بين هَذا 
وبين ما قبله - آنها كانت في قطعة حرير- بأد الْمُراد اَن ضورَتها كانت في 
الجزقة والْجزقة في زاحته» ټختمل أن ټون ڙل ب ف ا 
الخَبَّر: زرل و )اھ 

yS 

E ES os‏ أرَأيْتَ 
لو رلت وَاڍيا وفيهِ جره فذ آل نها ووجذت جرا لم كَل مِنهَا في ايها 
کلت تُريِعُ بَعيرَك؟ قال: (افي الذِي لَم يُرْتَع مِنها» غي أن رول الله و لم 
روج بكرا عَيْرَها". 


۴- وقي شوال من هذه السنة: تزوج النبي ب سودة بنت زمعة 5ف 

(لنتر ج: 

عن عائشة فة قالت: لا هَلَگٹ ييج جاءَث وله بنتُ حکيم افر رأة 
عُنْمَانُ بن مَظَعُونِ قَالت: ا شولا ا تَرَوج؟ قَال: «مَنْ؟» قَالْتْ: إن 
بکُراء ون شفّتَ سفت یبا قًال: «فْمَنْ الْبکُر؟» قَالْث: اب أحبَ حل اله إِلَيك عَابة 
ابنة آبي بکر» قَال: «وَمَنْ الثيّبُ؟» قَالْتْ: سود نت رفح قل ا بك 
وَاتبَعَنْكَ على ما قول قًال: «فاذهَبي فاذکُریهمًا عَلي» فَدَحَلَّتْ بيت أبي بكر 
قَالّث: يا أ رُومانء مادا أل اله عَلَيْكُم من الَْيْر وَالْبَرَكة! قالْت: وما ذاك؟ 


(۱) «فتح الباري» .۸۷/۹٩‏ 
(۲) صحیح: أخر جه البخاري )٥٠۷۷(‏ كتاب: النكاح»› باب: نکاح الایکار 


aE‏ الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


قَالْثْ: لني رول اله 4 أخْطّب عَلَيهِ عَايشة ته الّث: انظري با بر حى 
ا اء أبو بر فَقَالّث: یا ابا بر مادا حل اله عَلَيكُم ء من الْحَير وَالْبركة! 
َلَت: ساني رَ سول اله 4 أَخْطّبُ عليه عَايِشَةء قَال: وَهَل تَضلُح له نما 
جي ابه ا أخيه إن e‏ و ا إليه 


درت َلك َه قال: اتتظري» ورج فاك أ ا رومّان: bk HS‏ 


گان كرما على ابن وال ما وَعَدَ مَوعِدا قط فَاَخلمَه -لبي بڱر- فَدَخَلَ 
آبو بڱر على مُطِم بن عَدِي وَعِنْدة امرأئة أ الى فقَالّث: يا ابن أبي فُحَافة» 


َلك مُضب صاجبتا مُذجِلَه في ينك الي انت عَلَيهِ ِن تُر ُحَ إِليك؟ فقال 


م ڪڪ 


آبو کر ِلْمُطجم بن ق اقول هذه ول قال: إتَها ل ذلك فخُرَحَ من 
عنڍهء وذ َذْمَبَ اله تا گان فِي تيه من عِدټه الي وعد فرجع فال ول 


2 
® 


اذعي لي رَسول الله ك فَدَعَنْة فَرَوجَها يباه وَعَايِسة يومَئڊِ بنٽ س سِنِينَء ثم 
ا ُدَحَلْٿ عل سَوْدَةَ بنتِ رَمْعةَ فَقَالّتْ: مَاذًا أذخَل اله عَلَيْكِ من الْخيرٍ 
وَالْبرَ كة! ال وما ذا؟ قَالّتُ: ا رسو ل الله لا طك عَلبْه! قَاْت: 
وَدذت› SS‏ 
تلف عَن الح فَدَحَلَث عَلَيهء فَحينة بَحية الْجَاهليةء فَمَالّ: مَنْ هَذِه؟ فَقَالَّت: 
وله بنتُ حکیم > قًال: فما شَأنك؟ قالّث: آزسایی معد بن عبد اله أطت 
عليه سَوْدَةَء فقًال: کُم کريځ اذا رل شاك فال اك قال 
اذعُيها لِيء ۰ قَال: أي بنيةء إن هَِهِ تَزْعُم ن مُحَمُدَ بن عبد الله بن 
عبد الْمُطَلِب فَذ ل طك وهو كفو گريم» أُجِبينَ أن أرَوَجَك ٻه؟ قالّت: 
قال: ملي e‏ اف ف کک 


ھ ےا ر رر 8 E‏ 


aT ld 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد »١١١ »۲٠٠١/١‏ الطبري في «التاريخ» ۲/۳٦٠ء‏ ابن 


ولما أستّت السيدة سودة وهبت نوبتها للسيدة عائشة ظهة. 
عن عائشة هة قالت: كان رول الله 4 لا مَضَلُ بَغْضَتًا عَلَى بض في 
اقم من مُکثه عِنڌاء کان فَلُ وم ٳلا وُو يَطوف عَليتا جويځاء فيذنو من كل 
افرأة من عبر میں حك يلع إِّى التي هو يؤمها بيت عِنداء ولذ ّث 
وده بقث رقعة جين أشنت وفرفف أن نفارفها رشول اله با رشول فة 
يمي لعَائِشةء فقَبل دل رول اھ ا انت رن في ذَلِكٌ برل اله ك 
وَفِي أشْبَاههاء راء قَال: وَإِنِ أا حافت فر لها نا 4% [الفساء 5۸ 
1۶- وقي هذه السنة: خرج النبي ب إلى الطائف يد عوهم إلى الإسلام. 
فأبواء وآذوه» قرجم مهموماء قثبته الله بأمرين: أرسل إليه ملك 
الجبالء وأسلم علو يديه مجموعة من الجنء ثم دخل مكة اقبي جوار 
المطعم بن عدي. 
لفو ج: 
لما مات أبو طالب وخديجة ظهة» واشتدً إيذاء قريش له #؛ قرر النبي #ٍ 
الخروج إلى مكان آخر غير مكة يلقي فيه دعوته» لعلّه يجد من ينصره ويؤويه 


ابي عاصم في «الآحاد والمثانى» »)۳٠٠١ »٠٠٠٠(‏ والطبراني ٠٠۷/۲۳‏ البيهقي في 
«الدلائل» 411/۲“ 1۲ مرسلاً عن أت سلدة ویحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
ووصله البيهقي 411/۲ فرواه عن يحي بن عبد الرحمن عن عائشةء قال الذهيي في 
((الست)ا ۸۲/۱ إسناده حسن . 

)١(‏ صحيح: البخاري )٥۲۱۲(‏ کتاب: النکاح» باب: المرآة تهب يومها من زوجها لضرتها 
وكيف يقسم ذلك» ومسلم )۱٤١۳(‏ کتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتهاء 
مختصرًاء ورواه بتمامه ابو داود )۲٠۳١(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء 
وقال الألباني: حسن صحيح. 


E‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فخرج النبي # إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف» فلم يجد ما كان 
یتمنّاه» بل ناله منهم مالم ینله من أحد قط. 

روىٰ البخاري بسنده عن عائشة َة أنها سألت النبي بل فقالت له: هَل 
ئى عَلَيكَ يوم کان شد يِن يوم أحب؟ قالّ: «لَقَذ لَقيتُ من قَومك ما لَقَيتُ 
وگان شد ما لَقِيتُ يِنْهُم يَؤْم الْعقَبة إذ عَرَضت تفي على ابن عبد ياليل بن 
E‏ فَانطلَقّت وان مهوم على وَجهي فلم 
اسه شتف إلا آنا بِقَرْنِ التَعَالب فَرَفَعْتُ رَأسي فَإِذًا آنا بسحَابَة فذ آظَنبي فَتَظَرتُ 
a mm‏ 

َعَتٌ إلَيْكَ مَلَكَ الجبال لتأمُرَه ا غت فيهم قاتاي ملك الجبال فسلم 

ال يا مُحَمَد فَقَال: ا شت شفْتَ إن شفْتَ أن طب عَلَيْهة 
الأخشّبين» قال الي ا : «بَل ا اَن يُخُرح i EL o‏ 
وَحدَهٌ لا شرك به شَیًا»'. 

ثم لما كان النبي 4# في طريق الرجوع إلى مكةء ونزل بوادي نخلة القريب 
(۱) متفق عليه: آخحرجه البخاري )"۲۳١(‏ كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال أحدكم آمین 

والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» مسلم 

)۱۷۹١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي # من أذى المشركين والمنافقين. 

فصلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله» فوالله الذي لا إله غيره لقد رُزقت رحمة 

لو وزعت عل هل هذه البسبطة منڏ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة 

لوسعتهم» وأعطيت رأفة لو قيّمت على أهلها لقسمتهم» وكيف لا وقد قال الله تعالى 

فيك: ا وما رست إلا رة عى 4)9 [الأنياء: ]١ ٠۷‏ 

فأين أعداء الله من مثل هذه e‏ وأين الحاقدون الزاعمون أنك جئثت بالقتل 


وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرموننا بها قبا لا مى الأبصر وکن َع 


من مكة يصلي ويقرأ القرآن» نزل عليه مجموعة من الجن فلما سمعوه أنصتواء 


س ص و صسہ ‏ ہے سے a‏ م 


قالوا: صه» وكانوا تسعة: أحدهم زوبعةء فأنزل الله كك: وذ صرفا ليك تَر 
ال يو الان فا ع ل ا َا ِى لوا إل فَومهر 
مذرینَ) َالو وما إن سَمتَا ڪتبا زل ِن بعد موسي EO r‏ 
جیبوا داعی الله اموا پو يعفر آڪُم 
ن دنویکر رکم ن عاب ایی ©) ومن لا جب داع آل کلیس بمج في الأرضي ول 
ن داولا LOLA‏ [الٴحقاف: ۲۹- .]٣۲‏ 
وروي أن النبي #5 دخل مكة - بعد رجوعه- في جوار المطعم بن 


() 


ص يوتا 


تټړۍ إل الي وک رين سني 


عدی 


ولذلك قال النبي 4 في اسار بذر: «لْو کَانٌ لطم بن ۶ عَِيّ حا ٿَ 
كَلْمَني في هَولاءِ الس رتهم ل“ 
۵0- وكيب السنة الحادية عشرة من البعتة: عرض نكسه الكريمة علي 
القبائل فب موسم الحج كحادتهء قآمن به ستة من رؤساء الأأقصارء 
ورجغوا إلى المدينة قفشا فيهم الإسلام 


(لشرج: 

كان النبي 4 يستغل مواسم الحج وإقبال الناس وتوافدهم إلى بيت الله 
(۱) صحیح : أخر جه الحاكم £0/۲« وقال صحیح الإسناد ولم يخر جاه» وأقره الذهبي› 

و صححه الوادعي د في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (9۲؟(. 


(۲) آخرجه الطبري في «التاريخ» ٠٠٥/١‏ بإسناد منقطع . 
)۳( صحیح : أخرجه الببخاري )٤ ۲ ٤(‏ کتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 


— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


لرام للدعرة إلى ديه ورسالة لعل اعدا أن جيب له فو وة رة دا 
کەو 

عن جًابر هه قَالّ: مَكَتٌ ر 
الهم بحْکَاظ وَمَجَنَةَ مَجَنه وفي الْمَوَاسم بن يمُول: « مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنْصزني 
2 آلغ رل تي وله جا حن إن الو جل يرح من اليَمَن اؤ من مُضَرَ 
أيه ق مه فَقولون: و وَيَمْشي بين رجَالِهم› وَهُم 


ت 


يُشيرون إلبه بالأضابع» حى َ بَعَمَنَّا الله إلبهِ مِنْ يشرب فاوَيتَاه دقاف فيرح 
الوَجُل ما َيون به وَبْفرهُ الفرآذ فينقيب إلى أله ۾ فيْشلمُون يإشلامه› تی 
لم يب دا مِنْ دور الَأَنصَار إلا وَفيها رهط مِنْ الْمُسَلِمِينَ يُظْهرْون الإشادم” 

وعنه أيصًا قال كان رَسول الله ك عرض سه على الَا بالْمَوْقف 
فیقول: «هل من رج ټخمانو إلى قؤمهء فإن فرشا قذ مََُونِي أن أَلَْع كلام 


وعن بي الزا ٿال: غبرني وجل يقال له ڌپيڪة ين ڪاڊ ِن بني الڌعلء 
کان جَاهًا کک > قال: أت رسول الله 4 في الْجَاهلية في شوق ذي 
المَجَاز TET‏ الاش» فووا لا إِلَه إلا اله فْلځُوا» وَالنَّاش 
مُجَمِعُون عليه وَوَرَاءَهُ رَجُل وَضِيءُ ا عَڍِيرتين' قُول: إن 
صاب کاذِٽ» يبه حَيْتُ ذَهَبَ٬‏ فالت.ع عله فڏكَروا لِي بسب رَسول الله ل 


(۱) حسن: خر جه أحمد ۳۲۲/۳ قال ابن حجر في «فتح الباري» ۲۲۲/۷: إسناده حسن. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳۷۳٤(‏ كتاب: السنةء باب: في القرآن» الترمذي )۲۹۳٤(‏ 
کتاب: فضائل القرآن› باب: رقم »)۲٤(‏ ابن ماجه )۲٠٠(‏ في المقدمةء باب: فيما 
أنكرت الجهمية»› أحمد »٠۹٠/۳‏ وضححه الألباني في ا الترمذي». 

(۳) غديرتان: تثنية غديرة أي ذؤابةء وهي الشعر المضفور الذي ال ع 


وَقَالوا: هذا عَمْهُ أبو ا 

وكان من القبائل التي عرض النبي # نفسه عليها؛ قبيلة كنده» وبطن 
من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله» وبنو حنيفة» وبنو عامر بن صعصعة» 
ومحارب بن خصفة» وفزارة» وغسان» ومرًة» وشليم» وعبس» وبنو نضر› 
والحارث بن كعب» وعذرة» والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد. 

وتصدى النبي # لسويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه (الكامل) 
لجلده» وشرفه» ونسبه» فدعاه إلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك 
مثل الذي معي؛ فقال له رسول الله ي «اعرضها عليي»» فعرضها عليه؛ فقال له: 
إن هذا لکلام حسن؛ والذي معي أفضل منه» قرآن آنزله الله تعالی علي هو 
هدیٰ ونور» فتلا عليه رسول الله 4 القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم يحد منه» 
وقال: إن هذا لقول حسن» ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث 
أن قله الخزرج» فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسل 
وکان قتله قبل یوم بعاث". 

وعرض النبي 4# نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» فعرض عليهم الإسلام» وقال لهم: 
«هل لکم في خير مما جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني 
إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وآنزل علي الكتاب» 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء قال: فقال إياس بن معاذ وكان 


(۱) حسن بمجموع الطرق: اخرجه اة crTt1/6‏ وله شواهد أخحرجها ابن هشام في 
«السيرة» ۱۸/۲ الطبرانى فى «الكبير» »)٤٥۸۷(‏ وابن أبى عاصم فی «الآحاد والمثانی» 
(41۲)ء البيهقي فى «السنن» ۷/۹ء و «الدلائل» .۱۸٠١/۲‏ 

(۲) «سيرة ابن هشام» Ah‏ 


¢ — الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


غلامًا حدثا: أي قوم» هذا والله خير مما جئتم له قال: فأخذ أبو الحيسر 
أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء» فضرب بها وجه إياس بن معاذ» وقال: 
دعنا منك» فلعمري لقد جئنا لغير هذاء قال: فصمت إياس» وقام رسول الله 4 
عنهم» وانصرفوا إلى المدينةء وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» قال: 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره 
من قومه عند موته آنهم لم يزالوا يسمعونه یهلل الله تعالی ویکبره ویحمده 
ویسبحه حتی مات» فما کانوا یشکون أن قد مات مسلما". 

فلما أراد الله كك إظهار دینه» وإعزاز نبیه 4 خرح رسول الله 5 یعرض 
نفسه على القبائل كعادته فالتقى برهط من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 

فقال لهم النبي 5 «من آنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج»› قال: «أمن موالي 
يهود؟» قالوا: نعم» قال: «آفلد تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى» فجلسوا معه»› 
فدعاهم إلى الله ّك» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان 
مما صنع الله لهم به في الإسلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا آهل 
كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وکانوا قد عرو“ 
ببلادهم» فکانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيّا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه» نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلما کلم رسول الله 45 أولئك النفرء 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه للنبيّ الذي 
توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعس أن يجمعهم الله تعال بك» فسنقدم عليهم» 


(1) «سيرة ابن هشام» ۱/۲. 


(۲) عزوهم: غلبوهم وقهروهم. 


الأخصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عن رسول الله 4 راجعين 
إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدّقواء وهم ستة نفر جميعهم من الخزرج: 

= أسعد بن زرارة بن عُدّي» أبو أمامة. 

ا عوف بن الحارث بن رفاعه» وهو ابن عفراء. 

۳ رافع بن مالك بن العجلان. 

ك قطبة بن عامر بن حديدة. 

0- عقبة بن عامر بن نابي. 

-٦‏ جابر بن عبد الله بن رتاب“ 

َه تقول السكة عائشة کھة: کان يوم م يعات وما دمه الله لرشوله د وقد 
ارق مَلَومُم وَفَيَلّث سَرَوَاتهُم جروا فَقَدَمَهُ الله لِرَسوله ئ في دُخُولِهم في 
الإشلده”. 

(کان يوم بُعَاث) به وَفعَة بين لأس وَالخُزْرَّج» فقتل فيا کثير منهم. 
وَکَانْ رئيس الاش فيه خضير ورالد ا خضير وَکَانّ قال ل ضير 
الْحََائب به قتل› ورش الخُزْرَج يَومَیل عَمُرو بن النْعْمَان لبَيَاضِى ففَتَلّ 
فيا أبصًاء وَكَان اضر فيا ألا زرح تم هم حُصَّير فَرَجَغوا وَالتَصرّث 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ۲ ۲۳ مختصرًا. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۳۷۷۷)» كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب الأنصار. 


سرواتهم : أشرافهم. 


©——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الأؤس جرح حمر و فْمَاتَ فيهاء َلك قبل الْهِجرَة میں سين وقيل: 
بازع ول نار ل أصَح» وَذكَرَ أبو القَرَج الأضبهانن أن شنت لك ا 
ان من فَاعِدَتهم أن الأصيل لا يفل اليف ف ل الرس اا 
زر أَرَادُوا أن بُقيدوه فامتَتَغواء وفعت عَلَيهم الْحَزب أجل لك فن 
فبا ِن آگاپرهم من كان لا ُن أي يتكبر وَيأتّف أن يذل في الإشلام حب 
لا یون تحت حُکم غيْره» وَقّذ كان بهي مِنْهُم مِنْ هَذًا الحو عبد الله بن أبي بن 
سلُول وَقصته في دَلِكَ مَشْهُورَة مَذكُورَة في هَدًا الاب وَغَيْره”.اه. 

1- ولب السنة الثانية عشرة من البحتة: أسري برسول الله من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى سدرة المنتهي 
ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. 

(لنشرج: 
ثم کافاً الله ك رسوله ل وسرّى عنه برحلة الإسراء والمعراج؛ فأراه من 
CO O‏ 
من هم وحزن وأسى بعد وفاة عمه وزوجته #5» وما لاقاه من إعراض قومه 
عن دعوته 4 
فإن النبي 4 ما كان يحزنه الإيذاء الشخصي له ي إنما الذي كان 
یحزنه 5 ویکاد يقتله؛ هو إعراضهم عن الدعوة ورفضهم لها؛ رحمة منه ل 
وشفقة عليهم» ولذلك يقول الله كك له 35: ملك بجع َس طح ءاترهم إن 
ر وما بهذا اَلْحدِيثِ اسنا 4)7 [الكهف: ١]ء‏ 4# لعلف بتحح سك أل يكويوا 


.]١ [الشعراء:‎ OE 


(۱) «فتح الباري» ۱۳۸/۷› ۱۳۹. 


ٍَ 


ات 


وحادثة اللإسراء والمعراح صحيحة ثابتة بالقرآن والسنة: 

آما ثبوتها بالقرآن ففي قول اله تعالی: شبح لی إَنرّی بمَبْدِو۔ لی 
E N E‏ رمن مارا ا 
e‏ [الإسراء: »]١‏ وقوله تعالی: ولجم إا هوی ) مَاصَلً 


صا وما عویٰ ا وما نطق عن اوی ا إن هو لا وی یوی ت علمه, سید لوی 
OO OIE‏ 
ا اوی إل عبیوے ما ایی )ما دب الفراد مارا ا امرون عل ماری 


ولق ا l2l‏ 


لقد رءاه AEE‏ عند سدَرة انه عِندها جه اوی اه إذ إذ شی اَذَه ما 


نی ا م ع ابر وما طن ا مد رى من ٤ات‏ ريد O‏ 
[النجم: ۱- ۱۸[ 


وقد فصل النبى ي أحداث هذه الرحلة المباركة تفصيلاً دقيقًاء بما ثبت 


يقول ا «بَيْنّمَا ا عند الي“ و فى الحجر مط“ بين اام 


وَالْيَفْظًانِ ‏ إذا آتاني آټ فشق“ من النحر إلى مراق البطن“ فاشئخر 
IG a ys‏ 


.)۳۲۰۷( البخاري‎ )١( 


.(AAY) الببخاري‎ (۲( 


(۳( الببخاري (۷. 


.)۳۸۸۷( البخاري‎ )٤( 
yT .)۳۲۰۷( البخاري‎ )٥( 


.)۱١٤( مسلم‎ )٩( 


©———— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


افرۀ في ضري م م طب ا اتيت دة بيص يقال لَه: اراق فق الْجمار 
وون البَعْلِ يَقَعُ خطو e‏ طرفه فَاسَضعَبَ عَلَيْه» قال لَه جبريل: 
محئ هَڏا؟ فما رَكبكَ اخ کرم عَلّی الله من قال فافض عرق“ 
حى أتَيْتُ يت المَفديس» قَال: قربط بالْحَلفَة التي يزب به الانيا قَالّ: كه 
دَحَلْتُ المَشجدً“ فصَلَيْتُ بالنبيين والمرسلين إماما“ ثم حرجت فَجَاءَنِي 
جبريل ڪه پائاءِ من حفر وإتاءِ من لبن فاختزث اللنَ > قال جبریل ای: 
اخترزت الفطْرَة نى ا يدي فعَرَحَ بي إلى السَمَاءِ ادنيا َا جمّْتُ إلى 
السَُمَاء الذنْياء قال لِخازنِ السَمَاء: افخ قال : م هَذًا؟ قال: جبریل» 
قال : هَل مَعَكَ أحَر؟ قًال: َعَم معي محمد ل فقَال: ازل إِليه؟ قَالَ: َعَم 
لما مح غلوتًا السَمَاءَ ادنيا فَإِذّا رَجُلٌ قَاعدٌ عَلَى يَمينه آشودَةٌ وَعَلّ يَسارهِ 
أشودةٌ إِذًا نَظْرَ قل يَمينه ضحكڭ› > وَإِذّا نَظرَ قبل یَساره بی ققّال: مَرحَبًا پالنبي 
الالح الان الصالح» لت لِجبريل: مَنْ هَذا؟ قال: هذا آدَمُ وهَذه 
عَنْ يَمينه وشماله ن سم بنيهِ قال اليمِين نهم آَل الْجَت والأوةة التي عَن 
شمَاله ۾ آهل الّار فَإِذا نَظْرَ عَنْ يَمِينه ضصَجكَ وَإذا نَظْرَ قبل شمَالِه بکی ثم صَعدَ 


2 


حى ّى السماءَ النانية فاشتفعَح قل مَنْ هَدًا؟ قالٌ: جبريلٌ» قيل: وَمَنْ 


ي 


.)۳٤۹( البخاري‎ )۱( 

.)۱١٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد ٣)۳‏ الترمذي »)۳۱۳١(‏ وقال: حسن غريب» وصحح إسناده الألباني في 
«صحيح الترمذي». 

.)۱١۲( مسلم‎ )٤( 

.)٤( انظر: «اللإاسراء والمعراج» للألباني‎ )٥( 

.)۱١۲( مسلم‎ )٩( 


)۷( البخاري (۹). 


مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد قيل: وَقذ ازل إلَيه؟ قال: َعَم قيل: مزحبا به غم 
الْمَجىءُ جَاءَ فََتَحَ فَلَّمّا حَلّْضتُ إذا يحي وَعِيسى وَهُمَا ابا الْحَالَةَ قَالَّ: هَدًا 
2 تخب وعيش سل عليهما فُسَلَمْتُ فرذا ثم الا ا الأ الصاح والسيّ 
شالع ¦ ثم صَعِدَ بي إلى السَمَاء الال فاشتفتح» قیل: مَنْ هَذَا؟ قًال: جبریل» 
قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: د قیل: وقذ أُزْسل إلَه؟ قَالّ: َعَم قیل: مَرَحَبًا په 
فيخم المَچيءَُ جَاء مح فَلَمًا حَلَضتٌ إذا يوس سف قال: هَذا يُوسف فَسَلْم عَلَيْه 
aS‏ مَرَحَبا بالأخ الصاح واي الالح تم صَعِدَ بي 

حى أن السمَاءَ الرًابعة فاشتفتح قيل: مَنْ هَدَا؟ قًال: جښریل» قل : وَمَنْ مَعَلكَ؟ 
قال: مُحَمَد٬‏ قيل: أو قٌذ أَرْسل إِلَيه؟ قَال: َعَم قیل: مَرَحَبًا به فَِغْمَ المَجيء 
جَاءَ» فمَيَح فَلَمّا لضت إلى إذريس قَالّ: : ذا إذريش فَسَلّمْ عليه لمث عليه 
رَد ثم قَال: مَرحَبا بالا خ الالح والتبي الصالح» ٿم صد پي حى اتن السمَاءَ 
الخامة اشح قيل من هَذًا؟ قال جبریل› قیل: وَمَنْ مَعَلَ؟ E IF‏ 
قیلٌ: وقد أزسل إلَيه؟ قال: تَعَم٬‏ قِیل: مَرْحبًا په فَبِعْمَ المَجيء جَاءَ ففتح فلا 
حَلَضتٌ فإِدًا هَارُونُ قَالّ: هَذًا هَارُون فُسَلَّم عليه فُسَلَّمُتُ عليه هرد ْم قال 
مَوْحَبًا بالأغ الالح الي الضالح ثم صد بي حى أت السمَاءَ الساسة 
فاشتَفعَحَ قیل: مَنْ هَدَا؟ قال: جبريل» قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قالّ: مُحَمَد قيلً: وَقَذ 
اسل إليه؟ قًالّ: نَم قال: مَرْحبًا په فنِغْم الْمَجيء جاع فَلَمّا خضت فَإِذا 
مُوسی قال: هذا موصن فلم عليه قَسلْمث عَليه رذ م قَالّ: رحبا بالخ 
الصالح واللّبي الالح فما تَجَاوَزْتُ بک يل له: ما بُێْكيكٌ؟ قًال: نكي أن 
غُلاما بُعٿَ بَغڍِي» يذل الْجَنةَ من أمَته اتر ممن يَذخُلُها . من آي غ ص 
بي إلى السَُّمَاء السابعة فَاشكَفَحَ جبريل قيلّ: مَنْ هَذًا؟ قالّ: جبریل» قیل: ومن 
مَعَك؟ قال: مُحَمڏ قيل: وَقذ بت ٳلَيه؟ قالَ: نعم قالّ: مرڪا په نعم المَجيء 
جَاءَ لما حَلَّضت فإِذا راهيم قَالّ: هدا بوك فَسَلَم عَليه قالّ: فَسلَّمْث عَلَيهِ رَد 


السَلَامَ قال: مَرَحَبًا بالابِنِ الصاح وَالتَّبيٍ الصاح ثم ر رُفعث إلى سِذرَة المُنسَهَى 
اذا يفا ممل لال هَجَرَ وَإِذًا وَرَفها مل آذَانِ الْمِيَلَةَ الّ. هذه سذرَةٌ المَْْهّى 
وَإِذا نة نهار هران بَاطتَان وَنَهُرَانِ ظاهرَانِ فَقَلْتُ: ما هَذَانِ يا جبریل؟ قال: 

ما الْبَاطنَان هران في الجَنّق وَأمًا الظَاهِرَانِ فَاليَيلُ وَالْفُرَاث ُه رفع لإي البيْتُ 
المَغْمُورُ م ايت پٳئءِ من حفر وَٳئاءِ ِن لن وإناءِ من عسل قاحَذث اللََنْ 
َقَالّ: هي الْفِطْرَهٌ التي نت عَلَيهَا وَأمنكَ ؛ ثم رض علي الصلَوَاتُ حَمْيِينَ 
صلا كل يوم قَرَجَغت» فَمَرَزت على مُوسی فقَالَ: بِمَا ُمرت؟ قالّ: أَمزت 
مسين صااة كُلّ ؤم قَالّ: إن آمك لا شتَطيع حَميين صله كَل ؤم وي 
وال قذ جَرَبْتُ النَاص كبلك وَعَالَجْتُ بني إشرَائيل أَشَدَّ الْمُعَالَجَةء قازجغ إلى 
رَبك فاشألة النَحْفِيف لأمتك» فَرَجَغْت فوَضع عي عَشرًا جعت إلى موس 
رغث فوع عبتي عشراء فرعت إلى موص فَقَال: يله فَرَجَغْت قايرت 
شر صاَوَاتِ كل يوم فَرَجَعْتُ فَقَالٌ: مل ُرَجَغْتُ ت قامِزت پُفیں صَلَوَاتِ 
كَل يوم فَرَجَغتٌُ إلّى. مُوسى فقًال: بم زت قلت امزٹ پځنیں صلوات كَل 
ۇم قال: إن مك لا طيغ حفس صلوَاتِ كل ؤم وإ ء ق جَرَبْت الئاس 
بلك وَعَالجث بني ٳشرَائيل اشد الْمُعَالَّجَةَ فازجغ إلى رَبك فاشألْة اللَحْفيف 
اميك قال عالت ري حن اشعخييث ولكتي ارصن ألم ال لها جاوز 
ناد مناد أَمضَيْتُ فريضصَتي وَحَمَفْتُ عَنْ عِباوي» ”. 


فلما رجع النبي #5 وَأضبَحت بِمَكة» يقول 4: «فَظِغت بآمري“ 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۳۸۸۷)»› كتاب: مناقب الأتصارء باب: المعراج. 
(۲) أي اشتد على وهيثه. (نهاية). 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


عدو الله ابو جُهل»› فَجَاءَ حى ی جَلّس إلیهء قال لۀ کالمُشتهرئ: هَل کان من 
شي ءٍ؟! َال رول الله ک: «نَعَم»» قال: ما هو؟ قال: «إِنه أ شري بي اللعلَةَ» 
قًال: إلى ن قالَ: «إلى ْث لكين 

قال: 0 صضبَخځت بين ظهْرَانَينا؟! قًال: «نَعَم». 


e ر‎ 


E‏ مَحَافَة أن يَجْحَدَه الحَدِيت إذا دعا قَوْمَة اليه قَالّ: 


e 


ا وھ 


ا ِن دعوت قَومَك تُحرَنهُم ما حَدّتني؟! مال رَشول الله 4: «نعي». 
قال: هَيّا مَغْشَرَ بني گغب بن لُوَيَ! 
حت قال: فنصت إِلَيه الْمَجَالش» وَجَاءوا حَنَّى جَلّشوا هما 
قال ول الله ک: «إني ا بي اللَيلَةَ». 
قالوا: إلى أن َ؟ قال: «إلى تت الْمَقَِس». 
قالوا: ث افت س ظهْرَانينا؟ قال: («نَحَم». 
ال: فمن بين مُصَفَقٍ ومن بين وَاضع يه على رَه متعَجما لِلْكزِب؛ 
اا . 
الُوا: وهل تَشتَطِيع أن تنعت لتا المَشجد؟ وَفي الوم مَنْ قَذ سَافرَ إلى 
ذلك البَلَّد وَرَأی الْمَسجد. 
٤‏ رن سول الله کلل: «قذَهَبْت ا رلت انی حى الس علي 
لنغتټ»› > قال: فجيءَ ‏ ءَ بالْمَشجدِ وان أنظ؛ تی ؤضعَ دون دار عمال - أو 
مته عه ونا أنظْر إ إِلَيه». 
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قال: «وکَانْ مَحَ هَذَا نَت ك أحمظة). 
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قال: فقّال الْقَومُ: اما اللَغْتُ؛ فَوَالّهِ مذ أَصَابَ“ 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد ۳٠۹/١‏ الطبراني »)۱١۷۸۲(‏ وحسنه الحافظ في 
«الفتح» ۷ وقال الألباني في «الإاسراء والمعراج» (۸۲): سنده صحیح. 
وقد اختلف علماء أهل السنة والجماعة في رؤية النبي ت ربه في هذه الليلة ليلة 
الإسراء والمعراج. 
فنسب بعض العلماء لابن عباس أنه يقول بالرؤية وتبعوه في ذلك. 
يقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 
لمحمد 4#. أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)٥۷۷(‏ النسائي في «الكبر» 
»)۱۱٥۳۹(‏ والحاکم ۱١/۱‏ بسند صحیح. 
وقال أيضا في قوله تعالى: # وقد رام رَه رى عند ية ا )4 [النجم 
۳ 16[ 
قال: رای ربه فتدلی فکان قاب قوسين أو أدنى. 
حسن صحيح: أخرجه الترمذي (۳۲۸۰)» وقال: حدیث حسن» وابن حبان »)٥۷(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4۳۳)» وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: 
وقالت أم المؤمنين عائشة #ه ومن تبعها: لم يره. 
عن مَشڙوق قالّ: كنت مُئَكيًا عند عَابِسةَ فَقَالّث: يا أبا عَاِسة: ِشَة: لات من تكلم بوا جدَةٍ 
مهن فَقَذ أغظَمَ عَلّى الله الفْرية قَلْتُ: ما هُرٌ؟ قَالّتُ: من َعَم أن مُحَمَدًا # رأ رب 
مذ أعْظّم على اله لري الّ: وَكُنْتْ منكيًا فَجَلَّستُ فَقُلْتُ: يا أم الْمُؤْميينَ أنظريني 
ولا تَغْجَليني» > لَه يمل الله کك: ف چ ولق رام بالا ن )4 5 َد ا رة ری 
{O‏ قالّٺ اتا اول َه اة سال عن ذلك رَسول اه ڈ قَمَالّ: «إِنّمَا هو جبريل ل 
آره عَلَ ضورَته الي حل عَلَيها عير هَانين ¿ المرَتين ريه منهبطا مِن الشماءِ سادا عِظَم 
خلقه ما بَيْنَ السمَاء إلى َقَالّث: أو ل سيمع أن الله يمُول: Ê‏ تڌرڪۀُ 


الأبصدر ووبدرك الأبصر وهو اليف ليد ©4 أو لم سمغ أن اله يمُول: [ # وبا 


۷- وي مواشتم الحم من هذه الأسنة: وافاه اتنا عستو وجل من الأفصاو 
بعضهم ممن لقي النبي بذ في الموسم السابق, فبايعوه عند العقبة 
قسميت ببيعة العقبة الأولى وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم 
القرآن فأسلم على بدبه كثير من أجل المدينة. 
(لشد ر ج: ۰ 
فلما كان موسم الحج من العام الثاني عشر من البعثة - أي بعد عام فقط 
من التقاء النبي ي بالأنصاريين الستة أقبل على رسول الله كل وفد من الأنصار 
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کات لسر آن یکلمة اه إلا ونیا أو من ورای جاب او برل رسوا یوی دند ما كا إل 


ل حڪيد ل صحیح : أخر جه مسلم (۱۷۷)»› كتاب: الإيمان. وفي لفظ لمسلم 
أيضًا: أن مسروقا سأل عائشة هة هل رأى محمد # ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف 
شعري لما قلت. 

والذي عليه الجمهور أن النبي يل لم ير ربه بعينيه قط إنما رآه بفؤاده وأنه لا تعارض 
بين ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهبت إليه عائشة #ةء وذلك أنه ثبت عن ابن 
عباس هة أنه قال: رآه بقلبه. مسلم .)۱۷١(‏ وفي لفظ أنه قال في قوله تعالی: # ما 
كدب الماد ما {OR‏ وقوله تعالی: 4 وقد رهه برل ORA‏ قال: رآه بقؤاده 
و 

قال الحافظ ابن حجر #اله: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة فيجب 
حمل مطلقها على مقيدها... وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 
عائشة بآن يُحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية 
الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ لأنه 4# كان عالمًا بالله على الدوام» بل 
مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه» كما تخلق 
الرؤية بالعين لغيره» الرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاًء ولو جرت العادة 
خلقها في العين.اه. 


قوامه اثنا عشر رجلاء عشرة من الخزرج وهم: 
-١‏ أسعد بن زرارة. 
۲- عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء. 
۳- رافع بن مالك بن العجلان. 
-٤‏ قطبة بن عامر بن حديدة. 
8 ن ی 
-٦‏ معاذ بن الحارث بن عفراء. 
۷- دکوان بن عبد قیس. 
۸- عبادة بن الصامت. 
٩‏ يزيد بن ثعلبة. 
-١‏ العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان. 
واثنان من الأوس وهم: 
-١‏ أبو الهيثم بن التيهان» واسمه مالك. 


۲- غویم بن ساعدة. 


(۱) التیهان: یخفف ویثقل» کقوله مت وميْت. «سيرة ابن هشام» .۲٤/۲‏ 

(۲) ذكر ابن اسحاق أسماء أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية «سيرة ابن هشام» ۲۲/۲» 
قال: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أشياخ من قومه. 
قلت: وعاصم تابعي» قال ابن حجر: ثقة› عالم بالمغازي. (تقريب). وقال الذهبي: 
صدوق علامة بالمغازي. (كاشف). 


لم يتخلف من الستة الأول إلا جابر بن عبد الله بن رئاب فقط. 

يقول عَبَادَةَ بن الصَامِتِ ‏ وكان ممن شهد البيعة: إِبّي لَمِنْ النمَباءِ الذِينَ 
يعوا رس شول الله کل وَقَال: بَايعْنَاه عَلّى أن لا سرك بالل ياء NY,‏ وَل 
رف ولا قل الف الى حر اه إلا الول تهت رلا غي فال 
إن فَعَلنَا ذلك فن غَشِيتا مِنْ ذلك سَيئاء كان قَضَاءٌ دَلِك إلى اه. 

وفي رواية قال عَبَادة طله: َد لبيڪ قَال: «تَعَالوا بايغوني على أن لا 
تُشركوا باللهِ شَيئاء ولا تشرقواء ولا تَزْنُواء ولا نلوا أوْلادكي» ولا انوا يهان 
هرود بين آندیگۂ وأزْجُلگم» »> ول تغْصُوني في مَعُرُوف»› فُمَنْ فی منکم 
۴ ه الله ضاف ۾ ذلك سا فغوقت به و الذنْا فقو ل كفارة 
ج ومن من ذلك شيئا فځوقبً په في الدنيَا فهو 
وم es‏ الله قَأمُرَة إلى الله إن سَاءَ عاقب وَإِنْ سَاءَ عَمًا 
عَلْهُ»» قال: فبَايَعْتَهُ على ذلك 

أول سفير في (لإسلام: 

فانطلق القوم = بعد ذلك- عائدين إلى المدينة المنورة» فأرسل معهم 
النبي ت مصعب بن عمیر طف وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين» فكان مصعب يسمي فى المدينة بالمقرئ. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۹۳")» كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إلى 
النبي 3# بمكة وبيعة العقبة ومسلم »)۱۷٠۹(‏ كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارات 

a ((‏ خر جه البخاري (۳۸۹۲)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار ا 
النبي ي بمكة وبيعة العقبة»› ومسلم »)۱۷٠۹(‏ كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارة 
لأهلها. 
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وکان منزله على اسعد بن 2 وکان يصلي بهم؛ وذلك أن الأوس 
والخزرج كره بعضهم ن يۇمه بعض ”“ 


(۱) «سیرة ابن هشام» ۲٤/۲‏ بتصرف. 
قال بعض أهل السير أن النبي 4 أرسل مع مصعب ابن عمير ابن أم مكتوم َء وممن 
قال بذلك العلامة ابن سيد الناس اله حيث قال في «عيون الأثر» :۲٠١/١‏ فلما 
انصرفوا - أي: أصحاب البيعة- بعث رسول الله #5 معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن 
عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن.اه. 
قلت: الصواب أن النبي # لم يرسل إلا مصعب بن عمير فقط كما نص على ذلك 
اکر اهل ,التي 
وأظن أن الوهم دخل على من قال بذلك مما رواه البخاري في «صحیحه» »۳۹۲٤(‏ 
٥۵‏ ) عن البراء بن عازب هه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم وكانوا يقرئون الناس... الحديث. 
قلت: الصحيح أن هذا الحديث إنما يتحدث فيه البراء له عن الهجرة لا عن البيعة ولا 
عن من أرسله رسول الله 4 مع أصحاب البيعة. 
ومما يدل على ذلك: 
-١‏ أنه لم يرد في الحديث قط ذكر البيعةء إنما ورد ذكر الهجرة صريحًا في إحدى 
روايات الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» ۳۰٠۹/۷‏ حيث قال: في 
رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن عبد الله بن رجاء في روایته (من 
المهاجرين).اه. 
-١‏ ما ذكر في الرواية نفسها حيث قال البراء #ه: ثم قدم علینا عمار بن ياسر وبلال 
وسعد» ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ك ثم قدم النبي ... 
الحديث. فهذا يوضح أنه يتكلم في شأن الهجرة. 
وقد فهم ذلك الإمام البخاري لك فبوب على الحديث باب: مقدم النبي يل وأصحابه 
الدية: 


فيعلم مما سبق أن النبي لك أرسل مصعب وحده. ثم إن مصعب رجع إلى مكة قبل 


أول جمعة بالمصينة (لمنورة وإمامها: 


فأقيمت أرل جمعة في الإسلام بالمدينة المنورة. وأ maT‏ 
| لن . 
ررارة ڪب 
e Cy‏ 
e TS‏ 
)٤( ۰. (® ()‏ و 
جَمَحَ بنا في هَزْم الَبيتِ من حَرَةٍ بني بَيَاضة في نيع يقال لَه نيع 
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الْحَّصَمَاتِ” فلت كم ام يوْميز؛ قال: قَالّ: أرْبَغو و“ 


البيعة الثانية > كما ذكر ذلك آهل السير- ثم هاجر إلى المدينة مرة أخرى لما أذن لهم 
النبي 4# بالهجرة وكان أول المهاجرين إلى المدينة - كما دل عليه حديث البراء هه 
السابق- ثم استأنف مصعب نشاطه السابق في إقراء الناس وتعليمهم» وتبعه ابن أم 
مکتوم وکان يساعده في مهمته. والله أعلم. 

(1) رُوي أن الذي أم المسلمين في هذه الجمعة مصعب بن عمير وهو ضعيف. 
قال ابن كثير #ال: وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ب كتب إلى 
مصعب بن عمیر یأمره بإقامة الجمعةء وفي إسناده غرابة. والله أعلم. «البداية والنهاية» 
Y/Y‏ 

(۲) الهزم: المنخفض من الأرض» والنبيت: موضع. 

(۳) حرة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. 

)٤(‏ هو المنخفض من الأرض يستنقع فيه الماء. 

)٥(‏ نقيع الحْضمات: موضع بنواحي المدينة. 

)٦(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)٠١٠۹۹(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» وابن ماجه 
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۸- وقي السنة الذالثة عشرة من البعخذة قي موسم الحج: وافاد 
سبعون رجلا من الأنصار قبايعوه عند العقبة أيبضا علو أن يمنعوه إن 
هاجر إليهم مما يمنخون منه أنقسهم ونساءجم وأبناءجم,. قأخرجوا له 

اثضبي عشر نقيباء فقال #للنقباء: «أنتم على قومكم كفلاء» 

(النشرج: 

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في الموسم التالي مباشرة. 

يقول جابر بن عبد الله هة وكان ممن شهد هذه البيعة: مَكث 
رشو ل الله عل بِمَكة عَشْرَ سِِينَ يَْبَعُ الاس في الهم بځكاظ› وَمَجَلَة» وَفِي 
المَوَاسم بون يَمُول: من بُؤويني؟ مَنْ يضري حت َع رسَالَة رَبّي وَلَه الْجنَه؟ 
ڪن إن الوَڃُل ليرج من اليَمَن أو مِنْ مُصَرَ ييه قَوْمه فَيمُولود: اذز غلم 
فر ل مينك وَيَمُشي بين رجَالهم وَهُم يُشيرُون ليه پالأضابع» حى 
عمتا الله ليه مِنْ یترب فَاَوَينَاهُ وَصَدَقَنَاُ فَيَخْرْحُ الجل مٿاء فمن به 
القُرآن قَيْقَلِب إلى آهْلِه يموت پإشلامه؛ حى لم يب دار من دور الأنصار 
إلا ا نيق رهط من الْمُشلِمينَ بُظْهرُود الإشلام ثم امزوا جَميعاء فَمُلنَا: حى 

نرك رَسول الله ڪه بُطرَد في جال مَك وَيَخُاف؟ فرحل إليهِ مِنّا سبو 

حى قَدِمُوا عليه في الْمَوْسم» فَوَاعَذنَاهُ شعْبَ العَمَبة فَاجْتَمَغتًا 0 من 


»)١٠۸۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: فرض الجمعة. 
والمعن أنه جمّع في قرية يقال لها هزم النبيت» هي كانت في حرَة بني بياضة في 
المكان الذي يجتمع فيه الماء» واسم ذلك المكان نقيع الخضمات» وتلك القرية هي 
على ميل من المدينة. «عون المعبود» .٤٠٠١/۲‏ 


ت 


جلي وَرَجُلينِ حت حى تَوَافيتاء فَفَلْنَا يا رَسول الله: علام بَايغكٌ؟ قال: «تبايعوني 
على المع والطاعَة ة في الئَساط وَالْكَسلء وَالَمَقَة في الْعُشر واليُشر» وَعَلى 
الأمر بالْمَعْرُوف والتّهي عَنْ الْمُنْكرء ا ولوا في الله لا تَحَافُونَ في الله لَومَةَ 
لائم على اَن تنضروني» وني إا قدغت عَلَيكُم مما تمتغون مئه نكم 
وَأزوَاجَكم وَأبتاءكُم ۾ ولگ لَه متا إيهء وَأحذ بيده سعد بن رار وهو 
مِنْ أضعُره - وفي رواية البيهقي: وهو أصغر السبعين إلا أنا- فال ودا 
َل يرب نّا لَه نَضرب أخباد الإبل إلا وَنخنْ غلم ا سول الوزن 
إخراجة ايز مُمَارَقَة الْعَرَب گافةء ونل خیارکم» أن تُعضكم السُيوفء فما 
انم قوم ا َضبرْونَ عَلَى ذلك وأجرگه عَلْى الله وَإِمًَا أن نمه قوم افون مِنْ 
ا خيفة» ينوا ذلك فهو عُڏڙ لكُم عِندَ الله َالُوا: مط عَنًا يا سعد 
الله لا نَدَعُ هَذِهِ البمعَة أبداء ولا تشأيها أبدّاء قَال: مما لَه ايتا وأخدً 
عَلَينا وَشَرَط وَبغطيتا عَلّى دَلِكَ الْجَّة. 
وعن كغب بن مالك هه قال: حَرَجتا في الحجة التي بايعنا فيها 
رسول اله 4 بالعقبة مع مشركي قومناء وَمَعَنَا راء بن مغرو کبيرنا وَسيَدُنَاء 
حت إذا كنا بظاهر البيداء قًال: يا هَولاءِ تعلموا ا الله ما أذري 
وافموني عليه آَم ؟! فمَلنَا: RT‏ إني فُذ أردت أن أصلي 
إلى هَذِهِ اة ولا أجعلها مي بظّهرء فَُلّا: لا وال لا تفعلء وال ما بَلَعَنا أن 
النبي # يُصَلّي إلا إلى الشّام» قَال: فإبّي واله لمصل إِليهاء فكان إِذَا حَصَرَث 
الصلاة توجه إلى الْكَعبَة وتوجهنا إلى الشام» حى ّى قَدِمنًا مَكةء فقًال لي البراء: 
يا ان جي انْطَلى إلى رَشول الله ك حتى أشألّة عَمًا صَنَغْتُ» فلقد وجدت في 


۱ : أ حه أحمد ۳۲/۳ ۳۳۹- ٤١‏ الحاكم 1۲٤/۲‏ ١٦ء‏ وصححه 
( صحيح: احرج و 


وأقره الذهبي. 
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نین بخلافكم ياي قال: فحرَجتًا سال عن سول الله ل و فَلََْنَا رجل 
بالأبطح› فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ قًال: وهل تخرفانه إن رأیتماه؟ فَلنّا: لا 
والله» قًال: فُهل تَعْرفَانِ الْعَباس؟ ففلا: َعَم وقد كنا نُعْرفُه» كان يختلف إلينا 
بالتجارة» فقًال: إا دَخَلمُمَا الْمَشجدَ فانظروا الَْبّاس» قَالًّ: فهو الرجل الذي 
معه» قال: قدحلا الْمَشجدَء فإذا رسول اله والعَباش ناحية المسجد جالسينء 
فَسَلَمَاء ت ا فال رول الله لة: «هَل غرف هَذيْنِ الرَجُلَين ی ا 
القَضلٍ؟» قال: : تَعم» هَذا البرَاءُ بن مَعْرُور سيد قَوْمِه وَهَذَا كَعْبُ , بن مَالِك» فرَاللهِ 
6 رول الله ل: «الشاعر؟» قَالّ: نعم قال له البَرَاءٌ: يا رسول الله 
ٳبي قد رأيت في سَمَرِي ها راي وقد أحببت أن أسألك عنه قال: «وما ذاك؟» 
قال: رَأَبْتُ آلا عل هَذِء اله مي بِظَهر فَصَلَيْتُ إلَيهاء فقال له رسول اله لا: 
«قذ كنت على َة أ صبرت عَلَيها»» فَرَجَع إلى ية رول اله 4 وصلّى معنا 
إلى الشام. ثم وَاعَذنًا رول الله 4 العَقَمَة» أَوسَط أي م النّشريق» ونحن سبعون 
رجلا للبيعة» وَمَعَنًا عبد الله بن عَمُرو بن حرام والد جابرء وإنه لعل شركه 
فأخذاه وَقَلنًا: ب ا جابر را إنا ترغب بك أن مرت على ما انت عا 
فَکُونَ لهذه النَارِ عدا حطباء وإن الله قد بعث رَسولا یأمر بتوحیده وعبادته وقد 
أشلّم رجلا من قومك» وقد واعدنا رول اله 4# للبيعة فأسم وطهر ثيابه 
وحضرها معنا فكان نقيباء فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله ب بمنى 
أول الليل مع قومناء فلما استتقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطاء 
حت اجتمغتًا بالعقبة فأتی رشول اله 4 وعَمُه ا 
أن يَحْضر مر ان أ فکان ؤل مكل > فقّال: يا مَعْشَرَ الْخُزْرَج إ آ ر ا 
ما حَيتُ فڏ ڪلُم وُو في نَع من قومه وبلاده» قد منعناه ممن هو عل 
مثل رأينا منه» وقد أب إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما دعوتموه إليه» فإن كنتم 
ترون نكم وافون له بما وعدتموه» فأنتم وما تحملتم» وإن کنتم تخشون من 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أنفسكم خذلاتًا فاتركوه في قومه» فإنه في منعة من عشيرته وقومه» فمَلنَا قَذ 
تیغتا ما قلت كلم ا ر سول اللهء فَمَكَلَّم وَدَعا إلى الله وتلا القرآن وَرَعَبَ في 
الإشلام» اا د و 0 الىك وفك ال 
«إني آباپغْگۂ على أن تَمْنَخُونِي مما منعتم مله آبتاءکُم ونِساءَکم» فأجابه 
لرَاءُ بن مَغْرُور فقال: عم وَالَِي بنك الحم متنك يا نَمتَعُ ينه أَُرَنَء 
قبایغتا يا رشول الله فحن أل الخُروب وَأَهْل الْحَلمَةء وَرناها کارا عَنْ كابر 
فعرض في الحديث أبو الْهَينَّم بن ¿ التيهَانِ ققّال: يا رَسول الله ا 
الجا جبالاء ونا لقَاطِعُوهَاء فَهَلْ عَسَيْت إن اله أظْهَرَك أن تزجع إلى فَوْمِكَ 
َنَدَعَتَا؟ فمَال: «بَل الدّمَ الدّمَ وَالْهَذمَ الْهَذم» آنا مِنكُم واش ٤‏ الم من 
العم أعار ت فن ار فان ل لرا بن شرو الا ت ورل ا 
نبايعك. 


فقَال رَسول الله ل: «آخرجوا لي منم اني عَسَرَ تَِيبا» َأخْرَجُوهم له 
فكان نقيب بني النجار؛ أسعد بن زرارة» ونقيب بني سلمة» البراء بن معرور» 
وعبد الله بن عمرو بن حرام» ونقيب بني ساعدة» سعد بن عبادة» والمنذر بن 
عمرو» ونقيب بني زريق» رافع بن مالك» ونقيب بني الحارث بن الخزرج› 
عبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع› ونقيب بني عوف بن الخزرج»› عبادة بن 
الصامت - وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد- ونقيب بني 
عمرو بن عوف» سعد بن خيثمة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم من الأوس- 
أسيد بن حضيرء وأبو الهيثم بن التيهان» قال: فأخذ الْبَرَاءُ بيد رَشول اله خف 
فضرب عليهاء وکان أول من بايع» وتتابع الناس فبايعواء فصرخ الشيطان على 
العقبة بأنفذ صوت سمعته قط فقال: يا أَهْلَ الْجُبَا- جب هل لک فی فن 


)١(‏ الجباجب: جمع جبجب -بالضم- وهو المستوي من الأرض»› وهي هتا اسماة مارل 
بمني (نهاية). 
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وَالصُباءٌ مَعَهُ فذ أَجْتمغوا عَلَى حَرْبكم؟ فال رَسول اله 4: «هَدًا أَرَّتُ الْعَمَمةَ 
ها ابن أَزْيَبَ» آَمَا الله لَذَفْرعَنٌ لك ازفغوا إلى رحالگي». 
قال الاش بن عبَادةَ أخو بني سالم: يا رسول الله وَالْذِي بَعَنَكَ بالْحق 
لمن شعت ميل على اهل ينی عدا پأشيافاء ََالّ: و فرحنا 
إل رالا فاد فا اأ أقبلت جُلَّةٌ من فُرَبْش فيهم الحارث بن 
a‏ فت شاب وعليه نعلان له جدیدتان» فقَالوا: يا مَعْشرَ الخُزْرَج نه ق 
بعتا اكم فُذ ج جم إلى صاجيتًا لخر بوه من بين أظهرناء وإنه وَاللهِ ما من 
ا تشب الْحَرْب بَيتئا وَبَيئة مِلكم فَانبَعَتَ هَن هناك مِنْ 
منا من المشركين يَحْلِمون لَهُم بال ما كان من هَذًا سَيْءُ وما فعلناهء فلما 
تثور القوم لينطلقوا قلت كَلِمةٌ كاي ركهم في الکلام: یا أا جاب = يريد 
عبد الله بن عمرو- انت سَڀَدّ مِنْ سَادَينا وکهل من كهولناء لا تستطيع أن خد 
مل نعلي هَذا القت مِنْ فرش قمعا الْحَارث» فرَمَى بهما إِلّي» وقًالّ: وَاللُ 
لتلبسنهماء فقًالّ أبو جًابر: مهلا أَحفَظْت لعمر الله الرجل - يقول: أخجلته- 
أردذ عليه نَعلَيهء فَمُلْتُ: لا وال لا أَرذَهْمَاء فقَالّ: صلخ إني لأرجو أن أسلبه”. 
۹-كأمر النبي ب حبنئذ أصحابه بالهجرة إلى المديفةء وأقام غ 
بفتظر الإذن بالهجرة وحبس معه أبا بكر و عليًا خهة. 
الشرج: ‏ 


رأى النبي 4 دار الهجرة فى رؤية منامية أراها الله إياه؛ فكان ذلك وحيًا 
من الله وإيذاتًا له بان يأمر أصحابه بالهجرة لم مرحلة جديدة من الجهاد 
)1( صحیح : أخرجه ا إسحاق»› فی («السير ة» eT Y/Y‏ أخهك 7/< c1‏ ابن جریر 
الطبري فی «تاریخه» ۰۹۰/۲ ۰4۳ وقال الألبانى فى تحقيق «فقه السيرة» (1۷۷): هذا . 


والدعوة في سبيل الله» عسى أن تكون أفضل من سابقتها. 

عن عائشة ظت ن النبي بل قال: «قذ آرت دار ِجرَنگم رات سَبِځة دات 
تخل بين لابين يِنٍ» -وَهُمًا الْحَرنّان- فهاجَرَ من خاجر قل مدي و 
و ET‏ الخال المدةة وَتَجَهّرّ أبو بكر قبل المدينة فَقَال لَه 

شول الله #: «عَلَى شلك بي رجو ۴ يذ ر فال آبو بگر: وهل تَرجوا 
ذلك بابي اَت؟ قال: «نَعَم» فَحَبس آبو کر نَمْسَه عَلَى رَسول الله 4 لِيَضحَبهُ 
وَعَلَفَ رَاجلتينٍ كانتا عند وَرَقّ السَمُرٍ وهو الخبط أزبعة أشهر”. 

وعن آبي موسي ڪه عن التي ڪ4: «قال ريت في الْمَتَام آي آهَاجر من 
مَکة ى زص پها تخل فدهب وهلي لى انها الْيَمَامة اؤ هجر قدا هي 
المَدِيئة يثْرب». 


بد(ية (لرحلة إلى (لمصينة: 


بدا الصحابة رضوان الله عليهم في الاستعداد والخروح إلى المدينة 
المنورة» حيث علموا أن ذكر النبي #5 هذه الرؤيا لهم» إذن منه َج بالخروے“ 
فخر جوا. 

فکان اول من خرج مُضعَبٌ بن عُمَير٬‏ وَابْنُ ام مَکنُوم» وَپلال» وسعد» 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري )۳۹۰٠٠١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ڪٿ 
وأصحابه إلى المدينةء وأحمد .٠۹۸/٩‏ 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۲۷۲)» كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي ‏ 

() ولذلك تقول السيدة عائشة عة في الحديث لما قال لهم ابي کو «أَرِيتُ دار 
هِجْرَيكمْ...» تقول: فهاجر من هاجر قبل المدينة. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۲۲» »)۳۹۲١‏ كتاب: مناقب الأنصار باب: مقدم 
النبي ل وأصحابه إلى المدينة. : 


وكان من أوائل المهاجرين أيضا أبو سلمة ك وكان لخروجه قصة عجيبة 
تحكيها السيدة أم سلمة هة حيث تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه» وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجري» ثم خرج بي يقو بي بعيره» فلما رأته رجال بني الككرة ي 
عبد الله بن عمر بن مَحْرُوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من 
نذه فآخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسده رهط أبي سَلمَة» 
فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: 
فتجاذبوا بني سَلمَة بينهم حت خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو المخرة عندهم» وانطلق زوجي أو سل إلى المدينة. قالت: 
فمُرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل عَدَاة فأجلس 
بالأبطح فما أزال اک a E‏ 
من بني عمَي» أحدٌ بني الْمُغْيرَةء فرآیٰ ما بي فرحمني»› فقال لبني الْمُجيرَة: ألا 
تخُرجون هذه المسكينة! فرّقتم بينها وبين زوجها وبين وَلدها! قالت: فقالوا 
لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إل عند ذلك ابني» 
قالت: فارتحلت بَعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من حَلّق الله قالت: فقلت: أتبلَع بمن 
لقيت حتى أقدَم علي زوجي؛ حت إذا كنت بالتنعيم لَقِيتُ عثمانٌ بن طلحة بن 
أبي طلحةء أخا بني عبد الدار؛ فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت 
أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله» إلا الله وبي 
هذا. قال: والله مالك من مَثرك» فأخذ بخطام البعير» وانطلق معي يَهُویٰ بي» 
فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أریٰ آنه کان أَكْرَمٌ منه» کان إذا بلغ 
المنزل آناخ بي» ثم استأخر عَيّي» حت إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم 


قيده في الشجرةء ثم تنحى إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح قام إلى 
بعيري فقدمه فَرَحَله» ثم استأخر وقال: ارکبي» فاذا رکبت واستویتُ عل 
بعيري اتی فأخذ بخطامه» فقاده» حت ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حت 
أفدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بُقباء» قال: زوجك في 
هذه القرية -وكان أبو سلمة نازلا بها- فادخليها على بركة الله» ثم انصرف 
راجعا إلى مكةء قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلى بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبي سَلمَة» وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن 
طلحة'. 

وتأخر النبي # وحبس معه آبا بكر - كما تقدم- وعلكًا ايا ليؤدي 
الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله 4 ليس بمكة أحد عنده شيء 
یُخشی عليه إلا وضعه عنده» لما يعلم من صدقه وأمانته یژ . 

-٠‏ واجتمعت قريبش في دار الندوة للمشاورة قي أمر النبي ل 
اتأجمعوا علو قتلهء فنزل جبريل اك بالوحي من عفد الله فأخبره 
بذلك وأذن الله له بالهجرة قهاجر. 

(لقرج: 


و د ”دوو ص 


E مک بك أل واا‎ e 
]٣١ الأنفال:‎ (O: E EEE 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ›»٤٤/۲‏ بسند متصل صرح فيه بالتحدیث» قال: حدثني 
أبي إسحاق ابن يسار» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة» عن جدته أم سلمة 
به› وسلمة بن عبد الله قال عنه ابن حجر في «التقريب»: مقبول» ووثقه ابن حبان. 

(۲) «سيرة ابن هشام» 00/۲. 


الأغصان الندية ضرح الخلاصة البهية <p‏ 
السنة الإولج من الم۹رة 
وفيها تسمة مشر حصدئ: 
1- قي وبيم الأول من هذه السنة: اجر النببي بإمن مكة إلى المدينة. 
لكر ج: 


رد اه تال كد الركن راطع الى غ أن ب و ار 
من مكة متوجهين إلى المدينة لم يرهما أحد. 

وتعود بداية هذه الرحلة المباركة عندما كان أبو بكر جالسا في بيته وقت 
الظَهيرَة ة قال له قَائِل: : ذا رَشول اله ل متقَځا في سَاعَة لَم يكن انيتا فيهاء فَمَالَ 
بو بکر: ڌا له بي واي٬‏ وال ما جَاءَ به في هَلِهِ الساءَة ة إلا أمرء قلت 
عائشة: فَجَاءَ رول الله ك قَاستَأَن. قَأَذِنَ له فَدَخل فَمَالَ لأبي بَر: 
«أخرخ هَن عِنْدَك» قال آبو بکر: ّما هُم اهلك بأبي آنا رول ان قال 
رسول الله کل: «قإبي قَذ أذِنَ لي و في الْخُرُوج» قال بو بَکر: الصحابة به پأبي انت 
يا شولا قال رول الله كلة: «تَعَمْ»» قال آٻو بکر: فل بابي انت یا 
رول اى راجلتیّ هَاتيِن› قال رشو ل الله بلة: «بالقّمَن»» قَالْتْ عَايَسة: 
فَجَهَرْنَاهُمَا أَحَتُ الجهاز وَصضتغتًا لَهْمَا رة في جراب فَقَطَعَث أشمَاءُ بن 
أبي بر قَطعَة مِنْ نِطَاقِها قربط به على فم الجراب فيلك :داف 
اين قالْث: تم َي رشو اله # وأبو گر بغار في جيل ؤرب فکمتا في 
تلات ليا بيت عِندَهُما عبد اله بن آي بر وَهُو غلم شاب َف قف هَن يذل 
e‏ ټٍ فلا يمع أمرًا ينادان به إلا 
وَعَاه حى ياتيهُما بر لِك جين يَخْتَلِط الظَلَام يزع عَلَيَهِمَا عَامِر بن هير 
ؤل ابي کر مِنْحة من غم قَيريځها عَلَيهمَا جين تَذْمَبُ سَاعَة مِن الِْسَاء 


ت 


يبان في شل وَهُوَ لبن مِنْحَيَهمَا وَرَضِيفهمَا خی ينق بها عَامِرُ بن فهَيْرَة 


وفك الاه فط ال کرت آن رول اھ کے واا بک فن ا 
فأخذوا I E‏ حت وصلوا إلى الْعَّار وهما فيه» ثم قربوا 
منه بشده* o Ss‏ 


هو بادام اقم فقال: يا رسول الله لو أن بَعْضهُم طَأطاً بَصرَه ا قال: 
«اشکٹ تا آبا بر اتان الله تَالعهُما»". 


ثم اشتَاجَرَ رول الله 4¥ وَابو بكر رَجُلا مِنْ بني الديل وَهُوَ من بني 
عبد بن عَدِيّ" هَاديا خرَيًا - وَالجْرَيتُ المَاهرٌ بالهداية- قد عمس جِلمًا فى 
ال العاص بن وَائِلٍ السَهْمِيّ وهو على ڍين كفار فَرَيْش فامناه فدفعا إليْه 
راجلتيهمَا وَوَاعَداهٌ غار ثور بعد ثلاث ليال براجلتيهمَا ضيح ت 


ثم انتظروا حَتَّى فام قَاِم الظَهِيرَة وَحَلا الطْريقٌ لا يَمُرُ فيه أحَد. 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري »)۳۹۰٥(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ڪٿ 

وأصحابه إلى المدينةء وأحمد .٠۹۸/٩‏ 
من ثقف: أي حسن الاستماع لما يقالء الدلجة: السير أول الليلء المنيحة: الناقة 
E‏ حریًا: دلیلاً. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۲۲)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إل المدينة» مسلم »)۲۳۸١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
ابی بکر: 

(۳) هو عبد الله بن أريقط. 

4 كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي‎ »)۳۹٠٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )٤( 
.٠۹۸/٩ وأصحابه إلى المدينةء أحمد‎ 

(ه) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۹١۷(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إلى المدينةء مسلم »)۲٠٠۹(‏ كتاب: الزهد» باب: في حديث الهجرة ويقال 

له حديث الرحل. 


فانطلق مَعَهُمَا عَامِر بن فُهَيْرَةَ وَالدٌليل فَأحَدَ بهم طريق الشواجل”. 

يقول أبو بكر ظله: فأشریتا لتا كلها حى قامَ قَائِم م الظَهِيرَة وَخَلا الطريق 
َا يمو فيه أحڏ حى رفع لا صخْرَةَ طَويلّة لها ظِلُ لم تأت عَلَيهِ السمُش 
غد فترَلنَا عِندَها فَأتَيْتُ الصَخُْرَة سويت يدي مَكانًا ينام فيه الت 4 في ظِلَهَا 
E YOY REE TNE E‏ 
الي رکا ی لت لعن أت ا لدم تال ا قُلْتُ: 
e E‏ ھک 
قال: ومڃي اة yT‏ قال: أت الي 
وكرت أن أوقِظّة ِن نويه هاف اشتيقظ فُصيَبِت عَلَى اللَينِ من الْماءِ حن ك 
الف فل ee‏ 
قال: «ألَم يان لِلرّجیل؟»» قَلْتُ: بء قًال: ا ارال الى ا 
سرَافَةَ بن مالك قال: TT O E‏ 
فال رل9 تحزن إن الله مَعَنّا))» فدَعَا عَلَيهِ رول الله کي فَارَْطْمَت - ساخحت- 
رَس إلى بَطِها فُمَال: ي قذ عَلِمث نكما قذ دَعَوتُمَا عَلَي فَاذغوا لي فال 
اگما اَن رد عَنْكُمَا الطَلَّتَ فدَعا الله تجا" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٠(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إلى المدينةء اأحمد .٠۹۸/٩‏ 

(۲( جلدة: آي رض صلبة. (النهاية). 

(۳) متفق علیه: اخرجه البخاري (۳۹۱۷)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة البي ك 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »)۲٠٠۹(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل. 


4 د الأغصان الندذية شرح الخلاصة البهية 


فلما نجا 2 علق 2 فيه 
الماع ل سراقة: ولم ا 1 آ فال ا 2 ال 


ےت 


سراقة النبي ڪ# ن يب لِي تاب من فَأمَرَ عَامرَ بن فَهَيرةَ َكب في رة 


وکان من شان سراقة 4 آنه کان جالسا في مَجلیں من مَجَالِیں قوم بني 
e‏ فال رَجُل نهم ڪٿ تام عَلَينا وَنَحْنْ جُلوش فقالّ: ي 
راه ٳِي قذ رايت آنا أشودَة بالشاجل راما مُحَمَدًا وَأضحابة» قال سرَاقة: 
E e‏ 
غييتا ثم لبذت في المَجليں ساعَة تم فُمْتُ مت خلت قاقرت جاريتي ن رج 
قرسي وهي مِنْ وَرَاءِ أكمة فتځبسها علي ادت رفي حرجت به من 
o‏ ت حن آي قربي رکټ 


\ 
ا‎ 
o 
5 
1 
e 


فاَهُوَيْت و کاس قاشتخرجت ينها لاء e‏ شت 
َرَاءَةَ رول الله 4# وُو لا يلْعَفِتُ وَأبو بكر يُكَيْرٌ الالتَفَّاتَ سَاحَث يدا فُرَسي 


ت 


El‏ حت حى بَلََتَا الرکبتين فَخَرَزت عَنها تم رَجَرئها فَتَهَضٺ فَلَمْ نکڏ 


5 أخرجه البخاري )۳۹*7( کتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبی ص 
(۲) متفق عليه: انظر: التخريج قبل السابق. 


تحرج يَدَيْها فَلَمَا اشىَوَّث فَايِمة ذا لأر يدها ا في السَمَاءِ مل 
الذحَان فاشفتات زاء فخُرَحَ الذي رَه فَادَينْهُم بالأمَانِ فقوا فر کٹ 
قرسي حى جنَهُم وَوَفَعَ في نمي جين لَقِيتُ ما لَقَيتُ من الْحَبيں عَنْهُم أن 
سيظْهَر آَم رول الله ل . 

ثم ذكر سراقة 4# الحوار الذي دار بينه وبين النبي لا. 

ثم مض رسول الله 4# فلقي في الطريق الزبير في ركب من المسلمين 
کانوا تجارًا قافلين من الشام فكسا الزبيؤ رسولً اله 5 وأبا بكر ثياب بياض. 

ومر النبي 4# وأبو بكر #ه ومول أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي 
عبد الله بن أريقط على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي 
بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا 
عندها شيا من ذلك» وكان القوم مرملين مسنتين فنظر .رسول الله #4 إل شاة 
في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد» قالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم قال: «هل بها من لہن» قالت: هي أجهد من ذلك› قال: «أتأذنين لي أن 
أحلبها» قالت: بابي آنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بها 
رسول الله 5 فمسح بيده ضرعها وسم الله تعالی ودعا لها في شاتها فتفاجت 
عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجًا حتى علاه البهاء 
ثم سقاها حت رویت وسقیٰ أصحابه حت رووا وشرب آخرهم حت أراضوا 
ثم حلب فيه الثانية على هدة حت ملا الإناء ثم غادره عندها ثم بایعها 
وارتحلوا عنهاء فقل ما لبثت حت جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافا 
(۱) دخان. 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري »۳۹٠١(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي 4# 
وأصحابه إلى المدينة. 
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يتساوكن هزالاً مخهن قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبهء قال: من أين لك 
هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا وال إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد › قالت: رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة أبلح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة 
وسيم قسيم» في عينيه دعج وفي آشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه 
سطع» وفي لحيته كثاثةء أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه 
وعلاه البهاءء أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب» حلو 
المنطق فصلا لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» ربعة لا تشنأه 
من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا 
وأحسنهم قدرًاء له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى 
ار رد مود ۷ عاد و ن فان ای عد ا واد اکب 
قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذکرء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن 
وجدت إلى ذلك سبيلاًء وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون ا ولا 
TT‏ 


جزی الله رب اناس خير جزائه 


هما نزلاها بالهدیٰ واهتدت به ` 
فيالقصي مازوى الله عنكم. 
ی ایت کی ساد ن ۰ 


به من فعال لا تجازی وسؤدد 


ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


سلوا آختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
ودعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريًا ضرة الشاة مزبد 
فغادره رها لديها لحالب یرددها فی مصدر بعد مورد“ 


ثم مضی النبي # هو وأبو بکر 4 فالتَمَّت ابو کر فاا ُو بماریں َد 
َجقَهُمٍ فال رول ا ي فذ لج بنا فَالْتَمْتَ نبي الله ل فَقَال: 
«اللَهْمَ اضر عه» فَصَرَعَه الفرشن مت تحَمجه فقال: يا ي الله مُرنِي بمَا 
فت قال: «فقف مَکانك ا أحَدًّا يَلْحَی بنا» قال: فَکانَ ول النَهّار 
جَاهدًا على بي الله 4 وَكَانً ك النّهار مَسلَحَة لَه" . 

وكان النبي 4 قد آشرف على الْمَدِيئة وَهُو مرف ابا بڱر٬‏ وَأبو بر شَيَ 
غرف ونر اله 4 شاب لا غرف قال: فلق الرَجُل آبا بكر َیمُول: با با 
کر مَنْ هذا الوجل الذي بين يَدَيْكَ؟ يمو ل: هذا الوّجُل يَهدِيني السبيلء » قال: 
يخيب الْحَاسِب أنه إِنّمَا يغبي الطْريق وَإِنَمَا غي سيل احير . 


وَسع المُشلمون بالمَدِيئة مَخْرَح رول الله 4# من مَکه کاو يدون كَل 


(۱) حسن: الحاكم ۳ ١‏ وحسنه الألبانيء تخریج («فقه السیرة)» .)١۷۹(‏ 

(۲) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل (نهاية). 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري (۳۹۱۱)» كتاب: مناقب الآنصارء باب: هجرة النبي ج 
وأصحابه إلى المدينةء وقيل: هذا الفارس هو سراقة بن مالك فالقصة واحدة. 
والله أعلم. 

)٤(‏ أي من حيث الشيب» فالشیب کان قد دخل على أبي بکر ‏ دون رسول الله َء فكان 
رسول الله ي - وهو الأكبر سنّا- يظهر كأنه شاب. 

)٥(‏ الحديث السابق. 
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ك حر الظَهيرَة e‏ 
نَظارَهُم فما أوزا إلى بيو هم وف رَجُل مِنْ يهود على عل طم من آطًامهة“ 
لأف ينظ ليه بضر برشول اه # وأضحاب مین ٠‏ ول بهم الراب 
لم ملك اليَهُودِيٰ أن قال باعل صوته: يا اشر العَرب هذا جَذكم الي 
نرود فَنَارَ المُْشلمُون إلى السَلاح لّوا رول الله تك بظّهر الْحَرَة“. 
۴-وفي هذه السنة: نزل 4 بقباء وبني مسجد قباء. 

الشرج: 

ثم عَدل النبي # بهم دات اليمِينِ ی رل ی بی رر ی 
وَذلكَ يوم الاين من شهُر ديم الأو فقَام آبو بكر للتاس؛ وا 

Sar e E E 


عَوف و e ay‏ 
رَشول الله کل . 


(0) الأطم: الحصن. 

(۲) أي عليهم الثياب البيض. 

e‏ ظهرت حركتهم للعين «فتح الباري». 

)٤(‏ جدکم: به بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (فقح). 

 يبنلا كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة‎ »)۳۹٠١( صحیح: خر جه البخاري‎ )٩( 
أضا ل لدت‎ 

)١(‏ ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة. والفرسخ: يزيد على 
ەکم. 


(۷) الحديث السابق. 
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۳ - وقيها: صلو الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدينةء صلاها قبي 
طريقه ببني سالم» وهي أول جمعة صلاها وأول خطبة خطبها قي الإسلام 

(لقدؤج: 
ثم أراد النبي 5 دخول ا فخرج من بين أظهرهم يوم الحمعة 
فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن 
الوادي» فکانت أو حمعة صلاها EEE‏ 

4-وقيها: نزل # بدار أببي أبوب الأنصاوي. 

لز ج: 

كان النبي ي قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء 
SS‏ 
yT‏ بشيء مثله قط . 

يقول أنس بن مالك: لا قَدِمَ رَسُول الله 4 الْمَدِينَةَ لَعِبَتْ الْحَبَسة لَمُذُومه 
رحا ذلك لیوا بجرابهم" ویقول اش بن مالك ك#: فأقام فيهم - أي: 
في بني عفرو بن عوؤف- ٠‏ ةة e‏ قال: 


AIR انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
كتاب: الآداب» باب: في النهي عن الغناءء‎ »)٤4۲١( صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
قال الألباني: صحيح الإسناد.‎ 
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‌ 9 
ا رس ه o2 e Kir‏ 1( و ۰ 2 ا ا 6 0 
وابو بكر رذفة وَمَلاً بني النجار حولة > فقيل فى المَدِيَة: جَاءَ بى الله جَاءَ 
نا 


فتَارَعُوا ْم زل عَلَيْهِ رَشول الله و فَقَال: «آثزل عَلَى بني النَجًار حولي 
عبد الْمْطَلْب أكرمُهُة ۾ بذلكڭ» فَصَعِد الرَجَال وَالَساءُ وق الوت وَتَفوَقَّ 
الْغْلْمَانُ وا ى الط E A E E o a‏ 
ول الله فقّال التب ل: «أیّ بوت اهلا أقَرَبُ؟»» قَقّال اا ا 
بی الله هذه داري وَهَدَا بابي“ فقال ل4: «قانطلق فَهَيَیْ ل مَقَياا»» قال: و 
على برک الله“. 

النبي #5 في داو أب أيوب الأنصاوي: 


رل التي # في دار الصحابي الجليل خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري 

فأقام النبي 4 في السمْلء وَأبو ايوب في اللو فانتبَة او ارت لل فقال: 

مشي قوق رأ رَشول اه ل کتځزا ياوا في جاڼپ» فم قال لبي ك فال 

الي بل: «السفْل أرفَی» فَمَال: لا أغلو فة أنك تيا فسَحَوّل اتن بل في 
لعلو > وأو أيُوبَ في السَمْلِء کان بضع لِسَي 4 طَعَاما اا جيءَ به إِلَيهِ سَألَ 
عن مَؤضع آصابجه فيٍغ مضع أصابعهء فُصَتَعَ لَه طْعَاما فيه توم فَلَا رَد َيه 

أل عن مَؤضع أصابع التي ل فقيل لَه لَمْ يأكُلء > فزع وَصَعِدَ إِلَيه فُقَال: 

(۱) متفق عليه: اخرجه الببخاري (۳۹۳۲)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ي 
واا المدينة» مسلم (١۲٥)»ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: ابتناء 

(۲) متفق عليه: واللفظ للبخاري (۳۹۱۱)» وهو في مسلم .)٥۲٤(‏ 

(۴) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۱۷)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إلى المدينةء مسلم »)۲٠٠۹(‏ كتاب: الزهد والرقائقء باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل عن البراء ك واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ انظر التخريج قبل السابق. 


حرام هوَ؟ فقَال الس ل E‏ وَلکبّی أَكُرَهُهُ» قال: فإنی رَه ما رَه أو م 
قال: وَكَان ال 4 تى . 


۵- وفيها: بنو المسجد الفبوي والحجرات. 


أ 


(لشرج: 

حينما دخل النبي ك المدينة وکان راکًا رَاجلتَه سَارَ بها حَتّى بَرَكثْ عِنْدَ 
مشج الرشول يڳ بالمَدِيئة وَهُو يلي فيه يَومَيِڊِ جال من الْمُشَلِمِينَ› وَكَانَ 
مزنذا لمر لِشهيلي وسهلي عُلامينِ يمين في حجر شعدَ بن رُرَارَهَ هَل 

سول الله 4 جين ركت به رَاجلئه: «هَدًا إن شاءَ الله الْمَنْرل» تم دَعَا 

سول الله ل لحُلَامينِ فَاوَمَهُمَا بالْمِرْبَدِ ليسخذه مَشجدًا فقًالا: لا بل هبه 


ت 


ول افا و ا ان ا و مهما ل 
sS‏ 


الال ل حال ى E E E E‏ 
وَيقَول: 
الهم إن الاجر أجْر الجر قارح الأنصَار وَالْمهاجرة“ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم «r ‘or)‏ كتاب: الأشربةء باب: إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي 
لمن أراد حطاب الكبار تركه. وكذا ما في معناه» وأخرجه أحمد .٠٠٠١/١‏ 
قوله: وكان النبي 4# يُؤتى» أي يأتيه جبريل اء فكره 0 أكل الوم حتی لا 
يۇذيه برأئحته. 

(۲) صحیح: أخر جه البخاري »)۳۹۰٦(‏ كتاب: مناقب باب: هجرة النبي ب 
وأصحابه إلى المدينة. 
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وكانت في هذه الأرض و الر كي وَکانٹ 
فہه فيه خرب گان فيهِ تخل دامر زل ال بور e‏ 
فشو يث الئل فَُطِعَ فُصَموا النَحْلَ قبلةَ الْمَشجدِ وب لوا عضادته ا 

a‏ و 
ابض ال 

يقول عبد الله بن عمر: كان المَشجد على عَهْدِ رَسُول الله ل ميا باللَين 
و شب التَخْل. 

TI‏ واه عل يانه في عَهُدِ 
رول الله به باللّبن والك ا عُمْدَٴ حَسَبًا م عيَرَه عَنْمَانْ راد فيه زَيَادَهَ 
رة وَبنّى جدَارَه بالججَارَة الْمَنْمُوسة وَالْمَصة“ وَجَعَلَ عُمْدَهُ من ججَارَة 
مَنْمُوشة وَسَقَفَهُ بالاح. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۳۲)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي بف 
وأصحايه إلى المدينة» مسلم »)٥۲١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: ابتناء 

(۲) التخريج السابق. 

)١(‏ القَصَة: الجير المحروق. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤٤١(‏ كتاب: الصلاةء باب: بنيان المسجد. 
الساج: نوع من الخشب يؤت به من الهند. 
وفغل عشمان ك لا يقتضي الزخرفة إنما هو قام بتحسين المسجد فقط» وإلا فزخرفة 
المساجد وتشييدها والتباهي بها قد أتى النهي عنه من قبل النبي لك في أحاديث كثيرة. 
ویکفینا قول النبي ب فيما رواه أبو داود .»)٤٤۸(‏ وصححه الألباني: «ما مرب بتشبيد 
المساجد» قال ابن عباس: لتُرزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاری. 


1- وكيها: أسلم حبر اليهود عبد الله بن سلام 

(لشرج: 

يحکي عبد الله بن سلام هه بداية دخول الإسلام قلبه فيقول طهه: لما قَِمَ 
رشول اله 4# الْمَدِيئة انْجَمَلَ الاش إلَيوء وَقيل: قَدِم رَشول الله 4# فُجفْت في 
الا لأنظر إَيهء فلا تبنت وجه رَشول اله 4 عرفت أن وجه ليس بوجو 
زاب گان اَل شىء تَكَلَّمَ به أن قَالّ: «يا أيُها الاش سوا السام وَأطْيِمُوا 
الطَعَام» وَصلُوا وَاللَاش نيام تَذخُلُوا الْجَةَ بسلا“ 

ثم اراد عبد الله بن سلام آن يتيقن من مر الت # هاا ټشأله عَنْ أَشُياءَ 
فقّال: ٳئي سائلك عن اث لا يغلَمهنٌ لا تي ما ؤل فر راط السَاعَة؟ وَمَا 
ول طعَام اكل آهل الخ وقا ال الوَلْدِ يَنْرعٌ إلى أبيه إلى مه؟ فقال: 
«أخبَرني په جبریل آنقًا»» قال ابن 0 ذا عدو الْيَهُودِ مِنْ من م الْمَلائكة قال: 
«اما 0 شراط السَاعَة تاز تَحْشُرْهُم من الْمَشرق إلى الْمَغرب» ا ؤل 
E‏ سبق مَاءُ الرَجُل مَاءَ 
المَرْأة رٍ ع الد ا سى مَاءُ الْمَرْأة مَاءَ الوَجُل َرَعَث الْوَلَدَ» قَال: هد أن 
لا إل إلا اه وَأنك E‏ ار رشو اله إن اليهوة قوم بهت فَاضألهُم 
عي قل أن e‏ بۈشلامي فْجَاءَتْ الود قال اللي ذ: آي رَجُلٍ 
عبد الله بن لام فیگم؟» قالوا: يرتا وَابْنُ خيرنًا وأفضاا وان أفضلت» قال 
الي د رأ ينُم إن اتك عبد الله بن سلام؟» قالُوا: أَعَاذَهُ الله من ذلك فَأعَاد 


E 


t 


اش 


عَلَيهم فَقَالُوا مل مغل ذلك فَحْرَجَ بهم عبد الله ققال: هد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنً 
ا وول اف لا ا و ا ل هدا گنت عاف ا 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد ٥‏ الترمذي »)۲٤۲۸٥(‏ ابن ماجه »)۱۳۳٤(‏ الحاكم 
۰۱٤‏ ابن ابی شيبة »٥۳٦/۸‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(۲) زيادة كبد الحوت: هى القطعة الزائدة التى تكون معلقة فى الكبد» وهي من ألذ الطعام. 


©— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


0 
ل الله 


۷-وفبها: بعث النبي إلى بناته وزوجتقه سودة بنك زمعة زيد بن 

حارثةء وأبا راقع فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب. 

۸- وفيها: هاجر آل أب بكر الصديق د 

لعو ج: 

ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث معه رسول الله ل 
وأبو بکر» زید بن حارثه وأبا رافع مول رسول الله ك ليأتوا بأهاليهم من مكةء 
وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلاً من فَدَيْد» فذهبوا فجاءوا 
ببنتي النبي ل فاطمة وأم كلثوم» وزوجتيه سودة وعائشة» وأمها أم رومان وأهل 
النبي ل وآل أبي بكر» صحبة عبد الله بن أبي بكر" . 
۹- ولي ربيع اآخر من هذه السنة: زيد في صلاة الحضر ركعتان وكانت 

صلاة الحضر والسفر رڪختين. 
الشعرج: 


عَنْ عَائِشة ت قالث: فْرَض الله الصلاة ق 
الحَضر وَالسَمَر » فقوت صَاَدةٌ المَمُ وَزِيد في صَلاةٍ الْحَصر”. 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۳۹۳۸)» کتاں: مناقب الأنصارء ا قول النبي : «اللهم 
امض لأصحابي هجرتهم» ومزثيه لمن مات بمكة» أحمد »۱٠۸/۳‏ ۱۸۹4ء وعبد بن 
حمید (۱۳۸۹). 

(۲) «البداية والنهاية» .۲۳٤/۳‏ 

(۳) متفق عليه: اخرجه البخاري (١٠)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف فُرضت الصلوات في 
الإإسراءء مسلم »)٠۸١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها؛ باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 
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قال ابن جرير بالل 

وفي هذه السنة - يعني: السنة الأولى من الهجرة- زيِدَ في صلاة الحضر 
= فیما قیل- رکعتان» وکانت صلاة الحضر والسفر ركعتین»› وذلك بعد مقدم 
TS‏ 
-٠١‏ وقيها: ولد عبد الله بن الزبير خخ وجو اول مولود للمهاجرين كي 

الإسلام 

8 
GF‏ ياء ولذ ت به الین کل قُوْصَعْنّهُ في 
e‏ م تقل في في کان ؤل ُء خل جؤئه ريل 
کک 


ب اين ق َأ اقين اد : TS‏ 
ریق الس بلا“ . 


(0 نقلاً عن «البداية والنهاية» .۲۲٥/۳‏ 

(۲) أي مُقَربٌ قد دنا وضعها لولدها. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۰۹)»ء کتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ك 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »)۲٠١٠١(‏ كتاب: الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته. 

)٤(‏ أي: مضغها. 

)٥(‏ صحیح: أحرجه البخاري (۳۹۱۰)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ج 
وأصحابه إلى المدينة. 


1- وفبها: ولد النعمان بن بشير خت وهو أول مولد للأنصار بعد 
الصجرة. 
لر ج: 
قال ابن کثیر جلل: 
فكان أول مولود ولد في الإسلام - يعني: عبد الله بن الزبير- من 
الهاجرين كما دان اعمان ين بين “اول هواود ولك اللا نضا ا 
الهجرة فف . ) 
۴- وفيها: توفي من الصحابة كُلّثوم بن الهدمء وأسعد بن 
زواوف ظفة. 
(لشقدرج: 
قال ابن جریر بالل: 
كان أول من توفي بعد مقدمه اك المدينة من المسلمين - فيما دكر- 
صاحب منزله كلثوم بن الهدم» لم يلبث بعد مقدمه إلا يسیرًا حت مات» ثم 


توفي بعده أسعد بن زرارة»› وکانت وفاته في سنه مقدمه» قبل أن ك 
المسجد» 0 وا 


1۴۳- وگیھا: شرع الأذان. 
(لنقترج: 
فلما اطمأَنٌ رسول الله ب بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين› 


۰ .۲٤۳/۳ «البداية والنهاية»‎ )١( 
«تاريخ الطبري» ۸/۲. قوله: صاحبُ منزله» حيث قيل أن النبي ك لما نزل بقباء‎ )۲( 


نزل بمنزله. 
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واجتمع أمر الأنصار» استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاةء وفرضت الزكاة 
والصيام» وقامت الحدود» وفرض الحلال والحرام» وتبواً الإسلام بين 
أظهرهم» وکان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان» وقد 
كان رسول الله # - حين قدمها- إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين 
مواقيتهاء بخير دعوة» فهمم رسول الله 4 - حين قدمها- أن يجعل بوقًا كبوق 
يهود الذي يدعون به لصلاتهم» ثم کرهه» ثم أمر بالناقوس» فحت يُضرب به 
للمسلمين للصلاة > فبينما هم على ذلك إذ رای عبد الله بن زيد بن E‏ 

عبد ربه» خو بلحارث ابن الخزرج» النداء. 

e 
به للناس لجمع الصلاةء طاف بي - وأا نائم- رجل يحمل ناقوسا في یده»‎ 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى‎ 
الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلی» فقال:‎ 
تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لإ‎ 
إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول اللهء أشهد أن محمدا رسول الله» حي على‎ 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله‎ 
أكبرء لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا أقمت‎ 
الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله‎ 
حي على الصلاةء حي الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله‎ 
أكبرء لا إله إلا الله.‎ 

فلما أصبحت» أتيت رسول أله ي فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا 
حت إن شاء الله» فقم مع بلال فالق عليه ما رآیت» فلیؤذنْ به فانه أندیٰ 


(۱) «سيرة ابن هشام» ۷۰/۲» .۷١‏ 
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صوتا منك». 

الخطاب ل وهو فی بيته› فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق یا 

رسول الله لقد رأيت مثل ما أرىّ» فقال رسول الله ل «فلله الحمد»'. 

1۶- وفبها: عقد النبي 5 معاجدة مع البهود بالمدينة. 
(لقعر ج: 
ووادع رسول الله 4 من بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتابًاء وبادر 

جدهم وعالمهم عبد الله بن سلام» فدخل في الإسلام» وا عامتهم إلا الكفر. 
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» وحاربه الثلاثة» 

فمن على بني قينقاع» وأجلى بن النضير» وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم»؛ 

وترلت سورة الحشر في بني النضير› وسورة الأحزاب في بني قريظة.اه. 
وفيما يلي شروط هذه (لمعاهصة: 

-١‏ إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
2 وأ هود ت عوف" آمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 

03 صحیح : أخرجه آبو داود »)٤۹۹٩۹(‏ کتاب: الصلاة باب: کیف الأذان» الترمذي )۸4< 
کتاب: الصلاة باب: ما جاء فی بء الأذانء ابن ماجه )°7 ¥“ کتاب: الأذان والسنة 
فيهاء باب: بدء الأذانء وقال الألبانى فی جج سنن بی داود): حسن صحیح؛ 

(۲) «زاد المعاد» ۰0۸/۳ .٥۹‏ ۰ 

(۳) بنو عوف قبيلة عربية» ولكنهم كانوا كجميع الأوس والخزرج تكون المرأة فيهم مقلات 
- أي لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهؤده - أخرجه 
أبو داود (۲۹۸۲) وصححه الألباني- فمن ذلك تهوّد بعض أبناء العرب وعاشوا بين 
قبائل اليهود. 


-٣‏ وإنَ ليهود بني النجار مثل ما يهود بني عوف. 
-٤‏ وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. 
-٠٥‏ وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 
-٦‏ وإن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف. 
۷- وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 
۸- وإن ليهود ! ا ا 
۹ - وإنُ جَفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم“ 
-٠١‏ وإِنٌ لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوف» وان البر دون الإث. 
-١‏ وإن موالي ثعلبة كأنفس ^ 
(۲) يهلك. 
(T)‏ الجفنة: وعاء الأطعمة› وجمعها حقان»› ومنه .قول الله تعالی: ¥ وجقان کا لواب ٭ 
[سباً: ١٠]ء‏ والبطن: أصلها الجارحةء ويطلقها العرب على فرع القبيلةء فالقبيلة الكبيرة 


يتفرع منها قبائل صغيرة تسم بطون» وإنما شميت بذلك كناية على أن جميع فروع 

القبيلة كالعضو الواحد» والجسد الواحد. 

والمعنى: المبالغة في شدة تحريم أموال المعاهدين وأعراضهم؛ بأنه من استحل مثل 

هذا الشيء البسيط الزهيدء SS‏ القبيلة» فكأنما انتهك 
E eT 6‏ 
)٥(‏ فحرمة عبيدهم كحرمة أحرارهم. 


۲- وإن بطانة يهود كأنفسه“ 
1۳~ انه لا ب < م الخد آلا ادن خمد که إنه لا ب حر : 
وإنه لا يخرج منهم احد إلا بإ وإنه لا ينحجز 
٤‏ و )۲( 
د ج 
-٤‏ وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن الله على 


۳), ° ٤ 
ابر هزا.‎ 


-٥‏ وإِنٌ على اليهود نفة: نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإِن بي بينهم النصر 
على من حارب آهل هذه الصحيفة› وان بينهم النصح والنصيحة»› والبر 
دون الإثم. 


-١‏ وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوء“ 


)١(‏ بطانة الرجل: صاحب سره الذي يشاوره في أحواله. (نهاية). 

(۲) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول يلل وهذا القيد 
على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري 
كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها. 
«السيرة النبوية الصحيحة» د/أكرم العمري ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱. 
وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تَحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر 
ولو كان هذا الثأر جُرح. والله أعلم. 

() الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل؛ فيقتله. (نهاية). 
ومنه قول النبی ک: «لا يفيك مُومرٌ» أخرجه أبو داود (۲۷۹۹)» وصححه الألبانى. 
وإن الله على أبرَ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. «تهذيب سيرة ابن 
هشام» عبد السلام ھأزۆن. 

)٤(‏ کان من عادات قبائل العرب - قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم» فكانت 
تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا 
كالقبيلة الواحدة» لا يعتدي بعضهم على بعض أولاء ثم من أغار على قبيلة منهم 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۷- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

۸- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة'. 

۹ود لجار كلش فر ضار ا 

-٠‏ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن آهلها". 

-١‏ وإِن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو شجار يُخاف 


فساده فان مره إلى اله وإلن محمد زسزل اله ب وإن الله على أتقن ها فى هذه 
الصحيفة وات 


فكأنما أغار عل جميعهم» فعليهم نصر القبيلة التي أغير عليها. 
فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثماء فالإثم على 
الحلفاء» لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم. 

)١(‏ قد أعتبرت منطقة المدينة حرمًا بموجب هذا البند» والحرم هو مالا يحل انتهاكه» فلا 
يقتل صيده» ولا يقطع شجره» وحرم المدينة بين الحرّة الشرقية والحرّة الغربية وبين 
جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب» ويدخل وادي العقيق في الحرم» وبذلك 
أحلّت هذه المادة الأمن داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية. «السيرة النبوية 
الصحيحة» ۲۹۲/۱. 

)۲( آي من استجار بال من أصحاب هذه المعاهدة تکون حرمته کحرمتهم 5 يضار 
ولكن لا يجار أحد ارتكب إثمًا أو ظلما لاخة: 

(۳) أي إذا استجار أحد فلا يُجارٌ إلا بإذن أهله. 
المدينة بما فيهم اليهودء لكن اليهود لم بُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائما بل 
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين» أما في قضاياهم الخاصة 
وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم» ولكن إذا 
شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي ج وقد خير القرآن الكريم النبي # بين قبول 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۲- وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها". 

۴- وان بي بينهم النصر على من دهم يثرب“ 

-٤‏ وإذا دُعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه فإنهم يصالحونه ویلبسونه» 
وإنهم إذا ذُعُوا إلى مثل ذلك فان لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبله“. 


- وإِن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
وإن البر دون الإثم» لا يكسب كاسب” إلا على نفسه» وإِنٌ الله على أصدق ما 
فی هذه الصحيفة وأبرّه. 


-٣‏ وإنه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم» وإِن الله جار لمن بر 


الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم ... قان ¿ اموك اکم بیت pr‏ عض عنم 0 
عرض عه کن يصروكَ سيا ون حگنت اکم نہ الفط إن 
َلْمُمَسِطِيَ © [المائدة: .]٤١‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ۲۹۱/۱. 

)١(‏ قد منع هذا البند اليهود من إجارة قريش أو نصرهاء وكان النبي ل يستهدف التعرض 
لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام» فلابد من أخذ هذا التعهد 
لئلا تؤدي إجارتهم لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمين. «السيرة النبوية 
الصحيحة» ۲۹۰/۱. 

(۲) دهم يثرب أي فاجأها بحرب» فيكون جميع من دخل في هذه المعاهدة حماة للمدينة. 

(۳) امتدت المعاهدة بموجب هذا البند لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل 
الأخرى» إذ شرطت المادة على كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن 
المسلمين استثنوا قريشا (إلا من حارب في الدين) لأنهم كانوا في حالة حرب معهم. 
«السيرة النبوية الصحيحة» ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ أي يکسب إِثمًا. 
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واتقی» ومحمد رسول الله ڪل . 
0 - وكب رمضان من هذه السنة: كانت سرية حمزة بن عبد المطلب له 
إلى سيف البحر. 

(لشعرج: 

بطية (لإذن بالقنال: 

فلما استقر رسول الله #5 بالمدينة» وأيده الله بنصره» بعباده المؤمنين 
الأنصار» وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا 
محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم 
العرب واليهرد عن قوس وأحدة» وشمروا لهم عن ساف العداوة والمحارية 
وصاحوا لهم من کل جانب» والله سبحانه یأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى 
قويت الشوكة» واشتد الجناح» فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم 
۾ رر ٩‏ چ ے2 @ ر 
فقال تعالی: اون لین يلوت , ته ا ون اله شري يد ©) 

وقد قالت طائفة: إن هط (۷إذن كان بمكة. و(لسورة مكية 
وهطا غلط لوجوه: 

أحدها: ا ی ا ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
بها من القتال بمكة. 

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من 


م chlo‏ رة 
دیارهم» فإنه قال: لزب ا خرجوا من یرهم بعر حي إل ACRE‏ َه 4 


.۲۸٠ »۲۸۲/۱ انظر: «سيرة ابن هشام» ۲/٦1ء 1۸ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
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[الحج: ّ «(٤‏ وهؤلاء هم المهاجرون. 


الثالث: قوله تعالى: دان حصان اخسون م ) [الحج: ۱۹] نزلت 
في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ل ايها اديت ١َامَثوا‏ 4 
والخطاب بذلك كله مدني فأمًا الخطاب بل انا الاش 4 فمشترك. 

الخامس: آنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأمًا جهاد الحجةء فأمر به في مكة 
بقوله: فلا ع الك وَدھڏھم بوِ » أي: بالقرآن # جهادا 
ڪر 4 [الفرقان: »]٥١‏ فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» 
وجهاد الحجةء وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد 
بالسيف. ) 

السادس: أن الحاكم روی في «(«(مستد ر که)) من حدیث الأعمش عن مسلم 
البطينء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله ل من مكة 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون ليهْلِكُنٌء فأنزل الله كك: 
اون لذت کے باتهم شلا 4 [الحج: ۳۹] وهي أول آية نزلت في 
القتال» وإسناده على شرط الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 
المكي والمدني» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم. 

وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش 
مصممة على خوض المعركة مع الرسول #5 فلتكن المبادرة منه» ومن أجل 


.1٤ 1۲/۳ «زاد المعاد»‎ )١( 


هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافلل .قريش» فلقد جهز 
رسول الله ع ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة 
كانت ردا عل هجوم قام به كزز بن جابر الفهري واستمرت هذه السرايا من 
رمضان الستة الأول للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وكان 
TR‏ المهاجرين» وكان لهذا معن خاص في هذه 
الحرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول اله ك وصحبه في المدينة 
وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينةء هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكم أيديهم خلال 
ثلاثة عشر عامًا من العهد المكي. | 

ومن جهة ثالثةء فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارّين من 
اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان» بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة 
عليها أن تحسب آلف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم. 

ومن جهة رابعة» فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من 
الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقف» فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت 

مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى 
الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقص. 


ولتعلم أخي - حفظك الله- أن غزوات المسلمین ضد المشرکین لم تكن 
لحبهم سفك الدماءء أو لأن دين الإسلام دين قتل ودمار» كما يقول أعداء هذا 
الدين الحنيف من اليهود والنصارى والملجدين إنما كانت لهذه الغزوات 
أسبابها المعلومة لدی الجميع بما فيهم هؤلاء المفترين» ولكنهم جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا. 


(1) «المنهح الحركي للسيرة النبوية» ۲۳۲/۱» ۲۳۳ ا محمد الغضبان نقلا عن «سيرة 
الرسول» للشيخ /محمود المصري. 


وأهمر هف (لأسباب: 

-١‏ منغ المشركين المسلمين من نشر دين الله الحق» فإن نشر دين الإسلام 
وإخراج الناس من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب الأنام» كانت مهمة 
النبي ل وصحبه الكرام التي ابتعثهم الله من أجلهاء ولك المشركين لم يُخْلوا 
بينهم وبين الدعوة» إنما حاربوهم وآذوهم» ولو تركوهم ما قاتلوهم. 

۲- الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ 
أموالهم وإخراجهم من ديارهم ونحو ذلك. ‏ 

ولقد رأينا بأعيننا ماذا صنعت أمريكا لهدم مبنى واحد من مبانيهاء لقد 
ثارت ثورة عارمة وأقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل ذلك المبنى وأصبحت 
كالثور الهائج الذي يضرب يمينا وشمالاً بلا وعي» بل لك أن تعلم بأن مجموع 
من قتلتهم أمريكا من المسلمين بسبب هذا المبنى فقط يفوق أضعاف أضعاف 
من فتلوا في جميع الحروب التي لاق فيها النبي يك المشركين! إذن فمن الذي 
يستحق أن يُمنح لقب مصاصي الدماء أنحن أم هم؟! لا شك أنهم يُمنحونه عن 
جدارة واستحقاق. 

-٣‏ الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين» فقد منعوا 
ضعفاءهم من الهجرة وحاولوا تقليب أهل المدينة على المسلمين وغير ذلك. 

اععرية سيف البحو: 

وکان أول لواء عقده رسول الله ب لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَره» وكان لواءٌ أبيض» وكان حامله 
أبو مرد كاز بن الحصين العويي حليف حمزة» وبعثه في ثلاثين رجلا من 
المهاجرين خاصةء يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشام» وفيها أبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل. 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


تا م ا فن ات اله فا رافط ا 0ال و 
مجديٰ بن عمرو الجهني - وكان حليما للفريقين جميعًا- بين هؤلاء وهؤلاء 
حت حَجَرَ بینهم ولم يقتتلوا. 

1- وبي شوال من هذه السنة: كانت سرية عبيدة بن الحارت بن 
عبد المطلب 4 إلى بطن رابغ. 

(لففكزج: 

ثم بعث النبي #5 عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلي بطن 
رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءٌ أبيض» وحمله 
ا جحد و دما واوا ی هن ن 
المهاجرين ليس فيهم أنصاريٰ» فلقي ابا سيان بن حرب» وهو في مائتين عل 
طن راي فلن عة أيال من الحخة ركان مم الري ول لرا 
السيوف» ولم يَضطموا للقتال» وإنما كانت مناوشة» وكان سعد بن أبي وقاص 
فيهم» وهو أول مَّن رمي بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقان إلي حاميتهم. 

لانو اخاق: 


وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل“ ِ 


)١(‏ سيف البحر: ساحله. 

(۲) قال أبو ذر: العيص هنا موضع»› وأصل العيص منبت الشجرء وهو الأصل أيضصا.اه. 
وقال ياقوت عن ابن إسحاق: العيص: من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق 
قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام.اه. نقلاً من كلام الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد على هامش «سيرة ابن هشام». 

.٠٤١ ۱٤١/۳ «زاد المعاد»‎ )۳( 

.٠٤۷١۷/۳)داعملا (زاد‎ )٤( 


<« الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


۷- وقي شوال من هذه السنة بني النبي ب بأم المؤمنين عائشة وف 
(لقدرج: 


عَن عَائِشة ت قالث: 0 رشول اله 4# وجني وأا بنك منم أو ِب 


| 
فلا قَدمتا الْمَدِينَةَ ت وة فيي م رومان وأا على ارْجُوحَةٍ هَن بي؛ 
ا ا بي رشول اله 4 فين پي ونا بُ تشع فوَقفت پي 


4 


على لباب فَقَلْتُ: هيه هية» قال ابو داود: 3 َنفْسّٹ»› قَأَذْخلڵْت ا ذا فيه 
وة ن الأَنْصار» فقَلْنَ: على الْحَيِْ وَالبَرَكة. 


وعنها قالٿ: تَرَوجَني رَشول الله 4 في شَؤالل» وَبت ٻي في ؤال ف 
ِساءِ رَسول الله ب كان أخظى عنْدَه م ف 


(n 


e O 
أبي وقاض # إلى الخرار.‎ 
لش ر ج:‎ 
ثم بعث النبي 4# سعد بن أبي وقاص إلى الخرًار في ذي القعدة على‎ 
رأس تسعة أشهر» وعقد له لواءٌ أبيض» وحمله المقداد بن عمرء وكانوا عشرين‎ 
راكبًا يعترضون عيرًا لقريش» وعهد أن لا يجاوز الخرًار» فخرجوا على أقدامهم‎ 
" فوجدوا العير قد مرت بالأمس‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)٠٤١١١(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» 
وأبو داود )٤۹۳١(‏ كتاب: الأدب» باب في الأرجوحة» واللفظ لأبي داود. 

(۲) صحیح: أخر جه مسلم SOT)‏ النكاح» باب: استحباب التزوج والتزويج في 
شوال واستحباب الدخول فيه. 

(۳) «زاد المعاد» .٠٤١۷/۳‏ 


۹- و كې ذي القعدة من هذه السنة: آخي النبي بين المهاجرين 
والأتصار. 


لفو ج: 


ثم آخى رسول الله 4 بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك 
وكانوا تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصارء اخحیٰ بینهم 
غ المواسات يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حین وقعة بدر» 
a‏ ا ا وو ر 
فلما آنزل الله کك: 4 الب أو بالمرمیی من ا وأرولجهر هنيم و ۴ 
E‏ الله فن الم الهج ك أن 
ناا پک اویتیم ڙو ڪات کرک في ڪي سل ©) 
[الأحزاب: ]١‏ رد التوارث إلى الرحم دون عقد الإخوة. 


وعنْ اس قَالَ: حالف الس ا س الأنْصار وَفَرَيْش في داري التي 
بالْمَدِية. 


وعَن ابي هُرَيْرةَ هه قَال: الت الأنصاد: اقيم بيتتا وَبيتَهُم النَحْلء E‏ ل 
فال يموتا المَنونة وَيْشركونًتا في الثمرء فالا سا وا 


)١(‏ «زاد المعاد» »٥٦/۳‏ ۷ه. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷۳٠١(‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحَرّمان مكة والمدينة وما كان 
بها من مشاهد النبي 4 والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي 4# والمنبر والقبر» مسلم 
»)٠٠۲۹(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: مؤاخاة النبي ب بين أصحابه. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۳۷۸۲)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء النبي 4# بين 
المهاجرين والأنصار. ) 
ومعن قولهم: يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثمر؛ يكفونهم العمل في الأرض 
ويشاركونهم في الثمار التي تخرج منها. 


وعَنٰ اتی ن النبي 4 آخى بين آبي عُبيدة بن الْجَرًاح» وبين أبي طْلحة. 


EE a‏ کہ گس سے ا 


تمال: ‏ وليت تومو آلدَادَ لايم ِن لِه کک 


کے سے 


م عدو 


جد فی صدورهم م اة 2 ورا وبۇش روت عل ا ولو کان 


.]٩ ء اوک هم ممح 4 الحشر:‎ TT 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالّ: لَمّا قَِمُوا المَدِيئَة ای‎ 
رَشول الله 4 بَيْنَ عبد الرَحْمَنِ بن وَسَغْدِ بن الرَبيم قال لعبد الرَحْمَنِ‎ 
ات اتر الأنْصار ال اقيم مالي ِضفيْنِ ولي امُرَأتَان فائظرّ اما لَك‎ 
مها ِي أَطلَقْها ذا انْقَضت عِدتهًا د فتروجهاء قال : بار الله لَك في أَهْلِكَ‎ 
ومالك أيْنَ شوفگم؟ وء على شوت بني يماع فا انقَلَبَ إلا وَمَعَهُ فصل‎ 
ا وَسَمْنٍ ثّ الغذو م جَاءَ يَوْمًا وَبه اتر صَمَرَةٍ قال ال بل:‎ 
«مَهْيم»؛ قال : ترو جت» قال: : «کم سمت سفت إليها؟» قال: نوَاة مِنْ ذهب أو ورك نواه‎ 


(, 
من ذهب 


والمودة الذي كان بين الأنصار وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم. 


وآخى النبي ل بين أبي بكر ف وخارجة بن زيد» وبين عمر بن الخطاب 

وعتبان بن مالك» وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين سعيد بن زيد 

وبي بن كعب» وبين عثمان بن عفان ووس بن ثابت؛ وغیرهم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)۲١۲۸(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: مؤاخاة النبي # بين 
أصحابه. 

(۲) أي تابع الذهاب إلى السوق فكان يذهب كثيرًا. 

(۳) صحیح: أخر جه البخاري »)۳۷۸١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء النبي د ن 
المهاجرين والأنصارء وظاهر هذه الرواية الإرسال ولكنه جاء موصولاً في مواضع في 
الصحيح منها حديث )۳۷۸١(‏ عن أنس هه وفيه أن النبي ب قال له: أولم ولو شاة. 

.1۹ »1۷/۲ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


السنة الثانية من الم۹رة 
وفيها ثلاثة وعشرون حصث: 
1- قي صقر من هذه السنة: غزا رسول الله ب غزوة الأبواء حقه بلغ 

ودان وهي أول غزوة غزاها بففسه الشريفة. فداه أبي وأمي. 

لر ج: 

ثم غزا النبي 4# بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها: ودّان» وهي أول غزوة 
غزاها بنفسه» وکانت في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مُهَاجَره» وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وکان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن 
عبادة» وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش» فلم يلق كيدا وفي 
هذه الغزوة وادع مخش بن عمرو الضمْريّ وکان سيد بني ضمُرة في زمانه 
على آلا يغزو بني ضمرة» ولا یغزوه ولا أن یروا عليه جمعُاء ولا یعینوا عليه 
عدۇا» وکتب بینه وبینهم کتابًاء وکانت غیبته خمس عشرة ليلة". 


وقال ابن إسحاق: 
وهي أول غزواته العو“ . 

-٣‏ وقي ربيم الأول من هذه السنة: غزا رسول الله # غزوة بُواط 
(لنشرج: 


ثم غزا رسول الله 4# في شهر ربيع الأول يريد قريشا. 


(۱) «زاد المعاد» .٠٤۸/۳‏ 
(۲) «سیرة ابن هشام» .٠۲٤/۲‏ 


«™ )< الأغان الندية شرح الخلاصة البهية 


واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون حتى بلغ بُواط“ من 
ناحية رضوى”» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا" فلبث بها بقية شهر ربيع 
الآخر وبعض جمادى الأول °“. | 
۴- وقي وبيم الأول أيضا من هذه السنة: غزا رسول الله بل غزوة بدر 
الأولى حتي بلغ وادبي سقوان. 


لقع ج: 


تم حرج رسول الله ا على رأس ثلائة عشر شهرًا من مُهاجره يطلب 
گرز بن جابر الفهري»› وحمل لواءه علي بن أبي طالب ڪه وکان أبيض 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان كرز قد أغار على سرح المدينة“ 
فاستاقه» وکان یرعی بالجمی» فطلبه رسول الله حت بلغ واديًا يقال له: سَمَّوان 
من ناحية بدرء وفاته كرز ولم يَلحقه» فرجع إلى المدينة". 
۶- وقي جماد ي الأولي من هذه السنة: غزا رسول الله ب غزوة العحشيرة. 

افوادع بني مدلج وحلقاءهم من بني ضمرة. 

لعز ج: 

ثم غزا رسول الله و قريشاء فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن 
(۲) رضوئ: جبل قيل على أربعة أيام من المدينة» ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجار. 
ی لم يقاتله أحد. 
)٤(‏ «سیرة ابن هشام» ۱۲۹/۲. 


)٥(‏ سرح المدينة: بفتح السين وسكون الراءء هي الإبل والمواشي التي تسرح للرعي 
بالغداة. 
(1) «زاد المعاد» .٠٤۹/۳‏ 


عبد الأسدء وسار حتى نزل الحشيرة من بطن ينبع» فأقام بها جمادى الأولى 
وليالي من جمادى الآخرة» ووداع فيها بني مُذلح وحلفاءهم من بني ضمرة» 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . 
۵- وقبب رجب من هذه السنة: كانت سرية جهينة وفيهم سعد ابن 
أبي وقاص إلى حي من كنانة. 

لفو ج: 

روىٰ الإمام أحمد عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَاصِ له قَالّ: لما قَدِمَ رول الله ل 
لمَدِيتة جَاءنه جُهيتة فقَالوا: إِْكَ قذ َرَت بين آظْهُرناء َأوثق نا حى نايك 
وؤمئاء فاق لهم فَأشلَمُوا قالّ: بعتا رول الله ل في رَجَب» ولا کون 
E‏ 
وَکانوا کَثیرًاء فلاا إلى جُهيئة َة َمَنَعُونًاء وَقَالُوا: لِم تمَاتِلُون في السهُر الْحَرَام؟! 
هَلنا: نما نمال ء E‏ مِنْ الْبَلّدِ الْحَرّام في الشهر الْحَرَام فَقَال بَعْصتًا 
لا ما ترَؤن؟ فقا بغضئًا: : تأي تبي الله ك ونير قال فَوم: لال ق 
اهئاء وُت انا في اا مهي لا بل تأي عير فُريش فتفتطغهاء > فانطلفنًا إلى 
جير وَانطّلق آضحابا إلى الي 4# فًأخبرو؛ احبر فام عضبانا مُحمر الؤجي 
َقَال: RR‏ 
لمُرَقَة لأَبعتَنٌ عَلَيكم رَجُلد یش بيرم أذ ضبركم عَلّى الجُوع وَالعَطشء» بعت 


عَليْتا عبد الله بن خش الإشدى: فَكَانَ أل مير مر في الإشلاه”. 


)١(‏ قال الزرقاني: وتقدم في ودان آنه وادع بني ضمرةء فلعلها تأكيد للأولى أو أن 
حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما وبسببه حالفوا بني مدلج. 

(۲) ((سیرة ابن هشام» ۰۱۲۹/۲ ٠۳١‏ بتصرف. 

(۳) «(مسند أحمد» »)٠١۳۹(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر كالقه: إسناده ضعيف. 


«™) — الأفصان الندية شرح الخلاصة البهية 


1- وبي وجب من هذه السنة: بعث رسول الله 5 عبد الله بن جحش ف 
إلى نخلة. 

لقعو ج: 

U E 
على رس سبعة عشر شهرًا من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل‎ 
اثنين يعتقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرًا لقريش» وفي‎ 
هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وكان رسول الله كتب له‎ 
کتابًاء وأمره ان لا ینظر فيه حت يسير يومين» ثم ينظر فيه» ولما فتح الكتاب‎ 
وجد فيه: إذا نظرت في كتأبي هذاء فامض ححتى تنزل نخلة بين مكة والطائف‎ 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم» فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر أصحابه‎ 
بذلك» وبآنه لا يستكرههم» فمن أحب الشهادة فلينهض» ومن كره الموت‎ 
فليرجع»ء وأما آنا فناهض» فمضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق» أضل‎ 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه»‎ 
وبځد عبد الله بن جحش حت نزل بنخلة» فمرت به عير لقریش تحمل زبيبًا‎ 
ودمًا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة»‎ 
والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر‎ 
يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم‎ 
الليلة دخلوا الحرم» ثم أجمعوا على مُلاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن‎ 
الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير‎ 
والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الإسلام‎ 
وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسول الله ئ عليهم‎ 
ما فعلوه» واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاء‎ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام» واشتد على المسلمين ذلك» حتى 
آنل اله تعالی: ل يتڪاوک عَنٍ اهر انرام وتال ود ل ال فيه کبي وص عن 
سيل اه وَڪَفر بد وَألمَسجدِ ألْحرام وراج هلي مه أكبر عند أله والفشتة 


ڪر من المَتل 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن 
کان کبيرًا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالا والصدَ عن سبيله وعن بيته 
وإخراج المسلمين الذين هم أهل منه» والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي 
حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام'. 

۷- وفبب رجب أو شعبان من هذه السنة: نزل الأمر الإلهي بتحويل 
القبلة من بيت المقدسر إلى الكعبة المشرقةء وهو أول نسخ وقع قبي 
الإسلام 

(لفقعرج: 
عن البَرَاءِ بن عازب # أن رَشولً الله ي صلی إلى بي الْمَفْدِ سِة 
EL‏ أنه 
صلی أو صلاها صَلاة اضر وَصلّن مه قوم فَحرَج رَجُلُ يمن ان صان مه 
قمر على أَهْل الْمَشجدِ وَهُم رَاكِعُون قَال: أشهد بال مذ صَلَيتُ مع الي 4# 
قبل مَكة داروا كَمَا هُم َيل لبت وَكَان الَذِي مات عَلَى الْقبلَة قبل أن تُحَوَلَ 


ل اع ر جال لرا ل رما مرل ف انَل الله: وما کان آله ليْضِيعَ 


إیستکم إت أله الاس روف َر 4 [البقرة: ."]١ ٤۳‏ 


.٠١١ ۱٥١/۳ «زاد المعاد»‎ )۱( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۸١(‏ كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: $ 4 سيول 


س الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ ظهة قال: ينما النّاش يُصَلونَ الصَُبْح في مَشجد فَبَاءِ 
إِد جَاءَ جَاءٍ فقّال: أنرّل الله على الى ل قرآنًا أن يَسْتَقْبل الكَعْبَة فاستَقًبلوهًا 
فَتَوجُهُوا إلى الكغبة. 

وعَنٰ آت 4 أن رول الله ل كان يُصَلي تخو بيت المَفڍس» فََرَلّث: 


رو رس ر ل td‏ & رم ت 


ری ف وق ا فلولنك فة رها فول وهات د 
e)‏ لرام 4 [البقرة: ]٠٤٤‏ فَمَرًّ رَجُلّ مِنْ بني سَلِمة وَهُم رُکوعٌ في صَلاةٍ 
القَجر» وَقذ صلا رَكعَةء فاڌی: آلا إن الْقَبلَةَ قذ حُوَلّث» فَمَالُوا كما هُم تخو 
اة" . 

قال ابن کثیر کال: 

وحاصل الأمر أن رسول الله 4 كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس 
والكعبة بين يديه - كما رواه الإمام أحمد عن بن عباس #هة- فلما هاجر إلى 
المدينة» واستدبر الكعبة ستة عشر شهرًاء أو ستغة عر هرا وهذا يقتضى أن 


ع 


السمهاءُ م الا اکم تی کیم ای اعا فل يِه اَلْمَقْرِی المرب دی س كاه إل 
م سیر @) [البقرة: yT‏ : المساجد ومواضع الصلاة 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۸۸(‏ كتاب: التفسير» باب: وما جعت لبا ایک 


عا لی قوله: چک باکاس لرک تيد ©4 [البقرة: »]٠٤١‏ ومسلم )٠٥۲١(‏ 
كتاب: المساجد» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )٥۲۷(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


يكون ذلك في رجب من السنة الثانية. والله أعلم. 

قال ابن إسحاق: 

وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله 5ل 
الم ) 

وقال في موضع آخر: 

ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدم 
زسول :الله 4 المدة. 

۸- وقي شعبان من هذه السنة: فرض صيام رمضان. 

لر ج: 

قال ابن جریر لله: 

وفي هذه السنة - السنة الثانية- فُرض صيام شهر رمضان» وقد قيل: إنه 
رض في شعبان منها. 

۹- وقي بوم الجمعة السابعم عشّر من رمضان من هذه السنة: وقعت 
غزوة بدو الڪجري. 

(لنرج: 

سمع رسول لله بل بأن أبا سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
)١(‏ «البداية والنهاية» .۲٠۷/۳‏ 
(۲) «سيرة ابن هشام» ۹۸/۲ 


(۳) «سيرة ابن هشام» .۳£/Y‏ 
)٤(‏ «تاریخ الطبري» نقلا عن «البداية والنهاية» .۲٠۹/۳‏ 


عظيمةء فيها أموال لقريش»› وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص”'. 

فندب رسول الله ل المسلمين إليهم» وقال هذه عير قريش فيها آموالهم» 
فاخرجوا إليها لعل الله ينقلكموهاء فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم 
وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول الله ل يلق حربًا. 

وکات أو مان > ن دا هن الخاز د تحن الأخار وهال م 
لق من الرکبان تخو فا غل أمر التاس: حن أصاب خا من عض الاس أن 
محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك› فحذر عند ذلك» فاستأجر ضَمْضصَم بن 
عمرو الخفاري فبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» 
إلى مكة"“. 

وقد رأت عاتكة بنت عبد الملطب» قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال» رؤيا 
أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى والله لقد 
رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتني وتخوفتُ أن يدخل عل قومك منها شر ومصيبة» 
فاكتم عني ما أحدثك به» فقال لها: وما رأیت؟ قال: رأيت راكبًا أقبل على بعير 
له» حت وقف بالاأّبطح»› ثم صرخ باعل صوته: آلا انفروا یا آل عدر“ 
لمصارعكم في ثلاث» فأریٰ الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس 
يتبعونه» فبينما هم حوله مَنَل به“ بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا 
(۱) «سيرة ابن هشام» €/Y‏ ۳ 
(۲) صحیح: «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق ۰۱۳۲/۲ ١٠٠٠ء‏ بسنده إلى ابن عباس» 

وصححه الشيخ الألباني اله في تخريج فقه السيرة للغزالي .)٠۲١(‏ 
(۳) عَدَرُ: من غادر» ويستعمل هذا في النداء بالشتم. 
)٤(‏ مشل به: أي قام به ماثلا. 


انفروا یا آل غدر لمصارعكم في ثلاث» ثم مَل به بعیژه على رأس 
أبي قبيس”'» فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت” فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها فلقة قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان له صديقًا- فذكرها 
له واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة» حتى حدثت 
به قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل ابن هشام في رهط من 
قریش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل» إذا 
فرعت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغب أقبلت حتىى جلستُ معهم» فقال لي 
اوا ا فد فب کے ا یک ا ل ا و 
ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال: فقلت: وما رأت؟ قال يا نئ 
عبد المطلب أما رضيتم أن يتنباً رجالكم حت يتنباً نساؤكم! قد زعمت عاتكة 
في رؤیاها آنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حمًا 
ما تقول فسیکون وإن تمض الثلاث ولم یکن من ذلك شيء نکتب علیکم كتا 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبيرء إلا أني جحدت ذلك» وأنكرت أن 
کون رات شا قال: ثم تفرقناء فلما أمسيتُ لم تبق امرأة Ee.‏ 
عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 
رجالكم» ثم قد تناول النساء وأنت تسمع» ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما 


)١(‏ جبل بمكة. 


(۲) ارفضت: أي تفتت. 
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سمعت! قال: قلت : قد والله فعلت»› ss‏ 
فإن عاد لاأکفینكته. 

قال: فخدوث في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغخضب أرى أني 
قد فاتنى منه أمر أحبُ أن أدركه منه قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنى 
a‏ 
في نفسي: yT ETT‏ 
مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا 
على بعیره» قد جدّع بعیره“ وحوٌل رځله» وشق قمیصه» وهو یقول: يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة"“ أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابه» لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. 

قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر» فتجهز الناس سراعًاء 
قالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟! كلا والله ليعلمن 
N e‏ 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان قد لأط" له بأربعة آلاف درهم 
کانت له علیه» افلس بهاء فاستأجره بهاء عل أن يُجزئ عن“ 


)١(‏ جدع بعيره: قطع أنفه. 

(۲) اللطيمة: الإبل تحمل الطيب. 

(TT)‏ لط : آي اقتضاه. 

)٤(‏ «سيرة ابن هشام» ٣ \Fo/Y‏ رواه ابن إسحاق بإسنادين أحدهما عن ابن عباس»› 
ولكن فيه مبهم حيث قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
والثاني بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير ولكنه مرسل» ويمكن أن يعتضدا ببعضهما. 


الأشان الندية شرح الخلاصة البهية 


وكان أمية بن خلف أيضًا أراد أن يتخلف عن الخروج» وله في ذلك قصة 
يحکيها سَعْدُ بن مُعَاذِ 4 حیث کان صَدِيقًا لِأَمَيَةَ, e‏ 
بالْمَدِيَة تَرَل عَلَى سَعْدِ بن معاذ» وكا سَعْدٌ إِذا و پمگة رل عل أمية َم 
ِم رَسُول الله َلك الْمَدِينة الى سعد مغ مُغكَمرا فنرَل على مي بمكة قَقَالّ لامي 
انظر لي سَاعَةَ E‏ 
يما أبو جَهل فقَال: ا ل ل د فال 
2 لا أراك طوف بمكة ايتا وذ اوشم الاه عنم كم تنضروتَهُم 
ويئوهم آما وال ولا أك مع آبي صفوَان ما رَجَغت إلى أك سالا > ققّال 
e‏ أا وال أن متغتني هذا لمعك ما هُو شد عَليكَ 
E‏ لا ترفغ صَوْنَك يا سد عَلّى أبي الحَكم 
سد أَهْلٍ الْواڍِي» فَمَال سَعْد: دَغتا عَنْكَ تا امه قله لذ سمغت رَشول الله 3 
مول «إِنَهُمْ ۾ قًاتلُوڭ»› قَال: بمَکة؟ قال: لا افري» فزع ۶ لذلك اَم ميه فرَعًا يدا 
لا جع مي إلى أَهْلِه قالّ. ا آم صفوان ألم تر ما قال لي صغد؟ اث وَمَا 
قال لَكَ؟ قال زعم آد مخفا أ خبرهم آنهم ايلي فلت له بمَگةً؟ قَالّ: لا 
ڏري» قال أمة: E‏ يَوْمُ م بذرٍ اشتَنمَر أبو جَهْلٍ 
التاس» قال: اذركوا عيرَكُم فكرة أَمَيّةَ أن يحرج اناه آبو جَهْلٍ» EE‏ 
صَموَان إِنَكَ مَنَى ما يرال ey‏ فل َهْلٍ الاڍي ا 


ص 


أ 


قڪك فلغ ڙل په آبو هل ڪئی ٿ : ام إذ غأبتبي وال رين ع جود بعير 
E‏ ئم قال أمية: r‏ اوو 
لف أخرق ري قا له رة ن جوز اع إل ريه تلا خن 


ت 


a ر ت‎ a aT 
اميه أخذ لا يرل مَنرلا إلا عَقَل بَعِيرَه» فلم يرل بذلِك حى تله الله کا پبذر'‎ 


(۱) صحیح: أخرجه الببخاري (۳۹۰۰) كتاب: المغازي» باب: ذكر النبى 5 من يقتل بہدر. 


< الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


فتاهبت قریش للخروج بجيش قوامه نحو آلف مقاتل بما معهم من جمال 
وخيول وعتاد وعدة» للدفاع عن عيرها وأموالهاء كما أخذوا معهم نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم» وكانت العربُ تفعل ذلك لتحفيز جنودها على القتال» فإن 
الرجل إذا ما خارت. قوته ووهنت عزيمته وأراد أن يفر من ساحة المعركة تذكر 
ما خلفه من نساء وأبتاء وأموال فکان ذلك E‏ بقوة وبس 
وعدم الفرار من أرض المعركة. 

وفي المقابل تهب جيش المسلمين للخروح سريعًا للحاق بقافلة 
أبي سفيان فان النبي # کان قد أرسل بُسَيسة عَيا ينْظَر ما صَتَعَٺ عير 
أبي سَمَيَانءفلما جاء بُسيسة إلى النبى ي وأخبره بأن القافلة قد قربت حرص 
النبي ي على الخروج بسرعة حتى لا تفوته القافلة» حتى إنه من شدة 
حرصه ب على ذلك لم ينتظر من كانت ظَهْرَانهم “في عوالي المدينة فجعلوا 
يستأذنونه أن بُحضروا ظهرانهم فَقَالّ: «لا إلا مَنْ كان ظَهْرْهُ حَاضِرًا»“ 

فخرج النبي ل في جيش تعداده بضعَة عَشَرَ وَئَلَاتَ مائة مقاتل“ منهم 
الأنْصَارٌ نيما وَأرْبَعِينَ ومائتين» ومن المهاجرين نيَمُّا وسِيَينَ“ ليس معهم إلا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم ١(‏ ۰ ,) کتاب: الاإامارة» باب: as EE‏ 

(۲) الظهر: الدوات التي رک 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم »)۱۹١١(‏ كتاب: الإإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

)٤(‏ هناك حديثان صحيحان في عدد جيش المسلمين والمشركين: 
آما الأول: ففي صحیح البخاري (۳۹۰۰۱» .)۹٥۹‏ 
وأما الثاني: ففي مسند أحمد )۹٤۸(‏ بإسناد صححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه 
السيرة» وكذلك صححه الشيخ .أحمد شاكر. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري )۳۹٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر» عن 
البراء بن عازب فة . 


فرش واحدٌ للمقداد بن عمرو'" وسبعون بعیرًا" یعتقب كَل تَلَانَةٍ بعیرًا" فکانً 
النبي 4# وَعَلِيٰ وأبو لابه يعتقبون بعيرا فلما كَاّث عُفبَة رول اله كل فالا 
تحن مشي عَلْكَ يا رسول الله فَقَال رسول الله ک: «ما ما ٻآفوَیٰ يي ولا آنا 
باغتی عَنْ الاجر ينما“ 


وفي أثناء السير ولما بلغ الجيش الروحاء - وهي على أربعين ميلا من 
المدينة- رد النبن يك أبا لبابة أميرّا على المدينة وکان قد ترك ابن آم مکتوم 
لیصلی بالتامر © 

أما أبو سفيان فقد تمكن في خصََ ذلك أن يفر بقافلته فأخذ بها طريق 
سال ج وهو غير طرق الما واخ ال ل رخات رار العاف 
وبأن قريشا خرجت بجيش كبير لمحاربة المسلمين. 

ها اسشتشار النبي 4# أصحابه في الأمر فبعضهم كره القتال» وفي ذلك› 


م 


یقول الله تعالی: کا ارك رف من بيك الي ون إن ربق مَنَ أَلْمُرْمنبنَ 


ءره 
سے 


(۱) صحیح: أخر جه أحمد في «المسند» »)٠٠١١(‏ وابن خزيمة (۸۹۹)» وابن حبان 
(۲۲۵۷)» والطيالسي .)١۱١١(‏ 
وجاءت روايات أخرى ضعيفة بأنهما كانا فرسين أحدهما للزبير والثاني للمقداد» وهو 

(۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۸/۲. 

(۳) يعتقبون البعير: أي يتبادلون الركوب عليه. 

)٤(‏ أي: نوبته في المشي. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۳۹۰۱)» الحاكم ۲٠/۳‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال 
الألباني في تخريج فقه السيرة: سنده حسن» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(1) «سيرة ابن هشام» ITA/Y‏ والحاكم في «المستدرك» ٦۳۲/۳‏ وسكت عنه الذهبي. 


aS‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


لکرهون ل دلوك فی الح بعد ما ِن كاتا يسات إلى الوت وهم 


طروت )4 [الأنفال: ]٦ ٠‏ والحق الذي تبين هو أن الله تعالى قد وعدهم 
إحدى الطائفتين إما أخذ القافلة وغنيمتهاء وإما القتالء فلما فرت القافلة كان 
8 الذي تبين هو القتال فكره بعض المسلمين ذلك يقول تعالى: # وَإِذ 


و 7 کے صم رو ر ص لے وم ے2 


دگ آله ادى الطابفينِ ا کک ونودوت عات النَو ڪڊ IGE EE‏ 
تک ورڈ آله آن یی آل , e‏ 
گر المجرموب () 4 [الأنفال: ۷» ۸ 
٤‏ ا 
التلمين ولان .الاين .غير مشعدين اللحرب: كط عدت فريش: 
ولكن الله تعالى قد بين الحكمة من القتال في و 
الأنفال. 

فلما عرض النبي 4 الأمر قام أبو بكر الصديقق فقال وأحسن» ثم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله 
امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
چ اذهب ا نت ورك فمل إا هنها ووت ))4 [المائدة: ]۲٠‏ ولكن 
اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغماد" لجالدنا معك من دونه حت تبلغه» فقال له رسول الله ك خيرًا 
ودعا له به. ۰ ) 


ثم قال رسول الله بة: «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك 


)١(‏ الشوكة: القتال» وغير ذات الشوكة: هى الغنيمة التى لا قتال فيها. 
(۲) موضع بناحية اليمن. 
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أنهم عدد الناس”“ وآنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من 
ذلك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع 
منه نساءنا وأبناءناء فكان رسول الله يه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها 
نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» ون ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهم» فلما قال ذلك رسول الله #۶ قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله» قال: «أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما 
نكره أن تلق بنا عدونا غداء إنا لصُيْرّ في الحرب» صُدُقّ في اللقاءء لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك» فيز بنا عل بركة الله» فشر رسول الله ب بقول سعد 
ونشطه ذلك»› ثم قال: «سيروا وآبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائمتين؛ والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»". 

وكان لواء المسلمين في هذه المعركة مع مصعب بن عمير ظفه وكان 
آبيض وكان آمام رسول الله ل رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب 
يقال لها: العقاب» والآخرى مع بعض الأنصار". 


دیارهم بطر ورءاء الناس ليصدوا عن سبيل الله. 


)١(‏ أي: أكثر الناس» فهم أكثر من المهاجرين. 

(۲) رواه ابن هشام في «السيرة» بهذا السياق عن ابن إسحاق بدون إسناد» وله شواهد 
أخریٰ کثیرة تقویه» انظر: «صحیح البخاري» (۳۹۰۲)» مسلم (۱۷۷۹)» أحمد »۳٦۹۸(‏ 
CETVI EV‏ ۱)/)/) والنسائي في «الکبری» .)۱۱۱٤١(‏ 

(۳) «سيرة ابن هشام» ۳۸/۲ 


——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وفي الطريق ددا وهم بحر الوَبَرَة“ أذْرگه رل قَذ کان کر مله 


ا 


جرأة وَنَجْدَهٌ قفر كات رل ا ن راو فلا أذركة قال 
لرشول اله 4 جِنْت لِأنَبعَك وَأَصِيبَ مَعَكَ» قال لَه رول اله : «ُوْمنُ بالل 
وَرَسوله»› قال: لاه قال: «فازجع فلن ا بمْشرك» ٤‏ مض حى إا کان 
باشجَرَة ا قال للنبي 4: ما َال ول مَوَةِء مال لَه الس و كما 
قال ول َرَو قال: «قازجع فَلَنْ أشكَعِينَ , الرجل مرة أخرى 
وهم بالبَيدَاء فال لَه النبي ‏ كما قال ول مَرَة: «تۇمنْ بالل وَرَسوله»»› قال 


الرجل: نحم فال ل الله : «فائطل»“ 
وفي الطريق أيضصًا رد النبي 4# البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما. 
وعلى الجانب الآخر فإن كفار قريش كادوا أن يرجعوا بلا قتال حيث 
تذکروا الذي کان بينهم وبين بني بكر من خصومة وخافوا أن ياتوهم من 
خلفهم فيعينون عليهم جيش المسلمين» وبينما هم على ذلك إذ جاءهم إبليس 
في صورة سراقة بن مالك - وكان من أشراف بني كنانة- فقال لهم: أنا لكم 
جار من أن تأتيكم كنانة من خلفکم بشيء تکرهونه فخرجوا“. 


وفي ذلك يقول الله تعالی: رذ كه القيطن اسهم عَملَهمٌ وال لا غالب 


۹ ےو روص . e ll rel aT‏ و 
لڪم الوم بے آلتاس و E REN‏ ټ الفسسان تكص عل عَمَبَيدِ 

A2‏ م ت > ت 4 رو &- م ر 
وقال إِي رئ وجڪ اښ آری ما کک رون إن أحاف الله واله سَدِيد 


(۱) حَرَة الوَبَرَة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۱۷) کتاب: اا والسيرء باب: كراهة الاستعانة في الغزو 
بکافر. 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري )۳۹۵٩۲(‏ كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر. 

)٤(‏ «سيرة ابن هشام» ۱۳۸/۲ بإسناد مرسل عن عروة بن الزبير» وتشهد له الآية. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


الاب 4 [الأنفال: .]٤۸‏ 
حيث فر الشيطان من ساحة المعركة عندما رأى الملائكة تتنزل لنصرة 
اومن كما سات إن اء اه 


وأيضا أشار عتبة بن ربيعة عليهم بالرجوع لئلا تكثر اليَراتٌ بين الطرفين 
وبينهم أرحام وقرابات» ولكن أصر أبو جهل على القتال وغلب رأيه أخيرًا. 

ثم وصل الفريقان إلى بدر التي تبعد عن المدينة بنحو )٠١١(‏ كيلو مترًا 
وكان جيش المسلمين أسبق إلى هناك فلما أمسى القوم بعث النبي يل علي بن 
أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص»› في نفر من أصحابه اك 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه» فأصابوا راوية" لقريش فيها أسلم» غلام بني 
ورسول الله ا قائم يصلي› فقالا نحن سقاة فریش› بعثونا نسقيهم من الماء 
فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما أذلقوهما“ 
قالا نحن لاأبي سفیان» فترکوهماء ورکع رسول الله 4 وسجد سجدتيه ثم سلم» 
وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما» صدقا والله إنهما 
لقريش آخبراني عن قريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترىئ بالځدوة 
القصوى» فقال لهما رسول الله كي: «کم القوم؟» قالا: کثیر»› قال: «ما عدتهم؟» 
قالا: لا ندري» قال: «کم ینحرون کل یوم؟» قالا: یوما تسعًا» ويومًا عشرًا» فقال 
رسول الله کي «القوم فيما بين التسعمائة والألف»» ثم قال لهما: «فمَن فيهم من 
أشراف قريش؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» 
(۱) «تاريخ الطبري» ۲ بسند حسن. نقلاً من «السيرة النبوية الصحيحة» 04/۲ . 
(۲) أي سقَاة للقوم يجلبون لهم الماء ليرتووا. 
(۳) أي بالغوا في ضربهما. 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام» 
وأمية بن خلف» ونبيه» ومنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» وعمرو بن 
عبد وڏ فأقبل رسول الله 4 على الناس فقال: «هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ 
کبدها») ثم قال النبي هذا مَضرَعٌ فَان» ب وَيَضعُ يده على ارقن 
هَاهُنا هَاهُنا- فما ما“ أَحَذْهُم عَنْ مَوْضع يَدٍِ رَشول الله 4 فبات 
E EER EEO A oa‏ 
بالعدوة القصوى- أي البعيدة عن المدينة من ناحية مكة» وقد ذكر القرآن 
الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: ل لد ْم يالْمُدَوَوَ آلذَيًا 
لقصو E O RS‏ 
ب ا ی و 9 و ی ی 
ڪات مفموک يهك من هلک عن بو وخ من ى عن ب ووك أمه 
O‏ [الأنفال: ]٤١‏ ليصير الأمر ظاهرًاء. والحجة قاطعةء 
والبراهين ساطعةء ولا يبق لأحد حجة ولا شبهةء فحينئذ يهلك من هلك أي: 
يستمر في الكغر من استمر فيه على بصيرة من آمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه 


AE 
ا وهم إالعدوو‎ 


4 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» »٠٤١/۲‏ بسند صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد بن 
رومان عن عروة ابن الزبیر» ولکنه مرسل» وروی نحوه أحمد )۹٤۸(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب بسند صححه الشيخان: أحمد شاكرء والألباني في تخریج «فقه 
السيرة» (۲۲۹)» ورواه مسلم مختصرًا (۱۷۷۹)» كتاب: الجهاد والسير» باب: و 
بر 

(۲) ماط: ای بَعد. 

(۳) صحيح: أخحرجه مسلم »)١۷۷۹(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة بدر. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية Da‏ 


ويحيیٰ من حي آي: يؤمن من آمن عن بينة آي: عن حجة وبصيرةء # وک 
أله َسَيِيعٌ لِم © [الأنفال: ]٤١‏ أي: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به 
عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين". 

وكان الوادي الذي نزل به المسلمون ليا سهلاً لا تبت فيه أقدام الخيولء 
والوادي الذي نزل به المشركون صلبًا تتحرك فيه الخيل بسهولة› فأنعم الله 
تعالى على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء ماءٌ ليثبت به أقدامهم» وفي 
ذلك یقول الل تعالی: و ویز یکم مَس السا ما هکم پو 4 تطهير الظاهر 
من الحدث الأصغر أو الأكبرء يذهب عند رر أَلَيَطْنٍ ‏ من وسوسة أو 
خاطر سيء وهو تطهير الباطن ريط عل فلوم 4 بالصبر والاقدام على 
مجالدة الأعداءء ‏ بت به لادم © [الأنفال: »]١١‏ حيث تصلبت 
الأرض وتوطأت» فثبتت به أقدام المسلمين في مواجهة عدوه”. 

ثم أنزل الله تعال على المؤمنين النعاس أمانًا لهم» وراحة من عناء السفرء 
حتى إذا ما بدأت المعركة كانوا في ذروة النشاط والاستعداد. 

أما النبي ل فلم ينم» بل ظلَ في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة 
سد ین معاد حت قال يا ن اله آلا بي لك اعيا تكزن فة وغد 
عاك راد ل فن درك فة عا اه وأا عل عدوا انلكا 
احا وإ كانت الأخرى جلت على :ركانك فلحقتف من ورانا مه 
قومناء فقد تخلّف عنك أقوام» يا نبي الله» ما نحن بأشدَ لك حبًاً منهم» ولو ظنُوا 
نك تلق حربا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم» ينصحونك ويجاهدون معك» 


(۱) «مختصر تفسیر ابن كثير» للشيخ أحمد شاكر 1€/۲. 
(۲) («(مختصر تفسیر ابن کثیر» ٩١ ۰۹٤/۲‏ بتصرف. 


فأئنى عليه الرسول 4# خير ودعا له بخير» ثم بني لرسول الله ا عريش› 
فکان ف“ 


النبي 5 في ذلك يدعو ربه» ویستغیث به» 


شا ا عَهْدًَ وغد الله ا ن شفْت لم عبد بَعْدَ اليزم» َا أذ و يِه 
E EO‏ 


یول: ل سبرم للحم ویولو الد © بل لاع ریشم الا ای وار ©4 
[القہ : e c0‏ 

وعن عُمَرَ بن الْحْطًاب هه قَالّ: لما گان يوم بَذرٍ نظَرَ رول الله إلى 
الاو وهم ا آلف“ وأضانة لذت مائ :ويشحة شر رجلا فاشتفبل 
الْقَعْلَةَ مد يديه جل هتف بريه «اللَهْم جز لي ما 

عَڏتنِي› الله آت مَا وغذگي. ن تُهْلِك هَذِه الْعِصَابة من غل 2 
اید ی زی نتا زز ر e‏ لقبلة > حّی سَمَط 
راه عَنْ مَنکيهِء فتاه بو پکر» َأَخَدٌ راء لقا على مَلْكبيه ثم التَرَمَهُ مِنْ 
ورات ىال يا نبي الله كفاك مَُاشدَتّكَ رَبك نه سينْجرُ لك ما وَعَدّك 
ازل الله يك: للذ تيون رکم جاب کڪ آي ميدكم يأف َس 
میک رزیت 4 [الأنفال: .]٩‏ 


سے سے م 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ٠٤٤/١‏ عن ابن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أب بكر أنه حدث: 
أن سعد بن معاذ قال» ثم ذکره» وله شاهد في «صحيح البخاري» عن ابن عباس» قال: 
قال النبي 4# وهو في قَبّة» وهو الحديث الاآتي. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع 
النبي 3# والقميص في الحرب. 

(۳) صحیح: أخرجه 8 »)١۷١۳(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 


وظل النبي ية على تلك الحالة ليلة الان ر ن شهر رمضان 
ا 

عن علي قال: وَلَمّذ رتا وما فيا إلا ائمء إلا رَشولً اله تخت سَجَرَة 
I EE‏ “ وعَنْ علبي ڪه أيضًا قَال: أَصابتا مِن اليل حش“ 
من مَطر» > فانطلَفتًا تحت الشجر ا ا وَبَاتَ 
I O TE‏ «اللَهْمَ نك إن هلك هَلِهِ الْفَةَ لا تُعْبَذ»» 
َالّ: فَلَمًا أن طَلَعَ الْقَجْرْ نَادَى: الصلَاةَ عِباد الله فَجَاءَ الاش من تحت السَجَر 
ا ا ن و َالّ: «إٌَِ جَمْعَ 
ا الضلَّع الْحَمرَاءِ من الْجَبل» فَلَمُا دنا الْقَوْمُ نّا وَصَافُمنَاهُم إِذا 

مل ينهم على جَملٍ لَه آخمر يي في الْقَوم» فقا رَشول الله 4#: یا علي ناد 
ي حخزةه - وكا رتهم ين لرن ن صاب الجعل الأععر- وَمَادا 
يمول لَهُم؟ فَجَاءَ حَمرَةٌ فقَالّ: هُو به بن رَبيعَةء وَهُوَ ينه عن الالء وَيَفُول 
او ي ای دا ر ر ا وک کر ا ي 
ا لوم ا وَفُولوا: جَبنَ غب بن رَبيعة وَقذ عَلمتُم ا لشت 
بأجییگم ْسَمِع ذلك أبو جَهْل فقًال: أك تقول حَذّاء اله أ يوك ۽ رل هدا 
I RE‏ رتك جَوقَكڭ رُغباء قال عة اي عير es‏ 
غلم الوم أا لجان قال: رر عة وأحوة نة واب اليد حيية؛ فقًالوا: 
e‏ 
من بني عَمَنَا من بني عبد الْمُطلٰب» فمَال رَسول الله 4: «فُم يا علي وَفُمْ يا 
(۱) صحیح: آخرجه أحمد .)٠١۲۳(‏ 
(۲) حش: آي قليل. 
(۳) الحجف: أي التروس. 
)٤(‏ هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحكه التجارب والشدائد. 
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حَمُرَةء َم ب ا عَبَيْدَة بن الْحَارث بن عبد الْمُطلب» فمَتَلَ الله تحال به وة 
dr‏ )0( 


ابي رَبيعَة وَالوَلِيدَ بن عة وَجُرحَ عبِيْدَةَ خد 


حیث َل هة إلى عة ابل علق إل َة وال ن بيد 
الول صان ا 


کی" کل اجج تتا اج تم بال غل وتز على 
ال فمَتاده»› وَاحتَمَاا عَيَيْدَ ع 


وفيهم رلت $ # ڌان حَصمَا SE‏ أ ف م 4 [الحج: 14[ | 
عبيدة ظله بالصفراء منصرفه من بدر فدذفن هنالكف". 


وكان النبي # قد منع الجيش من التقدم أو الالتحام مع المشركين إلا أن 
يكون النبي 4# هو المتقدم أولا فال لهم: «لا يمم من أَحد منم إلى سَيء 
حت حَمّی أكون آنا دُونّه»". 


ونصح النبي 4 جنده وأمرهم فقال لهم: ذا تيوك“ قارمُوهي 

واشتبقوا تبلگه»*› أي: ابقوا على نبلکم ولا تستعملوه حت يقتربوا منكم» 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)۹٤۸(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر» والألباني في «فقه 
السیرة» (۲۲۹). 

(۲) آثخن: أي ضربه» ولكن لم يقتله. 

(۳) صحیح: أخرجه أبو داود ٠٦٠(‏ ۰)۲ كتاب: الجهادء باب: في المبأرزة. 

.)۳۹٦۰( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ اسم مکان. 

)٩(‏ اخرجه الحاكم »)٤۸٦(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسن 
إسناده الألباني («فقه السيرة» (۲۳۳). 

(۷) صحیح: أخرجه مسلم (۱۹۰۱» كتاب: اللإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

(۸) آي: اقتربوا منکم. 

(۹) صحيح: أخرجه البخاري »)۳۹۸٤(‏ كتاب: المغازي» باب: .)٠١(‏ 
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حفاظًا على السهام وحتى لا تنفذ من غير فائدةء فأمر النبي ‏ ألا يضربوا إلا 
مِنْ قريب» حت تصيب القوم» فلما أقبل المشركون ودنوا من جيش المسلمين 
أخذ النبي ل ترابا من الأرض ثم رماه في وجوه المشركين فما وقع منها شيء 
إلا في عين رجل منهم ٠‏ 


Se‏ مر سے 


وفي ذلك يقول الله تعالی: فلم لوهم ولیک E AC‏ 
رمیت ول کے آله ری چ [الأنفال: .]١۷‏ 


ثم أمرهم النبي ك بالهجوم» فَقّال لهم: «فُومُوا إلى جََةٍ عَزْضها السَمَوَاتُ 
والأَرْض» فقالّ عُمَيْرٌ بن الْحُمَام الأنصاريّ: يا رَسُول الله جَنَةّ عَرْضها 
السَمَوّات وَالأَرْض؟! قَال: («نَعَم»» قال: بخ» خ٠‏ 

فَقَال ل الله ع: «ما ملك على قۇلڭ e e‏ قَال: لا وَالّه يا 

ول الله إلا رَجَاءَةَ ن اک شش أف قال: «قَإِنكَ م أهْلها» َرَج چ 
N oe‏ ر م قالّ: لين آنا حيبت 
E‏ حى اكل تَمَرَاټي هَِهِ إِنَها لَحَيَاهَ طَويلَة فَرَمَى ما كان مَعَهُ من الّمرء ثم اتل 
حو 

والتحم الجيشان التحامًا شديدًا» وحمى الوطيس» وظهرت بطولات 
الصحارة رضی الله عنهم»› يتقدمهم النبی ضخ فهو أشجع الشجعان» حتیٰ إن 
عليًا #ه يقول: لَمَّذ رايا يَوْم بذرِ وَنَحْنْ تلود برَسول اله ي وَهُو أفرَبتا إلى 
)١(‏ «تفسير الطبري» 17/۹ بأسانيد مرسلة عن قتادة وعروة»› وعكرمة» وتشهد له الاآية. 
(۲) بخ» بخ: فيه لغتان أحدهما: إسكان الخاء» أو كسرها ا وهي: كلمة تطلق لتفخيم 

الأمر وتعظيمه في الخير. «شرح مسلم» للنووي E/N‏ 
(۳) قرنه: بقاف وراء مفتوحتین› وهي الجعبة. 
)٤(‏ صحیح: أخرجه مسلم (۱۹۰۱)» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


ا الملائكة في ان اله ك قا الان خر ف 
ل ابن إسحاق: 


خفق النبي 4 خفقة في العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك 
نصر الله فهذا جبریل آخذ بعنان س یقوده على ثنایاه النقع»". 


وعن ابن کک َد الي 5 ال وم م بذر: «هَڌا ج آخد برس 
فر سه عليه ادام الْحَرْب»“ 


وعن ابن عباس هه أيضًا قال: بَيتَمَا رَجُل من المُشلِمِينَ يَوْميِلٍ يَشْنَدُ في 
ل بن لمرن أفعة إا سبح رة اسر لزنه ورت ار 
فيم حيروم تر إلى الْمشرو أمَامَة فَحُرّ مُسَلقِيًاء فتظرَ اليه قدا هُو ق 
خط أنفه» شی وَجُْهُه كَضَرَبَة السَؤط قاخصَرَ ذَلِكَ أَجُمَمْء فَجَاءَ الأنصاري 
فَحَدّتَ ذلك ا الله 5 «صدَفْتَ»› ذلك بر من 0 السَمَاء e‏ 


To‏ ا 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد ۲۲۸/۲» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)۲( النقع: الغبار. 
قال الألباني في «فقه السيرة» :)۳٤(‏ وفي «المغازي»»› وعند ابن هشام AY‏ 14 
بدون سند لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صغير» وهذا سند حسن» وسکت عنه ابن کثیر ٤/۳‏ ۲۸.اه. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري )۳۹۹١(‏ كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١۷١۳(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

. الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه.‎ )٥( 


الأغصحان الندية شرح الخلاصة البهية 


رها فلن رين الى دما أراف قن الفرم قال الأنضارى: أا اسر 
رول الله» فَمَّال: «اشکٹ» فقَد aS‏ 

وفي ذلك يقول الله تعالى: لد د ت Ey e‏ کڪ او 
ا ا e‏ بعين 4# وما جَعَله أله إلا 


شر وسین پو لوگم وما لص َا ِن عند اک ا OFE‏ 
[الأنفال: ۰۹ 0 


مقتل عدو (لله أبې جهل: 


° 


عن عبد الرَحْمَنِ بن عَوف أ قال: ّما آنا واقف في الصف يوم بر 


2 ر 


ظَرتُ عَنْ يَميني وشماليء فإٍذا ئا بين مين مِنْ الأنصار حَديثة انيما 
منت لو كنت ب ا > فَخَمَرَني أَحَدُهُمَا فقالّ: يا عََ٬‏ هَل تغرف 
کک قَلْتُ: ڪن وما حاجَئُك ٳلَيِ يا ان أڃي؟ فال کک 


ت 
« 


سول الله ل وَالَّذِي فيي بيَدِهِ لن ريه لا بقار سوادي سواد“ حى 
يموت الَأغجَلُ منّاء قٌال: ا فَعَمَرَِي ل فقّال: مغْلَهّاء قال: 
لم نشب أن رث إلى آبي جَهل يرول في الَا E‏ َرَټّان؟ هذا 
اكا الذي الان عله قًال: فادرا بَا بسَيفَيْهمًاء حى حى فتلا ُه 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد »٠۱۹٤/۲‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) وأآما عن حكمة اشتراك الملائكة بهذه الطريقة مع أن جبریل وحده قادر على إهلاکهم 
بأمر الله» فيوضح السبكي ذلك بقوله: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ل 
وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب 
وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم. «فتح 
الباري» »۳٠٤/۷‏ في التعلیق عل الحدیث رقم )۳۹۹۰٩(‏ 

(۳) أضلع منهما: أقوى منهماء أي: تمنيت لو كنت بين أقوى منهما. 

)٤(‏ أي لا یفارق شخصی شخصه. 

6ا یو انت ی ر ف رة اة م الاس ف دان الع 
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ارفا إلى رَشول الله 4 فَأخبراف فقَالّ: «أیكما قَلّه» فال كُل وَاجدٍ منهما: 
آنا قَتَلْتْ» فقّال: «هَل مَسَحكُمَا سَيْمَيْكّمَا؟» قالا: لاء فََظْرَ فى السَيْفين» فقّال: 
«کلاکما َيَلَهٌ»» وَقَضیٰ ا لِمُعَاذ بن عَمُرو بن الجَمُوح. 


وَالرَجُلَانِ مُعَادُ بن عَمْرو بن الْجَمُوح وَمُعَادُ بن عَفْرَاء. وفي لفظ: وَهُمَا 
انتا عَفرَاءً". 


(الؤبيؤ بقنل عبيدة بن سميه بن (لماص: 


م 


عن الزبير قال: قيب يَوْمَ در عَبَيْدَةَ بن ب جد سَِيدِ بن الْعَاصِ وهو مجح لا 


ری نه إلا عَيتاهُ» وهو يکن ابو دات الكرشء فقّال: آنا بو دات الكرش» 
ع او ا 


مقتل مدو (لله أمية بن خاف: 


بعدما فَيَلَ أبطال المسلمين في بداية المعركة ثلاثة من أل أعداء الإسلام 
الذين طالما آذوا المسلمين» وصدوا عن سبيل الله» وهم عتبة وشيبة بنا ربيعة 
والوليد بن عتبة» وتمكنوا أيضًا في وسط المعركة من قتل صنديد آخر من 
صنادید قریش وهو أبو جهل» أعانهم الله في آخر المعركة على قتل واحدٍ من 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۸۸)» كتاب: المغازي» باب: »)٠١(‏ مسلم (۲ ۷ 
كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 

(۲) السابق. 
قلت: ومعاذ بن عمرو بن الجموح أخو معاذ بن عفراء من أمه» ففي الرواية الأولى: 
سب إلى أبيه عمرو بن الجموح» وفي الرواية الثانية: تسب إلى أمه. 
وقد ضبط الحافظ ابن حجر كاله في «الإصابة» ۱۸۷۷/۳ اسم معاذ بن عمرو بن 
الجموح فقال: (معوّذ). 

(۳) مدججٌ: آي مغطیٰ بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

)٤(‏ العنزة: الحربة الصغيرة. 


.)١١( صحیح : أخرجه البخاري (۳۹۹۸)» كتاب: المغازي» باب:‎ )٩( 


لذ أعداء الإسلام في مكةء وأشدها ظلمًا لضعفاء المسلمين» وهو أمية بن 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديقًا بمكة» وكان 
اسمي عبد عمروء فنَّسَكَيتُ - حين أسلمت- عبد الرحمن»؛ ونحن بمكة» فكان 
يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو» أرغبت عن اسم سمّاكه أبوك؟ 
فأقول: نعم» فيقول: فإني لا أعرف الرحمنء» فاجعل بيني وبينك شينًا أدعوك 
به اما أنت فلا تجيبني باسمك الأول» وأما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف! قال: 
فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو» لم أجبه» قال: فقلت له: يا أآبا علي اجعل ما 
شئت» قال: فأنت عبد الإله» قال: فقلت نعم» قال: فكنت إذا مررتٌ به قال: يا 
عبد الإله فآجیبه فأآتحدث معه» حت إذا کان يوم بدر مررتٌ به وهو واقف مع 
“ابنه عل بن أمية» آخذ بيده» ومعي أدراع قد استلبتهاء فأنا أحملهاء فلما رآني 
NS‏ 
في» فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك؟ قال: ة قلتٌ: نعم» ها اله" ذا قال: 
فطر حت الآدراع من يدي» وآخذت بيده وید ابنه وهو یقول: ما ریت کالیوم 
قط» أما لكم حاجة في اللبن - أي من أسَرّني افتديتُ منه بإبل كثيرة اللبن- ثم 
خرجت أمشي بهماء فقال أمية بن خلف: يا عبد الإله» من الرجل منكم المعَلّم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلث: ذاك حمزة بن عبد المطلب» قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل» قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي - 
وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام- فيخرجه إلى رمضاء“ 
مكة إذا حَمِيّث» فيضجعه على ظهره» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
RE SG ES‏ 


نعم والله إا 
(۲) الرمضاء: الرمل الشديد الحرارة من الشمس. 
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هر ء 


صدره» ثم يقول: لا تزال ھکذا أو ثفارق دين محمد فقول بلال: اسل أ حد 
قال: فلما رآه قال: رأش الكفر أمية بن خلف» لا نجوتٌ إن نجاء قال: قلتُ: 
آي بلال» أبأسيري؟! قال: لا نجوتٌ إن نجاء قال: قلتٌ: أتسمع يا ابن السوداء؟ 
قال: لا ننجوتٌ إن نجاء قال: فأحاطوا بنا حت جعلونا فى مثل المَسَكة“ وأنا 
اذب عنه» قال: فأخلف رجلْ السيف» فضرب رِجْل ابنه فوقع» وصاح أمية 
صيحة ما سمعت مثلها قط قال: فقلت: انج بنفسك» ولا نجاء بك» فوالله ما 
أعُنی عنك شيئًاء قال: فهبروهها“ بأسيافهم» حت فرغوا منهماء قال: فکان 
عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا ذَهَبث أدراعي» وفجعني بأسيري“ 

فانتهت المعركة بهزيمة المشركين هزيمة نكراء» ونصر كبير للمسلمين. 

مدد (لقنلى و(لأسرى من (لمشركين في (لممرطة: 

عن البَرَاء بن عازب سه قال: وکان الي ب ا به به أصَابُوا من 

ال ركن تز لر ار وات بين e N‏ 

يعد (نتهاء (لمعمركة: 

عن انس بن مَالِك هه قال: قال رول اله : «من يَنظر لتا ما صَتَعَ 
آبو جَهل؟»» فائطلی ار مَشعود فوَجَدَهُ ق ضرَبَه انتا عَمرَاء تی برك قال: 
NEE‏ فقّال: انت آبو جُهُل؟ فقَال: وَهَلُ فق رَجُلٍ َلْمُمُوهٌ”“ أو قَالّ: 
NSE‏ 
(۲) أي أخرجه من غمده. 
(۳) هبروهما: أي قطعوا لحمهما 
)٤(‏ حسن: أخرجه ابن هشام فی «السیرة» ٠٥۰/۲‏ ۹۱١٠ء‏ پأسانید حسنة إلى 

عبد الرحمن بن عوف 4ه وأخرجه البخاري »)۲٠٠(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا وگل 


المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. مختصرًا. 
)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۳۹۸١(‏ كتاب: المغازي» باب: .)٠١(‏ 


3( آی: لا عار علي في قتلکم إياي «شرح مسلم» للنووي. 
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له ؤم ثم قال آبو جَهل: فل غير آگار لي“ 
ومما حدذدث نضا دد انتهاء المعركة ًن التي ك أمَرَ يوم بر ا 


ر رجلا من صَتادید رَيْش؛ فوا في طويّ من أطْواء بر خبیثِ 
مُخْبث ¬ وَكان إا ظهَرَ عَلّى ا e‏ 


۶ 


يوم الثَالِكَّ آمَرَ برَاجِليِهِ فَسد عَلَيِها رَ ا شى وا َه أا وولا 
ری ينْطلی إلا لبغض حاجيه حَ ڪئن ام عن َف الڙکي“ فجعل اديه 
سمَاءِ ابائهم: «يا لان بن فان ويا فان بن فان اشرکم اكه 
ڪڪ ورول فد ودنا ما وعدا رجفا هَل وَجَذْئُم ما وَعَدَ 
ا رَشولٌ اله ما تكلم ِن أجُساد لا زرح لاء فقَالَ 
شول اله کل «والّڍي تفش مُحي پو ما أ نم بأشمَعَ لما أقُول منْهُه» قال 
قَتَادَهَ أَخْيَاحُم الله > حى أشمَعَهُم فَولۀ تَؤبيًا وَتَضغيرًا وَنْقَيمَة وَحَشرَة وَنَدَما“. 
ثم تحرك النبي 4# من بدر راجا إل المدينةء حت إذا كان رسول اله ل 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب» ثم خرج حتى إذا كان 
بعزق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۳۹٦۲(‏ كتاب: ال باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
»۸٠٠(‏ كتاب: الحنهاد والسير» باب: قتل أبي +, 
قوله: (فلَو عر گار تليي؟!!) الأكار؛ الرَرَاع واا وَهُو عد الْعَرّب نَاقص» وَأْشَارَ 
أبو جَهل إلى اني عَمُرَاء اللَذَِنٍ تلا وَهُمَا مِنْ الأنصارء وهم أضحاب ززع وَنّخيلء 
وَمَعْنَاهُ: ا کان الذي قلي غير آگار کا إل وأغظم ا وم يک علي 
تمص في ذلِك. ا و SHAKE‏ 

(۲) العرصة: آي الساحة» »آي اقام بساحة المعركة. 

0 البئر. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ۲ ۳۹۷)» کتاب: المغازي» باب: قتل أبي -حهل»› ومسلم 
»)۲۸۷٤(‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 

.104 ۱۲ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٥( 
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وعَنْ عَائِسّة فة أنها قَالْث: لكا َع بعت أَهْلُ مَکَةَ في فداءِ أشرَاهُم» بَعَتّث 
رتب فی فداءِ آبی لْعَاصٍِ بمَال» وَبَعَئّث فيه بقِلادَةٍ لها كانت علد حَدِيجة 
کک قا ي قَالْت: فلا ّ رشو اله 5 رق لار ره ف 


Ss E‏ ا 
وکان النبي يل - لما فرغ من بدر- قد أرسل بشيرين إلى أهل المدينةء 
بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية 
يبشرونهم بفتح الله عل نبيه ل فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوئ 
التراب على رقية بنت رسول الله َء فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: 
فجعتُ وهو واقف للناس يقول: تل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل 
ابن هشام ونبيه ومنټه وأمية بن خلف فقلت: يا أبت أحت هذا؟ قال: نعم والله 

ا 

وقگم النبي بلا الغنائم على الصحابة رضوان الله عليهم. 

عَنْ عُبادَةَ بن الصامت هه قال: حَرجئًا مع اللي ي ُشهذتُ معَۀ بَذرَا 
الى الاش فهرم اله تيار وَتُعالن اعدو مانطلث طايفة ف, آثارهِم هزون 
E‏ َأكبَّٺْ طَائمَةً على العشکر يَخوونة وَحْمَخُونة وَأخْدَقّت طَائمَةً 


برشولٍِ اله 4 لا يُصِيث اعدو من وة حى إذا كان اليل وَاءَ الاش بذهم 


(۱) حسن: أخرجه ابو داود (۲۹۹۲)» كتاب: الجهادء باب: فداء الأسير بالمال» وحسنه 
الألباني. 

(۲) حسن: أخرجه الحاكم »)4٩٥۹(‏ كتاب: معرفة الصحابة من طريق ابن إسحاق» قال: 
حدثني عبد الله ابن أبي بکر بن حزم» وصالح بن بي آمامة بن سهيل عن آبيه به. اه 
وعبد الله (ثقة)» وقال الحاكم: عل شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي ۱۸۳/۹. 
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إل بخ ؛ E‏ ل لين کک ا 
اعدف A‏ وَخمنًا ُن يصيیت ا واشععًاا په» ت 


ويستلوتك عن نمال فل الأتقال بلي اسول مانتو و لَه صلخو دَاتَ يڪم 4 
[الأنفال: ]١‏ فَمَّسَمَها رَشول الله بل على فَوَاق بين الْمشلميء”. 
وحدث أيضا كما يقول سعد بن أبي وقاص خب جت إلى الس 4# يو 

بذر بِسَيْف» فَقَلْتُ: ا شون اه إن اه فز کان صلري ازم من لعي هن 
لي هَذا السَيْف» قَال: إن هدا شيف ليس لي وَأ لَكَ»» فَذَهَيْتُ وأا أقُول: 
بُغْطاهُ اوم ك بل بلائِي! فیا آنا ٳڏ جَاءَني الؤشول يي فَقَالّ: «أجبْ»» 
فظنت اله َل في شَيءَ پکاميء فت قال لي الي ي؛ نك سَالتني مدا 
السيْف» ولش هو لي ولا لَك إن الله قَذ قذ جَعَلَه لي فهو لَك» تم فر 


r7 


وتك عن الاتقا فل لقال به اسول ٠‏ 
وأما عن (لأسرى: 
وَعُمَرَّ: «مَا تَرَۉن في ۇل E‏ فال آبو بکّر: ي ی الله م ال 


َالعَضِيرَة ری أن تَأخْدَ ينهم فِذية کون لا ؛ وة على الْكُمَارِ» فعس امه أن 
ek‏ قال 2 «ما e‏ 


کن علا بن عقيل یشرب غ زی Ty‏ ا 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد )۲۲٣۹۱(‏ بإسناد صحیح . 
)۲( صحیح: اخ رجه مسلم )۷4۸ کتات: الجهاد لسر تاب: الأنفالء وأبو داود 
«(Vé °)‏ کتاست: الجهادء پاب: فی النفل. 
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ق a‏ امه e e‏ 
ا یا ر رشو ت آنبزني بن آي کي کي أت رصاجاش فان 
وَجَذت بُکَاءٌ کت إن لم أجذ بُکاء اکت لنکائكمَاء ا شول الله کل: 
«پکِي لذي عرص عَلَي أضحابك من أخْذِهِم الفدَاء لَقَذ عرص علي عَذابُهُم 
آذ من هذه الشجَرَة» - شَجَرَة قريب من ن نبي الله 4 ورل الله كك: $ م 
کات ِي آن یک ل ری حى شخت فی ا َر & إلى قَوله: بإ كوا ا 
ا 0 . م (Do‏ 
ینعم عا یبا ) [الأنغال: : 1v‏ 14[ َأَحَلَّ الله الْعَبِيمَةَ لهم 

ففدى النبى بل السار بمال. 

وجاء في بعض الروايات أن قذز الفدية كان أربغة الات درهة“ 

وعن a‏ مالك ذه أن رجالا من الأنْصار ادا رشول اله ک3 
رك ن ايتا ان دا قال وَاله لا تذڙون 
E‏ 

وقال الى 4# في اسار بذر: «َؤ کان الْمُطْجِم بن عي يا ثّ کلمنی 
فى هَولاءِ النتّى رتهم له . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »١۷٦۳(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

(۲) «مجمع الزوائد» ۰۹٠/٦‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»» «الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۳) صحیح: : أخرجه البخاري »)٤۰۱۸(‏ کتاب: المغازي» باب: (۱۲). 

.)۱۲( کتاب: المغازي» باب:‎ »)٤٠۲٤( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٤( 
قال النبي 5 ذلك وفاءَ للمطعم» فالمطعم كان ممن مزقوا صحيفة قريش الجائرة‎ 
وأخرجوا النبي که من شعب أبي طالب» وأيضًا هو الذي أدخل النبي # مكة في‎ 
جواره بعد عودته من الطائف.‎ 


فضائل من شهد بدر من (لصحابة و(لملائكة: 


ا - وهو مِنْ آهل بَذر- قال جَاءَ جبريل إلى 
الي ل فقال: ما دون اهل بذر ر فیکم؟ قال: «منْ فصل المُشلمينَ» - أو 
aE SS‏ 


وقال الي ت لعمر بن الخطاب لما قال للنبي 4# - في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة- غي يا رول الله أضرث عق هَدًا الْمُنَافِق فَمَالّ له رسول الله بلا: 
نه قذ سهد بَذرَاء وما يُذرِيك لَعَلّ اله اطْلَّعَ عَلَى أهْل بَذر فمَالّ: اغمَلُوا ما 
شنم فقَذ عَمَرْتُ لکه». 

وجاء عبدالِحَاطب يشكو حَاطبا للنبي # وقال: يا رَشولَ اله لَيذخُلَنٌ 
خا الا فال رول الله 4 «كذّبْت لا يدها نه سهد بَذرًا 
َالْحُدَيِبيةً»”. ) 


2 
ت 


وأصِيبَ يَوْمَ بَذر حارثة وَهُو غلا ا إلى الل فقَالْث: يا 
رشول اله قڏ عرفت مرل ڪارئة ميِيء ِن يكن في الْجَئَةٍ أضپز وأخكيب» ون 
َك الى 7 أضتَمُ؟ فال رسول الله ج «وَيْحك أوَهَڵتِ أوَجنة وَاحدَة 
هي إِنَهَا جتان كير ونه في جَئَة الْفِردَؤيس». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۹۲)» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدراء 
مسلم »)۲٤۹٤(‏ كتاب: فضائل الصحابةء» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٤۹١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

)٤(‏ صحيح: خر جه البخاري (۳۹۸۲)» كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدرًا. 
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-1٠‏ وفي هذه السفة: فرضت زكاة الفطرء وفرضة الزكاة ذات التصب. 
لز ج: 
قال ابن کثیر لله: 
وفيها - السنة الثانية- فرضت الزكاة ذات النَْصب» وفرضت زكاة الفطر". 
وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان وقد أوجبها النبي #5 
عل کل مسلم. 
عن ابن مر ظا قال: فَرَض رَشول الله 4 راء الفْطْرٍ صَاعًا مِنْ تمر ُز 


صاعًا من شير عَلیٰ العبد وَالْحُرَ والڏگر والاأّى وَالصُغير الگبیر مِنْ 
الخشلمين: وَأمَرَ بها أنْ ودي قبل خرو التا إلى الصلاة“. 


وعَنٰ اہن عَبایں هة قال: فَرَض رول الله ل ركاه الْفطر طْهرَة ة لضانم 
مِن اللْغْو وَالرَفْثِ ك هي ركاه مَقَبُولة 
ومن اها تعد الفا في خد ن اقات" 
وأما زكاة النصب فهي زكاة المالء وتعريفها: أنها نصيب مقدر في مال 
5 ا:8 خذمن آموي صد صدقه تطھ رهم ورکیم با 4 [التوبة: .]٠١٠١‏ 
و(لأموال (لتي تجب فيها (لزكاة هي: 
-١‏ الأثمان: 


.۳۷٠/۳ «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخحرجه البخاري »)٠٠١٠۳(‏ ومسلم .)4۸٤(‏ 
(۳) حسن: أخرجه أبو داود »)١٠٠۹(‏ وابن ماجة (۱۸۲۷)» وحسنه الألباني. 


قال ک4 دا گائث لَك مانا دز ليا ال 
ڌراهِم» وَليس عََيكَ سَيءَ - يَغي : في الذهَّب- حَٿّی يکُون لك عِشُرُون یئار 
اذا كان لَك عِشُْرْون يارا وَحَالّ عَلَيْها الْحَوْل فَفِيها ضف ديتار»'. 

- بهيمة الأنعام: 

وئ الإبلء > والبقر› > ویشمل الجاموس» والغنم وتشمل ال 

۳ الخارج من الأرض: 


آي: الزروع. قال تعال: ۾ تفقوا من طيبت ما ڪسبتم ويا اجا کم م 


وقَالَ تعالل: چ ڪلوا من مرو 5 أ واا ود دوم حصاوو۔ )4 
[الأنعام: 4[ 


وعَنْ ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «فيمَا صَقَتْ السَمَاءُ وَالْعيونُء آؤ 
کان عَتَربًا الحشى وما قي بالئَّضح ضف الحْشر». 

وعَنْ ا قًال: قال رسول الله : لیس فيمَا دون 
میں أواق صدَقَةَ»" 


٤‏ - عروض التجارة: 

لاا :8 تايها ألذي مرا آنفقا E‏ [البقرة: ۷ 
11 - وك مرجعهم من بدر توقبت رقية بنت رسول الله که 

(لقرج: 

حَلّف النبن يل عثمان بن عفان وأسامة بن زيد ## على رقية وهي مريضة› 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٠١۷١(‏ وأحمد »)4٠١(‏ وصححه الألبانى. 
)0 ولها تفصيل في كتب الفقه. 
(۳) متفق عليه: خر جه البخاري »)۱٤٠٥(‏ ومسلم (۹۷۹). 
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وخرج إلى بدر وهي وجعةء فماتت هة قبل رجوع النبي #5 من بدر إلى 
المدينة› وقام بدفنها زوجها عثمان r:‏ 
۴- وقي رمضان من هذه السنة: َل عمير بن عدي # عصماء بنت 
مروان اليهودية بسبب أذاها للمسلمين. 
(لنشرج: 
حرج عمیر بن عدي ڪين اڭ عصماء بنت مروان هن بی أمية بن زید» 
لخمس لال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجر 
حت دخل عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء 
فجسها بہده» وكان ضرير البصر»؛ ونخى الصبي عنهاء ووضع سيفه عل صدرها 
تى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي بلا بالمدينة» فقال له 
رسول الله لٍ: «أقتلت ابنة مزوان؟» قال: نعم» فهل علي في ذلك من شيء 
فقال: «لا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما شمعت من 
Og E‏ 
۳- وقي هذه السنة: خرج بهم رسول الله 5 إلى المصلى قصلي بهم 
صلاة العيد. وكان ذلك أول حَرجة خرجها بالفاسر إلى المصلى لصلاة العبد. 
(لنقدرج: 
وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة» بها يتمكن أبناء البلد 


الواحد من المسلمين أن يُجددوا عهود الإخاء» ويقووا عروة الدين الوثقى› 


n NEON 


وهي الاجتماع في يومي عيد الفطرء» وعيد الأضحى»› وكان عليه الصلاة 
والسلام يج يجمع المسلمين في صعيد واحد» ويصلي بهم ركعتين تضرعًا إلى الله 
ت لایفصم غروتهم؛ وان نرهم مان عدرمم؛ تم یخطیم حاقا لهم عار 
الائتلاف»› مذكرًا لهم ما يجب عليهم لأنفسهم» ثم يصافح المسلمون بعضهم 
بعضاء وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين» حتى 
السرور عامًا لجميع المسلمين» فبعد الفطر زكاته» وبعد الأضحى تضحيته» 
نسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبناء ويوفقنا لأعمال سلفا“. 

-٤‏ وبي شوال من هذه السنة: قتل سالم بن عمير # أبا عَفّڪ 

اليهودبي لتحريضه على رسول الله بل 

(لقرج: 

ثم كانت سرية سالم بن عمير هه إلى أبي عَمَكٍ اليهودي في شوال على 
رس عشرين شهرا من مُهاجر رسول الله ڪڇ وکان ابو عفك من بني عمرو بن 
عوف شيخا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنةء وكان يهوديًاء وكان بُحرض على 
رسول الله 3# ويقول الشعر»ء فقال سالم بن عمير -وهو أحد البكائين وممن 
شهد بدرًا- علي نذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب له غوَة» 
حت كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناء» وسمع به سالم بن عمير» فأقبل 
فوضع السيف على كبده» ثم اعتمد عليه حت خش في الفراش» وصاح 
عدو الله» فثاب إلیه ناش ممن هم عل قوله» فأدخلوه منزله وقبروه. 

فقالت أمامة الزيدية في ذلك: 


كدت دين ا رالمء اخدا لعمر الذي آمناك أن بئس ما يُمني 


(1) «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري كلل .)٥0 ٩ ٤(‏ 
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حباك حَنيف آخر الليل طعنة با عمك حُذها على كَبرَة الت»“ 


۵- وبي شوال من هذه السنة: غزا رسول الله 5 بني سليم حتو بلغ 


الڪدو. 

لز ج: 

قال ابن إسحاق باللك: 

فلما قدم رسول الله ل المدينة = أيي بعد بدر- لم يقم بها إلا سبع ليال 
حتی غزا بنفسه يريد بني سلیم. 

قال ابن هشام کلل: 

وامفيل عن المد لن بن غر فة اناري او ان آم مرم 

قال ابن إسحاق جف: 

sd OE e a E 
التة ولم يلق كيدًاء فأقام بها بقية شوال وذا القعدة» وأفدي في إقامته تلك‎ 
٠ جل السار من قریش‎ 

1- وبي هذه السنة: بحد غزوة بدو بشهر جاجرت زيفب 5ة بنك 
وسول الله ا 
لر ح: 
فك النبي يل أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر على أن يخلي سبيل 


.٤]٤١ ٤٤۲/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


(۲) «سیرة ابن هشام» ۲۳۵/۲» ۲۳۹. 
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زینب 5@. فأرسل النبي #۶ رَد بن حارئة وَرَجُلا مِنْ الأنصار ليأتيا 


بزینب ت وقَال لهما: «گونًا طن يَأججح ۽ حت تمر بكُمَا رَبنَبُ فَضحَبَاهَا 
حن تأټياني بھا». 

فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منه» ولما قدم 
أبو العاص بن الربيع مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجتُ تجهّز» فلقيتها 
هند بنت عتبةء فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني آنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقالت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابنة عمي» لا تفعلي» إن كانت لك حاجة 
بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلخين به إلى أبيك» فإن عندي 
حاجتك»› > فلا تضطني” ٠‏ مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» تقول 
زینب: والله ما أراها قات ذلك إلا لتفعل» ولكني خفتُهاء فأنكرت أن أكون 
أريد ذلك»› وتجهّزت. 


فلما فرغث من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجهاء بعيرًا 
فركبته» وأخحذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهارًاء وهي في هودج لهاء وتحدث 
بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوئٰ» فكان أول 
من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد» فروعها هبار بالؤمح» وهي 
في هودجهاء وكانت المرأة حاملاً - فيما يزعمون-فلما ريعت طرحكت ذا 
بطنها“ وبرك حموها کنانة» ونثر کنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجن إلا 
وضعت فيه سهمًاء فتکر كر الناس عنه“ 


)٠(‏ يأجج: اسم لماكدڊن: أحدهما على ثمانية أميال من مكةء وثانر: ما أبعد منه. 
(۲) صحیح: وقد سبق تخریجه. 

(۳) فلا تضطني: أي فلا تستحيي. 

)٤(‏ آي أسقطت ما في بطنها. 

(ه) أي: رجعوا عنه. 
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وأتى أبو سفيان في جله من قريش» فقال: آيها الرجل» كف عنا نبلك حتى 
نكلمك» فكف» فأقبل أبو سفيان حت وقف عليه» فقال: إنك لم تصب» 
خرَجْت بالمرأة على رءؤس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما 
دخل علينا من محمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيه على رؤوس 
الناس من بين أظهرهنٌ أن ذلك عن ذلٍ أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وأن 
ذلك منا ضع ووهن» ولعمري ما لنا بحيشها عن آببها من حاجةء ومالتا في 
ذلك من ثوؤرة" ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصواتُ»ء وتحدث 
الان أن فت ردد اها لها ار الها اا 

ففعل› فأقامت ليالي› حت إذا هدأت الأصوات خر م بها ليلا حتی 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله ب" . 

۷- وې هذه السنة: : قوج علي بن أبي طالب # فاطمة < بنت 

وسول الله 4 


لقعو ج: 
تزوج علي 4ه فاطمة ظط - في أواخر السنة الثانية- كما رجح ذلك ابن 
کثیر لے" 


عَنْ ابن عباس هه قال: لما ر ج على َاطِمَة قال رَسُولُ الله بل: «أغطها 
شَیئًا»» قَال: ما عنڍي شي قًال: «أيْنَ درعك الْحْطميَة؟»' فکان هڏا هو 


(۱) آي: من ثأر. 

(۲) «سيرة ابن هشام» .٠١١ ۰٠٠١/۲‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» .۳۷٠١/۳‏ 

€3 صحیح : خر جه آبو داود (° ۲۱۲( تات النكاح»› باب: في الرجں يدخل بامرأته قبل 
أن ينقدها شيئًا. 
الحُطميّة: نسبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لهم: حُطّمة بن محارب» كانوا 


مهر بنت رسول الله 9 
۸- وق هذه السنة: أسلم عمير بن وهب الجمحي حينما رى علامة من 
علامات القيوة. 


لقعو ج: 


هو: عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشيٰ 
الجمحي: يكنى: أبا أمية. 

وکان قد جلس عمير مع صفوان بن آمية بعد مصاب آهل بدر من قريش 
بيسير في الججر»ء وكان عمير ممن يؤذي رسول الله ب وأصحابه» ويلقون منه 
عناءٌ وهو بمكة» وکان ابنه وهب ان غییر فی آناری بدر. 

فذكر أصحاب القليب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم 
خير قال له عمیر: صدقت والله» أما والله لولا دَيْنٌ علي ليس له عندي قضاء 
وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حت أقتله» فإن لي 
لهم علة؛ ابني أسير في أيديهم فاغتنمها صفوان وقال: على دينك أنا أقضيه 
عنك» وعيالك مع عيالي آواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال 
له عُمير: فاكتم عني» قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه» فشجذ له" وشم ثم انطلق حتى قدم المدينة 
فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون 
ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عُمير بن وهب حين 


. ٠١۸١/۲ «اللإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
أي: ما في العيش بعدهم خير» فرإن) هنا نافية.‎ )۲( 


)٣(‏ شجذ له: أي خد له. 
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آناخ على باب المسجد متوشحا السيف» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهب والله ما جاء لا لشرء وهو الذي حرش بيننا“» وحَرَرَنا'" للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله و فقال: يا نبي الله» e‏ 
وهب قد جاء متوشځا سیفه» قال: «فأدخله علي» قال: فأقبل عمر حت أخذ 
بحمالة سيفه فی عنقه فلببه بهاء LE‏ 
E NS E ESOS N ES‏ 
غير مأمون» ثم دخل به عل رسول الله یه فلما 
بحمالة غه فی نمه قال «آرسله یا عمر» ادن یا عُمیر» فدنا ثم قال: انعَمُو 
صباحاً E‏ 
بتحية غير تحيتك يا عميرء بالسلام تحية أهل الجنة» فقال: أما والله يا محمد إن 
كنت بها لحدیث عهد» قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئث لهذا الأسير 
الذي في أيديكم فأحسنوا فيه» قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال: 
قبحها الله من سيوف! وهل آغنث عنا شيئًا؟! قال: «اصدقني» ما الذي جت 
له؟» قال: ما جئت إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت و أمية فې 
الحجر› E TS‏ لولا دين علي وعيال 
عندي لخرجث حت أقتل محمدًاء فتحمل لك صفوان بدينكٌ وعيالك على أن 
تقتلني له» والله حائل بينك وبين ذلك» قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا 
يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من 
الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به 
إلا الله» فالحمد لله الذي هداني لاإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد عمير 
شهادة الحق» فقال رسول الله ك4: «فقّهوا أخاکم في دینه وأفرءوه القرآن 
وأطلقوا له أسيره» ففعلواء ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء 
نور الله» شدید الأذى لمن كان على دين الله كك وأحبُ أن تأذن لي» > فأقدم 


5ا بينناء ويقصد عمر آنه هو الذي آوقع بين المسلمين وقريش وأفسد بينهم 
ر 
(۲) حزرنا: ای در عددتا. 


مکة»› فأدعوهم إلى الله تعالى» > وإلى رسوله 5 وإلى ا 
وإلا آذیتهم في دینهم کما کنت أوذي أصحابك في دينهم»› قال: فأذن له 


رسول الله و فلحق بمكة. 

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير من مكة يقول: : أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام» تُنسيكم وقعة بدر» وکان صموان يسال عن الركبان» حت قدم 
راکب فأخبره عن إسلامه» فحلف ألا يُکلّمه أبدّاء ولا ينفعه بنفع أبدٌا. 

۹- وې شوال من هذه السنة: نقض بهود بني قينقاع الحهد 

فحاصرهم النبي ب وأجلاجم عن المدينة. 

لشقعرج: 

كان النبي يلل قد عاهد أهل المدينة - كما تقدم- بعد وصوله إليها ل 
وكانت اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة» وكان من شروط 
هذه المعاهدة ألا يعتدي طرف على الآخرء وألا يغدر طرف بالآخر. 

ولكن اليهود كعادتهم منذ ؤجدوا عل وجه هذه البسيطة لا عهد لهم ولا 
میثاق ولا ذمة» قوم غد فوم ملئوا الدنيا غدرًا وفساداء ووقيعة بين بين اهل 
الأرض 

TTT‏ > لم یحفظ 
يهود بني قينقاع ما عاهدوا عليه النبي ب ولم يحترموه» فكان جزاؤهم أن 
| أجلاهم النبي 4 عن المدينةء ليرتاح ويريح مَنْ بالمدينة منهم. 

أما عن تفاصيل ما فعلوه» وما فعله النبي ل بهم فيرويه ابن إسحاق طلك 
فيقول: 

وکان من حديث بني قينقاع أن رسول الله 5 جمعهم بسوق بني قینقاع› 

ثم قال: «يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمةء وأسلموا 


(۱) «سيرة ابن هشام» ۱۷١/۲‏ ۱ عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عروة بن الزبيرء به مرسلا. 
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فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم» 
قالوا: يا محمد» إنك ترى آنا قومك» لا يغرناك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 


E‏ < 0 2ھ ت رو ه و لر و سے 
فما نزل هؤلاء الآیات إلا فیهم: 4 فل للت کغروا سََغوت ونروت 


اا ار e‏ 4 و ص سی سے اس ا ا رت ا ء ٍ 
ء۶ سا ا ٤‏ ر رس لر 4ے م رھ 


ل ی و تو ہے 2 کا 


ڪافة يروتهم مجه رآ لمن وال ويد َصرو من سا اک ن درد 
ای ذز الاسر ©4 [آل عمران: ۱۲» .]١۳‏ 

فکان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يل وحاربوا 
فيما بين بدر وأحد فحاصرهم النبي ب حتى نزلوا على مكة» فقام إليه 
عبد الله بن ا سلول» حین أُمکنه الله منهم› فقال: یا محمد أحسن 
موالی› وکانوا حلفاء الخزرج»› فأبطاً عليه رسول الله ل فقال: يا محمد أحسن 
في موالي» فأعرض عنه رسول الله ي فأدخل يده في جیب درع رسول الله ل 
فقال له رسول الله ک: «أرسلني»» وغضب رسول الله د حتیٰ رأوا لوجهه 
ظللا ثم قال: «ويحك! أرسلنی»» قال: لاہ والله لا أرسلك حت تحسن فى 
موالي» أربعُ مئة حاسر" وثلاث مئة دارع قد منعوني الأحمر والأسودء 
تحصدهم في غداة واحدةء إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فقال رسول الله كلل: 
(«(هم لكک»» وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وتولی أمر إجلائهم عبادة بن 
تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول 4. 


حيث مشى عبادة بن الصامت # إلى رسول الله 4 وكان أحد بني عوف 
)١(‏ الظلل: جمع ظَلة وهو في الأصل السحابةء فاستعارها هنا لتغير وجه النبي بل. 


(۲) الحاسر: الذي لا درع له. 
() الدارع: لابس الدرع. 
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لهم في جِلفِه مل الذي لهم من عبد الله بن أبيي» فخلعهم إلى رسول الله ق 
ون رول امن جاه ران با ورن ا رل اله 
ورسوله والمؤمنين» وأبراً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم» ففيه وفي 
عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: د ا 


والَصرّی ا بعصم آولياء بض ومن بوهم منک فاد م a‏ مهم إن أله لا يهى أَلَمَرْمّ المي للم 


ےہ ر 


() هری أَلَيِتَ ف لوبهم مرس 4 أي: كعبد الله بن أبي وقوله: إني خش الدوائر 


کا کرد تا ص 


م رورو ص وص ے ا ر ى 
رغوت فم بقولون عت أن یبا دابرة فعسی أله آن يأ باتع أو مر ين نو 


r 
. 


فيص جوا عل ما ا وأ ف نشم تدییت 7 € إلى قوله: ومن ل 
َي اموا قن جرب ألو هم لبوك )4 [المائدة: -٠١‏ ١ه].‏ 


واستعمل رسول الله ي على المدينة في محاصرته إياهم بَشير بن 
عبد المنذرء وکانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة". 

وذكر ابن هشام سببًا آخر للغزوة فقال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب”“ لهاء فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبتء فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
الصائغ فقتله» وكان يهوديًاء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين 
(۱) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۲» .۲٤۰‏ بتصرف. 


(۲) «(سيرة ابن هشام» 4/۲ 
(۳) الجلب: كل ما يجلب إلى السوق ليباع فيها. 
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0) 


بتي قيتع ٠.‏ 

وقد یکون کلاهما حدث. والله أعلم. 

١‏ - وافبي ذي الحجة من هذه السنة: وقعت غزوة السويق. 

لقعو ج: 

کوک ی ی 
محمدًا #؛ فخرج في مثتي راكب من قريش» ليب يمينه» فسلك النجدية» حت 
نزل بصدر قناة إلى جب يقال له ثيب» من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج 
من الليلء حتى أت بني النضير تحت الليلء فأت حي بن أخطب» فضرب 
عليه بابه» فأب ن یفتح له بابه وخافه» فانصرف عنه إل سلاّم بن مِشْگم» وکان 
سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب کنزهم» فاستأذن عليهء فأذن له» 
فقراه“ وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب لیلته حت أت 
أآصحابه» فبعث رجالا من ا إلى المدية قاتا تاخ مهاه ال ا 
العريض» فحرقوا فيه أصوار“ من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من الأنصار 
اها له في حرث لهماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» ونذر بهم الناس”) 
فخرج رسول الله # في طلبهم ححتى بلغ قَزقَرة الكُذر» ثم انصرف راجعاء وقد 
فاته أبو سفيان وأصحابه» وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في 


(۱) «سیرة ابن هشام» ۲۳۹/۲. 

(۲) يريد بالکنز المال الذي يجمعونه للطوارئ ویعدونه للنوائی التي تنوبهم وتعرض لهم. 
(۳) فقراه: آي صنع له القَرَى» وهو الطعام الذي ذم للضيف. 

)٤(‏ آي: أعلمه من سرهم. 

() الأصوار: جمع صورء وهي الجماعة من النخل. 

)١(‏ نذر بهم: أي علم بهم. 


الحرث يتخففون منها للنجاء“ فقال المسلمون» حين رجع بهم رسول الله ل: 
يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: «نعم». 

واستعمل النبي 4# على المدينة بشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة. 

وإنما شيت غزوة الشويق"» لأن أكثر ما طرح القوم من آزوادهم 
اتوي فهجم المسلمون على سوق كير فشميث غزوة السؤيق". 

1- وبي ذي الحجة أيضا من هذه السنة: توفي عثمان بن مظعون هه 
ودقن بالبقيعء. وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. 

لر ج: 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح الجُمحي”. 

قال ابن حجر: 

توفي بعد شهوده بدرّا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم. 

وعَن ابن عَبای قالّ: لها مَاتَ عُنْمَانُ بن مَظُْونِ الث امرَأةٌ ¬ وفي 
رواية: امرأته-: هَيِيئًا لَك الْجَنه عَنْمَان بن مَظْعُونِ» فنَظْرَ رَسول الله َل إلَيها نَظْرَ 
عُضبَان» فقّال: «وَمَا يُذريك؟»» قَالتْ: بَا اول اللهء فارشكڭ رانك فال 


)١(‏ النجاء: السرعة. 

)١(‏ الويق: أن تحمص الحنطة أو الشعير ثم تطحن ثم يسافر بهاء وقد تمزج باللبن 
والعسل والسمن ثَلَّتٌ به. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ۲ ەرف 

.٠١٤١/۲ «الإصابة»‎ )4( 

.۱۲٤۱/۲ «اللإصابة»‎ )( 
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2 الله : «والله ا ول الله وما آذري م قعل بي )۰ HIE‏ شفق الاش على 
عَثْمَانَء فَلَّمًا مانت :رينت انه سول الله کف قال رول الله : «الحَقّي بسَلَفنًا 
الا الْحَيِْ عُثمَان بن مَظْعُونٍ»» فكت الا فجُعَل عَمَر يَضربُهُنّ بسَوطه»› 
فأخَذ رول الله ي يِه قال «مَه< يا عَمَرٌ)»› ت قال: ا وَإِيَاكنّ وَنعيی 
الشَيطَانِ» نم قَال: َه مهما كان من الْعَينِ وَالقَلْبٍ فَمِن اله ك ومن الؤحمَة 


۴۴۳- وقي هذه السنة: كتب وسول الله المعاقل فكان مُحلفًا 


لشرج: 


وفيها - آي: في السنة الثائبة- كتب رسو الله ل للمعاقل؛ وكا ت 
و لقَة ر س 


والمعاقل أي: الديات» وتسمى الدية بالعقل» وأهل ذلك أن القاتل كان إذا 

)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (۲۷)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» 
وورد عن عائشة هة آنها قالت: رأيت رسول الله ب يبل عثمان بن مطعون» وهو 
میت» حتی ریت الدموع تسیل. أخرجه آبو داود (۳۱۹۳» الترمذي »۹۸٩(‏ ابن ماجه 
»)٠٤٤١١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في «(صحيح سنن 
آٻي داود»» ثم تراجع عن تصحيحه آخيراء وقال في الضعيفة: منكر» وصرح بتراجعه 
عن التصحيح. 
وفيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخط ب» قال فيه البخاري وغيره - 
كما في «التقريب»-: منكر الحديث. 

(۲) «البداية والنهاية» .۳۷٠١/۳‏ 


قتل قتيلا جمع الدية من الإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي: شدها بعمُلها 
لتسليمها إليهم» يقال: عَمَلْت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. 

وقد حدد النبي #5 الديات في النُیں مائّة مِنْ E‏ في الَأَنْف إذا او 
جَذعًا: مائة مِنْ الإبلء رفي اا ا : ثلْتُ الدَيَةء في الجائفة”: مفْلهاء رفي 
العَيْنِ: حَمْسون» وفي اليد خمشون» وفي الرَجل: حَمشود» وَفي كل 
أضبْع مما هتاك عَشر من الإبل» وَفِي الب حَمش» وفي الْمُوضڪة 


6 © ګډ )9( 


۴۴ - وف عيد الأضحى من هذه السنة: ضحي رسول الله 25 بكبشين. 
(لنقدزج: 


قال ابن سيد الناس لله 


وکان رسول الله #5 إذا صلی اشتریٰ كبشين سمينين أقرنين أملحين" فإذا 


.)٤٥۹( «الوجیز»‎ )۱( 

(۲) المأمومة: التي لا يبق بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. 

(۴) كل ما يصل إلى الجوف» كبطن» وظهر» وحلق» وصدر. 

)٤(‏ الموضحة: التي تبرز إلى العظم وتوضحه وتبرزه. 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» ۸٤۹/۲‏ قال الألباني في «الإرواء» :۳٠١/۷‏ وهو مرسل 
صحيح الإسنادء قال بو عمر ابن عبد البر الل في «التمهيد» 4 لا خلاقف عن 
مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد روئ مسندًا من وجه صالح» وهو 
كتاب مشهور عند آهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسنادء لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقى الناس له بالقيول والمعرفة.اه ب 

)١(‏ الأملح: هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده. 
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ا ا و ا ا 
يقول: «هذا عن آمتي جميعاء ممن شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ»» ثم 
يۇت بالآخر فيڏبحه هو عن نفسه»› ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» 
فیأکل هو وآهله منه» ويُطعم المساكين» وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار 
i‏ 


(۱) «عیون الاثر» ٤/۱‏ ۳۷. 


السنة الثالثة من المكرة 


وفيها ثلاثة مشر حصثا: 
-١‏ في المحرم من هذه السنة: وقعت غَزوة نَجدٍ عند ماءٍ يقال له 
(ذو أمر). 
(لرج: 
مكث النبيّ 4 شهرأ بعد رجوعه من غزوة السويق» فأقام بالمدينة بقية ذي 
الح غا تدا برد عفان ن حو ا عد اال و 
أمَر) بناحية نجل» واستعمل النبئ 4 على المدينة عثمان بن عفان فب 
فأقام بنجلٍ صفراً كله أو قريباً من ذلك» ثم رجع إلي المدينةء ولم يلق كيد. 
۴ - وقي ربيم الأول ون هذه السنة: قتل كحبً بن اللأشرف اليحودي 
بأمر رسول الله 4 
(لشؤج: | 
كان كعب بن الأشرف اليهودي من الحاقدين على الإسلام والمسلمين 
بالمدينة» وهو من قبيلة طيء» وأمُه من بني النضیر» وکان يکتم غيظه وحقده 
على المسلمين» حتى انتصر المسلمون على المشركين في موقعة بدر» وجاء 
الخيرء فلم يستطع كتم ما بداخله من حقد وغيظ على النبي يك وعلى الإسلام 
والمسلمين» حتى إنه قال حين بلغه الخبر: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. 


(۱) انظر: ««سيرة ابن هشام» .TTA-TTVI/Y‏ 
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أبي وداعة بن ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. 

ئم رجع كعب بن الأشرف إلي المدينة فشبَبً بنساء المسلمين ‏ حت 
آذاهم فال رول اله 4: «مَنْ لغب بن الْأَشرَفِ نه مذ آذّی اله 
وشل مام مُحَكدُ بن E RE O E‏ 
2 قَالٌ: فَأدَنُ لي اَن قول شا قال: «قلٌ»» اناه فل ی ال 
إن هذا الوَّجُل قذ سلتا ا ونه قَذ عرٌانا"» وَابّی قد 


ت 


تيك أستَشلفك قال: أا وال لمن قال: إ ا 


حَ' قر لی ای شی ب ر شاه وَقّذ أرَذنا أن تُسلِمتا وَشفًا أؤ وَشقَيْنِ ال 


و قالوا: أي شَيءِ تريد؟ قًال: ازکئوني شاک ق یف رك 
نا ونت أ الْعَرّب؟ قًال: ازڪئوني بتاکم > قَالوا: كيف نهنك نانا 
E‏ یقَّال: وي أۆ وَشقينِ؟ ا عَليتا وَلکنًا نهنك 
اللامَةَ - يعني السلاح- وعد أن اة فَجَاء ل وا ا 
غب مِنْ الرَصَاعَةء وأبو عيسى بن جبر» والحارث بن أوس وعباد بن بشر 


ومشی معه رسول الله 45 إلى بقيع الخزقد» ثم وجههم» فقال: «انطلقوا 


(۱) شبب بنساء المسلمين: أي تغزل فيهنَ وذکرهنٌ في شعره. 

(۲) من «سيرة ابن هشام» بتصرف. 

(۳) أي: اتعبنا. 

)٤(‏ متفتق عليه: أخرجه البخاري »)٤٠۳۷(‏ كتاب: المغازي» باب: قتل كعب بن الأشرف» 
ومسلم »)۱۸٠١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. 
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على اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله إلى بيته» وهو في ليلة مقمرة» 
وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس» 
فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته بناصيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارّب» وإنً 
أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعةء قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائمًا 
لما أيقظني» فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر» فقال: لو يُدعى الفتى 
لطعنة لأجاب» فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك 
الأشرف أن نتماش إلى شعب العجوزء فنتحدث به بقية ليلتنا هذه قال: 

ن شئتم» فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود 
تم شم بد قله ما رایت علق ی اسل قق م معن انه ت 
عاد لمثلها حت اطمأنٌ› ثم مه مشي ساعة» ثم عاد لمثلهاء فأخذ بفود رأسه» ثم 
قال: اضربوا عدو الله» فضربوه» فاخحتلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئًاء قال 
محمد بن مسلمة: فذكرتٌ مغولا" في سيفي» حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًاء 
فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا جصن إلا وقد أوقدت عليه 
نار قال: فوضعته في ته" ثم تحاملتٌ عليه حت بلغت عانته فوقع عدو الله 
وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله» أصابه 
بعض أسيافناء قال: فخرجنا حت سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم على بني 
فريظة» ثم على بُعاث حتى أشنذنا“ في حرة العريض” وقد أبطاً علينا صاحبنا 


)١(‏ شام يده: أي أدخل يده» وفود رأسه: أي جانبه من جهة الأذنء ومعناه أدخلل يده 
في رأسه. 

( ھول السکین: 

(۳) العْنّة: ما بين السرة والعانة. 

67 اسنا ارتا 

)٥(‏ حرة العريض: مكان بالمدينة. 


الحارث بن وس ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة»› تم أتانا یت آثارناء قال: 
فاحتملناه فجئنا به رسول الله که آخر الليل» وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه» 
فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله» وتفل على جُرح صاحبناء فرجع ورجعنا 
إل أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله» فليس بها يهودي إلا وهو 
يخاف على نفسه". 
كلتوم بنت وسول الله بعد وفاة أختها رقيةء وبني بها قب جمادى 
الآخرة. 

(لنقرج: 

قال ابن. کثیر کل: 

وفيها = آي: في السنة الثالثة- عقد عثمان بن عفان على آم كلثوم بنت 
رسول الله #4 بعد وفاة أختها رقية» وكان عقده عليها في ربيع الأول منهاء وبنى 
بها في جمادىٰ الآخرة منها". 

٤‏ - وقي وبيم الآخر من هذه السنة: وقعت غزوة الفرع من بحران. 

لز ج: 


وفي ربيع الآخر من السنة الثالة غزا رسول الله ل يريد قريشًاء واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم» حت بلغ بُحران" من ناحية الفرع» فأقام بها شهر 


(۱) صحیح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٥ YT Et/Y‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح 
عن ابن عباس 44. 
(۲) «البداية والنهاية» .۷١/٤‏ 


(۳) قيده جماعة بفتح الباءء وقيده آخرون بضمها. 
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ربيع الآخر وجمادى الأولى؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . 
0۵- وبي جماد م 'الآخرة من هذه السنة: كافت سرية زيد بن حارقة فك 
إلى القَرَدَةء فغنموا عبرا وها لقريبش. 
(لنقفوج: 
ور ود به ار نة التي بعثه رسول الله 4 فيها حين أصاب عير قريش»› 
وفيها ابو سفيان بن حرب على القَرَدَة» ماء من مياه نجد» وكان من حديثها: أن 
قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام» حين كان من وقعة بدر ما 
کان» فسلکوا طریق العراق» فخرج منهم تجار فیهم: ابو سفیان بن حرب» ومعه 
فضة كثيرة» وهي عُظْم تجارتهم» واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل» يقال 
له: فرات بن حيان يدُلْهم على الطريق. 
فبعث رسول الله ك زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماءء فأصاب تلك 
العير ا فیهاء فقدم بها عل رسول الله 5 . 
1 - وافبي شعبان من هذه السنة: تزوج رسول الله ا 


(لفقعرج: 


عن عبد اله بن عر «هه آن حمر بن الْخَطًاب جين يمت ا 


عَمَرَ م ا زاف السَهييّ وَکَانْ س أضحاب رَسول الله و توفي 
بالْمَدِيَة فال عُمَرٌ بن الْحَطًاب: تيت تمان بن عَقَانَ قعرَضتُ ءَيه حَفْصةَ 


فال" سأئظر في آمري قلقت لياليء FEE‏ » فقّال: ق بڌا لي أن لا نروح 


(۱) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۲. 


(۲) «سيرة ابن هشام» °۲ 


©——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يمي هَدّاء قال عمَو: فَلَقَيتُ أب بكر الصَدَيق» فَقَلْتُ: إن شنت رَوَجْنكَ 
o ay‏ 
على عُثْمَان» فَلَبِنْتُ ايء > ٿھ خطبها رول الله ب فأنكَختها إِياه فَلَْيَني 
بو بَکُر» َمّال: َلك وَجَذٿ عَلَي جين عرض علي حَفْصة فلم أزجغ ليك 
شیئاء قال عمز: لْك: عم فال أبو بكر: نه لم فتغي أن ازجع إِلَيْكَ فيم 
عَرَضڪ عي لا آٿي کن عَلمُت ا رَشولَ اله 4 قُذ كرا َم ان فشي 
سر رَشول الله 4 وَلَو تَرَكَهَا رول الله 5 قبه". 
۷- وبي رمضان من هذه السنة: تزوج ورسول الله #5 زينب بنت خزيمة 
آم المساڪين دف. 


لىز ج: 

ذكر ابن حجر #الته: أن زينب بنت خزيمة #@ كانت تحت عبد الله بن 
جحش» وقيل: كانت تحت الطفيل ابن الحارث» ثم خلف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث»› فقتل عنها ببدر» فخطبها رسول الله کي وتزوجها في رمضان 
سنة ثلاث» ثم لم تلبث إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت وقيل: ثمانية أشهر. 

وکانت تسم أم المساكين» لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليه" . 

۸-وقبب رمضان من هذه السنة: ولد الحسن بن علي ذفة. 

لر ج: 

قال ابن حجر له 

الحسن بن عليّ» أمير المؤمنين» أبو محمد» ولد في نصف شهر رمضان 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٥۱۲۲(‏ كتاب: النكاح» باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته 


على آهل الخير. 


.۲٠١۲۰/۲ «اللإإصابة»‎ )۲( 


سنة ثلاث من الهجرة وقيل: في شعبان منهاء وقيل: ولد سنة أربع» وقيل: سنة 
خښ و الول اف 
۹- وقي شوال من هذه السنة: وقعت غزوة أحد. 

لر ج: 

لم تهداً قريش ولم يسكن لها بال منذ انتهاء وقعة بدر» بل ظلث في غيظ 
شدید وغلیان مما حدث» فقد فل زعماؤها وكير کبرياؤهاء وضاعت هیبئها 
آمام العرب» وأصبح زعماؤها مطالبون بالثأر واسترداد الكرامة. 
الا ۰ 

مر 

وبعد مرور ثلاثة عشر شهرًا فقط من وقعة بدر جهزت قريش جيشا تعداده 
لاه ا بن الوليدء 
وعلی ميسرتها عكرمة ر بن ابي جهل” ثم خرجوا لمحاربة المسلمين» وخرج 
معهم من أطاعهم من قبائل كنانة» وأهل تهامة“. 

وقد رى النَبي # هذا في رؤيا منامية قبل علمه بقدوم المشركين» وقصها 
على أصحابه > رضوان الله عليهم- فال ل: «رأْت في رُؤْياي آي هَرَزٹُ 
يما قَانقَطَ صذره قدا هُوَ ما أصِيبَ من الْمُوْمنينَ يوم أحد تم َرَزئة أْرَى 


)١(‏ «الإإصابة» .۳۷٤/١‏ بتصرف. 

(۲) ذكر ذلك ابن هشام في سیرته ۳/۳ عن ابن إسحاق عن بعض التابعين مرسلاً. 
(۳) «سیرة ابن هشام» ۳/۳. 

)٤(‏ السابق. 


وت الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فعَادَ اخ مما کان» ذا هو ما جَاءَ به الله من الففع اجع الْمُوْمنين› 
أت فا قرا خی ذا هُم المُؤمتون يوم ×“ أي: هم المؤمنون 

وفي رواية: i‏ أي في دع حَصينة اوها الْمَدِينَةَ». 

ثم أخبر النبي # بقدوم المشركين فجمع أصحابه وأشار عليهم نَل لهم 

لو آنا أقَمْنًا بالمَدِيَة نة فان دَحَلوا عَلَيتا فيها قَاتلنَاهُم» فَقًالوا: ارول و 
ما جل عَلينا فيها في الجَامِلية فكي يذخَل عليتا فبا في الإشلام؟ قال 
النبي ڪ: «شانکم إذا» ولبس 4 لَأَمَنَهُ» فقَالّتُ الأنصاء: ردنَا ع 
رول الله ل راي فَجَاءُوا فقًالوا: يا َب الله انك ِد قال ل: «إِنّه ليس لبي 
إا بس مته مه أن يَضَعَها حٌى قال »". ۰ 

فخرج النبي 3# بجيش تعداده آلف مقاتل» معهم فرسان فقط 
ومائة دارع“ 

ولس النبي ل وزعين ^ 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بالناسر ^ 


(۱) متفق عليه: أخرجه الببخاري ٠ ۸١(‏ تكتاب: المغازي» باب: من قتل من المسلمين 
يوم أحد ومسلم (۲۲۷۲)» كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي 3 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)۱٤۷۲۲(‏ الدارمي ٥٥/۲‏ الحاکم ۱۲۹/۲ وصححه ووافقه 
الذهني» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)۳( التخريج السابق. 

. ٤٤/۳ «الطبقات»‎ ٠٠٠٤/۳ «تاريخ الطبري»‎ )٤( 

)٩(‏ صحیح: أخر جه آبو داود »)۲٥۹۰(‏ كتاب: الجهادء باب: في لبس الدروع»› والترمذي 
(۱۹۹۲)» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابي داود». 

r «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ثم سار بالجيش متوجها إلى ا كانوا بالشؤط بين المدينة 
وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش»› وقال: أطاعهم 
وعصاني" ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من 
قومه من آهل النفاق والرّيب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام» أخو بني 
سلمة» يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من 
عدوهم» فقالوا: لو نعلم نكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولکنا لا نریٰ آنه یکون 
قتال. 


ص 


وفي ذلك يقول الله م وا اصبکہ بوم الى الحمعان إن اه ولعم 
رونت( ریشم ایی تاقوا وقي م تاوا اون یران آر اذو توا قالوا لو عَم 
قتا لتک هم للڪفر يومَيِ أقرَب مهم لإي قولوت بأفوههم 
ف وروم اه آم با یگنر ©4 [آل عمران: .]۱٦۷ ۱٩٩‏ 

وما جعل الله ذلك إلا ليميز الخبيث من الطيب. 


0 
\ 
\ 


۴ ص ت ویو 2ے 2وو سے ص ہچ گرو ہے ر ی ص 2 کس سے 
یقول الله تعالی: چ اکنا لیدد ألمومیین عل ما أَسم علد حى َم ليك 


ا لطي 4 [آل عمران: .]۱۷٩‏ 
وكاد بنو صَلِمَة بُو حَارتّة أن يفشلا ويتبعا المنافقين لولا أن ثبتهم اله. 


)١(‏ يقع جبل أحد في شمال المدينة» وکان يرتفع ٠۲۸‏ مترًا أما الآن فيرتفع ٠١١‏ متَرًا فقط 
بسب عوامل التعرية» ويبعد عن المسجد النبوي حوالي ٠,١‏ كيلو متراء بدءًا من باب 
المجيد أحد أبواب المسجد النبوي. «السيرة النبوية الصحيحة» ٠۳۷۸/۲‏ 

7ى أطاعهم في الخروج والقتال خارج المدينةء وعصاه حیث کان یری القتال بداخل 
المذية. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ۳/۳. 


«™< —— الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


وفي ذلك يقول الله تعالى: لذ همت طايه ٻقان منڪم آن تمس وال الله وله 

کل آلو فلم وکل مونو [آل عمران oh‏ 

ولما رجع المنافقون وتركوا الجيش قال فريق من أصحاب النبي 44 
الهم وقال فریق آخر: لا تلهم فأنزل الله 5: } 4# مَنّا لک ف لفقي 
فمن وال ا ما كسما چ وَقالّ النبي کل: «ِنَهَا طبه تنفِي الذئُوبَ كَمَا 
تفي النَارُ حَبَتٌ الفصة». 

وفي الطريق استعرض النبئي ل الجيش فرد صغار السن» ومنهم 


(FT) 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وكان عمره أربعة عشر سنة 


فد 


وأخذ انب ت سيفاً وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» فقام إليه رجال 
کل يقول: أناء آنا > فامسکه عنهم وقال: «مَن يأخذه بحقه» فقام أبو دُجانة 
سما بن حَرَّشة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «آن تضرب به العدو حتى 
ينحني» فقال: آنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إِيّاه» وكان أبو دُجانة رجلاً 
شجاعاً يختال عند الحرب» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بهاء علم 
الناس أنه سيقاتل»› فلما أخذ a e‏ عصابته تلك 


)° متفتق عليه: أخرجه البخاري (١ه‏ < ENE‏ باب: ا ّت طايمتان 
نڪمم أن فكلا واه لما وَل نل رة @ رسام (0 0۰( کخاب: 


All 


فضائل الصحابة» باب: فضائل 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: للمغازي» باب: غزوة أحد» ومسلم 
»)۲۷۷١(‏ کتاب: صفات المنافقين وأحوالهم: 
ومعنى أركسهم: أي ردهم. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠۹۷(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم »)۱۸٦۸(‏ كتاب: الإمارةء باب: بيان سن البلوغ. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية (pg‏ 


فعصب بها رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله 4# حين رأى أبا 
ذجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغخضها الله إلا في هذا الموطن». 

وتقدم الجيش الإسلامي إلي ميدان أحد وأخذ الب 4 ينظم مواقع 
الجيش ويملي على الجند خطته» فجعل النبيّ #4 وجه جيشه إلي المدينة 
وظهره إلي جبل أحد لحماية ظهر المسلمين من أن يُداهمهم أحدٌ من خلفهي» 
ثم عرز ذلك بخمسين راميًا بقيادة عبد لله بن جبير هه أوقفهم على جبل 
E‏ ا ا ا مت ا 
من الخلف أمطروه بوابل من النبال فمنعوه من ذلك» وشدد عليهم النبي ل 
بلزوم أماكنهم» وعدم مغادرة الجبل تحت أي ظرف من الظروف» فقال لهم 
النبي 4: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا 
ظهرنا علي العدو وأوطاناهم فلا تبرحوا حت أرسل إليكي»”. 

وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات الميدان فاصبحوا في مأمن من أن 
يباغتهم أحد من الخلف» وأصبحوا لا يفكرون إلا في جبهة واحدة» بخلاف 
المشركين الذين عسكروا في وادي أحد المكشوف من كل جوانبه» فتميز عنهم 
المسلمون بالموقع رغم وصول المشركين إلى المكان قبلهم» ولكنها عبقرية 
النبي ب القائد. 

وبدأت المعركة بمبارزة بين حمزة 4ه وبين رجل من المشركين يقال له 
سباع» حيث خرحج سباع هذا من بين الصفوف - لما اصطف الفريقان للقتال- 
)١(‏ «سيرة بن هشام» ۳/۳ وأصل الحديث عند مسلم )۲٤۷١(‏ » كتاب: فضائل الصحابةء 

باب: فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة فه. 
(۲) الذي سَُيَّي بعد أَحُدِ بجبل الرماة. 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد» أبو داود 

»)۲٠٦٠(‏ كتاب: الجهاد» باب: في الكمناء» وأحمد »)٠۸٠١١(‏ واللفظ لهما. 


©———— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة ظك» فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مُقَطّعة 
E O ET‏ هه فقتله» ثم حانت ساعة 
القتال فالتقى الفريقان» والتحم الجيشان» واشتد النزال بني جيش المسلمين 
المكون من سبعمائة مقاتل بعد انسحاب المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 
ومن معه من المنافقين» وجيش المشركين البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل 
فكانت الغلبة أولا للمسلمين» حيث ألحقوا بالمشركين هزيمة نكراء وردوهم 
إلى معسكرهم» SG BI‏ 
حت قتل في أول النهار من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: 4 وقد قد صدکڪم اه وغكة ‏ د تحسوتهم 
يإِذْيِوِء ‏ [آل عمران: ]٠١١‏ أي: ولقد صدقكم الله وعده أيها المؤمنون 
الذي وعدكم إياه إن أطعتم الله ورسولهء أن لكم النصر على الأعداء. 

وفي وسط المعركة جاء رجل إلى النبي #5 فقًال: آرَأيت إن فيلت فان أن؟ 
الّ: «فِي الْجُئَة»» فلق تَمَرَاب في يده تم قال حى فُيرَ. 


)١(‏ مُقطعة البظور: أي التي تختن النساء فهي تقطع بظر المرأة عند ختنها. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري »)٤٠۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن 
عبد المطلب مهه 

(۳) سبق تخريجه. هام المشركين: أي رؤوس المشركين. 

)٤(‏ صحيح: أخحرجه أحمد »)۲۹٠۹(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)١(‏ الحش: القتلء أي: إذ تقتلونهم بإذنه. 

)١(‏ متفق عليه: اخحرجه البخاري »)٠٠٤٦(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحده مسلم 
(۱۸۹۹)» كتاب: الامارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. وهذا الرجل غير عُمير بن الحُمام 
الذي استشهد يوم بدر» حيث جاء في رواية: (قال رجل للنبي يل يوم أحد ...) 


مخالفة (لزماة أمر النبي ل 

فلما انهزم المشركون وفروا من الميدان وتركوا أموالهم وأمتعتهم في 
ساحة المعركة» ورأى الرماة ذلك تركوا أماكنهم E‏ 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» قال لهم عبد الله بن جبير ظله: عَهد إِلَيّ الت بك أن 
ا 

فلما تركوا الجبل ونزلوا انكشف ظهر المسلمين» فرأئ المشركون الفرصة 
سانحة للإلتفات حولهم ومحاصرتهم» ففعلوا ذلك» وأحاطوا بالمسلمين من 
الخلف والأمام» فارتبكت صفوف المسلمين ارتباكا شديدًا وأصبحوا يقاتلون 
ا ي أن 
عاد الله أخرَاكم» فَرَجَعَث أولاهُم فَاجْتَلَدَّتْ مع أخْرَاهُمء وأخذ المسلمون 
يضرب بعضهم بعضاء حتى إن حُذيفة بن اليمان #هة رأى أباه الْيَمَانِ هه يضربه 
المسلمون» فَقّال: أن عِبَاد الله ايء ا حت لوه فال 
دة يعفر الله لکه". 

وفي وسط المعركة قتل مصعب بن عمير 4 - سفير النبي ل إلى المدينة 
قبل الهجرة- الذي قيل آنه كان يحمل لواء المهاجرين في هذه المعركة مع 
أسيد بن حضير الذي كان يحمل لواء الأوس» والخُّباب ابن المنذر الذي كان 
يحمل لواء الخزرج”“ قتله ابن قمئة الليثي» وهو يظن آنه رسول الله ت فرجع 
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(۱) صحیح: خر جه البخاري »)٤٠٤۳(‏ كتاب: المغازي»› باب: غروة أخد. 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)۲٠٠۹(‏ وصححه أحمد شاكر. 


او س rG‏ ر 


(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: لد همت طايفَتان نڪمم 


أن تفا الله ریما ول آله وکل لمو EOE‏ [آل عمران: ۱۲۲] 
)٤(‏ جاء ذكر الألوية فی «مغازي الواقدي» ۳۳/۱. 


©— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


إلى قريش فقال: قتلت محمدًاء فلما قتل مصعب هه أعطى رسول الله ي اللواء 
علي بن ابي طالب ڪه . 

وَصَاح الشَيْطَانْ وسط الميدان: فل م مُحَمَذ فلم يه سك أحد 8 ا 

فلما انتشر الخبر وشاع بين صفوف المسلمين» خارت قوی بعض 
المسلمين»› لانت عريمتهم» حت إنهم جلسوا عن القتال» فر اهم انس بن 
النضر 4# - عم آنس بن مالك #ه- فقال لهم ما بُجلسكم؟ قالوا: قتل 
رسول الله ي قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه» ثم 
ا ا Dum u‏ 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل : 

وگان انش بن النضر هه لم يَشْهَذ مَعَ النبي 4 غزوة بَذر» فقًال: ن 
أول قتال النبي 4# لئن أشهدني الله مع النبي ل ليرينً الله ما أضكَمُ» فلما رای 

من المسلمين يَوْمَ أحدء قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 

يعني المسلمين- وأبرً إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي سعد بن 
معان فَمَالَ: أن يا سعد إني أجد ريح الْجَنَة ُونَ اح مالم ا »> فما 
عرف حت عرفته أحنَهُ بشامة أو ببنانة وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة 
ر ا کو و ے و کا ل e‏ 


(۱) «سيرة ابن هشام» ۳/۳. 


(۲) صحیح: أخرجه أحمد »1٦٠۰۹(‏ الحاكم في «المستدرك» ۲۹٦/۲‏ ۲۹۷» وصححه. 
وأقره الذهبى» وصححه أحمد شاكر. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ۳ والحدیثٹ في «الصحيحين» بلفظ مختلف» انظر الذي بعده. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٤۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد» ومسلم 
»)۱۹٠۳(‏ كتاب: الإإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 
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بعدما شاع بينهم خبر مقتل النبي 5. 

ا النبي ب فکان کلت یقاتل بے بين الصفوف› وکانٰ ااا 2 ان 
الرسول و حي هو کعب پن مالك طف فنادی في المسلمين يبشرهم فأمره 
الرسول ل بالسكوت للا يفطن له المشركون". 

وظل النبي #5 يقاتل وحوله فثة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم 
صمدوا معه یدافعون عنه ک. 

وقد تفطن المشركون بأن النبي 4 حي لم بقتل فتكاثروا عليه يريدون 

وكان حول النبي 4# تسعة من الصحابة سَبْعَةٌ مِنْ الأنصار» واثنان من 
المهاجرين؛ فَلَمًا رهقو“ قال: «مَنْ يَردهُم عَنًا وَل الجَنَةَ - أؤ هو رَفيقي في 
الْجَنّة-»» نمدم رَجُل من الأنصار اتل حَتّى فل ثم رَهفُوهُ أَيّصا فَمَالّ: «مَنْ 
يرهم عَّا وَل الْجَنَهَ - أؤ هُو رَفيقي في الْجَنَّة —((( فَمَدَمَ جل م من الأنْصار 


فقائل حن فيل لم يرل كلك حت فيل السَبعة من الأنصارء فَمَالَ 
ول الله ك لصاحييه: «مَا َنْصَفْنَا أضحابتًا»“. 


(۱) صحیح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲١٠۱/۳‏ وو هذا صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه وأقره الذهبي وقال: : صحيح. 

( ی قربوا منه ک. 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۸۹)» كتاب: الجهاد والسير»ء باب: غزوة أحد. 
وكان هذا الدفاع من هؤلاء الأنصاريين السبعة عن النبي بك لحبهم الشديد له بو أولا 
وإيثاره على أنفسهم» ثم لما عاهدوه عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة وأنهم 
يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. 
وقول النبي #: «ما أنْصَمنَّا أضحَابنًا» قال النووي كلقه: الرواية المشهورة فيه ما 
أنصفنا) بإسكان الفاء» و(أصحابنا) منصوب مفعول به» هكذا ضبطه جماهير العلماء 
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وأخحذ النبي # يدعوا أصحابه للعودة إلى القتال وفي ذلك يقول الله 
تعالى: $ # د نصوذوت ‏ ولا تلوت عل اكد" وارسرئ 
يڏعوڪم ن اخْرکم )4 [ آل عمران: ۴ة آي: والرسول ینادیکم من 
خلفكم» إلي عباد الله» إل عباد الله" 

وكان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع النبي يك ودافع عنه حتى شَلّتْ 
يده ڪه کان يقي بها النبي ٤لو“‏ . 

وكان ممن ثبت أيضا مع النبي سعد بن أبي وقاص غك وكان راميًا ماهرًا 
ل تکاد رمیته تخطئ› فنشل له النبي #5 كنانته"“ وجعل يقول له: «ازم فدَاكً 
ا وَامَي». 


من المتقدمين والمتأخرين» ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار» لكون القريشيين لم 
يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد» وذكر القاضي وغيره أن بعضهم 
رواه (ما أنصفنا) بفتح الفاء» والمراد على هذا: الذين فرٌوا من القتالء فإنهم لم ينصفوا 
لفرارهم.اه. «شرح مسلم» 4/7 < r“‏ 

5ای تهربون في بطون الأرديه والشعاب. 

(۲) أي: ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هربًا من عدوكم. 

(۳) «تفسير الطبري» ٠۳۹/٤‏ وفي قراءة: [إذ تصعدون) بفتح التاء وتسكين الصاد وفتح 
العين» ومعناه: إذ تصعدون إلى جبل أحد حيث قيل إنهم صعدوا إلى الجبل هربًا من 
القوم. 

)٤(‏ صحيح: أخحرجه البخاري »)٤١٦۳(‏ كتاب: المغازي› باب: لد همت طاڀفَتَان ن ڪڪ 
آن تتلا واھ لیما ول آنه لوگل انۇيو 3© 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

)٥(‏ نشل کنانته: ا نشر کنانته واستخرج ما بها من السهامء» والكنانة: جعبة السهام. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٠٠٥١(‏ كتاب: المغازي› باب: لذ مَك طايفَتَان 


ھ سے ر 


شه چ کار رور اوو رار ر ا ر س مو ر e‏ 
منڪم آن تفنٿلا الله ول ول آنه وکل الْموسنون )4 [ آل عمران: ۲ ومسلم 
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وممن ثبت مع النَبيّ #5 يدافع عنه أبو طْلْحَة زيد بن سهل الأنصاري ف 
فکان جوب عل النبي 4# فة له“ وکال ابو طلخ رلا راا دد 
E‏ ئ سين أو ناء كان الوَجْل ؛ يمو مَعَه جَعْبَة مِنْ التَبل فيَمُول 
له النبي 4: ان رمَا لِأبي ط ا 
رلا ا ا و ن ص يُصِيبكَ سهم مِنْ سهام الْقَوْم 
نري دون تځرك. 

وكان يتترس مع النبي ب بترس واحد فكان كلما رم رمية رفع النبي ل 
بصره ينظر إلى آين وقع السهم» فيدفع آبو طلحة صدر رسول الله بل بيده 
ویقول: یا رسول الله ھکذا لا يصیبك سھ“ 

ورغم استبسال الصحابة - رضوان الله عليهم- في الدفاع عن النبي ي 
وأنهم أفدوه بأرواحهم إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى النبي بل حيث 


»)۲٤١١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: في فضل سعد بن أبي وقاص خلك. 

وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب ظه: ما سمعت النبي # يجمع أبويه لأحدِ غير 
سعد. (متفق عليه). 

وقال سعد خهه: جمع لي النبي ب أبويه يوم أحد. (متفق عليه). 

)١(‏ مُجوّْبٌ عليه بحَجُفة: أي مُتترس عليه بترس» ليقيه من ضربات المشركين» فالحجفة: 
ارش 

(۲) شديد النزع: آی شديد رمي السهم. 

(۳) متفق عليه: خرجه البخاري »)٠٠٠٤(‏ كتاب: المغازي» باب: (إذ همت طايِفتانِ منك 
أن سلا الله وَليهُمَا وَعَلَّى الله ينوكل الْمُوْمِتُونً)» ومسلم )٠۸١١(‏ كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال. ومعنى نحري دون نحرك: أي: أفديك بنفسي . 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۰۲)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: المجِنٌ ومن ينرس 
بترس واحد» وأحمد ›»۲۸٦/۳‏ ۲۸۷. 
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جرح وجهه 4 وكرت رَبَاعِينهُ و 
جبزيل وميگائيل ينزلان للدفاع من (لنبي : 
لما حدث هذا للنبي 4 وكاد المشركون أن يقتلوه» وقد تكفل الله تعالن 


بعصمته من الناس» قال تعال: # واه يمدت م الاس 4 [المائدة: ]٦۷‏ 
أنزل الله تعال جبريل وميكائيل = عليهما السلام- يدافعان عن النبي بو 


عن سعد بن أبي وقاص ڪه 6 لقد راتت يوم ان عن يمين 
رسول الله 4 وعن يساره رَجُليْن عَلَيْهمَا ثِيَاٽ بيض» E‏ القتالء 

ارا ا ا ا 

مقتل أسد (لله حمزة دل: 


Ty 


الطرفان» فهو لا يشغله من ين ينتصر» المسلمون آم المشركون» ولا يهمه ذلك 
الأمر كثيرًّاء إنما كل الذي يشغله هو التحرر من الرق وأن ينفك من قيود 


وهذا الرجل هو وحشي هه الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 


(۱) هي السن التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعیات. «شرح مسلم» للنووي 
° 

(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤٠۷٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: ما أصاب البي # من 
الجراح يوم أحد» ومسلم ( ٠؛)ء)‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحد. 
والبيضة: واقي الرس الذي يلبسه المحارب. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )۸۲١(‏ كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض» ومسلم 
»)۲١١١(‏ كتاب: الفضائل» باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ل يوم أحد. 
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ولنترکه یق علینا تفاصیل ما حدث بنفسه ظله. 


يقول وحشي 4: إن حَمْرَةَ َل طعَيِمَة ابن عَلِيّ بن الْخِيارِ ببذر» فَقَال لي 
مَولاي جُبير بن مُطعم: إن فتلت حَمْرَةَ َي فانتَ حر قال: فما أن خَرَحَ 
الاش عام عَيتين - وَعَيتين جل بجيال اح بيه وينه واڊ- حَوَجْت مع الاس 
إلى الال فلا أن اضطموا لال حرج باع فقال. عل من شارا فخْرَج إِليِهِ 


حَمْرَةٌ بن عبد الْمُطلب فقّال: ا ا E‏ 
وَرَسولۂ؟ ثم سد علیہ فان کامیں الڈاھی“ ال ET MRF‏ 


ا 


eT قَاّصَعُهَا في ٿه‎ e 
و کے“ قال النبي : «رأیت الملائكة تخسل حمزة بن عبد المطلب».‎ 


)١(‏ كأمس الذاهب: كناية عن قتله» أي: صبّره عدمًا. 
(۲( صحیح : خر جه البخاري “(€*VY)‏ کتاب: المغازي» پاب: فتل حمزة بن 


عبد المطلب هه يقول وحشي 4ه E EE‏ 
ّا فيها السام ثم حَرَجْت إلى الصاف فَأزسلوا إلى ر شول اله 8 رشولاء فقيل ِي 


ر 


TS‏ ا e‏ قال : : فخُرَجت مهم خی حَبَّی قَدِمْتُ عل 
سول الله فلب بی قال: «آنت وخشی 8 فَلْب: ال: «آنْتَ قلت حو حمر ة؟»» 

ا کان من لأر ما غك قًال: «قهل تشتطيع أن ثب تَعَيَبَ وجك عَټي؟»»› قال: 

حرجت فَلَمَّا ا قبض رشو ل الله 4ل فَخْرَجّ و لكات قَلْتُ: رجن إلى 

مُسيلِمة لعي أله قفي په حَمْرَة فَالّ: فجت مع الاس گان مِن أمْرهِ ما كَانَ 

قال: قدا رَجل فَابِم ۾ في تَلمَة دار كانه جَمَل أوْرَق ابر الرآيںء قال: فَرَمَيُْهُ بتي 

اها بين ُڏييهِ حى حَرَجَٽ من بين كيَمَيهِء قًال: وَوَئَبَ ليه رَجُل مِنْ الأنصار 

فْضَرَبَةُ بالسَيْف على هَامَيَه. 

يقول عبد الله بن عُمَر ظتة: قَقَالّث جَارِية على ظَهْرٍ بَيتٍ: وا أمير الْمُوْمبِينَ َل 

العند الأشرد. 

قوله: (في ثلمة جدار) آي: في خلل جدار. 

قوله: (كأنه جمل أورق) الجمل الأورق الذي لونه رمادي وكان لون مسيلمة كذلك من 

غبار الحرب. 

قوله: (ثائر الرأس) أي: شعره مُنتفش. 

(۳) حسن: سيأتي تخریجه. 


دوز النساء كي (لمعركة: 


ت 


رة مَرَتَان اش خد (١‏ قرا ا (TT)‏ ر شونھتا (f‏ ارغان في 


أَفوَّاه قرم ۰ 


مد من فقتل من (لمسلمين في هط (لمعركة: 

عَنْ البَرَاءِ بن عازب 4 أنه أصِيبَ من المسلمين في هذه المعركة مون 

وعن ابي بن گغب ڪه قال: لما کان يَوْمُ اا ت ا 
وَسِتّون رَجُلاء ومن el E‏ 


)١(‏ خدم سوقهما: أي الخلاخيل. 

(۲) تنقزان: النقز: الوثب والقفز» كناية عن سرعة السير. 

7( مش الشيء: آعلاه يقال: متن الجبل أي أعلاه. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه الببخاري »)٠1٤(‏ كتاب: المغازي» باب: ل لد همت ايسان 
منڪم ا ن تتکا واللة ولا وکل آم لوگل المرمو OE‏ [آل عمران: ۱۲۲]» ومسلم 
»)۱۸١١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة النساء مع الرجال. 

)٩(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: ذكر أم سليط. 
وثزفر: أي تحمل. 

)٦(‏ صحیح: خر جه البخاري »)٤٠٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد. 

(۷) صحيح: أخرجه الترمذي »)۳٠١۹(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النحل» 
وقال: هڏا حديث حسن غريب» وهو في مسند آحمد من زوائد عبد الله ٠۳٠١/١‏ 


وصححه الألبانى في «صحيح سنن الترمذي». 
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وقيل: قتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا . 

غموو بن يت قيض صخل ( لجنة وما صلى لله صلاة: 

عن بي هُرَيرءَ نڇ أن مرو بن أقيش كان ل ربا في الْجَاهِليب فَگرةَ أن 
يلم حَنّى EE‏ َم E‏ قَقَّال: ِن بنو عََي؟ قالوا: ا ل 
فَانْ؟ الوا ا قال: فَأَيِنَ فلَانْ؟ قَالوا: باحك فلن لا وَرَِبَ قرس ٤‏ 
وجه ميلم ۾» قلا رَه الْمُشلمُون قَالوا: ليك عَنًا يا عَمُروء قال: انی فَذ آمَلْتُ› 
فقاتّل حّی حت حت جرح حمل إلى هله جریا فْجَاءَهُ سعد بن مُعَاذِ» ال لاخ 
ا حَويَة لِقَومِك. أو عَضبا لَهُم» آَم عَضبا ب فَمَالَ: افا و 
قات دعل الجة وفا صل و 


عبد (لله بن حؤرم خ# تظله (لملائكة بأجنحتهاء ويكلمه (لله من 
غير حجاب: 


عَنْ جار بن عبد الله ت قال: ا اخ غا أبي مِنْ اللَيْل فَمَال: 
ما أراني إلا فوا في اول من يفل ين أضحاب لبن ك وني لا أثرك بغي 
عر علي منك عير یں رَشول اله ك إن علي يتا انين واشئؤص بأَحَرَاك 

راء قَأضبختا کان اول تيل وَدفِنَ مع آخڙ في قَبر تم لَمْ نط تفي اَن 
ركه مع الح اششخرجئة بغ عة أشهر إا هو كيزم وضعكة هة 
E‏ 0 
(۱) «سیرة ابن هشام» ۳/۳. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود »)۲٥۳۷(‏ کتاب: الجهاد» باب: فيمن يسلم ويقتل في مکانه في 

سبيل الله» وحسنه الشيخ الألباني في في «صحيح سنن ابي داود». 


(۳) صحیح: أخر جه البخاري »)٠۳١١(‏ كتاب: الجنائز» باب: هل يُخرج الميتا مر القبر أو 
اللحد لعلة؟. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


© 


وعن جَابر آيصًا قَال: لما کان يوم أحد جيءَ بابي مُسجي وق ميل په 
قال: فأردت أن رفع الثوب فتَهانِي قَؤمي» نَم أردت أن أرفع الثوب فَنَهاني 
قَومي» فرفعه رول الله بل أو آمر به رفع مع صوْتَ باكية أو صَائِحَة فقّال: 
«مَنْ هَله؟»» فَقَالوا: : بنت عَمرو و أخبٌُ عَمرو فقال: «ولم تبکي؟ فما رَالٺ 


الْمَلانكة نُظلَه بأجنحتها حى زفع». 
وفي رواية «تنکیه أو لا تبكيهء ما رَالَّتْ الْمَلائنكة ثُظلّه بأجنحَتها 
حى رَفْعتُمُوهُ» 


وعنه أيضًا قال: لقني رشو ل الله و قال لي: «يا جَابڙ ما لي رال 
مُنکسرًا؟» قَلْتُ: يا ر لا اشتّشهد بي يل َم اچ ورك یال ْ 
قال: «آفد أنه eT‏ قَلْتُ: ل ف قال: ‹ 
لم اله أَحَدًا قط إلا من وَراءِ جاب وأخيا باك فَكلَمة احا فقال. : يا عدي 
تَمَنٌ علي أغطك. قال: يا رب تُخييني فَأفَْلَ فيك ناء قَالّ الوت ك کك: إنه قَذ 


م 


سبق متي نهم ليها لا يُرجَعُود قال وَأنزدَّث هَِهِ الآية: ل ولا سسب آلب 
اوا ن سیل ا موتا بل ليا عند َو ذد © )» [آل عمران: ۱۹4 
5 نله ل ° u‏ (لملائكة: 


الزبير له قال: نیت رسول الله کل يقول علد فتل حنظلة بن 


(۱) متفق عليه: أخر جه البخاري (۱۲۹۳)» كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على 
المت ومسلم »)۲٤۷۱(‏ کتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالی عنهما. 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي »)۳٠٠١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران» وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه. إلا من حديث موسى بن إبراهيم» 
والحاكم ۲٠٤/۳‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي». 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أبى عامر بعد أن التق هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن السود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله 4# «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا 
صاحبته عنه» فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله يلك: 
«لذلك غسلته الملائكة». 

وقال النبي #: «رآيت الملائكة تغل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن 
الراهب»". 

عمزو بن الجموج يطاً بوجله في (لجنة: 

كان عمرو بن الجموح 4 رجلا أعرج شديد العرج» وكان له بنون أربعة 
يشهدون مع رسول الله المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه»ء وقالوا له: 
هذا الوجه» والخروج معك فیه› فوالله انی لارو أن أطاً بعر جتی هذه ي 
الجنةء فقال رسول الله ل: «أما أنت فقد عذرل الله فلا جهاد عليك» فقال لبنيه: 
«ما علیکم أن لا تمنعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم 


ا 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم ۲٠٤/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه» وسکت عنه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «السنن» ٠٥١/٤‏ وحسنه الشيخ 
مصطفى العدوي لشواهده «فضائل الصحابة» للعدوي (۲۷۹)» وحسنه الألباني في 
«الارواء» رقم (۷۱۳). 

(۲) حسن: اخ ر جه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ف وحسنه الألباني في «صحیح 
الجامع» (۳(. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق »۲٠/١‏ وصححه الألباني في 
تخریح «فقه السيرة) .)۲٣۷(‏ 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وعن أبي قتادة قال: جاء عرو بن الْجَمُوح خ4 إلى رَشول الله ك فقَالّ: 
يا رول الله أرَأيْت إن قَاتَلْتُ في سبيل الله حى أفتلَ أشي برجي َو 
صَجيحَة في الْجََة؟ فقال رشو ل الله بل: «نْعَم» لوا يوم ا ا 
ۆل لهم فُمَرٌ عَلَيِهِ رول الله ل فَقَالّ: «كأبي أنْظر إلَيْكَ تمشي برجلك هَلِهِ 


صَجيحَة في الْجَنَة» فار رول اھ ها ور ا یرای روا 

عبد (لله بن جحش 4 يتمنى (لشهادة في سبيل (لله فينالها: 
رجلا شديدًا بأسه» شديدًا حردُهُ أقاتله ويُقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه حت 
أقتله» وآخذ سلبه» فأمن عبد الله بن جحش» ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدًا 
حرده» شدیدًا بأسهء أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع آنفي وأذني» فإذا 
لقيتك غداء قلت: من جدع أنفك وأذنك» فأقول: فيك وفى رسولك» فتقول 
صدقت» قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي» لقد 
رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان فى خرط". 


بعد إنتهاء (لمعمركة: 


وبعد انتهاء القتال وانصراف كل فريق إلى معسكره وقد تأكد بعض 
الصحابة أن النبي ي قد قنلء إذ بالنبي ل يطنع عليهم بين الكغْدَير“ عرفه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)۲٠٠٠۲(‏ وصححه أحمد شاكر» والألباني أيضا في «فقه 
السيرة» .)۲١۷(‏ 
(۲) يجدع: آي يقطع. 
(۳) صحيح: أخرجه الحاكم 44۹/۳ وقال: صحيح على شرطهما لولا إرساله» ووافقه 
الذهبيء وصححه ورل من ایت اق ن شع والبيهقي في «السنن» 4 
)٤(‏ اسم مکان. والله أعلم. 


الصحابة - رضوان الله عليهم- كمه ذا مَسّی يقول ابن عباس ظقة: ففرح 
به الصحابة ى حن کائهم لم ڪهم شيء رقي الي # تخوهم وهو فُول: 
«اشتَدّ عضب اله عَلّى قوم دَمّؤا وجه رَسوله» A PT‏ ی: «للَهْم إِنّه 
ا لهم أن ا 

وجعل النبي و يقول: «اشتدّ عَضبُ اله عَلى قوم ُعَلُوا هذا بنبيّه»» وهو 
خخ شیر ال رتاغته ویقول: : «اشعدٌ عْصَبُ الله على رَجُل فمل رول الله في 
کک 


ام وکشزوا زبامیتا وخر ينرم م إلى الله»» ا کک o‏ کے 


1 م ء( [ ال عمران: ۸ 


Sg a‏ گائي آنظر ى الي 4# يځکي نيا مِنْ 
الأنبيَاء ضرَبَهُ مُه فَأذْمَوهُ وَهُو يَمْسَح الم عَنْ وَجهه e‏ «اللَهْمَ افر 
لومي نهم لا غل ن . 


)١(‏ التكفؤ: التمايل إلى قدام. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲۹۰۹)» الحاكم »۲۹٦/۲‏ ۲۹۷» وصححه وأقره الذهبيء 
وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: ما أصاب النبي 4 من 
الجراح يوم أحد» ومسلم (۷۹۳)» كتاب: الجهاد والسير» باب: اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول الد ٌ. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)٠۷۹١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 

)٥(‏ متفق علیه: خر جه الب خاري »)۳٤۷۷(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: حدثنا أبو اليمان» 
ومسلم (۱۷۹۲)» كتاد: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 
قال الدكتور أكرم العمري: لقد استبعد الرسول ب أن يوفق الله من آذوه بهذه الصورة 
- فقال النبي «کَبْف بمُلحُ قومٌ...»- فأخبره الله سبحانه بأن دلف :لس مدان 


ثم أراد النبي # أن يصعد على صخرة - ليجلس عليها- فلم يستطع - 
من شدة ما فيه من إصابات وإرهاق شديد- فَأفْعَدَ النبي 4 نئه طَلْحَةَ نه ثم 
صَعدَ حى اشتَوَى عَلّى الصَحُرَةٍء ثم قال التب ة: AT‏ 

ثم أخذت فَاطِمة هة تغسل الدم عن وجه آبيها # وَعَلِيٰ بن آبي طَالِٻ 
َكب عَلَيهَا بالْمِجَنْ لما رات فَاطمَة خف أن المَاءَ لا يزيد الم إلا كرف 
زف قطعَة حَصير فَأحرَفَنه حت صَارَ رَمَادا اْصَمَنهُ بالجُزح فاشك 
الده. 


(لله كك يهئ من زوع (لمؤمنين بالنماس: 


من عناء القتال. 


ص 2 ہے و لے سرو سے م 4 
dh 8 ٣‏ ص 0 لے ى 1 سم ard‏ ک ت ک 4 گر ت 
يقول الله تعالی ر آنزل ٣‏ من بعد الم مته ناسا ن د يمه 
وع ے رہ ے کر e e‏ چا ا فا و مت سی چ 2ے 2 42 حر 
نک و یمه قد مح تمم ر ت پاللو کار ۱ ظن 1 هليو يمو رن 


راد الله هدايتهم - فأنزل عليه: لیس سىء 4- فقال عليه الصلاة والسلام 
لما طمع بإسلامهم: لله اغفز ا َإِنهُم لا يَعْلَمُون» «السيرة النبوية 
الصحيحة» ۳۸۸/۲. 

(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۳۷۳۸)» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي محمد طلحة بن 
عبد الله طف وحسنه الألباني في («(صحيح الجامع» )۲٥٤١(‏ ومعنی قوله: اوت 
طَلْحَة» أي: أوجب لنفسه الجنة. والله أعلم. 

(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: ما صاب النبي # من 
الجراح يوم أحد» ومسلم »)۷۹١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحد. 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية ATI‏ 


2 ت 


عا َة ظل قَال: کت ف َعَشَاهُ النَعَاش يَوْمّ أحُدِ حَ' حى سَمَط 


سو و( 


سيو ف دی ارا فط و اده ل فار 


وبعد ذلك أشرف آبو سفيان بن حرب ونادیّ على المسلمين قَالّ: أفى 
الْقَوْم مُحَكَدٌ؟ قال رَسول الله : «لا تجيمُوة» فقًال: أي الْقَوْم ابِنُ N‏ 
ی ا بک د لل الله 4: «لا تجيبْوهُ»» فقال: في لموم ا الْحَطّاب؟ 
َقًالّ: أا هَوْلَاءِ لو كانوا أحياءُ لأجابواء فلم يمَلَّكَ عُمَرَ َفْسَه فمَّالّ: كَذَبْتَ يا 
عدر الله نمي الله عليك ما يخزيك»› قال أبو سفيان: اغل هبل فُقَّال النبي ل 
«أجيبُوة»» الوا ا قول :وال فرلا اف لی وال فال انو ان ا 
الْعْرّى ولا عر لک > فَقَال النبي ک: «آجيبوة»» قالوا: م َقمُول؟ قال: 
«ولوا الله ملاتا ولا مَوْلًى لَكُم» َال أبو سُفيَادً: يَوْم بوم بَذرِ وَالْحَرْبُ 
جال قال عمَر: لا سوا فلاا في الْجََّة و في التارء قال 
اوا ك ا فهر ول د جا ان ويوا ن او فان اا 
كم سف جدود في فاكم OEE SO‏ 


ت 
س م ت 
م 


أذْرَكَنْه حَمية الْجَاهلية فَقَّال: أَمَا نه قد کان ذا ولم تکرش . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤١٦۸(‏ كتاب: المغازي» باب: 3 ٿم آنرل عليکم من بعد 
ال اة م اسا ې ومسلم c(1۸11)‏ کتاب: الجهاد و اتير باب: غزوة النساء م 
اا 

TT‏ ا غزوة أحد. 

€3 ا الا والکبراء آي لم يكن ذلك التمثيل عن رأي ورضي من 
کبرائنا. 

() صحیح: ا خوك 0 چ اد شاکر. ا قد كان ذلك التمثيل 


™) —— الأغصعان الندية شرح الخلاصة البهية 


(لنبي #5 يتفقد (لشهط(ء. ويزى ممه (لحمزة # وسطهر. ثر 
يأمؤ بدفنهم: 


عن آئیں بن مالك ء E Ss‏ 
e‏ 
مدت على رجله بدا رأسه» وَفَلّث اليَياب وَكَفُرث مى فان الوَجُل وَالوَجُلَانِ 
الد يفنو في الوب الواجب م يفون في قير اجب كان 
E‏ الله ل يشال عنهم: «ا هم کر فر آنًا» فبْقَدٌ مدمه إلى الق 


وعَنٰ آئیں آيضًا أن الئي # مر بِحَمرَةَ وذ ميل په وَلَم يُصل على أَحَدٍ 

وعَنْ جَابرِ بن عبد الله فة قال: کان رسول الله 4# يَجُمَع بين الرَجُليْنِ مِنْ 
لی اځڍ في تؤب واج ٿم يفُولٌ. : » يُهُم کنر أخْدًا لِلْمرآن؟» فَإِذا اشير لَه إلى 
أحخدهما قَذّمَهُ فِي اللَحِْ وَقَالَ: «آئا هيد عَلَّى هَوْلاءِ يَوْمَ الْقَيامَة مَة)» ا 
في ڊمائهم» ولم سلوا وَلَم بل عليه . 


)١(‏ العافية: قال الخطابي: هي السباع والطير تقع على الجيف فتأكلها. «عون 
المعبود» .٤١/١‏ 

(۲) صحيح: آخرجه أبو داود »)۳٠١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يُغسل» وأحمد 
۳ والترمذي »)٠١٠١(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قتلى أحد وذكره حمزة» 
وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي». 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۳۱۳۷)» كتاب: الجنائز› باب: في الشهيد يغسل»› وصححه 
الألباني «صحيح سنن أبي داود». 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١١٤١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد» وفي 


وعَنْ خباب بن الأرت ف قال: هَاجَرتًا م مع النبي 5 وحن بني وَجة الله 

وجب ارتا على اله قتا من مص أ دعَب لم يأل , e‏ 

مُضعَبٌ بن عمَير فل يَوءَ احل اف ر 1 تور کنا لذا عطیتا بها ر 

خرجٽ جلاف وا عطي بها رجلا حرج رأة فال آنا الي ل «عَطوا با 

راس وَاجْعَلوا عَلّى رجليه الإذْخر» أ قّال: «آلقُوا عَلَى رجليه من الإذخر». 
وقال جابر ظه: لما کان يَوْمُ اخ جَاءَت عمتی بأبی لِنَذْفِنَة فى مَقًابرتًا 

فَادی مناي رَشول الله 4 رُدُوا القَنلّى إلى مَضاجيهي“ 
خرن (لنبي + على (لشهطرء: 
عن جار بن عبد الله اه قال: سمغت رَسول الله ل يَفُول إِذا ذُكِرَ أضحَاث 

اخد: «اما وَالله أْوَدذْتُ آي غودزٹ م أضحَاب خض الْجَبَل»“. 
رواية للبخاري أيضا قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. 
وقد أن النبي يل صلى على حمزة < #ه والظاهر - والله أعلم- كما قال بعض 
العلماء منهم ابن القيم اكه أن النبي ك مخير بين الصلاة ة على الشهداء وعدم الصلاة. 

)١(‏ النمرة: : نوع من الكساء. 

(۲) متفق عليه: أخر جه البخاري »)٤۹۸۲(‏ کتاب: المغازي» باب: من فقتل من المسلمين 
يوم خد ومسلم (* )»۰ کات: الجنائزء» ات في کفن الميت. والإذخر: حشیش 
معروف طيب الرائحة. 

(۳) صحیح: أخر جه الترمذي (۱۷۱۷)» كتاب: الجهاد» باب: في دفن القتيل في مقتله» 
صححه الألباني ((صحيح سنن الترمذي»» أحمد »١٤١١١(‏ و صححه أحمد شاكر. 

۸/۳ الحاكم‎ »)١٤۹١١( صحیح : : أخرجه أحمد‎ )٤( 

نحض الجبل: سفح الجبلء والمعن: لوددت أني قتلت معهم» وهذا من شدة حزنه 


0 
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(لنبي 5 یثنې على وبه: 

ولما انصرف العدو من الميدان قال النبي #: «اشتَووا حََرٍ ج على 
رَبي کڻ» فُصَارُوا حَلْمَّهُ ضمُوفًاء فال" TS‏ 
با بسطت» ولا اط لما قيضت ولا هادي لما أضلَلْت ولا مُضِل لِمَنْ 
ON‏ ولا مُغطي لِمَا مَنَعْتَ»› وَل مَانِعَ لما أغطَيْت» ر مُقَرَّبَ لما بَاعذتَ» 
وَل مُبّاعد لما و و م اظ عَلينا بش براك وَرخمتك» ا 
e.‏ کک ھک وَل زول الهم إّي 
ا e‏ حبب إِلنَا الإيمان وإ وَرَيَنهُ في ا ِ إلينا اکر الفشرف 
والفشتان واجعلتا من الزاضدين» الهم وفافل وَأخينًا مُشلمينَ› لقا 
بالضالِجينَ غير خَرَايا وَلّا مَْتُونينَ» الله قاتِل الْكَفَرَةَ الْذِينَ بُكَذَبُونَ رُسُلَكَ 
وَيَصدّونَ عَنْ سبيلكڭ» وَاجْعَل عَلَيْهم رجْرَك وَعَدَابَكَ إل الح آمين»“ 

sS‏ يقُول يَوَْ أحُد: «اللَهم نك إن تما لذ 
تعبد فِي الأرْض»". 

وقال النبي #: «اللَهُم الْعَن أا سُفيان لْعَنْ الْحَارت بن 
هشام الهم الْعَنْ صَفْوَانٌ بن ميه فَرَلّتُ: لس کک کک من اَلاَمرِ او 
عم 4 [ آل عمران: 1۲۸ ]. فاب الله عَلَيْهم فَحَسْنَ إشلامه. 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد »٤ ۱٤/۳‏ الحاکم ۲٤ ۲۳/۳ »٥۰۷/۱‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الالاي في تخریج «فقه السیرة» (۲۹۹). 

(۲) صحيح: أخحرجه مسلم »)١۷٤١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو. 

(۳) صحیح: خر جه البخاري »)4٠٦4(‏ كتاب: المغازي باب: ليس لك من الأمر شيء» 
والترمذي »)"٠٠٤(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة آل عمران واللفظ له. 


حل 


ا EL‏ ا 
(OA‏ [ ال كان 83]. 
وربط الله كك من جأش ا فقال: وولا هنوا ولا روا وانتہ نت أ علو 
إن مین إن یمک مخ قد مَس لقم كرح نلم ولك الام 
نذاو لها بين الاس ولعم آله بے اموا وتفد منک ا ا والله ا عب 
لوین( [آل عمران: ۱۳۹ .]٠٤١‏ 
ورعل أن رچ رسول الله ل ال المدينة مر بامرأة من بنی دینار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اله ت بأد فلما وا لها قالت: فما 
فعل رسول الله کة؟ قالوا: خیرًا یا ام فلان»› هو بحمد الله کما تحبین› قالت: 
ازونة حت أنظر إليهء قال: فأشیر لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة 
بعدك و ترید ٠‏ 
يوم ا َال رشو اله کل «لكنٌُ هة لا باک ل» ب اء نصا 
يکين حَمْرة» IIE‏ رَسول الله ت قال وهن ا انقل " بَغْد؟ مو مُروهُن 
َلينْقَلبنَء ولا يَبكِينَ عَلّى هَالِكِ بَعْدَ اليو“ 
+ وي اليوم التالي لغزوة أحد: خرج المسلمون لغزوة حمراآء الاسعد. 
(لنقو ج: 
بعد عودة النبي ك إلى المدينة أراد أن يطارد المشركين حتى لا يفكروا 


(۱) حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۲۹/۳ عن ابن إسحاق بسند حسن إلى سعد بن 
أبي وقاص هه 

(۲) آي: ما رجعن الى بيوتهن. 

)۳( صحیح: اچ آحمد ۸٤/۲‏ ابن ماجه »)٠٥۹۱(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في 
البكاء على الميت» وصححه الألباني في «صحيح السنن». 


فى العودة ومداهمة المدينة» فأرسل منادئًا ينادي في الناس بطلب العدو وأن لا 
ری اا ۷ عد سر ته وکن تل ي رم داي رر اغ ن 
aT‏ لن 2 
عشرين كيلو جنوب المدينة المنورة» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فلم 
بل أحدا من المشر كين ووجدهم قل رجعوا الث مكة» فأقام بها الا 
والثلاثاء والأريعاء ثم رجع إلى المدينة". 

عَنْٰ عائشة ت قالت: چ الد آسجابوا يو اسول رل بَمَد ما أصابه 
ا ونم اتقو س [آل ا یا ان 
اعُد ا عله e‏ حاف ن يَرجعُوا الّ. «مَنْ يذهب زر 
فانَدَبَ مِنْهُم سَبُْون رَجُلاء قال: گان فيه أبو کر وَالرَبیر". 

- واني هذه السنة: تؤوم رسول الله # بزينب بغت جمش بت 

بأمر الله تبارك وقعالى. 
لقعو ج: 


هي زينب بنت جحش بن رٿاب بن يَغْمَر بن صبرة بن مُرَة بن کبير بن 


.۳١ »۲۹/۳ انظر تلك الغزوة فى ي «سیرة ابن هشام»‎ )١( 
كتاب: المغازي» باب: الذي اسكجابا‎ »)٠٠۷۷( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 
والرسولِ چ4.‎ 
هكذا جاء في حديث عائشة أن الذين خرجوا في هذه الغزوة سبعون صحابيا فقط‎ 
والمشهور عند أهل السير أنه خرج کل من شارك بأد فالله أعلم. وقد يکون هؤلاء‎ 
السبعون أول من خرجوا ثم تبعهم الباقونء كما وجه ذلك بعض العلماء والله أعلم.‎ 


Èn 


ت 


1 


غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة» الأسديةء أم المؤمنين. 

وهى بنت أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول اله كلا . 

وزيد بن حارثة بن شراحيل ف كان مولى للنبى ي أهدته إليه خديجة بنت 
خويلد آم المؤمنين ظهة. 

وکان یدع رَيْدَ بن مُحَمَّدِ» حيث كان قد تبناه النبى ل فكان ينسب إليه» 

نخ رلت 3 ادعوشُم ايهم هو ا عند اه 4 [الأحزاب: fo‏ 

فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني» وأصبح كل يُنسبُ إلى أبيه الذي هو 
من صابه» فأصبح يقال زيد بن حارثة. 

ولكن قاعدة التبني كانت متأصلة في نفوس العرب» ليس من السهل 
محوهاء فكأن الله كك أراد حدوث شىء عملی يمحو هذا تماما من نفوسهم» 
فكان تزويج النبي 4 من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لرعيّه زيد بن 
حارثة طلك. 

ولذ ترا چ سے 
SS‏ ذ تقول لِلَذِى أنعم 


رو ر ص 6 


آله کک عو اتیک ماک َف رای ا شی ن کیک ما اھ شد 


د 0 چ 


له أحق أن َة 4 [الأحزاب: ۳۷] يقول الله تعالى لنبيه لا 


.٠١۳/٤١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
كتاب: التفسير» باب: $ أدعُوهُم أيهم هو‎ »)٠۷۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
CG22 ےر‎ + 


أقسط عند الله o‏ مسلم »)۲٤٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل زيد بن حارثة 
وأسامة بن زید. 


ولذ تول لى آعم اله عه و وأنعَّمْتَ َي وه وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه 


بالإسلام واتباع النبي ك وأنعم النبي ك عليه بالعتق من الرق. 


چ صر کر رن ر ص ا 


اميك عك روك ٭ زینب کش حیث جَاءَ رل بن حَارئة تک 
للسّى بل زينب فة فجعل النبى يل يَمّول: e‏ 
e‏ کک زوجته» تعالی 


7و I‏ ص ا 


تخفي ما أطلعك الله عليه من ستکون زوجتك»› وتختی ا آن 


4 32l4 


يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجهاء EERE‏ 


ثم يقول الله تعالی: فلم قى ريد ينها وطرا كما الوطر: الحاجة» 
آی: فلما فرغ زي منها وفارقها ركه #فکان زواجھا ف کک 
ا من اله ق O O O‏ اي 4 ر ا 
رَوْجَكُنٌ أَهَالِيكُنٌ وَزَوْجَنِي الله تال مِنْ فق سبع سَمَوَات“ 

عن أنس بن مالك د له قالَ: YS‏ 
«اذْهَبْ ارما عَلي» قال: قَانطَلَق حَسَی تاها قال وَهِي تُر عَيَهاء قال: 

لعا ڌأيها مث في صفري ڪان ما آڪليغ اَن أنظر إلَيها؛ ن رول الله 
ذگرَهَا لها ظَهرِيء وَنكَضتُ على عَقَبَيّ ق 


ر 2 
چ 


رَسول الله &‡ يذكُرك قَالّتْ: ما انا بصانِعة شيا حت آَؤَامِرَ ري فَقَامَث إلى 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)۷٤٠۲۰(‏ كتاب: التوحيد٬‏ باب: ل وڪات عرش عل 
الا 4% [هود: ۷]» وھر رتا {Oe‏ [التوبة: .]١١۹‏ 
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مَشجدِهاء وَنَرَل الْمر ان وَجَاءَ رَسول الله َه فَدَحَلَ عَلَيها بعَيْر إِذْنِ' 


ت 


« cc 


وليمة عرس ؤينب دهة: 


عن انی قَال: قا رآیت رسول الله ک4 أوْلَمَ عَلّن امرأة - آو على شىء مِنْ 
نسائه- - ما آؤلم على رَيْتّتَ فإنه ذبح ا 


وفي لفظ المسلم: ما أولَّمَ رسول الله 4 عَلَى امرَأَةٍ مِنْ ناه أكثر أو أفضل 
مما أؤلم عل رَيَبَ» آطعمهم خبرا ولحمًا حت ترکوه. 

وعَنْ ان أيصًا قالّ: توج رول الله 4 فَدَحَل بأَْلِه - زي ينب 5ة - قال: 
ss‏ > فَجَعَلنه في ت تۇر“ فَقَاڵت: اتش تابه 
إلى رَشول الله 4 َمل بَعََّث هدا يك آي وهي تفرك السلا و رََمُولٌ: إن 
مدال ها فل ارول الله» فَقَال: «ضغه»» نَم قًال: «اذْهَٺ فافع لي فلاا 
وَفلَانًا وَفلاتا وَمَنْ لقيت» وَسَمّی رجالا قال: ET‏ 
ا عَدَدَكَمْ کانوا؟ راء ثلاثمائة. وَقَال لى رول اله 45: «يا آتش 
مات التؤْرَ » قال: دحلو > حى امتَلَأّتُ الضفة َال ر سول الله ل: 


ت ش 


«لیتد ۳ ع عَشرة وا ا إنسَانِ مما يّليه)»› قال: اا حا خی شبځواء 
فال" فْخُرَجَّت طَائمَةً وَدَخلث طَامََ ك حت اكوا لهم ry‏ ا «یا اش 
ارفغ» قال: : رفغت فما آذري جِينَ وضعب گان ار آَم جينَ رَفْعْتُ و 


e‏ آخرجه مسلم »)۱٤۲۸(‏ کتاب: النکاح» باب: زواج زینب بنت جحش. 

)( متفق عليه: أخرجه البخاري c(9 171۸A)‏ کتاب: النكاح»› باب: الوليمة ولو شاة» ومسلم 
cI EYA)‏ کتات: النكاح» باب: زواج زینب بنت جحش› ونزول الحجاب وإئبات 
وليمة العُرس. 

(۳) الحيس: هو التمر والسمن والاأقط يخلط ويُعجن» والأقط: الجبن الجاف. 

)٤(‏ التور: إناء من نتحاس. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۱٦۳(‏ كتاب: النكاح»› باب: الهدية للعروس» ومسلم 
)¢۸( کتاب: النكاح»› باب: زواج رینب بنت جحش»› ونرول الحجاب» وإثبات 
وليمة العْرس. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


واختلف أهل التاريخ والسير في تاريخ زواج النبي ل من زينب هة وقد 
رجح فضيلة الشيخ وحيد بن بالي - حفظه الله- زواجه منها في العام الثالث 
من الهجرة» حيث قال: وهو قول خليفة بن خياط» وأبي عبيدة معمر بن المثنىء 
وابن منده» وهو أقوى من قول من قال بأنه في العام الخامس من الهجرة". 

۴- وقي صبيحة عرس زينب دف نزلت ية الحجاب. 

لنش رج: 

قال أنس هه: فَرَفُعْتُ - أي: الطعام- فما أذرِي جين وَصَغتُ كان أكٿَرَ أ 
جين رفغت قالَ: وَجَلّس طوَايف ينهم يسَحَدَئُونَ في بيت رَشول الله ڪه 
ررشول اله 4# جَالش وَرَؤجَئه مويه وَجهها إلى الْحَائط فقوا على 
رَشول الله 4 فَخْرَح رَسول الله ا صلم على نسائه ت رَجَعَ لما روا 
رشو اله # فذ رَجَع ظنوا لهم ؛ ق تَمَلُوا عَلَيهِء قَال: ابروا البَابَ فَحُرَجُوا 
كلهم وَجَاءَ سول اله 4 > حى أزحَى الير وَدَخَل وَأتا جًاإش في الْحُجرة فلم 
ا حت خَرَح علي eee‏ 
على النّاس: 3 تایا لئے ءامو لد دلوا جور ت لی إل ت بوت KS‏ 


وام ےر گے OO‏ 


عير َظربَ إتلهُ وکن ذا دعي ہے قادحلوا ذا طشم فانشروا ولا مسين لدي ر 
e‏ [الأحزاب: ]٠١‏ إلى آخر الآي". 


1۴- وكي هذه السنة: نزل تحريم الخمر. 


2 


ا 


لفو ج: 


كان شرب الخمر عادة أساسية عند رجالات العرب فى الجاهلية» وكان 


)١(‏ «الخلاصة البهية» (۳۸) هامش. 
(۲) متفق عليه: انظر التخريج السابق. 
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يُحرم الخمر مرة واحدة بل كان ذلك تدريجِيًاء تيسيرًا من الله تعالى على هؤلاء 
الذين تأضلت فیهم هذه العادة. 

فأنزل الله تعالى أولا: 4# موتك عن لخر E A‏ 
ڪيير ومتيع لتاس وها آ ڪر e‏ ۹[ 

فشربه بعض الناس وترکه البعض»› فقال عمر بن الخطاب فله: اللهم بيّن 
لنا في الخمر بياتا شافياء فنزلت: ل تاا لَب اموا لا مروا الوه وأسرَ 
سک ری ی لیوا ما ولون 4% [النساء: ]٤١‏ فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ» فقّال عُمَرً: الله بَيّنْ َا في الْخُمُر بيانًا سَافيًا 
فَرَلّٺ: “منوا إتما الفعر والمييمر والانصاب للم رجش من عمل الشيطن فأجتدوه 

O2 [المائدة: ۰ إلى قوله: هل فهر انم‎ OF 


فال عم طله: انتیتًاء 


ڪڪ 


فَقًالُوا: TT‏ ولك قبل أن ف حرم الحم ا ا 

في حش - وَالْحش: الْْشتَان- ذا ll‏ جَرُور مَشویّ عنذهم» زق من 

ا ا“ A‏ وسرت مَعهم» ا فذَكَرْتُ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجرينَ 

عِندَهُم» فقَلْتُ: المُهاجرونَ حير من الأنصارء قال: فَأحَد رَجُلّ أَحَدَ لَحْيَي 

(۱) صحیح: خر جه النسائي »)٥٥٤٩(‏ کتاب: الأشريةء باب: تحریم الخمرء 
وصححه الألباني. 

(۲) الزق: وعاء من جلد. 


م 


الرس فَضصَرَببي په فَجَرح پأئفيء فَأيَيت رَشول اله ڀل فَاخبرئه. انَل اله ڪَڻ 
فی شان الخّمر: تما امير وآ صاب والذزلم رجش من عَمَل ليطن ا سين 44 . 

وعَنْ أنس بن مالك هه فَالّ: : كلت سَاقِي الْقَوْم في مَنْزلٍ أبي طلحَةء فَرَل 
ریم الخمْر i‏ ماديا فََادَی» َال أبو طلحة: اخرخ م فانظرز ما هَذًَا الصَوْتُء 
قال: فخُرَّجْتٌ فَقَلْتُ: هذا مناد يُتاڍي: 1 إن الحَمْرَ قَذ خُرَمَت» مال ِي: 
اذْهَٺْ تفه قال: فجرت في سك اة قال: وکات خمُرْهُم يو يمذ 


ا REY‏ ل بَعْض الْقَوْم: ل قَوْمُ وهي في بُطونِهي» ا ازل ألله: 
لس عل الي ت اموا وعيلا ا لصحت جاح فيا صما 4 [المائدة: .]٩۳‏ 


وکان تحریم الخمر سنة ثلاث بعد وقعة أخر“. 


)١(‏ أي رأس الجزور الذي كانوا يأكلونه» واللّخى: الفك. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)۱۷٤۸(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: في فضل سعد بن 
أبي وقاص خهه. 

(۳) الفضيخ: خمر يصنع من ثمر النخل. 

© قق عله اة البخاري »٤٦۲١(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ل َيس عل ايت 
“اموا وعيلوا الكبلت جاح فیا صما چ ومسلم »)۱۹۸١(‏ كتاب: الأشربةء باب: 
ر ا 
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السنة الرابعة من المفرة 


وفيها ثلاثة مشر حصثا: 
1- في المحرم من هذه السنة: كانت سرية أبي سلمة ج إلي ليده 

(لقزج: 

وكان من نتائج غزوة أحد أن تجرأً الأعراب حول المدينة على المسلمين 
وظهر ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أسد بقيادة طُليحه الأسدي وأخيه 
سليمة في نجد٬‏ وبنو هذيل بقيادة خالد بن سفيان الهذلي في عرفات» 
مستهدفین عزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم ومظاهرة لقریش 

وتقربا إليهاء وكان ذلك في شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة. 

و أن E ٠‏ با 
المفاجا 


۴ وې المحرم أيضاً من هذه السنة: بعت رسول الله ب عبد الله بن 


2 
2 


أنبس 4# إلى خالد بن سفيان الهذلي. فقتل خالداً و عاد سالما 
(لنرج: 


عن عبد الله بن ایی ظله قَالَ: دَعَانِي رول الله 4# فقال: نه قذ بَلَعَِّي أَنً 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري ۳۹۸/۲ والسرية ذكرها ابن سعد في 
«الطبقات» ٠١/۲‏ وار بن القيم في «زاد المعاد» .۲٠۱۸/۳‏ 
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ابن ر سُفَيَانٌ د يجمغ لي الاس ليغؤوني» وهو بنخلة آو بعرئة أيه اه فلب یا 
yT‏ حى أغرفة» قال «ذلك إا أيه أذكرك الشيطانء وآية ما 
ارا رأيته وَجَڏت لَه ف فْشَغْريَرَة»» قال: هخر جت موسا سَيْفِي»› 
حى دفغكت إليهِ وَهُو في ظعْنِ يئاد لَهُنّ مَنرلاء وَجِينَ كان وف العَضرء > فما 
راه وَجَڏٿ مَا قال ر e‏ اقلت نوه وت أن 
يکوت بيني وبيته بمحَاوَلَة تشغَلنِي عَنْ فَصلَيتُ وأا أشي تَخوفُ 
واو راسي ا ت إليهء قال: o‏ رَجُل مِنْ الْعَرَب سَيِعَ 
بك وَبِجَمعك لهذا الرَجل» فَجَاءَك ذلك قالّ: أجل آنا لفِي ذلك قَال: 
قَمَسَيْتُ مَعَه سيا حى إا أمكتني حَمَلْتُ عَلَيهِ المي حت ئى قله َّ 
حرجت وَنَرَكْتٌ عابت - نساءه- مُنكيًات عَلَيهِ فلَمّا قت على رَشول الله ک3 
فر آي قَال: «أفْلَحَ الوَجه»» قَلْتُ: : قد قله يا ر سول الله قَالَ: «صدَفت»» ثم قام 
ا بْته› فأغطانِي عضا فال «أميىڭ هذه عنْدَكَ يا عبد الله بن آتییں»» 
ال فَحُرَجْتُ بها عَلَى الاين فقالوا: ما هذه العَضا؟ فلت أغطانها 

شول اله لڳ وَأمَرني ان مها عندي» قَالوا: افلا د زجع إلى ر 
EE‏ قٌال: و tS‏ يا 
أغطيتّنِي هذه الْعَصا؟ قال: بيني بيلك يَوْمَ القَيَامَةء إن أَقلَ الت 
الْمْكَحَصَرُون يَومٍَن». 

مرها عبد الله بن انيس بِسَيفِهِء فَلَمْ برل بسيفه 


2 
تی 


)١(‏ المتخصرون: أي المتكئون على المخاصر» جمع مخصره وهي ما يمسكه الإنسان بيده 
من عصا وغيرها. 
والمراد هنا: الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. 

(۲) أخرجه أبو داود )١۲٤۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة الطالب مختصرًا» صححه 
الألبانى فى «الصحيحة» (۳۲۹۲۳)» أحمد ۳/٦۹٤ء‏ وقال ابن کثیر فی «تفسیره» ۲۹۵/۱: 
ات کف وقال الحافظ ابن حجر في «القتح» ۲ ۳: إسناده ت 
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۳ - وقي صقر من هذه السنة: كافت سرية الرجيع. 
لر ج: 


الرجيع: إشم مضع من باد هُذَيْل كائث الْوَفَة برب مله فَسَمَيَٺ به . 
عن أبي هريرة 4 قال: بَعَتَّ رَسول الله ل4 عَشَرَةَ رَهْط سَرِيّة عينا" وَأمر 
عَلَيهم عَاصِم بن نابت الَأنصارِيّ - جد عَاصِم بن عُمَرَ بن الْخُطاب- فانطلمًوا 
ح نی إذا گانوا بالْهَدَأة وھ ن عیان وک ڏکڙوا ڪي بن ديل يقال 
لهم بنو لخيانء مروا لهم قريتا ِن ماقي رَجلِ كلهم زا افتشو فصوا آثارهُم 
حت وَجَُدُوا مَاَكَلَهُم تَمرا ترَودُوهُ مِنْ الْمَدِينَق َقًالوا: e‏ فَاقتَصوا 
ا فَلَمَا و E‏ ا به لَْجَنُوا إلى قفد ااا بهم لقو 
قَالوا لَهُم: انوا وأغطوتا يكم وََكُم اله وَالميتاق ولا تفل نكم أَحداء 
فقال عَاصِم بن تابب أميرْ السرئة e‏ 
آخپز عتا بيك فرَمَؤهُم ابي » لوا عَاصِمًا في سَيْعَةٍ ی سَبْعَة» فتَرّل إلَيهم نة ر 
اله والویتاق نهم يب الأنصار وان ديت وجل E‏ 
مهم أطلَمُوا آزتار يهم فأوتقوهُمء قال الرَّجُل الثَالتُ: هَذًا ول الخذر وال 
لا آضحیگ» ٳِن لي في هَولاءِ و اقل - وجَرَرْوة وَعَالَجُوة عَلى 
)١(‏ «فتح الباري» ٤۳۸/۷‏ . 
(۲) أي: عينًا له يتجسسون على الأعداء حول المدينة. 
هذه رواية البخاري وذكر ابن ! سحاق بسند مرسل أن هذه السرية لم تكن عيًا 
للتجسس»› وإنما قدم على النبي #% رهط من قبيلتي عَصل والقارَة» فقالوا: يا رسول الله 
إن فينا إسلامًاء فابعث نفرّا من أصحابك يُفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن› 
ویعلموننا شرائع الإسلام» فبعث التبي 4# معهم ستة من أصحابه فغدروا بهم. وذکر 
نحو ما في رواية البخاري» والراجح ما في «الصحيح». والله أعلم. 
)١(‏ الفدفد: المكان المرتفع 


أن بهم قآیی؛ کتوه غالطآفوا پخبیب وان ئة حش باغوشعا بمكة بغ 
فة بذر» فابتاع خا بن الحارت بن عَامر بن فلي بن عبد مَتاف»› وَکَانْ 
خبيٺ هو فقتل الْحَارتٌ بن عامر يوم بذر» لبت حت عنذَهُم أا 
تقول بنت الحَارثِ بن عامر: نهم جِينَ ا 


ع 


َأعَارَنهء فَأَحَدٌ ابا لي وَآئا غَافلَةَ جين أتا قالّث: فوَجَذئة مُجْلِسة على فَخٍِ 


وَالْمُوسئ بيده فرعُت فَزعَة عَرفَهَا بيب في وَجهيء فقّال: E‏ ن أفلهُ؟ 
ما كنت لأفعل ذلك الله ما رَأيِْتُ ايرا قط حيرا من بب واللهالفد جد 
U‏ مِنْ قط عِكَب في يَدِه وله لَمُوئقّ في الحَدِيدِ. وما كه مِنْ تمر 


2 


ت 


نه زق مِن الله رَرَق E E‏ الحرم ليتوه في 
الجلء کک : روني آزگغ رَکڪتين. » فکان ول من سن الرَكَعكَيْنِ عند 
القتل هي د٤‏ ال ل ان راان ما پي جَرًغ َطَلتها الله أخصهم عَدذا. 


ET‏ ل 


ٹم قال: 
ما آبّالي جين فل مُشيما E‏ شق كان لله مد رعی 
لِك فِي دات الله وَإِن يَشَاً ST E‏ ا 


e SS‏ کک ثابتِ 6 صت 


اد حاتَه به خبَرَهُم وما أمينرا e‏ 0 إلى کک 
زرا أنه فل ليتوا بشَيءِ مه يعرف وان قَڏ َل رَجُلا من عُظمائهم يوم 


a‏ بر“ فَحَمَنْۀ مِنْ رَشولِهم» فلم يمَدِرُوا 


١(‏ الظلَّة: السحابةء والدّبْر: ذكور النحلء أي: أن الله أرسل عليه سحابة من النحل 
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على أن يَمَطْحَ من لخمه سي“ . 

وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك› ولا یمش مشرکًا 
بلغه أن الدبْر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرك ولا یمس مشرکا أبدًا في حیاته» فمنعه الله بعد وفاته» کما امتنع منه في 
حیاته". 

وأما زيد بن الدَثّة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وبعث به صفوان بن ميه مع مول له يقال له: إسطاس» إلى التنعيم» وأخرجوه 
من الحرم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش فيهم آبو سفيان بن حرب» فقال له 
أبو سفيان حين فم ليقتل: أنشدك الله يا زيد أتحت أن محمدًا عندنا الآن فى 
مكانك نضرب عنقه» وآنك في أهلك؟ قال: والله ما أحبُ أن محمدًا الآن فى 
مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيهء وإني جالس في آهلي»› قال: يقول 
a‏ )۳( 
ثم قتله نسطاس”. 

-٤‏ وفبي صقر أيضا من هذه السنة: كانت سرية بكر معوفة. 

(لشرج: 


عَنٰ انی بن مَالِكٍ 4 أن رغلا وَذَكوَان وَعْصَبَة وَبّنى لَخْيَانٌ اشعَمَدُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٠(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستأسر الرجل؟ 
ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القتل» وأخرجه أيضا »)4٠۰۸١(‏ كتاب: 
المغازي»ء باب: غزوة الرجيع» ورعل وذكوان» وبئر معونة وحديث عضل والقارة» 
وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. 

(۲) «سيرة ابن هشام» ۸۳/۳. 

(۳) السابی. 


و 1 لا ےا س( 


4 اقل جَاءَ اش إلى ابي‎ N 
فقَالوا: أن انث مَعَنًا رجَالا يُعَلَّمُونًا لمرن ل‎ 


فبعث إليهم سَبِْينَ رجلا مِنْ الأَنصار يقال لهم القُرَاءَ في رَمَانِهم» کانوا 
يَحتَطبون بالتّهار» وَيْصَلونَ باللْيْلء وأمَرَ عليهم حرام بن ملحان - قال انس بن 
مالك-: حى کانُوا بير مَعُونَةَ - على بعد ٠٠١‏ كيلو- من المدينة عَدَرُ بهم 
عامر بن الطفيلء حیث ذهب إليه حرام بن ملحان طف ومعه رجلان» کان 
أحدهما آعرج»› فقال لهما حرام: کونا قريبًا حت آتيهم فإن آمنوني کنتم - 
آمنين- وإن قتلوني آتيتم أصحابكم» فذهب إليه فقال: أتأَمّنوني أبلغ رسالة 
رسول الله 4؟ فجعل يُحدثهم» وأومئوا ا رجل فتاه من خلفه فطعنه فقال 
حرام بن ملحان هه بالدّم هذا فنضحه عل وجهه ورأسه ثم قال: فزٹ ورت 
الكعبة» ثم اجتمعوا عليهم فقتلوهم جميعًا غير الرجل الأعرج الذي کان مع 
عامر بن الطفيل سبيله لما أعلمه أنه من مضر. 

وکان بن الطفيل هذا يكن عداءً شديدًا للتبي 4# حيث آرسل إلى 
ابي 4 ي یْيّرَّه بين ثلاث خصال» قال له: کون لَك آهل اهل وَلِي امل 
ادر E‏ أو أغَبُولً أهْلِ عَطْقمَانً بالف را ن ا 
على النبي ب وير أنه أخذ مكانة لابدٌ أن بُشركه فيها. 

وسال عامر  ey‏ 
ال عو اه هذا عَامر بن فُهَيْرَةَء فَمَّال عامر , بن الطفيل: مذ رأة : عل 
ِل رُفِعَ إلى السمَاءِ حٍّ حى إِبِّي لَأنظر إلى السماءِ ية وَين الأزض فم ضع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠۹١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع 
(۲) اُخرجه ل (1۷۷)» كتاب: الإإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


انی الي 4 خَبرهُم فتعاهُم فقَّال: «إِنّ أضحابگۂ قَذ أصيواء وَإِنَهُم قَذ 
الوا بهم ُقًالوا: زَا أخبز تًا إخواتتا ما رَضينا عَنْكَ وَرَضیت عَنّا»» 
ات َمِل يهم عُروَة , وا ع الصلت» وَمُذِرُ بن عَمُروء أل الله 
تاق تبيه # في الَذِينَ يلوا أضحاب بغر مخوئة فُزآنا قرأ الصحابة حى يخ 
غد بَلخُوا قَوْمَنًا فقَذ لينا ربا فَرَضِي عَنًا وَرَضِينًا عَنه. 

فظل النبي # شَهُرًا يَذْعُو على وغل وَذْكَوان وعصية» وَيفُول: ‹ 
عَصت الله و 

۵- وقي هذه السنة: كانت سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل 

ابي سيان لڪنه لم بتمڪن منه. 

(الفعرج: 

قيل إن أبا سفیان بن حرب أرسل رجلا إلى النبي ت ليقتله» فأخبر 
النبي 4# به» وجيء بالرجل فأخبره النبي 4# بما جاء من أجله فأسلم الرجلء ثم 
أرسل النبي 4 عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان على إثر هذا فلم يتمكن 
- قله )( 
من تله ورجح 
1- وف وبيم الأول من هذه السنة: غدرت يهود بني الفضيرء قحاصرهم 

النبي ب ثم أجلاجم عن المدينة. 

لقعو ج: 
(۱) انظر جميع هذه الأحداث في «صحيح البخاري»»› کتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع 

وبئر معونة » حديث )٤٠۸۸(‏ إلى الحديث رقم )٠٠۹١(‏ كلها عن أنس له 


(۲) دكر تفاصيل هذه السرية كاملة أبن كثير فى «البداية والنهاية» -۸٠/٤‏ ۸۲. وفى سندها 
الواقدي وهو متروك وإن كان بعض العلماء یقبل روایاته فی «المغازي». 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


أصحاب بئر معونة»› من آصحاب رسول الله کي وکانوا سبعین› وأفلت منهم 
عمرو بن أمية الضمري» فلما كان فى أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل 
رجلين من بني عامر» وکان معهما عهد من رسول الله ¥ وأمان لم يعلم به 
عمرو» فلما رجع آخبر رسول الله و فقال له رسول الله 35: «لقد قتلت رجلين 
لدينهما» E‏ فخرج رسول الله و 


فلما تاهم رسول الله 4 يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا: نعم» يا 
أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» وکان رسول الله ل جالسًا إلى جنب جدار 
من بيوتهم» فمن ¿ رجل يصعد على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ 
فانئدب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب» > فقال: آنا لذلك» فصعد 
ليلق عليه صخرة كما قال» ورسول الله 4# في نفر من أصحابه» فيهم آبو بكر 
وعمر وعلي» فأتى رسول الله 4 الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرح 
راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبى كه أصحابه قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا 
مقبلاً من المدينة» فسألوه ا رأیته داخلاً الذي فأقبل اصحاب 
رسول الله ب حتى انتهوا إليه» فآخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر 
به» وآمر رسول الله #4 بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار حتي 
فتحصنوا منه في الحصون #وظتوا اتهم تهر حصو م ت أ [الحشر: ۲ 
وصدق الله إذ يقول: ( یتس کیاد ت ری ت مار 
[الحشر: [٠٤١‏ فأمر رسول الله َة بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
SO DG‏ 
وتحريقها؟ وفي ذلك يقول الله تعالى: ماقطْعْتّم ّنإ 0 ور وهاو نة 


)١(‏ اللين: هو جميع النخل. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


ر صر 


ا صولها دن اله ولنرى ألمّسِفبن )4 [الحشر: ہ]. 

وکان رهط من بني عوف ب بن الخزرج» منهم عبد الله بن أبي بن 8 
ووديعة»› ومالك بن ابي نوفل» وسويد» وداعي» قد بعثوا إلى بني الل 
اثبتوا وتمتعوا فنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم ٠‏ 
معکم 

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم يفعلواء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب. وفي ذلك يقول الله نعالن: # اتر يل لیے 
SE e‏ م ولا يع 
بک ت ایی ر قرا 1556 4 0 کا بر 
وین فوتلواً ا اضرو و a ASLO) eT‏ 
فشو ریم تو اوددر منت ت { [الحشر: .]٠١-١١‏ 

فلما تخل عنهم هؤلاء المنافقون» وعلمت يهود بني النضير أنهم : 
سير الا مر ار غل هة الال اول امو اة النبي ب طلبوا من 
رسول اله أن يجليهم ويكف عن دمائهم» عل أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحَلقة“ فوافقهم النبي #5 على ذلك» فاحتملوا من أموالهم ما 
استقلت به الإبل» فکان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه"» وفي ذلك 
يقول الله تعالی: و ا e EE‏ حصونیم من آله الهم َه 
من يت ريت بوا ودن ني و أرب ريو بوهم بهم ادى أَلموْمِدِينَ 
الي الاسر ©4 [ ا 

فقاموا بهدم بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون وأخذوا كل ما فيها حتى 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي »)٠٠٠١١(‏ كتاب: السيرء باب: في التحريق والتخريب» 
و صححه الالاي 

)۲( الحَلمَة: آي السلاح. 

(۳) النجاف: هي العتبة التي بأعلى الباب. 


ن قاعتروا 


أبوابها: 

فُخَرجوا إلى خير وينم من سار إن السام وخلفوا ما لم يستطيعوا 
حمله من الأموال» فكان لرسول الله بء لأنهم وهن غ فال وقيل د 
أسلم. من بني النضير رجلان هما: ياسين بن عمير بن كعب بن عمرو بن 


جحاش»› وابو سعد بن وهب . 


وتزلت سورة الحشر في بني اضر 
۷- وم جمادي الأولى من هذه السنة: توفي أبو سلمة: عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي #. وكان رضيع رسول الله ب 


(النفزج: 
قال ابن کثیر بلله: 
وھد اى في جمادیٰ الأول من سنة أربع- توفي ا عبد الله بن 


)١(‏ وهو ما يُسمى بالفيء» فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير قتال» مثل غزوة بن النضير 
هذه» فإن المسلمين لم يقاتلوا فيهاء إنما خرج اليهود من غير قتال وحكم الفيء في 
الإسلام أنه يكون للنبي ي حاصة» يتصرف فيه حيث يشاء» فكان النبي بل بُنفقه في 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله في الآيات: وما آفاء اه عل رولو منهج فما فشو 
یه ن خی وکا رکا نکن ساط رسک لی من یاه واه على ڪل یر يبر ن ما اء 
مکو ت م > 4 red E “u7 %4 rd‏ کوس ار 7ے ای اص 
الله عل رولب من اهل آلقری فيه ولول وى القَرف واليتى والمسدكينِ واب ألسَبيلٍ 4 
[الحشر: ٦‏ ¥[. 

(۲) ذكر غزوة بنى النضير بهذه التفاصيل: ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» 7۳ -۰4۸ وابن 
كثير فى «التفسير»» انظر: «عمدة التفسير»» اختصار تفسير ابن كثير» أحمد شاكر 
YY cET1/Y‏ 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري »)٤۸۸۲(‏ كتاب: التفسير» سورة الحشر› ومسلم *T|)‏ < 
كتاب: التفسير» باب: فى سورة براءة والأنفال والحشر. 


بَرَة بنت عبد المطلب» عمه رسول الله کي وکان رضیع رسول الله 5 ارتضعا 
من ثويبة مولاة ا فت 
ا 
۸- وفبي جمادى الأُولى من هذه السنة: مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان . يعني من وقية بنت رسول الله وهو ابن ست سنين. 
لر ج: 
قال ابن جرير ظل: 
في جمادیٰ الأول من هذه السنة - سنة أربع- مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان ظهه. 
قال ابن کثير بل: 
قلت: من رقية بنت رسول الله 4# وهو ابن ست سنين» فصل عليه 
رسول الله ي ونزل في < رته والده عثمان بن عفان ود" 
۹- وني شعبان من هذه السنة: وقعت غروة بدر الآخوة. 
(لشر ج: 
قال ابن إسحاق جلله: 


ولما قدم رسول الله 5 المدينة من غزوة ذات الرقاع“. 


.———- 


.٠١١/٤ «البداية والنهاية»‎ ٣ ( 


(۳) المصدر السابق. 
)€3 غزوة ذات الرقاع کانت في العام السابع ع الراجح. 


«) — الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


آقام بها بقية جمادى الأولى» وجمادى الآخرة» ورجبا ثم خرح في شعبان 
إلى بدر» لميعاد أبي سفيان» ححتى نزله» فأقام عليه ثماني ليا ينتظر أبا سفيان 
وخرج أبو سفيان في أهل مكة» حت نزل مجنّة من ناحية الظهران وبعض 
الناس يقول: قد بلغ عشفان» ثم بدا له في الرجوع» فقال: يا معشر قريش» إنه 
لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن 
عامكم هذا عام جَذب» وإني راجع فارجعواء فرجع الناس. 

-٠‏ وي شعبان أيضا من هذه السنة: ولد الحسيبن بن علي 5ء من 

قاطمة <2 بنت ورسول الله كد 


(لشعرج: 


Tz 

رسول الله کل . 

1- وقي شوال من هذه السنة: تزوج رسول الله ام سلمة بقفك 

الشوج: 

عن آم سلمة هة قالث: أزسلى إليّ رَشول اله 4 حاطب بن أبي بَتَعََ 
ت IE‏ له فَقَلْتُ: إن ا واا غور قال رسول الله #5: «أمًا انها 
فتَذْعُوا الله أن يُعْييَهَا عَنْهَاء وَأذْعُو الله أن يَذْهَبَ بالْعَيْرَة»”. 
(۱) «سیرة ابن هشام» ۳/١۱۱ء .۱۱١‏ 
)۲( نقلا عن «البداية والنهاية» .٠٠١١/٤‏ 
)™( صحیح : أخرجه مسلم (41۸“< کتاتب: الجنائزء باب: ما يقال علد المصيبة. 


و قالت: E TE‏ «مَا من عبد تَصييْة مُصيبَة 
َيَمُول: إا إا لَه راجعُون» الهم جني في مُصيبتي واخلِف لِي خير 
منھاء إلا i‏ في مُصيبته وال له حيرا منها»» قَالّت: فلا توفي 
اوا و کا أمَرَِّي رشو الله ی َالَف اله لي حيرا مله 
e E‏ 

۴- وي هذه السنة: أمر رسول الله #5 زيد بن ثابت # أن يتعلم 

لقعو ج: 

عَنْ ر بن ابت هه قال: مني رَشول الله ڈ أن أتَعَلَمَ لمات مِنْ كاب 
يَهودَ» قَال: ّي وَاللّهِ ما آمَنُ يَهُودَ على کِتابي» قال: فما مر ضف شهر حت 
تَعَلَمُمُهُ له قَال: فَلَمًا تَعَلْمنُة گان ذا كَمَبَ إلى يهود كَتَبت لهم ودا كتا إِلَيِ 
َرَت لَه كناب ". 

1۳- وك هذه السنة: رجم رسول الله £ البهودي والبهودية. 

لقعو ج: 
عن عبد اله بن غر ڪه ان رول اله # يي نهدي يهووئة فذ راء قاط 
رشو ل الله بلا ٤‏ حى جَاءَ يهود فَقَّال: ما تَجدُونَ في التَوْرَاة عَلَى الرَان ی؟ قالوا: 
سود وْجُوهَهُمَاء وَنُحَكَلّهُمَا› > نالف بين وجُوههماء وَبْطَاف بهماء ال انوا 
بالتَورَاة إن كنم صادِقينَء فَجَاءُوا بها فقَرَءُوهَاء حت حَتَّى إِذا مووا بآية الوّجم» وَضَعَ 


)۲( صحیح: أخر جه الترمذي TARA)‏ کات الااستئذان والآداب» باب: ما جاء ی تعلم 
السريانيه» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في «(صحيح سنن الترمذي». 


©——————— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


المت الَذِي يَفراً يده على آية الرجي» وَقَراً ا بن يديا وَما وَرَاءهَاء مَل لَه 
عبد الله بن سلام وَهُوّ مَعَ رَسول الله 45: مُرهُ رفع يده فَرَفَعَها فَإِذا تَحْتَها ا 
الرجي» قأمَرَ هما رول الله 4 فُرجماء قال عبد الله ٻن عُمَر: كنت فيم 
رَجَمَهما فَلَمُذ راي يها من الْججَارَة بنفر. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸۹)» كتاب: الحدودء باب: الرجم في البلاطء ومسلم 
»)١۹۹(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا. 


وفيها أوبعة مشر حصثًا: 

1- کي رييبم الأول من هذه السنة: غزا رسول الله دومة الجندل. 

اشر ج: 
باتجاه دومة الجندل» وقد بلخه وجود تجمع للمشركين بهاء ولکن الجمع تفرق 
عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أقاموا أيامًا فى المنطقة بنّوا خلالها السرايا 
فلم يلقوا مقاومة» ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع في العودة عُيينة بن حصن 
الفزاري“ 

۴- وقي رجب من هذه السنة: قدم وفد مرّيغة علو رسول الله كذ 

(لشرج: 

عَنِ التغمَانِ بن مُقَرَنِ قال: قفتا على رَشول اله 4 أزبَجمائة من هري 
فلما أردنا أن ننصرف قال: «يا عمر زود القوم»» فَقَالّ: ما علبي إلا شحا من 
تمر٬‏ ما أظنه يقع من القوم موقعًاء قال: «انطلق فرَوَذهُمْ»» قال: فانطلَی بهم 
عمر› فأدخلهم منزله»› ۳ أصعدهم ال عليه» فلما دخلناء إذا فيها e‏ مل 
ابر اأؤرقء فقَالّ: حذوا فأخذ المَو م حاجتهم› ال وکت اا فی ار انز 
قال: فالَْمَبٌ وَمَا أفْقِدُ مَوْضِعَ O N E E‏ رَجُل. 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ٠٠۲/۲‏ وقد ذكر هذه الغزوة ابن هشام في «سيرته» عن ابن 
إسحافق “\1£/Y‏ وغیره من أهل المغازي والسير. 
(۲) إسناده صحیح: خر جه أحمد .)۲۳۹۳١(‏ 


وذلك في رجب من سنة خمس. 
۴ - وقي هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة خف 

(لشرج: 

ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الواقدي أن أم سعد هة تُوفيث 
سنة خمس» وابنها سعد ك مع النبي 4 في غزوة دومة الجندل". 

وأخرج الترمذي له عن سعيد بن المسيب أن النبي 4# صلى على قبرها 
بعد وفاتها بشهر. 
ء- وقي شعبان من هذه السنة: غزا رسول الله ب بني المصطلق علو 

الراجم. 

(لقفرج: | 

بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الاأرْديّة اليمانيةء وكانوا يسكنون قديدًا 
ود غل اط اله ا که م ی کل هتر 
وغُشفان تبعد کيلو مترًاء فیکون بينهما آربعون كيلو في حین تنتشر ديار 
خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مَرّ الظهران التي تبعد عن مكة 
۳۰ كيلو و الأبواء (شرق مستورة رذ هة أكيال) التي تبعد عن مكة ۲٤١‏ 
كيلوء وبذلك يتوسط بنو المصطلق ديار خزاعة» وموقعهم مهم بالنسبة للصراع 
(۱) «طبقات ابن سعد» ۲۹۱/۱. ) 
(۲) «البداية والنهاية» .٠٠٤/٤‏ 


(۳) مرسل: أخرجه الترمذي »)٠۳۷(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على القبرء 
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بين المسلمين وقريش» وقد عُرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين» وربما 
كان لصلات النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات رغم 
المحالفات القديمة بينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق 
التجارية إلى الشام» ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة حيث كانت هضبة 
المشلل التي كانت بها (مناة) في قديد» ورغم آن ديارها كانت أقرب إلى مكة 
منها إلى المدينة. 

ولعل هذه العوامل أعاقت - في نفس الوقت- انتشار الإسلام في خزاعة 
عامة وبني المصطلق خاصة الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري 
بوجود مناة الطاغية في ديارهم معنويًا وماديًا حيث يحج إليها العرب. 

وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن 
لايش في جن فرش فن غزوة اة 

وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد» كما تجرأت 
القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها 
لدورها في غزوة أحد» وكذلك كانت ترغب في أن يبق الطريق التجاري 
مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة فكانت 
بزعامة الحارث بن أبي ضرار تتهياً للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب 
القبائل المجاورة ضد المسلميء. 


قال ابن إسحاق ظلل: 


بلغ رسول الله ي ات المصطلق يجمعول له وفائدهم الحارث بن 


.٤١٥١ ٤١٤/۲ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 


يقال له (المريسيع) ولذلك تسمى أيضا بغزوة المريسيع من ناحية فديد إلي 
الساحل فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم 
ونفل رسول الله ع آبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم 2 

عن آبي سعيد الخدرى جه قال: خر جنا مََ رَشول الله 3 في غَزْوَة بني 
المْضطَلِق فَاَصَينًا سَبيا من سني العَرّب فاشتهيتا البّتاءَ وَاشَدّث عَلَيا الخُربَه 
وخبتا الْعَولَ اذا اَن تغرلء وَفلتا: غر وَرَشولٌ اله 4# بين أظهُرنًا يل أن 
ؤم الَْيَامَة إلا وهي کائئةٌ»“ 

وقد عار النبي بل على بني الْمُضطلتق وَهُم عَارُونَ“ e‏ 


الْمَاءِ مَل مُقَاتِلَتَمُ ۾ وسين ذَرَاريهُم وَأصَابَ يَوْميْلٍ جُوَيرية هة چ . 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ۹/۳٦٠ء‏ واخئلف في تاريخ غزوة بني المصطلق» قال الدكتور/أكرم 
العمري: وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج 
الرسول # بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلق» وهذا هو الراجح» وهو قول 
موسي بن عقبة الصحيح حكاه عن الزهري وعن عروة وتابعه أبو معشر السنوى 
والواقدي وابن سعد» ومن المتأآخرين ابن القيم والذهبي» وأما ابن إسحاق فذهب إلي 
أنها في شعبان سنة ست» ويعارض ذلك ما في صحيحي البخاري ومسلم من اشتراك 
سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق مع استشهاده في غزوة بني قريظة عقب الخندق 
مباشرة فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا قبل الخندق. «السيرة النبوية 
الصحيحة» .٤١٠٦/۲‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۱۳۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من 
خزاعة وهي غزوة المريسيع» ومسلم )١٤١۸(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(۳) غاون: أي غافلون. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاً 


ظهور حقد (لمنافقين بعد (نتصاز (لمؤمنين: 
المنافقون غيظاً شديداً وظهر حقدهم الذي كان دفيناًء فهذا عبد الله بن أبى بن 

عَنْ رَيْدِ بن ارقم هه آنه سمع عبد الله بن بي يمول لأصحابه: لا تفقوا 
عَلى مَنْ عِنْدَ رول الله حَنّى يَْمَضوا مِنْ حَوَلِهء وقال: وَلَيِنْ رَجَعنًا إلى المدينة 
ليْخُرجَنّ الاأعَرٌ مِنْها الأذلء قال زيد ظه: فأتيت النبى ل فأخبرته بذلك» فأرسل 
إلى عبد الله بن آبى فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقالوا: كذب زيد على 
رسول الله 4 قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حت أنْرّل الله تَعَالّى: إا 
جا ألْمَْوْفوَ 4 [المنافقون: ١]ء‏ ثم دعاهم السب #5 ليستخفر لهم» قال: فلووا 
رءوسهم. 

وعن جَابر 4ه قال: کا في عَرَاةَ فَكَسَعَ رَجُل من المُهَاجرِينَ رَجُلا مِنَ 
الأنصار فُقَال الأنصارِيٌ: يا لَلَأَنصار وَقَالّ الْمُهَاجريٌ: يا لَلْمُهَاجرينَ فَسَمِعَ 
َلك رشول اله ك فَقَالّ: «ما بال غو الْجَاهلية؟» قَالُوا: يا رول الله كَسَعَ 
رَجُل مِنْ المُهَاجرِينَ رَجُلا مِنْ الأنصارء مَقَالّ: «َعُوها نها مُنبِنَة»» سمه 


فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ومسلم »)١۷۳١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: جواز الإغارة عل الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة. 

(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »٤۹٠١(‏ كتاب: تفسير سورة المنافقين» ومسلم (۲۷۷۲)» 
كتاب: صفة المنافقين وأحكامهم. 

(۲) كسع: أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. 


و الأغضان الند ية شرح الخلاصة البهية 


بذك عد امه بن أ َقالّ: فعَلُوما؟ أما وَالله لن رَجَغتا إلى المَدِيئة رجىئ 
لأعَرُ نها الأَذلء بَلّعَ - ذلك- الس و فقَام عم فَقّال: ي ل الله دَغني . 
أضربُ عن هَذًا الْمُافق» مَقَالّ الت 4#: «دغة لا يدت الاش أن مُحكدا 
يقل أضحابف». 

فلما سمع ابه عبد الله بأن أباه قال هذاء قال: الله لا تَْقَلِبُ حن نق أَنَكَ 
الذَلِيلُ وَرَشول الله العَرير فَفْعَرَ ”. 

۵- وقي شعبان أيضا من هذه السنة: أعتق النبي ب جويرية بنك 
الحارت وقزوجها. 


(الشدرج: 


عَنْ عَائشة ظهة قالت: : قث جُؤويرية بنث الحَارثِ بن الُْضطإق في سهم 
ایت بن قییں بن شای = آؤ ابن عَم له فُکاتبث على نها ها وكات افا 
اة ادها الْعَيِنْ قالتْ عَائِشة «@: فَجَاءَث ال ر الله ا في 
كابتها“ لما قامث على الاب ایشا كَرهْتُ مَکانَهاء وَعَرَفْتُ أن 
رول الله کل سير منها مل الّذِي رايت فقالت = جو يريه جا ززل انه 
جُوَيرِيَة بنث الحَارِثِ وَإِلَّمَا كان من آمري ما لا ْفى عَلَيكَ» وَٳِّي وفعت في 


م س ا و 2 o2‏ ا ەو 2 ء 7 ا 
ر 0 2 eft 2 . e‏ ن م 2 . 0 6l»‏ 5 ۶ ۰ 
8 ابت ,5 فیس ,5 شماس واي کاتنت على وی فجئتك أاشالك ِي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ كتاب: التفسير تفسير سورة المنافقين» ومسلم 
»)٠۸6(‏ كتاب: البر والصلة والأدب» باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء والترمذي 
»)۳۳۱١(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة المنافقين» وجاء التصريح في روايته أنها 
غزوة بني المصطلق. 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي» انظر التخريج السابق. 

(۴) المكاتبة: أن يشتري العبد نفسه بمال من سيده فيكاتبه على ذلك. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


5 ٻتي؟ فُمَال رشول الله 3 «فهل لَك إلى ما هُوَ حير منْه؟»» قالت: وَمَا هو يا 
زول الله؟ قال: «أودي عَنك کَابتك وَأنََوجُك»› قَالّتْ: قَذُ فَعَلْتُ قَالّثْ: 
¥ ج الاس- أن رشول الله ل قد تَرَوَّحَ جُوَيريةء فَأرْسَلُوا ما في 
يديهم مِنَ السبي» > قَأغَفُوهُمٰ» وقالوا: اا رَسول الله ٍ! فَمَا رَأيْتا امُرَأةَ 
I OB e‏ 
اأ شط 7 

1- وقي مرجم الفبي #5 من غزوة بني المصطاق افتري المنافقون على 
أم المؤمنين عائشة 25 حديذ الإفك فأنزل الله براءتها في القرآن. 


(لشوج: 


لم يكتف عبد الله بن أبي بما فعله حين الرجوع من غزوة بني المصطلق 
من محاولة تأليب المسلمين بعضهم على بعض» وبما قاله في حق النبي ي 
حتىى فعل أمرًا عظيمًا وافترى على أم المؤمنين عائشة 5ة الطاهرة الشريفة 
العفيفة الحصان الرّزان» وطعنها في شرفهاء وافترى عليها كذبًا. 

ولنترك السيدة عائشة ته تحكى لنا تفاصيل ما حدث» تقول السيدة 
عائشة: كان رول الله ل إِذا أَرَاد فر فرع بين أَزْوَاجه يهن َرَج سَهْمُها 
حَرَج بھا رَشول اله 4 مَعَه قال عَابِسة : فارع بينئا في غزوَة راا فُخُرَجَ فيا 
شهجي حرجت مع رَشول اله # بد ما أثزل الْجِجَاب فكئث حمل في 
هَؤڏچجي انَل فيه زا تن إِذّا فرع رول الله 4 من غَزْوته يِلْكَ وَفمَلَ نون 
مِنْ المَدِيتة قَافِلينَ آذ ليلَّة ٻالرجيل فَمُّمْتُ جين انوا بالرٌجيل فمَشَيْتُ حَنَّی 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد ۲ وآبو داود (۳۹۳۱)» كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب 
إذاافسشت المكاتبة» وحسنه الشيخ الالان «(صحیح نان داود». 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


زک ال ا فت کان ایک ی ر کل ت ری د غا 
لي من جَزع ظقار فذ انقطع فرَجَغت فالَمشت عِفڍي فُڪبتني انيعا هة قَالّتْ: 
اقل الرَمُط الَذِينْ كَانوا يُرَجَلُوڼي فاځكَمَلُوا هدجي فَرَحَلُوه عَلَى بَعيري الَذِي 
كت اركب عَلَيهِ وَهُم يَخيون ابي فيه وَكانَ الَساء ٳذ دَاكَ خفَافا لَم يهن وَل 
يغْشَهُنّ الحم إِنَمَا يكن الْعلْقَةَ مِنْ العام فلم شنز الْقَوم خفَةَ اهوج جِينَ 
رَفْعُوهُ وَحَمَلُوه وَكُلْتُ جَارية حَدِيئّة الصَنَّ فَبَعَتُوا الْجَمَل فَسَارُوا وَوَجَڏْث 
عفدي بعد ما اش ST‏ 
E‏ سَيمقِدونِي فيرجځون إلى فا آنا 
جالة في ٿزلي نبي يي فيفك وکا صفوان بن المع اللي م 
الذكُوَاني مِنْ وَرَاء الجَيش» فَأضبَح عند مزلي فَرَأى سوا إِنْسَانِ ائم فعَرَفَنِي 
جين رای ون رَآني قبل الْججّاب» فَاسْتَيِمَظْتُ باشټَرْجَاعه جين عَرَفنِي» 
فحزت وجهي ٻچلابي و وال ما تَكَلَمتا بكَلمَة ولا سمغت ينه كمه عير 
اشټَرْجَاعِه وَهَویٰ حص رَاجلَّة فوط على يَدِهَا فَمُمْتُ إلَيها فَرَكيهاء 
انطَلّیّ يَمُودُ بي الرَاجِلَةَ حى تيتا اجيس مُوغرِينَ في تخر الظَهِيرَة وَهُم رول 
ُّث: هلك من لَك وَکاد الي تون كير اك عبد اله بن آبي بن سَلولَ 
قال عُرْوَةٌ أخیزٹ نه كَانَ شاع وَيْكَحَدّتٌ به عله يفره وَيَسكَمِځهۀ وَيَسكَوشيه 
قال عُرَوةُ صا لم يسم ِن أَْلِ الإفْكِ ايا إلا حَسانُ بن ابت ومشطًح بن 
اة وَحَفئة بنٿ جَخش في ٿا ارين لا عِلم لي بهم عَير نهم عضب كما 
قال اله َال ِن كبر َلك يمال لَه عبد اله بن بي بن سلو قال عُروةٌ اث 
عَاِشَة َکرَه آن بسب عِدَهَا حَسَان وَنَمُول إِنَهُ الَذِي فَالّ: 


فَُإِنً آي ووالدة وعزضي رض مُحَممرٍمنكموقًا 


ا Mrs Boy < obl, 2 Teya‏ و ر 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية «(pw‏ 


في فول آضحَاب الك لا شع بء يِن َلك وهو يريئني في وَجَهي اي لا 
رل من شرن اھ الط یي کت رن بت ج اي إل از 
علي ر شول اله ل یسرم فم فُول: «کیف ټیکم؟» فم صر رف فلك نی ولا 
أشغر اشر حى حرجت جين قهْث فجت مع أ طح قل الماع 
وَکَانْ متبررتا وکا لا تحرج إلا ليا إلى لي وَذَِك قبل أن نَج ذ الك قريب 
من بيوتتاء قالث: وَأمْرنًا أَمرٌ الْعَرَب الأول في رة قبل الاب وکنا َتاَذ 
بالْكئّف أن نتَخذَهَا عند ؛ُ اڭ لفت آنا وَأ يشطًح وهي ابنة 
اي زغم بن الغطلپ بن مد ماف وأهابت صر بن عام اله بي بكر 

دیق وابئها مطح بن اة بن عاد بن الْمُطَلب فيلت أنا وَأ مشطح قل 
EET‏ تسش مشطخ» 
قلت لها مسن ها فلت اسن رجلا شه بَذرًا؟ الث هَنْنَاة و ا 
ما قًال؟ قَالّتْ: ور حبني قول ُهل الإفْك» قَالّثْ: فَازْدَذْتُ 


ا 


مضا عَلى مرضي فلا رَجَغْٿ إلى بيتي حل علي رَشول اه 4# فلم تم 


قال: « کف ټیکم؟» قَقَلْتُ لَه: أَتَأذَنْ ل أن اتی بوي قَالت: وَأريد أن اشقن 
الحَبرَ من قبلهماء قَالّث: فَأَذِنً لي رول اله ك فَمَلْتُ لاي: يا أَمَنَاهُ مَاذا 


حاف ees‏ او 

يُحبُها لها ضرَائر إلا كَتَوَنَ عَلَيهاء قالْث: فَُلْتٌ: بان اله آو مذ 
خت الاش بهد ا J SEU‏ 
E‏ قَالّتْ: وَدَعَا رَسول الله ل على بن 
1 زق ا لوحي اليما و و e‏ 
له قالث: اقا أسامة فاشار على زول هه که باي يغ ETE‏ 
وبالّذي غلم لَهُم في فيه فقا أسَامة: أَهْلَكَ ولا تعنم إلا حيرا وَأما عل 
قَال: يا رَشول اله لم يُضَيَق الله عَلَيْكَ وَالَساءُ سوَاها كير وسل الْجَارية 


©—— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


تَضدُفكَ» قَالّتْ: فَدَعَا ول الله ل بريرَة» فَقّال: «آني بَريرَة هَل رات ف شيٰءِ 
قَالتْ له رر وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق م رايت عَلَبْهًا هرا زط ا 

َير نها جَاريةٌ حَدِيئة اليَنَ تتام عَنْ عَجين أَهْلِها قتي الدَاجنْ تكله قَالّث: 
dS SG‏ 
«یا مه مر الخشلمن مه تغڍِڙُني من رَجُل قذ بَلَعَنِي عَنْه آداهُ في آهُلِي واللَهِ ما 
عَلِمْت على أَهْلي إلا يرا ولق دروا رجلا ما عَلمث عليه إلا حيرا وَمَا 
يَڏځُل على آي إلا مجي» قالث: فقَامَ سَعْدٌ بن مُعَاذِ أخُو بني عبد الأشَهَل 
قال آنا ا سول اة أغذوة إن كان من الاؤس ضرَبْتُ عَنقَهُ ون کان مِنْ 
I CT‏ ُقَامَ رَجُل م من الخُزْرَج وَكانّث 
م حَسان بنت عَيَه من فُخْلِ ذه وهو سَعْدٌ بن عَبَادَةَ es‏ قَالّتْ: 
وَكَانْ قبل دَلِكَ رجلا وَلَكِنْ احكَمَانة الْحَمِيةء قال لسغد: كدت 
عَم الله لا ْله ولا قير على قله ولو كان من رَهْطِكَ ما بيت أن يتل 
مام ايد بن حصير وهو ابن عَم غب فقَالَ لسغد بن عبا5ةٌ: كَذَبَتَ لحر اله 
َه فنك ماق اول عَن الْمُتَافِقِينَ قَالّث: فار الْحَيَانِ الأَؤش وَالْخُزْرَج 
ع يلوا وَرَسول الله 4# فام على الْمنبر قَالّث: فلم يرل 
رشو اھ ق تشه خئ عکتوا یکت قالّث: ee‏ 
يرقا لي دم ولا أجل بنؤم؛ قَالت: وَأضبَحَ بوا عدي وقد د بَكَيْث ليلَتين 
يما لا يرقا لي دمع ولا أجل بنزم حت ڪٿ ئي لاعن ا الیکا فال کٻڍي. 
بيا بوا جَالِسَانِ عدي وأا کي ُاشتأَئّث عَلَي رأة من الأنصارء َأُذِنْتُ 
لهاء فَجَلسٽ تَبکي مهي قالّٺ: بيا حن على دَلِكَ دحل رول اله يل عَلَينا 
لم تم جلّس» اّث: ولم يخيش عندي مد قيل ما قيل ها وذ لبت هرا 
لا وڪي ليه في ساني پٽيءِ قالّٺ: سهد رشو ل اله جين جَلَسء تم قَال: 
«آما بعد يا عَائِشَة إِلَه بَلَعّني عَنْكِ كَذًا وكا قَِنْ كنْتِ بَريَة سيرك الله إن 


e 


كُنْتِ أَلْمَمْتِ دب فَاشتَغْفري اله وبي ليه فن الْعبد ذا اعرف نَم تاب 
0 عَلَيْه»» َالّت: لما فض ر شو ل الله ل مَقَالتَهُ قَلَّصَ دمعي حى م 

ينه قَطرة فَملْتُ لأپي: چ رول اله 4 عي فيا اء فقال آپي. الله 
ري عا أقول لرشول اله کي فلت لاي جي رول الله 4 فِيما قال 
لٺ آي وال ما أذري ما اقول لِرَشول الله ي َه فلت واا اريه عة ال 
E‏ من الُرآنِ کييڙا ٳئي وال لذ عَلِمت لَمَّذ سَمِعُم هدا الحَدِيت حى 
اضفر في نيكم وَصدشُم به فلن فلت لَكم إتّي بريئة لا صَدَفُوني وَين 
عترت لم بأد وات بعتم ئی بته نة ساني قوف لا اچد لي ولم ثل 
إلا آبا ُوشف جين فال: مسَبر جيل واه المتعان ل ا تيش )4 
[آیوسف: ۸ م حولت واضطجغث عن فراي وال غلم اني جيني بريتة 


ge 


رأ لله بتي پټرَاءټي ولک وال ا كن اظ ان اهه مرل في ساني وخيا پل 
اني في تبي کان احفر من انْيََلُم اه ي پر لکن گنت ازو أن بر 

زشول اله #6 في الأزم ڈیا رذني ي الله ها فَواللَ ما رام رَشول الله 4 مَجُإسة وَل 
حرج أحڏ من اهل البيتِ ڪه IES‏ ا کان اخد و اا 
N E YS‏ 
رل عليه اث شري عن سول اله # وُو يضحَك فكائث أل كلمة كلم 
بها أن قًال: «يا عَائسة اما الله فَمَذ بَرّآك» قَالت: َقَالتْ لِي ھی قوي إل 
قَقُلْتُ: وال لا قوم إِليهِ في لا خمد إلا اله كق قَالّث: وَأنرَلٌ اله تَعالّی: هن 
ال جاو يالك عصبة ين [النور: 5 الْعَسْرَ الات رل الله هذا في 
براءټي» قال أبو بر الصَدَيق: وَکان ي تق على مطح بن َراي مه وففر, 
َال لا انی على شطع سيا بدا بعد الي قال لعَائِشةَ مَا قال انَل الله: 


E:‏ يال ووأ مضل & إلى قوله: OFS‏ [النور: ۲۲]ء قَالّ آبو گر 


< € الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الِدَي: لى وال إني لاحب أن يعفر اله لي قَرجَع إن مشطح الَمقةَ الي كان 
نف عليه وَقَال: والله لا آنرعُها مه بدا قَالْتْ عَايَسّة: كان رَسول الله ل سال 
و جخښش عن آفري» فال و اذا علمْت أو راتت فَقَالّتْ: 5 
i SEE CB‏ قلت عَايَسة: 2 
yy‏ 
۷- وكبب شوال من هذه السنة: وقعت غزوة الأحزاب. فردهم الله 
القرج: 


لما علمت قريش أنها لن تستطيع محاربة المسلمين وحدهاء وكذلك 
أيقنت يهود بذلك٬‏ وان قوتهم لا تُحاکي قوة المسلمين» اتفقوا على جمع 
الجموع لمحاربة المسلمين وغزوهم في عقر دارهم في محاولة للقضاء على 
الإشااة والمسلمي. 

وقيل أن الذي بدأ بذلك وجمع الجموع هم اليهود حيث خرج وفد منهم 
إلى مكة فيهم سلام بن آبي الحُقيق النضري وحيي بن أخطب النضري» فدعوا 
قریشا إلى حرب المسلمين ووعدوهم أن يقاتلوا معهم» ثم خرجوا من مكة إلى 
نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين» فكان تحالف 
الأحزاب بجهود من يهود بني النضير". 


فخرجت قریش وقائدها بو سفیان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)٤٠٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك. 


(۲) أخرج ذلك ابن هشام في سیر ته ۳ ١١ء‏ عن ابن إسحاق إلى عروة مرسلا. 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


عيينة بن حصن الفزاري» وبني مُرَّة وقائدها الحارث بن عوف بن أبي حارثة 

المرَيّ» وخرجت أشجع وقائدها مُشعر بن رُخيلة. 

المدينة» فعمل فيه رسول الله ترغيبًا للمسلمين في الأجر» وعمل معه المسلمون 

فیه» فدأب فيه ودأبوا. 

شدة ویلاء ا r‏ إن ر عيش الأخرف اغد ضار المهَاجرة» 

فيقولون مُجيبينَّ له: 7 

E ETE E. E E E 
يمول أيضا ل4‎ 


الاه للهك لولاأ ET E E‏ ا حارلا ا 


ET GEE, E EE E 


م 
إ ر ا 
لہ 


$» 
fo 
1+ 


الا وَإِنُ أَرَادوا 
م رفع صته ویقول: آینا ینا ویمد صوته پآجرها 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» رف اس 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٠۹4(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم »)٠۸٠٠(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب رن 
الخندق» واللفظ للبخاري. 

(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤٠٠٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم »)۸٠١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب 
وهي الخندق. 


وأثناء عمل المسلمين في الحفر عَرَصث لهم صخْرَة حَالْث بيهم وَين 
2 قَقَامَ رول الله 4 وَأحَد المغول» وَوَضصَحَ رِدَاءَهُ نَاجِية الْخَنْدَق» وَقَال: 
ته تَمَتْ كَلِمَة رَبك صذقا وَعَذلا ً مُبَدَل لكَلِمَاته وَهُوَ السَمِيعُ 
ثل الْحَجَرء سلما اريس ايم ينر بر مع ضزبة رول اله 4# بر ٤ڈ‏ 
صرب الثَانيَةء وَقّال: «تَمَّتْ كَلمَة رَبك صِذقًا وَعَذلا لا مُبَدَل لکَلماته وَهُوَ 
الشمِيع العَليم» فََدَرَ الت الْآحَرء برقت برق فرَآها سَلْمَادء تم ضَرَبَ 
الَالِنَةَء وَقًال: «تَمَّث كيمَة رَبك صِذقًا وَعَذلا لا مُبدَلَ لكَلِمَاته وُو السمِيعُ 
العَليم»» فَدَرَ الت ايء وَخَرَحَ رَسولٌ الله َه فَأَحَدً ردَاءَةُ وَجَلَّس» فقًال 
لمان يا رَشولَ اله راك جِينَ ضَرَبْتَ ما تَضربُ صَرَبَةَ إا كانت مَعَها برق 
الل الله ک: «يا سَلْمَانْ رابت ذلك؟» قَقَال: ِي وَالَزِي بَعَنَكَ ٻالْحَق يا 
شول الله قَالّ: «قَإبّي جين صَرَبت الصَزبة الأُولّى» رفع لي مَدَائِْ كشرَى 
وَمَا حَولَها› وَمَدَائنْ کثیرة َ حى رها پعَيْتي»› قال لَه مَنْ حَضرَهُ منْ أضحابه: 
يا ْک الله اذ اله أن يها عَلَياء يمنا ديارَهُم» وَيُحُرَبَ ٻأيدِيتا 
شو ل الله ل بڌلِك» م ضرَبْت الَانية فُرْفعَتٰ ي مائ“ ثنْ قَيْصرَ 
e‏ حى رَآننُها بعَينی»» قَالُوا: يا رول الله اذْعٌ الله أن ها علي 
وَيْعَيَمَتا ِيَارَهُم› وَيُحُرَبَ بأيدِيتًا بلادَهُم» فعا رول الله و بڌلك» «ئ ضصَرَبْتُ 
الالِئَةء فَرفِعَث لِي مَدَائِنُ الْحَبسةء وَمَا حَولَها من الْقُرئ٬‏ حى رَآيها پعَيي» 
ال ل لله 44 عند ذَلِكَّ: «دَعوا الْحَبَشَةَ ما وَدَعُوكم واركوا اترك ما 
ترکوکم»'. 


(۱) حسن: أخرجه أحمد ۳۰۳/٤‏ والنسائي »)۳١۷١(‏ كتاب: الجهاد» باب: غزوة الترك 
والحبشة› »> وحسنه الألباني ذ في «الصحيحة» (۷۷۲). 


ومعنیٰ ندر: أي سقط. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية pm‏ 


ويحكي لنا جابر ف معجزة عجيبة للنبي ل في هذا الموقف. 

يقول جابر ظه: لا حفر الحَنْدَق رايت بالئي 4 حَمَصا سَييدًا“ 
َانْكَفَاتُ إلى امُرَأتي فَمُلْتُ: هَل عندَك شي؟ فاي رَأَيْتُ برشول الله 44 خمَصًا 
يدا قَأخْرَجَث إلّي جرابا فيه صاع مِنْ شير ولا ا کک 
ا الشعير »> قَقَرَعَّث إل راغي 0 وَقَطَعْتُهَا في بُرمَيَها“) 2 ا 
رَشول الله ت َقَالَّثْ: لا تَفْصخځني برشول الله ¥ وَبمَنٰ مَعَه کہ 
لت یا رشو اله ذختا بهيمة لا وطَحئًا ضاعًا من سيير کان عِنْدناء نعل 
أت وَنمَرْ مَعَكَ» فُصَاح الب ب قَقَالّ: «يا آهل الْحُندق إن جَابرًا شورا فُحَيْ 
هلا بهلگم"» قال رَسول الله :دلا ا بُرمََکم› ولا تَخْبرنَ جیگ 


2 


2 حى آجيءَ» مجنت وَجَاءَ ر ول الله عل يدم الاش افراتيء 
الت“ بك ويف" كعك الي فلت ارجف له غيت بض فيه ونار 
م عمد إلى رمیا بصق وارك تم قال افځ حَابرة رز مڃيء وَافڌَجي مِنْ 


ت 


E‏ كوه وان فوا 
ون بُرمَتنا نط گمَا هي ون عَجي نا له GE‏ 0 


رت 
حتی حت 


(۱) خحمصضا: أي جوعًا. 

اى سمينة. 

(۳) أي ففرغت من طحن الشعير حين فرغت من ذبح البهيمة. 

)٤(‏ البرمة: القدر التي تطبخ فيه. 

)٥(‏ الشور: كلمة حبشية معناها الضيف. 

(VD‏ أي: هلموا مسرعين. 

(۷) أي: تعاتبه على ما فعل» وأن الطعام لن يكفي هذا العدد. 

)^( ا ذهبوا. 

)٩(‏ متفتق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم »۲٠۳۸(‏ كتاب: الأشربةء باب: جواز استتباعه إلى دار من 
یثق برضاه. 


قد حاءعت هذه المعجزة للنبى ي فى وقتهاء فإن النبى 3 والصحارة - 
رضوان الله عليهم- كانوا في أشد الحاجة إلى الظعام حتى يستطيعوا مواصلة 
العمل في الحفر ثم مواجهة المشركين بعد ذلك» حيث كانوا قد أوشكوا على 
الهلاك من شدة الجوع وعدم وجود الطعام. 

فقد لبثوا ثلاثة آيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقاء حت إن النبي ي كان 
يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع". 

وحتى إنهم من شدة الجوع وعدم وجود شيئًا يأكلوه كانوا يأكلون الطعام 
ا 

e‏ ج هي عة في الخلن واي 


Dea 


ريح 
وظل النبي 5 يعمل ويحمل التراب على كتفه الشريف حتى غطى التراب 
بطنه . 


و 


يقول الْتَرَاءٌ 4: لما كان يوم الأخراب وَحَنْدَق رَشول اله ية رَأيثة يفل 
من تراب الځنڌق حى وار“ عَيَي العْبار جلدَةَ بطي“. 


(۱) صحیح: أخر جه الببخاري »)٤١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

(۲) الإهالة: الدهن أو الزيت أو السمن ونحو ذلك» وسنخة: أي تغير طعمها ولونها من 
فا 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٤٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

)٤(‏ واری: أي حجب من کثرته. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري () كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب ومسلم »)۱۸٠١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب 
وهي اللخندف. 


وظل الصحاية رضوان الله عليهم يعملون معه ع وينقلون القزات على 
متونهم وهم يرتجزون'" بما تقدم من أشعار حت فرغوا من حفر الخندق 
قبل وصول المشر کین › وکان ازو 
النسوة i Ey‏ وة قا 
ثم ظهرت فلول المشركين› الذين تحربوا لمحارية الله ورسوله» والصد 
عن سبیل الله" . 


)١(‏ أي: على أكتافهم. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب ومسلم »)۱۸٠١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب وهي 
الخندقى. 

(۳) وردت أخبار في بعض كتب السير فيد بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على 
النبي 3# بحفر الخندق» وكلها لا تثبت» إذ لا إسناد لها. 
کا وردت اخار تحدد حجم الخندق الذي حفره المسلمون طولاً وعرضصًا وعمقًاء 
a‏ وجمیعها لا يصح. 

(° ٠۹٩( متفق عليه: من حديٹ ان انظر التخريج السابقء واللفظة للبخاري‎ )٤( 

0 الحصن» وجمعها آطام. 

)١(‏ متفق عليه: خر جه البخاري ( “١‏ ؛) كتاب: فضائل الصحابة باب: مناقب الزبير 
العوام» مسلم »)۲٤۱١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل طلحة والزبير ظفة. 
ا 

من الهجرة كما تقدم. 
(۷) 'ذكر أهل السير أن عددهم بلغ عشرة آلاف مقاتل. 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


فالتفوا حول المدينة وحاصروها من كل مكان فلما رأت يهود بني قريظة 
ذلك» تيقنوا أن المسلمين - بأي حال- لن يفلتوا من هذه القوة الهائلة وأنهم 
سيقضى عليهم لا محالة» ففكروا في نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمينء 
ومساعدة الأحزاب للقضاء عليهم. 

وفعلا نقض يهود بنی قريظة العهد» وأصبحوا على استعداد لمعاونة 
الأعات عل الميلهن 

ووصل الخبر للنبي و وشاع بین صفوف المسلمين»› فأاشتد 
الخطب عليهم. 

وكانت ديار بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على 
وادي مهزور» فکان موقعهم یمکنهم من إِیقاع ضربة بالمسلمين من الخلف . 

وفي ذلك يقول الله تعالی: 3 إذ جاموكّم هوكم 4 أي: الأحزاب» وين 
أسمَدينكم ‏ أي: بنو قريظةء ورات الأبصر وت املوب الاجر 4 من 

2 5 س م 2 ۳ 

شدة الخوف والفزع»› OPI‏ [الأحزاب: ۱°[ الظنون السيئة› 
والخوف من المشركين» وأن الله لن ينصر دينه» # هتالك ابت المقمنوت وذأزلوا 
سيدا © [الأحزاب: ]١١‏ بالخوف والجوع والقلق الذي عاشوه» فكان 
أراده الله كك. 


فأما المؤمنون فشرعان ما تنبهوا وظهر إيمانهم وقتهم باله كك وقالوا: 
ها ما وعدا أله ورشولة & من الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصرء #وصَدَىّ 


.٤۲۷/۲ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 


انون وما ادشم ايساو تی © 4 [الأحزاب: ۲۲]. 


وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض»› فقالوا: ماو وغ عدنا الله ورسولةر إ لذ 
عر ©4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


وقالوا: 3 اهل برب لا مقام لک داروا چ سادا النبي 4 فقالوا: لن 


وتنا عور ى > ففضحهم الله کل وقال: وما هی عور ! ن ريدو إ {Ob‏ 
[الأحزاب: [r‏ 

ثم آأرسل النبي # الزبير بن العوام # إلى بني قريظة ليتأكد من صحة هذا 
الخ 


e‏ قال رَشول اله 45 يوم الأخرّاب: «مَنْ ایتا 

حبر الْقَوْم؟» َال الربير: آنا ي قَال: «مَنْ اتيا بير القَوْم؟» قال الزعد: 
ی قًال: «لکلِ ٽي حواريٰء وإ حواري اريو . 

وعَنْ عبد الله بن الربير وة هة قال: كُنْتُ يوم الأخرّاب جُيِلْت أن وَعَمَرُ بن 
Cg r RET‏ 
مَرَتين أؤ تلاثاء فَلَمًا رَجَعْتُ» فُلْتُ: ا ابت راك ف قال: ارعلا 
يا بنی؟ قَلْت: َعم قَال: کان ر سول الله ل قًال: «مَنْ يأ بني فَرَبْظَة تا 
بخْبرهم؟»» فَانْطلَمَّتٌ› فا جَمَعَ لي ولال ا فقَالَ: «فدَاك 


ا واي . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم »)٠٤٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبير. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۷۲١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب الزبير بن 
العوام» مسلم »)۲٤۱١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل طلحة والزبير ظفة. 
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فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد. 

أما المشركون فقد فُجئوا بالخندق أمامهم» فوقفوا حيارئ» لا يستطيعون 
اقتحامه. 

ولکنهم حاولوا اقتحامه» فكانوا كلما حاولوا ذلك أمطرهم المسلمون 
بوابل من السهام فردوهم. 

عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال اکان يَوْمُ ۾ الخَندَق وَرَجُل يرش جَعَل 

يفول بالئڙس هگا قَوَضَعَهُ اى تم يمول : هَکذا بُسَمَلَهُ بعد" قال: 
َأهْوَيْتُ إلى كانتي فَأخْرَجْتُ ينها سَهما مدا فَوَضَعئة في كبدِ الْمَوْ» فلَمًا 
قال هگا يُسَفَلُ التُوس» رَمَيْتُ» فما سيت وفع الْقذح“ على گڌا وَگذا مِنْ 
الرس» قال: وَسَمَط فقًال: برجله» فُصَجكَ تی الله کا4 حت بدت تواجده 
لفغل الوجُل. 

ولم تنقطع هجمات المشركين على الخندق في محاولات شرسة 
لاقتحامه» حتى إن النبي ت وأصحابه لم يتمكنوا من أآداء صلاة العصر في أحد 
الأيام حتى غربت الشمس» من شدة انشغالهم في صد المشركين عن الخندق. 


فة أ 


عَنْ جَابر بن عبد الله َء أن عُمَرَ بن الْحُطاب ڪه جَاءَ يوم الخندَق بَعْدَ 

(۱) يقول: أي يشير. 

5 له أي ينزل به لأسفل ليحمي أسفله» فهو يرفعه تارة فوق أنفه ليحمي أعلاه» وتارة 
لأسفل ليحمى أسفله. 

(۳) السهم المدمى: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمى به العدوء 
ويطلق على ما تكرر به الرمي» والرماة يتبركون به. (نهاية). 


)٩(‏ صحیح: أخرجه أحمد »)١١۲١(‏ و صححه الشيخ أحمد شاکر. 
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عضر ئن کاو ا تَحربُ» قال ا a E ESD‏ 
بُطْحَانَ فَوَّصاً للصادة وَتَوَصأنا لَهاء قصل الْحَضرَ بعد ما عُرَبَّث القَمش ؛ 
لن فا ال 

عن عَلِي بن ابي طالب #ه َال. لما كان يوم الأَخرّاب» فال رَسول الله بلة: 
مَل الله بُيوتَهُم وَقبُورَهُم تاراء ا عن الصلاة ة الوْشطى حت عابت 
اد 7 

ثم استمر النبي 4# في دعائه على المشركين والأحزاب. 

عن عبد الله بن أي أَوْفّى د قال: دَعَا رول الله 4 يو 
المْشْركين. فقَّال: «اللَهَُ مُنزل الاب سَریع الجساب» الله اهر 
الآخَرّات؛ اللهم اهُزمْهُم وَرَلزلْهُم»" 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۹٩(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت» مسلم »)1۳١(‏ كتاب: المساجد مواضع الصلاة» باب: 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »۲۹۳١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» مسلم (1۲۷)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۳۲)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلةء مسلم »۱۷١١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحباب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 


فاستجاب الله ك دعاء نبيه ل عليهم» فأرسل عليهم ريا شديدًا فخلعت 
خيامهم› وأكفأت فدورهم؛ وأطفأت نیرانهم› وأرسل الملاتكة فزلزلتهم وألقت 


في قلوبهم الرعب والخوف. 

وفي ذلك یقول الله تعالی: ل بتامها الین ءامنا آذکروا م آلو عكر إذ جا تكم 
جود ارسلتا عل را ودا لم روا وڪَان اه با عمل بي © 
[الأحزاب: ۹]. 

فلم تتحمل الأحزاب جنود الله كك ولم يستطيعوا مواجهتهاء فأسرعوا 
بالتجهز للرحيل. 


نر 


e‏ قال: مذ رأيشتا مع رَشولِ اله ك ليله الأخراب 
ودنا ريح دده وق قال رول الله 5ل: دال رل ټاتيني حبر الوم 
جَعَلَهُ الله مَعي يَوْمَ القامة؟»» فسکنا فلم جنه أحد ثم فال: «الڈ رَجُل انيتا 
OT‏ القيامة؟»» فُسکنا فَلَمْ يجب أحد تم قال: دالا 

ايتا بخْبَرٍ القَرم جَعَلَهُ الله مَعي يَوْمٌ الْقَيامَة؟»»› فسکننًا فلم يجيه حه جي أحد 
ققّال: «قم يا حذيفة e‏ الّؤم»» فلم أجذ با إِذ اني ٻاشمي ان قوم 
قَال: «اذْهٺ فاي ب بحُبر الْقَوْم وَل عَلي» ٠‏ فَلَيّا لا ولیت م غد 
EE‏ ال حى تي ريت َا سُفْيَانَ يَضلِي ظَهْرَهُ 
بالٽار“» فوضغتٌ سَهمًا في کب القوس» ا ُذگزٹ فؤل 


رول الله 4: «ولا تَذَعَرَهُم عَلّي»» وَلَو رَمَية لَأَصَبهء فُرَجَعْتُ وَأنا أشي في 


() القَةُ: البرد. 

(۲) لا تڏعرهم عليي: آي لا تُهيجهم علي. 
(۳) اي: في جو دافئ . 

)٤(‏ آي: یدفئه ویدنیه منها. 


شل کک َه 2 خر الق ر کک 
اضف 8 اوت EY‏ وفی رواية: قال حذيفة: یا 


(TF). 
. یرجول‎ 


وبذلك تفرقت جموع الأحزاب وهزمهم الله كبك وحده: ورد آم الد 
قروا یھ کر بتالوا یا وگئی ا ایی الت وات ا وبا عر ©4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

وانفك الحصار الذي دام أربعًا وعشرين ليلة"» بفضل من الله ك. 


ولذا کان النبي ڪي د ل دلا إل إلا الله وَخده أ جنْده وَنَصَرَ عَنْده» 


وَعَلْبَ الأخرَاب وَخدَه فلا شَيءَ بَخْدَةٌ»“. 


(0 ی شعرت بالترة أئ أنه لماادذعب لقضاء مته الى أزسله النبي 4# من أجلها لم 
يشعر بالبرد بل شعر بدفءٍ تام» ولم يشعر بالريح الشديدة كبقية القوم» فلما قضى 
مهمته»› عاد إليه البرد الذي يجده الناس. 
قال النووي جملته: وهذه من معجزات الي .اه «شرح مسلم» V1‏ 

)۲( ق : أخرجه مسلم c<(OYAA)‏ کتات: الجهاد والسير› باب: غزوة الأحزاب. 

(۳) البزار «کشف الاستار» ۳۳۵/۲) ۳۳۹. 

)دک اذلف ابن سعد في «الطبقات» ۷۳/۲ بإسناد رجاله ثقات إلى سعيد بن المسيب 
مرسلاء ومراسیله قوية. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤١٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهى 
الأحزاب مسلم )43ةXê‏ کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: ما يقول 


عند النوم وأخذ المضجع. 
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وقال الت 4# لما أجل اله الْأَخرَابَ: «لَآنَ تَغْروهُم ولا يَغْرُونتا نَحْنْ 
سير اليم . 
۸- وې ذي القعدة من جذه السنة: وفعت غزوة بني فريظةء ونالوا 
لكر ج: 


لا رَجَعَ رول الله 4 مِنْ الْحَنْدَق ووضع الاح وَاعتَسل» اتا جبْريلُ 
8 وَهُو ينمض رَأْسَة من الْعبارِ فُقّال: قد وضفقت ٠‏ اا 
احرج إل ۾“ قال الس ل «فَأَينَ» اسار ا فرَبْظةَء فخرج النبي ‏ 
ي 

وسارع ف في الخروج؛ وحث الصحابة على سرعة اللحاق به» حتى قال 
لھم 34 «لا يُصَلَمَنٌ أَحَد الْعَضر إلا في بني فُربظَة» ورك بَغضَهُم الْعَضرَ في 
الطريق قال بغضهُم: لا نْصَلي E‏ حَنّى تايها وَقَالّ بَعْصهُه: ل صلی ل رد 
ما دَلِك» فُذكرَ کر ذلك لبي 5 فلم يع َيف يُعَبّف وَاجدا منم . 


خؤوج جبريل عليه (لسلام ف كوكبة من (لملائكة مع (لنبي 4# 
e‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١١٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي % من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» مسلم »)۱۷٦۹(‏ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۱١۹(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي # من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» مسلم »)۷۷١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 


تؤب چبړيل لاٹ اله عله جين حار رشول اله 4 إلى , بني فرَبظة. 
ثابت: «اهُح المشركين فن چبریل مَعَكَ» . 

ووصل النبي # والمسلمون إلى بني قريظة» وسمع بنو قريظة بقدوم 
النبي 5 إل فتحصنوا في حصونهم» فحاصرهم النبي 3 خمسا وعشرين 
وغطفان". 

فلما أيقنوا بان النبي # غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم فحکم 
النبي ب فيهم سعد بن معاذ هه ورضي أهل قريظة بحكمه. 

عن أبي سعيد الْخُذْرِي هه قال: : َل اهل فُرَبْظَةَ على حُکم سعد بن معا 
ا النبي ي إلى E‏ على جمار» فَلَمّا دَنّا من الْمَشجد قال 
للأنصار: «قومُوا إلى سَيَدِكُم - أو خی رکه -» فقال له رسول الله کلا: 2 
لوا على حکمكڭ»» ف فل مُمَاتِتَهُم» وتشبي ذرَاریهم؛ قال: 
بځکم الله»» وَرْبّمَا قًال: «بځکم الْملك». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤١١۸(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يل ومخرجه 
إل بني قريظة. 

)۲( متفق عليه: اخرجه البخاري ٤(‏ 1« کتاب: المغازي»› باب: مرجم النبی ت من 
الأحزاب» مسلم »)۲٤۸١(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل حسان بن ثابت ظهك. 

(۳) «سیرة ابن هشام» ۱۲۷/۳ . 

)٤(‏ متفق عليه: اخرجه البخاري )1۲۲ کتاب: المغازي» باب: مرجع النبی 4 من 
الأحزاب» مسلم »)۱۷٦۸(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتل من نقض العهد. 
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o, 


Do 4f ع ر ا‎ a 
٤ وفي رواية قال سعد: وَأن أموَالهُم‎ 


(لنبي ‏ يميز بين (لصفار والبالفين (ستمعمد(د لتنقيط حطر 


وفي لفظ: فكَشَموا عانتي قوَجَدوهَا لم نٽ فَجَعڪَلوني من السبي. 


ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله َه بالمدينة في دار بنت الحارث» امرأًة 
من بني النجار» ثم خرج رسول الله 3# إلى سوق المدينةء التي هي سوقها 
اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق»› 
بُخرج بهم إليه أرسالاً" وفيهم عدو الله حي بن أخطب» وكعب بن أسد رأس 
اقرب رف مها او ات الك له مرن ار س ااا 
والتسعمائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله ك أرسالا: 
يا كعب» ما تراه يُصنع بنا؟ قال: آفي كل موطن لا تعقلون؟ آلا ترون الداعي لا 
ينزع» وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى 
فرغ منهم رسول الله ڪل , 


)١(‏ هذا لفظ البخاري. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)٠٤٠٠٠ ٠٤٤٠ ٤(‏ كتاب: الحدود» باب: في الغلام يصيب 
الحد» وصححه الشيخ الألباني (صحیح سنن بي داود». 

(۳) أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة. 


۳/۳ «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


سم وترم اترم وای کم ترما کے ال ع ل تیر ي ©) 
[الأحزاب: ١۲ء‏ ۲۷]. ) 

الموأة الوحيصة التي قتلت من بني قريظة: 

عَنْ عَائِشة #ة قاّث: لم تفل من نسائهم - تَغني بني فَربِظَة- إلا امراف 
إا ييي نحَذَت: َضحَك ظهرا وَبطتاء وَرَشول اله 4 يفل رجَالَهُة 
بالسَيُوف»› 3 هَن هاتف باشمها: أي فَانَةٌ؟ قَالّت: آنا قَلْتُ: وما شَانك؟ ) 
قالّتْ: حَدَبُ أخدَنه قَالث: فَانْطْلَی بهاء قُصربَث عنمَهاء فما أنْسى عَجَبًا منْها: 
نّا َضحَك هرا وَبَطنًا وَقذ عَلمَث أنها تفر . 

قال ابن هشام: 

وهي التي طرحت الرٌحى على خلاد بن سويد فقتلته". 

فکان هذا آخر عهد لليهود بالمدينةء وآخرهم بني قريظة الذين نالوا جزاء 
خيانتهم العظمى» ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي > وصدق الله 
تعالى إذ يقول: وڪ لما عدوأ عمد اينه € [البقرة: 1۰°[ 


ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي ك فبقوا بالمدينة. 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد ۲۷۷/١‏ أبو داود (۲۹۷۱)» كتاب: الجهادء باب: فى قتل 
النساء» زصححه الألبانى ((صحیح سنن آبی داود». 
(۲) «سيرة ابن هشام» .٠١١/۳‏ 


<« الأفصان الندية شرح الخلاحة البهية 


عَنْ عبد الله بن عُمَرَ غ قَالّ: حَارَبث الَضِيرٌ وَفُرَبِظَة فَأجلّى بني اللّضِير 
وَأَقرٌ قر بِظة وَمَن علیهم خد حت حَارَبّت e‏ فقََاّ فقتل رجَالهم» وسم سَاءَهُم»› 
وَأولَادَهُم» وَأموَالَهُم ب بين المُشلمين بغضَهُم لَجِفُوا التي ل امهم 
اشا وَأَجْلى ر رة العيبة كلهم بني قيا و وَهُم ر عبد الله بن سلا 
وَيَهُوة بني حَارنَةَ وَكُلَ يَهُودِ الْمَدِيَة و 

۹- وكيب ذي الحجة من هذه السنة: توفي سعد بن معاذ ذل 

(لفقفزج: 

عن عائشة ظه قالث: أصِيبَ سعد يوم الد رها رل هن وش 
N‏ بان بن قییں» مِنْ بني مَعِیصٍ بن عَامِرٍ بن 
وي رمَا في الأكْحل فصر ب التي 4 خيمة في المَشجد لِيَحُودَه مِنْ قريب 
قال سعد: الهم إِنكَ لمآ يس آذ أب إل أن أجاجتخم فيك بن قز 
کذوا رَسولك 4 َأخْرَجُوة» الله فاي أظْنُ انك قذ وضعب الا 
بيهم E‏ 
e‏ الْحُرْبَ ر ا و Ce‏ 
أل الي ا هت لزي بايا بن قم إت مغد لر جخة ن ف 


زال یسیل حتیٰ مَا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸٠٤)ء‏ كتاب: المغازي» باب: حديث بنى النضيرء 
ومسلم »)١۷٦١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: إجلاء اليهود من الحجاز. ۰ 

(۲) الأكحل: عرق في وسط الذراع» إذا فطع لم يرقا الدم. 

)٣(‏ اللّبة: : موضع القلادة من الصدر› وكان مود ضع الجرح ورم حت اتصل الورم إلى صدره 
فانفجر من صدره. 

)٤(‏ متفق عليه: أُخرجه البخاري »)٤۱۲۲(‏ کتاب: المغازي» باب: مرجع النبي # من 
الأحزاب» مسلم »)۱۷٦۹(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتل من نقض العهد 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهلٍ للحكم. 


فلا حملت جَتَارَة سَعْدِ بن مُعَاوٍ قال الْمَْافمُون: ما احم جَتَارَنَه» وَذَلكَ 

وقال الي 3 «اهَر عرش الرحمن لمت سعد بن معان“ 

وعن البراء بن عازب وش قال: ات لي 4 لَه حرير فَجَعَلّ 
أضحَانةُ يَمَسونها وَيَعْجَبُون من ينها E‏ النبي 4: «آتعْجَبْونٌ من لين هَله؟ 
لمَتادیل سعد ٻن مُعَاذ حير مها أو ل" 

-٠١‏ وقبب ذب الحجة من هذه السنة: فتلت الخزرج أبا راقع سلام بن 
أببي الحقيق البهودي بإذن رسول الله ب 
لر ج: 


کان مما صنع الله به لرسوله 4 أن هذين الحيّين من اللآرس 
والخزرج كانا يتصاولان“ مع رسول الله ك تصاول الفحلين لا تصنع الأوس 
شيا فيه عن رسښول الله 5 غناء" إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً 
علينا عند رسول الله 4 وفي الإسلام قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي »)۳۸٤۹(‏ کتاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن معاذ ف 
وقال: حسن صحيح غريب» عبد الرزاق »)۲٠٤٠٤(‏ الحاكم ۲٠۷/۳‏ وصححه الألباني 
«المشکاة») (1۲۲۸). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۸٠۳(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب سعد بن 
معاذ ب» مسلم »)۲٤٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن معاذ ظه. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۰۲)» باب: : مناقب سعد بن معاذ ظه» مسلم »)۲٤۹۸(‏ 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن معاذ ظله 

)٤(‏ أي: يتنافسان. 

)٥(‏ غناء: أي دفع مكروه» وجلب منفعة. 
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و فعلت الخزرج ا قالت الأوس مثل ذللی". 


ولما انقضى شأن الخندق» وأمر بني قريظة» وكان سلام بن أبي الحقيق - 
وهو أبو رافع- فيمن حزب الأحزاب على رسول الله ك وكانت الأوس قبل 
اغد فت كب ن ااشرف ي هاوه رم لاه غ و ت ع 
استأذنت الخزرج رسول الله ج في قتل سلام بن أبي الحقيق» وهو بخيبر فأذن 
لھم“ . 

راء بن عازب تة قال: بعت رشول الله 4 إلى أبي رَافِعء 
عبد الله بن عَتَيكٍ وعبد الله بن عة في تاس مَعَهُم فانطلقوا حى دؤا 8 
الجضن» قال لهم عبد الله بن عي عتيك: امکرا نشم حتّى أنْطَلِقّ أا فَأنظرَء قَالٌ: 
ََلَطَّفْتُ أن الحضنَء› ل جمَارًا لهم - وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحھم'- فَحَرجوا پقہیں' “ بطلبوتهء قَالّ: فَحُشِيت أن أغرف قال. 
غيت أي وَجَلّشث کأبّي فضي E‏ اجب الْبّاب: را 
أن يذل فلخل فير أن أغلفة ذلك ٿ ٿم اخات في مزبط جڪار عند باپ 
الجضنء عسوا عِنْد أي افع وَنَحَدَنوا > حى ذَهَبَث سَاعَة مِنْ اللَيلء ثم جوا 
إلى e‏ اضرا ولا اش حَرکة حرجت قال: وَرَأيْتُ 
صاجبً الاب > حَيْتُ وضع يفاح الجضن في كَوَةٍ فَأَخَذ ففخت به تات 


الجضن» قال: قَلْتُ: إن نَذِرَ بي ا انطْلَفْتُ عَلَى مَهَلِ ثم عفدت ل اترات 
وهم فعَلَفْئُها عليه مِنْ ظَاهِر ؛ُ م صيذت إلى أبي رَافع في ْم فَإِذا الْبيْتُ 


.10۸/Y «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.l0۷/۳ «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 
بمواشيهم.‎ (۳) 

)٤(‏ أي: شعلة من نار. 
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مُظْلِم د قذ ِى ِراج فلم آذرِ أبن الوْجُل» فَمُلْتُ: یا با رفع قًال: 
قال: ُعَمذْتُ خو الصؤْتِ فَأضرِبه و وَصاح فلم تُعْنِ سينا قال: تم جنْتُ چان 
ET‏ : مالك ا آبا رَافع؟ وَغَيَرتُ صَوټي» فَقَال: ألا أغْجبْك اَمَك الْوَبْلْ 
دحل علي رَجُل مربي بالگيف» قَال: َعَمَذتُ لَه أَيْصًا فَأضربه خر فل 
عن سينا فَصَاح ونام اهلف »> قال: ثم جت وَغيزت صوتي كهَيتَة الْمُِيثِ قدا 
ُو مُشئلتق عَلَى ظَهْرِهِ فَأصَمُ السَيف في بَطنهِ ئي ْئ عليه - حت أخذ في 
ظهره- حى سمغت صَوْت العَظمء م حرجت دهشا حن أتيث الشلّم آريد أن 
آنل سمط ينه نلعت رجلي فعضيهاء م تيت أصحابي آخجُل» فَقُلْتُ: 
انطلِمَوا فَبَسرْوا رَسُول الله ل إن لا بر حى مع لنَاعِية فما گان في 
وجه البح صد الَاعِية فقّال: أنْعَى أب راي قًال: ف ا لَه 
اورت أصحابي قبل أن انوا التي 4 ف فَبَشرنه» فَقّال: «ازُْط رجلّكٌ» َبَسَطْتُ 


ت 9 


رجلِي فَمَسَحَها انها لَم سُتَكِهَا ی . 
1- وبي هذه السنة: تسري رسول الله بإ بريحانةء وهي من سبي بني 
قربظة بعدما أسلمت وظلك معه حقو مانت في السنة العاشرة للهحجرة. 
(الفتعزج: . 
قال ابن إسحاق الا : 
جنافة› إحدی نساء بني عمرو بن قريظة› فکانت عند رسول الله ي حتی توفي 
عنها وهي ملکه“. 


e‏ البخاري (۰. ۰ ) کتاب: المغازي» باب: قصل بي رافع عبد الله بن 


E e 5 ((سيرة‎ )۲( 
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- وې هذه السنة: قدم وقد أشجع علي رسول الله غلا 

(لنفدرج: 

وقدمث أشجع على رسول الله 4 عام الخندق» وهم مائة - على- رأسهم 
مسعود بن رخيلة»› فنزلوا شعب سَلّع» فخرج إل رسول الله ا وأمرهم 
بأحمال التمرء > فقالوا: يا محمد لا نعلم أحدًا من قومنا أقرب دارا منك منّاء ولا 
أفل غددا وفك صقا تروك ورت فرك شا نا نوادعك» فوادعهم» ویقال: 
بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله ب من بني قريظة وهم سبعمائة» 
فوادعهم تم اسلا بعد ذلك“ . 

1۳- وكي هذه السنة: سابق الفبي # بين الخيل. 

(لشعر ج: 

عن ابن 2 أن رَسول الله # ساب بين الْخَيل التي أضمرَث” من 
الحَفياء إلى نة الْوَدَاع”» وساب بين الْحَيِل الي لَم ُضمَرز من تة إلى 
مشج بني زرَيق' E‏ 


.٠٠٠٦/۱ «الطبقات»‎ )١( 

(۲) یقال: ات الخيلء وهو أن بقلل علفها مدة» وتدخل بيّاء وجلل فيه لتعرق ويجف 
عرقهاء فيخف لحمها وتقوى على الجري. 

(۳) بين ثنية الوداع والحفياء خحمسة أميال أو ستة. 

)٤(‏ وبين ثنية الوداع ومسجد بني زریق ميل واحد. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲۸٠۸(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: السبق بين الخيل» 
ومسلم »)۱۸۷١(‏ كتاب: الإمارةء باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها. 
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وذكر ابن سيد الناس ذلك ضمن أحداث السنة الخامسةء فقال: وفيها 
سابق - النبي ب بين الخيل. 
۶- وب هذه السنة: زلزلت المديفة. 
(لفقرج: 
قال ابن سيد الناس جطلل: 


وفيها - أي: فى السنة الخامسة- زلزلت المديدة”". 


(۱) «عیون الاثر» ۳۷۳/۲. 
(۲) المصدر السابق. 
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السنة السادسة من الهكرة 
وفيها ثمانية ومشرون حصثًا: 
1- قي المحرم من هذه السنة: كانت سرية محمد بن مسلّمة خ4 إل 
القرطاء. 

(لفدزج: 

قال ابن سعد بال : 
المحرم» على رأس تسعة وخميس شهرًا من مهاجر رسول الله 4 بعثه في 
ثلاثين راكب إلى القرطاء» وهم بطن من بني أبي بكر بن کلاب» وکانوا ينزلون 
البكرات بناحية ضرية“ وبين المدينة وضريّة سبع ليال» وأمره أن يشن عليهم 
الغارة» فسار الليل وکمن النهارء وأغار عليهم» فقتل نھرًا منهم» وهرب 
سائرهم» واستاق نعمًا وشاءً ولم يعرض للظعن وانحدروا إلى المدينة 
فخمس رسول الله و ما جاء به » وفض“ على أصحابه ما بقى» فعدلوا 
الجزور بعشرة من الغنم» وکانت العم مائة وخمسین بعیرًا» والغنم اة آلاف 
شأة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم . 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن ثمامة بن أثال أخذ فيها". 

عن ابي هُرَيرَة #ه قال: بعت رسول اله ل خياد قي نَج فَجَاءَث بر جل 
(۱) اسم بئر. 
)۲( الظحن: النساء آي: لم يتعر ضل للا 
(۳) حمس: أي أخذ الخمس. 
)٤(‏ فض: آي فرق. 
)٥(‏ «الطبقات» ۷۸/۲. 
)٦(‏ «عیون الأثر» .۱٠۸/۲‏ 
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من بني حَيِيمَة يقال لَه: ثُمَامَة , بن أئال» سيد أهل الما وة بسارِيَة مِنْ 


سواري لجل a‏ د ر سول اھ که قا «مَاذا عنْدَكَ يا ثُمَاه مَة؟› فشا( 
E a‏ 
رید الْمَال فس تعط نه ما د شفْت» فنرکه رسول الله 4 حسّی ك کان عد الیل 
ا «ما عند يا تما مَة؟»»› قَال: ما فلت لَك إن تُِْم ثنوم على شاكر إن قل 
فل ذا دم» ون كنت ثري امال مسل تعط نه ما شنت فَرَكه رسول الله ل 


ت 


حت حّی كان بَعْدَ الْعَدِء فُقّال: «مَا علْدَكَ يا ثمَاه مة؟»» فَقّال: عدي ما فلت لك إن 
تمم یمغن شاکرء إن تقل تفل دا ې إن گنت رید الال سل تعط بنا 
ما شت َقمّال: «أطلِمُوا ثُمَامة»» فانطْلَى إلى نجل قريب من المشجلى فاغتسل 
د تم دل الجدة هتال انيد أن لا إل إلا الله واا 
وزشول» با حع وال ما كان عن الأز وة أنعض إن من وجهك فئذ 
أضبَح وَجْهُكَ أحَبٌ الْوْجُوه كلها إِلي» > وال ما گان مِنْ دِينٍ أْعّْض ي ِن 
دينك» ضح يئك أَحَبٌ الدَينِ كله لي > وال ما گان يِن ب ابض لي مِنْ 

بَلَدك» ف ابح بذك أَحَبُ الباَادِ كلها كلها إلى إن حَيلك أخذثني» وأا ريد 
لْحُمْرَةء فَمَاذَا تَرَى؟ فشر رول اله َه وَأمَرهُ أن ي يغئرء هلما قَدِمَ مَکة٬‏ قال له 
قائل: أصَبَوْتَ؟ فقال: ل وَلكنْ أشلَمْتُ مَحَ رَسول الله بك وَالهِ لا يَأتِيكُمْ مِنْ 


-٣‏ وقي وبيم الأول من هذه السنة: كانت سرية عكاشَة بن محصن 
الأسدي ك إلى الغمرء قغنموا ورجعوا سالمين. 
لر ج: 
بعث رسول الله کا في ez‏ الأول . او الآخر- سنة ست فدومه 
المدينة عكاشة بن مخصن الأسدىّ في أربعين رجلا إلى الغمر» وفيهم 
ائتا يرن أقرم» وسباع بن وهب»› فا جد السر ونذر القوم بهم› فهربواء› فنزل 
(۱) متفق عليه: خر جه البخاري »)٤۳۷۲(‏ كتاب: المغازي»› باب: وفد بني حنيفة وحديث 


ثمامة بن أثال» مسلم »)١۷٦4(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ربط الأسير وحبسه. 
وجواز المن عليه. 
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على مياههم» وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم عل بعض ماشيتهم» فوجدوا 
مائتي بعير» فساقوها إلى المدينة". 
۳ - وب وبيم الآخر من هذه السنة: كانت سرية محمد مسلمة ج إلى 
ذي القصة فقتلوا جميعا الا محمد بن مسلمة حمل جريحًا. 
لر ج: 
خرج محمد بن مَشلمة 4ه في هذه السرية معه عشرة نفر» فكمن القوم 
لهم حتى نامواء فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت 
هو جریځًا. 
۶- وقي ربيم الآخر أبضا من هذه السنة: كانت سرية أبي عبيدة بن 
الجرام # إلى ذي القصة قغنموا وسلموا. 
ان 1 ) 
جرج أبو عبيدة هه إلى ذي القَصة أيضا في أربعين رجلا فساروا ليلتهم 
مشاة» ووافوها مع الصبح» فأغاروا عليهم» فهربوا منهم في الجبال» وأصابوا 
رجلا واحدًا فأسله". 
۵- وقي وبيم الآخر أيضا من هذه السنة: كانت سرية زيد بن 
حارثة # إلى بني سليم بالجموم. فأسروا وغنموا وسلموا. 
(الشرج: 


خرج زيد بن حارثة هه إلى بني سليم بالجموم» فأصاب امرأة من مُزينة 


)١(‏ ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» ۷٤/١‏ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 
٤‏ ۰ وابن القيم في ««زاد الماد |0۰« والذهبي في «المغازي» (۲). 

(۲) ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» ۸٠/١‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
ا القيم في «زاد العاف ٥ E‏ والذهبي في «المغازي» (۲). 

(۳) ذکرها: ابن سعد فی «الطبقات» ۸۲/۲ الذهبى فى «المغازي» »)۳٣۳(‏ ابن كير في 
«البداية والنهاية» ۰ وابن القيم في «زاد القغاد | 0°. 
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يقال لها: حليمةء فدلتهم على مَحِلَة من محال بني سليم» فأصابوا نَعَمّا وشاءُ 
وأسرى“ وكان في الأسرى زوج حليمةء فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب» 
وهب رسول الله َة للمُرينة نقسها وزوجها. 
1- وي جمادي الأول من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارفة # إلى 
العب POT‏ و ۴ ت 

(لشعرج: 

قال ابن القيم االله في معرض ذكره لأحداث السنة السادسة: 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص فى جُمادى الأولى. 

۷- وقي جمادي الأولي أيضا من هذه السنة: كانت غزوة بني 
لحبان بناحية عسفان. فلم بلقوا أحدا. 

لر ج: 

ثم خرج رسول الله 4 إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم» 
فخرج رسول الله عل في مائتي رجل»› وأظهر أنه یرید الشام» واستخلف على 
المدينة ابن ام مکتوم تم أسرع التثر حیٰ انتھی ك بطن غرّان“ واڊ من أودية 
بلادهم» وهو بين مج وعشفان» حیث کان مصاب | 

فترځم عليهم ودعا لهم» وسمعت بنو لحيان» فهربوا في رؤۇوس الجبال» 
فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يومین بأرضهم» ويعث السراياء فلم يقدروا 
)١(‏ «الطبقات» ۸۳/۲ «البداية والنهاية» </t‏ «مغازي الذهبى» »)"٠۳(‏ «زاد المعاد» 

.10/۳ 


(۳) أي: المكان الذي فتل فيه أصحاب النبي ب في حادثة الرجيع. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


عليهم» فسار إلى عشفان»› وہعث عشرة فوارس إلى کراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينةء وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة". 
۸- وې جمادي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية زبد بن حارشة ڪه 
إلى الطرف كغخنموا وسلموا. 
(لفقفزج: 
كانت سرية زيد بن حارثة هه إلى الطرف”" في جُمادى الأول إلى بني 
ثعلبة» فى خحمسة عشر رجلاء فهربت الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله عل 
سار إليهم» فآأصاب - زيد- من نعمهم عشرين بعيرًاء وغاب أربع ليالي”. 
۹- وقي جماد ي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارشة طف 
إلى جسمی. 
(لشترج: 
نم سريهة زید بن حارثة إل حسمیٰ› وهي وراء وادي القرى في جمادی 
الاخرة سة ست . 
قال: أقبل دحية بن خليفة الكلبئ من عند قيصر› وقد أجازه وکساه» فلقیه 
)١(‏ «زاد المعاد» ٤١/۳‏ ۲ء ۷ والغزوة ذکرها: ابن هشام عن ابن إسحاق ۱/۳٦۱ء ۱٦۲‏ 
ابن سعد ۷۸/۲ ابن كثير فى «البداية والنهاية» »٠٦۹/٤‏ وكانت هذه الغزوة انتقامًا 
من بني لحيان الذين قتلوا أصحاب النبي # يوم الرجيع. 
() الطرف بفتح الطاء وكسر الراء: ماءً على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. 
(۳) «زاد المعاد» ١/٠١٠ء‏ السرية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» ۸۷/۲» الذهبي في 
«المغازي» »)٠١(‏ والطبري في «التاريخ» TS‏ 


<« الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


عليه الطريقء فلم يتركوا عليه إلا سَمَّل ثوب فسمع بذلك نفر من بني 
الصبيب» فنفروا إليهم» فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحيةٌ على النبي بل 
فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية» وكان 
زید یسیر باللیل» ویکمن بالنهار»ومعه دلیل له من بني عذرة» فأقبل بهم حتی 
هجم بهم مع الصبح على القوم» فأغاروا عليهم» فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا 
الهتنك واینه»› وأغاروا على ماشيتهم وتعمهم ونسائهم› فأخذوا من النعم ألف 
بعير» ومن الا خمة لاف شاة» ومن الس مائة من النساء والضاة"* 
وقيل: أن رفاعة بن زيد الجُذامى أتى النبى ج يطلب منه رد الأسرء 
والسبايا والأموال» فردّهم النبي ييل . 
1٠‏ - وبي وجب من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارشة 4# أيضا إل 
وادي القرو؛ فلم بلق ڪيدا. 
(لشرج: 


N e OA Ed 
ابن مرداس» وازْئتٌ“ زيد بن حارثة من بين وسط القتلى.‎ 

وقيل: أن زيدًا خرج بتجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي يلك 

فلما كان دون وادي القریٰ لقيه ناس من فزارة» فضربوه وضربوا أصحابه» 


)١(‏ الثوب السَمَل: أي الثوب القديم المتهالك. 

(۲) («(عيون الأثر» ۲ «١١۴‏ والسرية ذكرها أيضا ابن سعد في «الطبقات» ۸۸/۲. 
انى 

)٤(‏ وارنّثٌ: أي حمل من المعركة رثينًا أي جريا وبه رُمْی. 

. ٠٠١١/۲ «عیون الاأثر»‎ )٥( 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وأخذوا ما معه من ا 

1- وقي شحبان من هذه السنة: كانت سرية عبد الرحمن بن عوك ته 
إلى دومة الجندلء وأمره الفبي بان بتزوج ابنة ملڪهم 
کاسلموا ونتزوجها. 

العو ج: 
شعبان» وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم» فأسلم القوم» وتزوج 
عبد الرحمن هه تماضر بنت الأصبغ› وکان أبوها رأسهم وملکھہ. 

۴- وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: كانت سرية علبي بن 

ابي طالب # الم بني سعد بن بڪر بقدڪ قشنت شملهم. 

و غنم وسلم. 

لتر ج: 

ثم سرية علي بن أبي طالب هه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة 
ست قالوا: بلغ رسول الله ل أن لهم جمعًا يريدون أن يُمدُوا يهود خيبر» فبعث 


إليهم عليًا في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار» حتى انتهى إلى الغيج “ 


وهو ماء بین حبر وفدك»› وبين فدك والمدينة ست لیال» فوجدوا ره رجلا 


(۱) «عيون الاثر» ٠١٤/۲‏ عن ابن إسحاق. 

(۲) ذكر هذه السرية ابن سعد في «الطبقات» ۸٥/۲‏ والطبري في «التاريخ» 11/۲ 
وغیرهما. 

(۳) الخمج: هو الماء غير العذب» وهو هنا اسم موضع. 


فسآلوه عن القوم» فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني» فأمنوه» فدلهم» فأغاروا 
عليهم» وأخدوا اة بعر وآلفي شاة» وهربت بنو سعد بالظعن ورآشهم 
وَبْرُ بن عليم» فعزل عل - صقي رسول الله 3# لقوحا تدع الحفدةء ثم عزل 
الخمس» وقسم سائر الغنائم على أصحابه'. 
1۳- ولي رمضان من هذه السنة: : كافت سرية زيد بن حارقة إلى أم 

قرفة بغاحية وادي القرى؛ فقتلوا وأسرواء وغنموا وسلهوا. 

(لفقفر ج: 

تقدم أن زيد بن حارثة 4ه كان خارجًا بتجارة لأصحاب النبي ي فلقيه 
ناس من فزارة بناحية وادي القرىء فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم من 
مال» وانفلت زید من بین القتلی. 

قال ابن إسحاق بكلل: 

فما قدم زيد بن حارثة نذر آن لا يمس رأسه غسل من جنابة» حت يغزو 
فزارة فلما اش من جراحه بعثه رسول الله کل في جيش إلى بني فزارة» 


فلقيهم بوادي القرئى» وأصاب فيهم» وأسر أم قرفة» وهي فاطمة بنت زمعة بن 
بدر» وکانت عند حذيفة بن بدر جرا کرد وا لها وعبد الله بن مسعدة 


فأمر زيد بن حارثة أن تقتل أم قرفةء فقتلها. 
ثم قدموا على رسول الله ا يأبنة م قرفة»› وبعبد الله بن مسعلدة» 
فکانت بنت ام قرفة لسلمة بن الأكوع» وكان هو الذي أصابها". 


(۱) «الطبقات الکبریٰ» ٠ »۸٩/۲‏ «عيون الاأثر» ٥٥۵/۲‏ ۹ والذهبی فی 
«المغازي» .)۳٠٥(‏ 

(۲) أي: شفي من جراحه. 

(۳) «عيون الأثر» ۲ عن ابن إسحاق» إل عبد الله بن آبي بكر مرساا 
وفي رواية مسلم )۱۷٠٠١(‏ أن أمير هذه السثرية کان أبو بكر الصديق ى قال السهيلي 
OE‏ : وهذه الرواية - رواية مسلم- اح و اخسن من ر ية این سای :اف 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية تمت 


يقول سلمة بن الأكوع د ڪه: عَرَونا فرارَةَ وَعَلينًا بو َر > أَمَرَهُ رول الله لا 
EAN E N E‏ آبو بکر فَعَرّشتا“ ثم سن الْعَارََ 
فَورَد الْمَاءَ فمَتَلَ مَنْ ل عل و وا لى غي ف الاين فة 
الذراری فشي أن يَسبقّونِي إلى الْجَبَلٍ ميت سهم بيهم وبين الجَبَلء 

ّما رَأوا الهم وَتَفواء فُجنْتُ بهم أشوفهم وَفيهۂ افرَأة ِن بني قرا ليها 
ڌم = قال: القَضْعُ البَطْم- مَعَها اة لها من اخسن الْعَرّب» فشفهُم نسم 

تى ِت بهم با بر ملي أبو کر ابتتهاء TT‏ 
ا فقّال: «يا سَلَمَة هَبْ لي الْمَرآة»» فَمُلْتُ فَمَلْتُ 
ا رول الله الله مذ أغْجَبنّني وما كَشَفْتُ لها اء تم لقني رَشول اله 4 من 
الْعَّد في السوق»› فقَالَ لي: «يّا سَلَمَهٌ هب لي الْمَرَأة لله أو » قَمَلْتُ: هي لك 
یا رشول اله وال ما كَشَفْت لھا تؤباء بعت بها رَشولٌ اله 4 إلى آَل مک 
AEs‏ بمک“. 

٤‏ - وي ومضان أيضا من هذه السنة: أجدب الفاس جدبًاً شديدًاء 

فاستسقى بهم رسول الله بإ فنزل المطو. 

لر ج: 

عن عائشة #ة فالث: شکا الاش إلى رَشول اله 4# فُحُوط الْمَطر فَأمَرَ 
بمِنْبر فَوْضِعَ له في ا وَوَعَدَ الاس يَوْمًا يَخُرْجُون فيه» قَالْتْ عائشة: 
)١(‏ التعريس: النزول اخر الليل.. 


(۲) عنق: أي جماعة. 

(۳) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء وفيها إضافة الأب لله» مثل: بيت الله 
والإضافة إلى الله تعظيم وتشريف. 

)٤(‏ صحیح: أخرجه مسلم »)١۷٠١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: التنفيل وفداء 
امین بالاسارق 


CC)”‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


َرَج رول الله و جين بدا حاب الشمیں» فَقَعَدَّ على لمر مكبر 
وَحَمدَ الله ك قال: «إنکم شكَوتُم جَذبَ ويار كم وَاشيَفَْارَ الْمَطْرِ عَنْ إِبَانِ 
رَمَانه عَنکم» وَفذ مركم اله قق أن تَذعُوهُ وَوَعدَكم ان شیب لَکه» ن ژ 
قالّ: «الْحَمْد لل له رَبَ الاين الؤخمَن الؤجيم ملِكِ يم اليَينِ لا إل 
فعَل ما يريد الهم نت الله لا إِلَه إلا نت العَني وَنَحنْ المَقَرَاء رل عَلينا 
ليك وَاجعل ما رلت لا موه وَبَاعًا ! جين» تم رَمُع يديه فَلَم يرل في 
الؤفم حى بدا بيا إبطيهء فم حول إلى الاس ظَهْرَ وَفلَبَ - أو حَولّ- 
ردَاءَهُ وَهُوَ رَافِع يديه فيل غل الان ون صلی تين > قَأنْسَاً الله 
ا فُرَعَدّٹ وَبَرَقّث» نُه أمطَرَث ا ا فلم باي مَشجدَه الف 
السُيْولء فَلَمّا ئا رأ شزعهم إل لكي ضجك > حى بث تَوَاجده فَقَال: 
أن الله على کل شَييءِ قدیز يي عبد الله E‏ 
وذكر ابن سيد الناس أن ذلك كان في رمضان من السنة الاد 


0۵0- وكبي شوال من هذه السنة: كانت سرية عبد الله بن رواحة الى 
٤‏ 9ه 
أسير بن رزام اليهودي. فقتلوه وسلموا. 
لىز ج: 
فسار في غطفان وغیرهم› فجمعهم لحرب رسول الله ل وبلغ ذلك 
رسول الله ل فوجّه عبد الله بن رواحة فى ثلائة نفر» فى شهر رمضان سرا 
فسال عن خبره وعرّته»› فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله ا فأخبره» فندتب 
رسول الله 4 الناس» فانتّدب له ثلاثون رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة» 


(۱) حسن: أخرجه ابوداود c(I1¥Y)‏ کتاب: الصلاةء . باب: رفع اليدين فی الاستسقاء 


وحسنه الألبانى ««صحیح سنن ی داود». 
(۲) «عیون الاأثر» ۳۷۳/۲. 


وا ا نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له» قال: نعم 
ولي منكم مثل ذلك فقالوا: نعم» فقلنا: إن رسول الله ية بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على خيبر ويُحسن إليك» فطمع في ذلك» فخرج» وخرج معه 
ثلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا 
a‏ فالغ ان انتن الخ وكان في السرية: وأهوی 
بيده إلى سيفي» ففطنت له» ودفعت بعيري» وقلت: غدرًا آي عدو الله» فعل 
ذلك مرتين» فنزلت» فسقت بالقوم حت انفرد لي أسير» فضربته بالسيف 
فأندرث” عامَّة فخذه وساقه» وسقط عن بعیره وبیده مخرش” من شوۇحط“ 
فضربني فشجُني مأمومة“ وملنا على أصحابه فقتلناهم كما هم» غير رجل 
واحد أعجزنا شدًاء ولم يصب من المسلمين أحد» ثم أقلبنا إلى رسول الله ل 
فداه الحديث» فقال: «قد نجاكم الله من القوم الظالمين». 
-٣‏ واي شوال أيضا من هذه السنة: ڪانت سرية ڪرو بن جابر 
القصري إلى العرنيين. فأتوا بهم. فقتلهم رسول الله يه 


لشو ج: 


عن أنس هه أن اسا من عُكلٍ وَعُريتة - ثمانية- قَدِمُوا المَدِينَة عَلَّى 
لبي بو وَتَكلمُوا بالإسلام فقالوا. : یا تی اله إا كا َل صَزع ولم كن أَهْلَ 
ریف وَاشتَۇخمُوا الد فامَرَ لهم رول الله ل ذو دل وَأمَرَهُم أن 
جوا فيه فَيشْرَبُوا مِن ألبانها وَأبوَالِهاء فانطَلَمُوا حى إذّا كائوا نَاجية الْحَرَة 
مروا بعد إشلامهم» ولوا رَاعِي التي 4 واشتافُوا ادود فبلَعَ التي ل بعت 


)١(‏ أندرت: أسقطت. 

(۲) المخرش: عصا معقوفة الرأس 

(۳) شو حط: شجر ينبت في الجبال» تتخذ منه قناة الرمح. 

)٤(‏ مأمومة: آي في آم اة 

.٦۱۸/۲ وذکرها ابن هشام في «السیرة»‎ ۳ »٩۲/۲ «الطبقات الکبریٰ»‎ )٥( 


©——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الطْلَبَ في آثارِهِم فَأَمَرَ بهم فَسَمَرُوا أينَهُم› وَفَطَُوا يِدِيَهُم» وَنُركوا في نَاجِيةٍ 
الْحَرَة تی ماتوا على حالِهه“. 
قال الواقدي: 
SS‏ الذين 
e‏ 
۷- وكيب هذه السنة: وقبل صلم الحديبيةء كانت سرية الخبط علي 
الراجم. 
الشرج: 
ابو دة بن الولح تۇل عير فش ا پالاج زف شهر» فَأصات 
کک دیل خی اكلا ال فسمّی ذلك اجيس جتشس ال قى ا 


لخر دَابَة يمال لها الْعَنبر GS‏ 
إلينا ا EF‏ أبو عَبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أضلاعِهٍ نَصَبَه» فَعَمَدَ إلى اطول 
مڪۀ وټڃيڙا فمو حه قال جاپر. گان جل ِن القُؤم تحر ات جراير*» ف 
تحر تادب زار حر ثلاث جَرائرَ› إن با عة نَهاه. 


pn 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۲:)» كتاب: المغازي» باب: قصة عل وغرينة 
ومسلم »)١١۷١(‏ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حکم 
المحاربين والمرتدين. 

(۲) من «البداية والنهاية» ۲٠٠/٤‏ 

(۳) الحُبّط: بفتح الخاء والباءء أي: المخبوطء وهو الورق الذي يتساقط من الأشجار بعد 
خبطها بالعصا ونحوهاء لتأكله الإبل. 

)٤(‏ ودکه: ق دهنه. 

)٥(‏ ثابت إلينا أجسامنا: آي رجحعت کما کانت. 

(1) جزائر: جمع جزور وهو الجمل. 


وأما لفظ مسلم: 
بعتا رشو اله #6 وأمر عل با غيبدة لى جيرا لفريي» زودنا جرب 
عن تفر لخ جذ لتا یره فکان أبو ية بُغطيتا ت ET‏ 
تَضنَعُونَ بهاء قال: تَمَصَهَا كَمَا يَمَّص الصبق» م شر بُ عَليها من الْمَاء 
كفي بصت إن الأيلء وكئا تضرب بيصي الحبط رلم اکل 
ياء ا ن 5 به عي الث بو ية می م قال e‏ 
شل سول الله 4# في سبل الله وَفَذ اضطرز؛ تم فَكُلُواء قَالّ: فأَقَمْنًا عليه سَهْرًَا 
نحن ثلاث مائةِ حى سَيِنًاء قَال: وقد رفا شرف من فب عي" ادر 
الذهْنَء وَنقَطِع مئه الفِدَرَ کال ر“ أؤ كَمَذر التَورء فلّقذ َد ما أبو عبيدة توئ 
شر رَجُلا فَافعَدَُم في وَفب عيبي وَأَحَذ ضِلعا ِن أضلاعه امه ي 
أغظم جير معنا َر من حه SS aS‏ 
ا شول الله چ فَذَکرتا ذَلِكَ لَه مال هو زق آخرجه اله كم هل مَعكُم 


k2 


. فأرْسَلنًا إلى رَسول الله ك م مه اكل“‎ dl 
ولب هذه السنة: كانت سرية بني عبر على الغالب.‎ -۸ 
لز ج:‎ 
بلغ رسول الله # أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في‎ 
بلغ رسول الله ل أن عيرا‎ _ 
الكثيب: هو كومة الرمل.‎ )1( 
العنبر: الحوت.‎ )۲( 


(۳) من وقب عینه: : أي من داخل عينه. 

( ى : كقطع الثور. 

E‏ تق: هو اللحم يؤخذ فيعْلى إغلاءُ ولا ينضج فيحمل في الأسفار. 

(7) متفق عليه: خر جه البخاري »)٤۳١١(‏ کتاب: المغازي»› باب: عزوة سيف البحر وهم 
e‏ آبو عبيدة ا س (° ۹۳ کتاب: 


سرية وعقد لهم لواء. 
۹- وقي ذي القحدة من هذه السنة: كان صلم الحديبية وكان فتحا 
مبينا. 

لر ج: ) 

ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمينء 
آخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الاسلامية تبدو شيئًا فشيئًاء وبدأت 
التمهيدات لإقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم في المسجد الحرام» الذي 
كان قد صد عنه المشركون منذ ستة أعوام. والحديبية اسم بئر تقع على بعد 
اثنين وعشرين كيلو مترًا إل الشمال الغربي من مكة وتعرف الآن بالشميسء 


وهى حدائق الحديبية ومسجد الرضوان". 


وبعضها يدخل في حدود الحرم المكي. 
قال الشافعى بكااله: 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم“ . 
وشمي بصلح الحديبية؛ لأن قريشًا منعت المسلمين من دخول مكة وهم 
قال نافع: كانت سنة ست فی ذي القعدة» وهذا هو الصحيح› وهو قول 
(۱) «الطبقات» »۲۹٦/۱‏ ولم يذكر تفاصيل أخرى للغزوة. 
(۲) «الرحیق المختوم» .)۲۹٤(‏ 


(۳) «السيرة النبوية الصحيحة» .٤١٤/۲‏ 
)٤(‏ «زاد المعاد» .۲۷١/۳‏ 
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الزهري»› وقتادة وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق»› وغیرهم. اھ . 

وعَنْ اده قال: سَأَلْتُ آنسا هه كم اغتمر التب تك قال: اربع مر 
الحْدَيبيَة في ذِي الْقَعْدٍَ حَيْثٌ صدّة المُشرگون...”» وخرج النبي يك متوجهًا 
إلى بيت الله الحرام قاصدًا العمرة» وخرح معه أل وأربعمائة من الصحابة 
رضوان الله عليهم" متسلحين بالسلاح“ حَدَرًا من قريش» وساقوا معهم 
الهدي. 


(۱) «زاد المعاد» .۲٠۵/۳‏ 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۷۸)» كتاب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي ي ومسلم 
(۱۲۹۲)» كتاب: الحج» باب: بيان عدد عُمَر النبي #5 وزمانهن. 

() ورد ذكر هذا العدد في أحاديث صحيحة بصحيح البخاري» عن نفر من الصحابة 
رضوان الله عليهم» ممن شهدوا مع النبي لك هذا المشهد منهم جابر بن عبد الله خب 
وفي رواية أخرى عن جابر: أنهم كانوا ألما وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنهم 
كانوا ألما وثلاث مائة. 
انظر: («صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 
ورجح ابن القيم كل في «زاد المعاد» ۳/١٠٥٠ء‏ ۷ قول من قال نهم آلف 
وأربعمائةء لأنه قول الأكثر حيث قال: والقلب إلى ذلك أميلء وهو قول البراء بن 
عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين» وقول المسيب بن 
حَرن.اھ. 
وقال ابن حجر #اله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائةق 
فمن قال ألما وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألمًا وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في 
الرواية الثالثة من حديث البراء: ألما وأربعمائة أو أكثر.اه. 

)٤(‏ مما يدل على أن الصحاية رضوان الله عليهم خرجوا متسلحين ما رواه البخاري 
:)٤۱۷۹(‏ أنه لما بلغ النبي يك أن قريشًا جمعوا له الجموع لقتاله استشار الصحابة في 
قتالهم أو عدم قتالهم» وهذا يدل على أنهم كانوا مستعدين للقتال في أي وقت. 


لما تى النبي ك دا الْحْلَيَة" فَلَدَ الذي وَأشعرة” وَأحرَم منْها مرق 
وَبَعَتَّ عَيْنًا له مِنْ خرَاعَة e‏ 
وسار E‏ بعَِیر اطاط آنا عَينه فمًال: إل و 
لك جُمُوعًا وَقَذ EE‏ وَهُم وَصَادُوكَ عَنْ الْبيْتِ 
e‏ فقَال: اذ شیزوا اها الاش علي اتر ون ا إلى 2 وَذرَاريّ 
َولاءِ ادي يُرِيدو اَن يَضدُونًا عَنْ الْبَيْتِ» فن يأنونًا كان اله كك ؛ گذ طْع عي 

من المشركين إلا تَرَكَنَاهُم مَخْروپینَ»» قال آبو بکرٍ: يا ر 
ادا لهذا ايت لا ريد تغل اد ولا خرب أب فوج له فُمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ 
فالا فال رسول الله-: «اممضوا على الله“ 


ت 


فسار النبي 4 حى إذا کا بض الطريق» قًال: «إنَ حال بن الْوّليد 
بالخميم في َيل ربش طي٥‏ فوا دات الْيمين»» فوَاللهُ ما شَعَرَ بهم خَالِدٌ 

)١(‏ ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذي يُحرمون من عنده» وهو الذي ب يُسمی الآن 
ب(أبيار علي)» وتبعد عن المدينة أحد عشر كيلو مترّاء وبينها وبين مكة أربعمائة وأربعة 
وستون کیلو هتر 

(۲) الهدي: e‏ وى e‏ 
وهي الإبل والبقر والغنم» وتقليد الهدي: هو أن يعلق في عنقها نعلينء أو يضع عليها 
شيئًا من صوف ونحوه علامة لها آنها من الهدي» والتقليد عام للبقر والغنم والإبلء أما 
الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حت يسيل الدم» ثم يسلته» ويكون ذلك في الجانب 
الأيمن لسنمة البعيرء والإشعار خاص بالإبل فقط دون البقر والغنم. 

(۳) غدير الأشطاط: اسم مكان وراء عشفان على بعد ثمانين كيلو من مكة. 

)٤(‏ الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة ابن كنانةء 
وبنو المصطلق بن خزاعة» كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: الحبش 
أسفل مكة» وقيل: سمُوا بذلك لتحبشهم» أي: تجمعهم» والتحبش: التجمع. 

() صحیح: أخحرجه البخاري »)٤۱۷۹ »٤۱۷۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 

)١(‏ الطليعة: مقدمة الجيش. 
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حه حتّی إا هُم رة الجي” انلق يرك تَذِيرًا لِفُرَش» وسار التي 4# حى حت 
ٳڏّا گان اي4 التي بُهبط عَلَيهم ينها ركت به رَاجلَنهء فقال التاش: حل حَز ‏ 
فَألْحُث» فمًَالوا: حَلَأث الْقَضوَاء خَلذّث الْقَضوَاء”» فَمَالَ الي 2# «مَا لث 
القَضوَاءُ وَمَا داك لها حٌى وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابش الفِیل)» د تم قال: «وَالّدِي 
فيي ډه لا يشاوني خط فون فيها حزتات اه إلا اتهم إاخا» ئه 


eed 


جرخا وٹ قا: تعد نهم حئن رل بأفضن الحيية على مد“ فير 
المَاءِ يََرَضۀ الاش برضا فلم يله الاش حى ترَحُوه وشكي إلى 
رول الله ل الْعَطْش» قارع سھعا بن کنای ثم مرم أذ ښوه في وا ا 
زال يچيش لَهُم بالرَيٍ خی صدروا إ جَاءَ دل ق 
وَزقاءَ الخُرَاع في نمر من قۇمه مِنْ خَرَاعَة وکانوا عَيْبَة ضح" رسو ل الله چ 

من أَهْلٍ هامَة» فُقًال: إِبّي ركت كَغْبَ بن لوي وَعَامرَ بن وي“ نلوا أغْدَاد 


)١(‏ قترة الجيش: غبار الجيش الذي يحدثه أثناء سيره. 

(۲) حل حَل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

)١(‏ خلأت القصواء: خلأت أي بركت من غير علَّة» والقصواء: اسم ناقة رسول الله ل 
وقيل كان طرف أذنها مقطوعًاء والقصو: قطع طرف الأذنء وقیل: إنها كانت لا سبق 
فقيل لها القصواء لأنها بلخت من السبق أقصاه. «فتح الباري» .٠٠٥/۵‏ 

)٤(‏ حبسها حابس الفيل: قال ابن حجر: أي حبسها الله كك عن دخول مكة كما حبس الفيل 
عن دخولهاء» ومناسبة ذكرها أن ا لو. دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو فُدر 
دخول الفيل وأصحابه مكة.اه. أي: فيل أبرهه الأشرم الذي كان يريد هدم الكعبة. 

)٥(‏ تُمٍَ: بفتح الثاء والميم» أي: حفرة صغيرة فيها ماء مثمود أي قليل. 

)١(‏ التبرض: هو الأخذ قليلاً قليلا. 

(۷) عَيبة تصح: الَيبة: ما توضع فيه الثياب لحفظهاء أي: أنهم موضع النصح له والأمانة 
عل سره. 

(۸) قوله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي: يقصد قريشاء وإنما اقتصر على ذكر 
هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. 


e » 


مياه" الْحُدَيْيَة وَمَعَهُة ۾ الود المَطافِيل" و رَهُم مُمَاتِلوكَ وَصَادُوكَ عَنْ البَيْتِء 
فقَّال ر سول الله لل: : ا گم چن اتال آعو وای جتا یری ورذ فق تد 
تهكنهُم الْحَرْبُ وَأصَرَّٺ بهم قان شاءُوا مَادذتهي“ له و ځلوا بيني وَين 
الاس قَإِن أظْهَرْ قن ارا ان يَذخُلوا فيمَا دحل فيه الاش لوا إلا وَمَدٌ 
جَموا“ ون هُم أبوا َالِ تفي بيده nT‏ 
سالفټي“ وَلْينْمْدَنٌ الله أَهُرَهُ ۾» فَقّال بُدَيْل: کک مرل فال فانطلی ن 


e 


ّى فُرَيْساء قَالّ: إا قذ ناكم من هذا الرَجُل وسيغتًا يمول ولا قن شنم أن 
َغْرصه عَلَيكُم فعَلنَاء قال سُمَهَاؤهُه: کا اة که أن خرن عت شنب ور 
د الري نهم ات ما يغه يفول فال: سمخ يمول کَدَا وڌا فَحَدَتَهُم 


با قال ا عُزوَة بن ر مال أ ذم شع بالواليا 
َغلَمُودٌ شتت امل e MS‏ وَولڍي 


)١(‏ أعداد: جمع عد بالكسر والتشديد» وهو الماء الذي لا انقطاع له. 

(۲) العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالهاء يريد 
أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى 
يمنعوه أو كى بذلك عن النساء معهن الأطفال»ء والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم 
وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرارء قال ابن فارس: كل أنثى 
إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ» والجمع عوذء كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به. (فتعح». 

(۳) ماددتهم: آي جعلت بيني وبينهم مدة بترك الحرب. 

)٤(‏ جَمُوا: أي استراحواء والمعنى الذي أراده النبي # أن تترك قريش القتال فإن أرادوا 
الدخحول في الإسلام بعد ذلك دخلوا وإن لم يدخلوا استراحوا فترة من القتال. 

)٥(‏ حت تنفرد سالفتي: أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في قتالهم» أي: إن لي من القوة 
بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه ولو انفردت. «فتح» بتصرف. 

(1) قوله: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ: أي دعوتهم لنصركکم. 

(۷) فلما بلحوا: أي امتنعواء والتبلح التمنع من الإجابة. 


ر 


َم مَنْ اطَاعنِي؟ قالوا: ٤‏ » قال: ِن هذا قذ عَرَض لكُم خطة رشب ا 
َدَعُونِي آتیه» قالوا: انه تاه فَجَعَل يكلم الي ل فَقَال اللي 4 نخوا مِنْ 


ص 
2 


2 


فولِه لديل ال خرو نة لإاك آي مُحَمَدُ ارايت إن اشتَأصلْتَ آم فرهك 
َل سمغت ٻأحَڍ من العَرَ اجاح آهل قَيَك؟ ون تكن الأخرى في وَل 
e bE‏ 
اوا ا بمظرٍ اللات أنْحنُ ا نفو عله وَنَدَعُه؟ ال2 من ذا؟ 
الوا آہو کُر« قال: ما اني شي پد لوبت ات لك ثبي لم اجره 
e‏ قال: وَج كلم الي 4 فَكلما تكلم أَحَدَ يه وَالْمُِيرَةُ بن 

شغبة ائم على رأ التي 4 وَمَعَة السَيف َعَلَيهِ افر فَكُلَمَا أَهُوَی عُزْوة 
ب بيده إل لخبة اللي 4# صرب يده بنغلي الشيف» وَقال له أخز يدك عَن لِخيةٍ 
رَسول الله ك فرَفعَ عُرَوَة رَأسَة» فَمَال: مَنْ هَدا؟ قَالوا الْمُعْيرَة بن شُعْبَة: فَقَال: 
أي عَدَرُ لشت اشع E‏ 


مھم 


ا 


تلهم واخ أموَالْهُم» ثم جَاءَ فاسل > فقّال التي ت اما الإشلام قَأفْبَلٌُ› وَآمًا 
TT‏ إن عُروَةَ جَعَل ير E‏ الي #6 بعيتيدء 
IL U‏ مهم ذلك 


)١(‏ امصص ببظر اللات: البظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأةء واللات اسم أحد 
الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن 
بلفظ الام فأراد أبوبكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كانوا يعبدوه مکان أمه. «فتح» 
بتصرف. 

(۲) قوله: أي عَدَرٌ: مبالغة في وصفه بالخدر» قوله: لست أسعى في غدرتك: أي ألست 
أسعى في دفع شر غدرتك. 
قال ابن هشام في «السيرة»: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه» وذلك أنه 
خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم 
فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة 
حت أخذوا منه دية ثلاثة ة عشر نقسا واصطلحوا. «فتح» ٤٠٠/١‏ . 


بها وهه وَجلَه وَٳِذا أَمَرَهُم اروا أَمره ودا تَوَصًَاً ادوا يلون عَلَى 
وَضوئه› » إا كلم حَفَضُوا أضو اتهم عند وما جدود إِليه التظْرَ تغظيما لَه 
َرَج عُرْوَة إلى أضحابهء فَقّال: َي فوم وَاللّه مذ وَقَّذْتُ عَلَى الْمُلوك وَوَفَذث 
لی يضر وَکِشرَی وَالتَجَاشي. وال إذ أت ملكا قط يعَظّمه أضحابه ما بُعَظَم 
أضحاب مُحَك # مُحكَدًاء وال إذ تكم بحَامة إلا وفعت في كي وجل مِنهم 
َلك بها وَجْهَهُ وَجلدَهُ وَإذا آَمَرَهُم ابتَذَرُوا أَمْرَهُ وَإِذا و کادوا يَمََتَلونً 
على وَصُوئهء وَإِذَا تكلم حَفْصوا أضوَاتَهُم عند وما يُجدون إليه الَظْرَ تغظيما 
له ونه قذ عرص عَلَيكم حط رشي فافبلوخاء قال رَجُل من بني كئانة. : دَعَوني 
آتیه» َقَالوا: ك قال E‏ «هَڌا 


فلان»› وَهُو شَ قوم حظځون البُذنّ اة وها لهُ» و فَنَعتّت له وَاسَمَبَلَهُ الاش 
بُلُونء د لما رأ ذَلك قَال: سبْحَان الله ما ي تمغي لاء أن يُصدُوا عن الت 
و جَع إلى أضحابهء قال: رابت ليذ ؛ قد ا وَأشُعرَٺ» فما أرَى أن 


تصدوا عن الي فام جل نهم ال له مِكُرَرٌ بن حَفْص»› فمّال: دَعَونِي 
تيه فقَالوا: ٿه فلا شرف علَيهم قال الت 4: «هَڌا مخرز وهو رَجُل 
YS‏ 
و عَمرو» قال الس 44 «لقَذٌ سَهُل لک من ر که» اء 

شهيل بن عفری فال. هات اکنُٺ پيتنَا ينُم ابا فعا الت 4# اكاب 
مال الى : «بشم الله الرَحمَّن ن الرجيم»» ال شيل اما الرَحُمَنْ فَوَالله ما 
آذري ما هو وَلَکِنٰ اكُبِ: پاش اللھم گما كذ کلت کت I TEE‏ 
لا تھا إلا بشم اله الرَحْمَنِ الرّجيم»› مال الي 4: «اكثْٺْ باشمكڭ اللهي»» 
«هَذا ما قاض عَلَيهِ مُحَمُدٌ رول الله»» قال سهيل: الله لو کا عله 
ول ا ا ت ن الت: ولا قَاَلنَاكّ وَلكِنْ اكب محمد بن 


2 قال الس : «والله انی ال الله وَإِن کد اكت مُحَمَد بن 


صد 
0 
ت 
اد 
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عبد الله)» قال الرْهْری: وَذَلكَ لِقَوْله: لا الو خطة خطة يُحَظمُونَ فيها 
حُرمَاتِ الله إلا اغطيهُم إاها»» َال لَه الس 4#: «عَلى أن تُخلوا بيا وَين 
ابیت طوف به» فَقَالّ سهَيل: وَاللّهِ ا ت خث ارب أا أجذنا ضطمة وَلَكنْ 
َلك من العام الْمُفبِلِ فُكَنَب. قال سهيل: رق و > وان 
كان على دينك إلا رَدَفْنَة إلَيتاء قال الْمُسْلِمُون: سُبْحَان الله كيف ر إلى 
e‏ 
عفرو شف “ في يودي وڏ َرَج من سمل مک حى رم بنفيه بين أظَهُرِ 
لمن فَمَالَ سُهَيلٌ: هَدَا يا مُحَمْدٌ ول ما أقَاضِيك عليه أن ترد إِلَيّء همال 
الي : «إنا لم نض اكاب بَخْد)» قَال: فَوالله إِذا ل أصالخك غل شَيٰءِ 
ندا فال الس 5: «قَأجزُْ ِي»» ل م أ بمُجیزه لك قال: «بلّی قَافعَل»»› 
قال: تا آنا قَاعلء فال رر ل قذ أَجَزناهُ لَك قال أو جَنْدَل: ا 
ملين ارد إلى الْمْشركين وذ فت مُشلما؟ ألا رون ما فَذ لَقِيتُ؟ وَكانَ فُذ 
غذت عذابا شديدًا فا قَال: فمَالّ عُمَرُ بن الحَطّاب: اتيت ب الله کی 
قلت الت نبي الله حَمًا؟ قال ل: «بَلّی»» قلت قْتُ: ست َل الْحَنّ الحو لي وعدا على 
البَاطل؟ قَال: «بلّی»»› قَلْتُ: َل نعطي الدَنيَةَ في ينا ! إذا؟ قال: «إني رشول الله 
ولت أغضة وَهُو نَاصِري» فل او ل کت ا آنا e‏ البْبْتَ 
طوف به؟ قًال: «بلی أخبَركَ أن أيه ۾ العام» قًال: قَلْتُ: لاء قًال: «فإِنّكَ آتبه 
وَمُطَوَف به» قَالّ: فَأيْتُ ث ابا بر فَقُلْتُ: E ES‏ 
ىء فَلْتُ: شتا على الح وَعَدُوا على الَاطل؟ فال. بلّىء قَلْتُ: فَلِمَ تُغطي 

انيه في ديا إذا؟ قال ل: أا الوجل اله رشو اله 4# ويش يغصي رَه َه 


)١(‏ وفي رواية: أن اللي ك أمَرَ عَلِيا أن يَمْحَاهَاء مال عَلي: لا وَالّهِ لا أمْحاهَاء فَمَالّ 
ول الله ل: «أرني مَگَانَهًا»» ارا مَکَانَهًا فْمَحامًَاء وَكَسَّبٌ: ابْنْ عبد الله. 
آخرجه البخاري (۲۹۹۹)» مسلم (۱۷۸۳). 

(۲) يرسف: أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد. 
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َاصِره» قًاشتميىڭ عرزي فَوَالّ إن علق لْتٌ: اليس كان يحرفا ا 
ا الْبيْتَ طوف بو؟ قال: بَلّى أقَأخبرك أنْكَ تأيه الْعَام؟ فُلْتُ: له قَال: 
نك آتيه وَمْطَوف به. قال الوْهْري: 0 عُمَر: فَعَمِلْتُ لِدَلكَ أغمَالً قال: 
قَلمًا فرغ من قَضبَةَ الكتاب» قال رَد سول الله ل لأضحابه: «قَومُوا فانحَروا ت 


اخلفوا»» قال: الله ماقام منْهُم رَجُل» حى قال: ذَلِكَ تلات j‏ 


يقم مهم اح دَحَل على ام ا 
ا نبي الله ثحب ذَلِك؟ اخرخ م لا كلم أَحَدَا م ا 


ت 


نعو حَالِقَك فيلك فَخُرَج فَلَم يكلم أَحَدًا مِنْهُم حت حى فعَلَ ذلك حر بدن 
وَدَعَا حَالِقَةُ فَحَلَقَهُء فَلَمَّا رَأؤا َلك قَامُوا فََحَرْوا وَجَعَل بَعْضَهُم يلق بَغضا 
ح N o‏ 
کی ۳ کاس کے جاو خش بل وس کن ) 
[الممتحنة: ]٠١‏ فطل عُمَر يَوْمَْذ امرَأتيّن ا إِخْدَاهُمًا 
مُعَاوِيّة ‏ بن ابي شفیاده ارغ ضفو ب یق فم ر جع الي # إلى العديني 

َجَاءَه آبو ِي رَجُل من فرڼش وهو مُشلم» الوا ي طلهِ ر لين» فمَالوا: 


لعَهْد الَِّي جَعَلْت لاء دقُع َه إلى الوَجُلين» فَحَرَجًا به E‏ 


رر ا مال کک الؤ خافن وال ا ي لای 


\ 


ثم جرنث» فقا آبو ټصير: Ee‏ 
الآَحَرُ حى نی المَدينَة فدخل المد E‏ ل زول ا ا ر ا 


«لَمَّذْ رای ها ذُغرا»» فما انتهی إلى الى 4 قال: فل اله صاحبى» وَإِنّى 


)١(‏ قول عمر 4: وعملت لذلك أعمالاً أي: من الأعمال الصالحة ليكفر عنه اعتراضه 
على النبي ج وفي «مسند آحمد» ۳۲٣/٤‏ يقول عمر : مازلت أصوم وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حت رجوت أن 
یکون خیرًا. 
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فول فَجَاءَ آبو بَصير› فقال: يا بي اله قذ وال أوفى اله مئك فُذ رذني 
إلبهم» أنْجَانِي الله متهم قال ال ل: «ويْل e‏ 
أحذ» ”“ لما سم َلك عرف أنه يرذ إلبهم > فرح خی حى تى سيف البخرء 
ال: ا > فلج بأبي بَصِير فَجَعَل لا يرح مِنْ 
فرش ر څل قذ شام إا لج ابي بير حل اجتمعث مهم عصابة وال ت 

Ss‏ لقرنش. إلى الشام إلا اغترضوا لها فقََلوُمْ ادوا 
الهم فأزسلًث فرشل إلى الت کل فاده ل 
وا ارا کک برل الله تَعَالى: وخر ار یک دِيم ع 
ادیک تین مک من بق ان اطقرگ ی حش بلغ ولي ب كتهرك 4 
[الفتح: ]۲١ -٤‏ وَکانت حَمينهُم نم يووا أنه تب الله ولم قروا 
بشم الله الرحمَن من الرجيم) وَحَالوا ينُم وبين البيت. 

أحد(ث أخزى مهمة: 

كان النبي # وقبل أن تأتيه رس قريش قد أرسل إليهم» لبيان موقفه وأنه 
لم يأت إلا لزيارة البيت وأداء العمرة ولم يأت لحرب. 


فبِعَتٌ خرَاش بن أمَية الْخُرَاعي إلى مَکةء وَحَمَلَة عَلّى جَمَل لَه مال له: 


ع 
ا 
أ 


)١(‏ قول النبي #: «ويل أمه»: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معن ما فيها 
من ذم. وقوله: «مشعر حرب» أي: مشعل نار الحرب مما فعله من قتل الرجل» وقوله: 
«لو كان له أحد» أي: ينصره ويعاضده ويناصره» وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى 
المشركين»؛ ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. 
(فتح) بتصرف. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۷۳۱» »)۲۷۳١‏ كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
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ت 


الثغْلّب» فَلَّا دحل مَکَة عَمَرَتٌ به فور E‏ قل خرَاش کک 
الأحَابشء حل أل رشو اله ل دعا غمر لتبعتة إلى مك فال ا رل الله 
ٽي حاف فرشا عل تفي ليش بها مِن بني عَڍي اح تيء > وَقَذّ عَرَفْثٰ 
7 عَدَاوتي ٳباهَا وَغلظتي عَلَيهَاء وَلْكِنْ أك على وجل هو عر متي E‏ 
مان بن عَمَانَء قال قَدَعَاهُ رول الله كل فَبَعَتَةُ إلى فرش e‏ 
إحرب» وئه جَاءَ رابزا لهذا ايت مُعَظّما لحرميه» فَكُرَح عمال حى أ 
مک وَلْمََهُ O‏ وَحَمَلۀ بين يديه وَرّدف 
خلفة» وأجارۂ حئل بلع رسال رول اله 4 فاطق شمان حى ا شان 
وَعُظمَاءَ فَرَيْش› عَم عن رشو اله 4 ما ا ا اف 
ن طوف بالْبَيْتِ فط به فَمَال: ا كت لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطْوف به رَسولُ الله کل 


ت 


فاختبسة فرش عِنْدَهَاء فبَلَعَ رول الله 4 وَالْمُشلمينَ أ عَثْمان قَذ فير ”. 
فدعا رسول الله 4ة أصحابه للبيعة تحت الشجرة“. 
ومما حدث أيضا أنه أثناء سير النبي 4 إلى الحديبية ولما بلغ الرؤحاء 
على بعد ۷۳ كيلو مترّا من المدينة أرسل أبا قتادة الأنصاري مع جمع من 
CaS E‏ 
الي : e E‏ » فقّال: حا شاحل البحر > حتَى َلْنَقَي»» 
ادوا سال لخر لما انضَرَفُوا أخرَمُوا كلهم إلا أبو فاده لم يُخرم يتما 


)١(‏ أي: عقرت الجمل» قتلو 

(۲) أعز مني: أي له ناس وقوم یمنعونه من غدر قریش. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد »)۱۸۸١١(‏ بإسناد حسن» وأصل الحديث عند البخاري» 
انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ سيأتي الكلام عن البيعة في الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى. 
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هُم يرون إِذْ رَأؤا حمر وخش» فَحَمَلَ أبو فاده عَلّى الْحُمُر فعَمَرَ نها أنائا» 
روا اكوا من لَخيها وَالوا: اكل لحم صي وَنَحْنْ مُخرمُود؟ قال 
أبو قتادة: فُحَمَلنَا ما قي من لحم الأتان هلما انوا رول الله ل قالّوا: يا 
رشو الإا کا أخرنته وقد كان آبر دة لم بحرم فوأ حفر وخش حمل 
عَليها أبو قاد فَعَمَرَ مِنْها بان فرلا فاكلا مِنْ لَحْمهَاء ثم ه تا: ناكل لخم 
يڊ وَنَحنُ مُخرمُود؟ فَحَمَلتا ما بهي من لَخمهاء قالَ: «منكُم أَحَد آَمَرَهُ أن 
يحمل عَلَبِها أو شار إلَيها؟»» قالوا: قال: «فكُلُوا م بي من ا 
وفي الحديبية شرعت صلاة الخوف" 


وأثناء وجود النبي # بالحديبية حاولت قريش تتل النبي 4 ولكنهم 
فا 

عن آئیں بن مالك 4 أن ماين رَجْلا مِنْ أل مَكةَ هَبَطوا | على 
رشولِ اله # من جل انيم هلجن بُريدُونٌ رة الي # وأضحابه - عند 
صلاة الفجر - َأَخَدَهُم سلما دُأعتقهم E TOY‏ الله کك: وو آلّرِی 


کف اید یھم عنک وای دیک عنھم طن مک ن : بعدآناظفر م عله يهم 4 [الفتح: .]۲٤‏ 


)١(‏ الأتان: أزه نثى الحمارء وحُمُر الوحش حلال أكله. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۸۲٤(‏ كتاب: جزاء الصيد» باب: لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلالء ومسلم »)۱۱۹١(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد 
للمحرم. 

(۳) «فتح الباري» ٤۸۸/۷‏ حيث رجح ابن حجر ذلك. 

)٤(‏ صحیح: أخرجه مسلم »)۱۸٠۸(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: قول الله تعالى: خ وهو 
ال ی کف اہ یھ عنکہ ې » وآبو داود (۲۹۸۸)» کتاب: الجهاد» باب: في المن على الأسير 


بغير فداء. 
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بنوص (العمقص: 
كان (لمقب الي بين التب وبين (لمشرطين مطتوب 2 


I LT 
لى ائه مَن انى رَشول الله 4 من أضحابه بير إِذْنِ وليه رَه عَلَيه» وَمَنْ اَی‎ 
وَإَِهُ لا‎ ٠ فرشا من مع رشول اله # لم بردو غليو إن بيا غيبة مكفوفة‎ 
NT TT 


ت 


ا أن يڏځل في عَفَڍِ فرَئش ؤعهدهم دحل فيه»› راتت ث خراعة» 
ا نحن مَعَ عَقَلِ رَسول الله 4# وَعَهدي وا بنو بکر» َقَالوا: : نحن في 
عق فرش وَعهدهم» ونك برع عئا عمتا هدا تلا تذل عليتا مك ونه ذا 
E‏ 
الرٌاكب» لا تَذْحُلها بعير السَيْوف في المرب“ 


وقد لاقت هذه الشروط - التي ظاهرها توهين لموقف المسلمين- غضبًا 
شديدًا من بعض الصحابة وقد تقدم موقف عمر بن الخطاب خ4ه. 

ومما يعبر عن مشاعر المسلمين من هذه الشروط»› ورفضهم لها قول 
O CE E‏ 
آشتطيع أن ارد مر الي ك لرَذة. 

وفي الحديبية نزل المطر فأمر رسول الله ج الصحابة أن يصلوا في 


(۱) أي: بينهم صدر نقي من الخل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح. (نهاية). 

(۲) الإسلال: السرقة» وقيل سل السيوف» والإغلال: الخيانةء وقيل لبس الدروع. (نهاية). 
(۳) حسن: أخرجه أحمد »)۱۸۸١١۲(‏ بإسناد حسن. والقرب: غمد السيوف. 

.)٠۸( كتاب: الجزية» باب: رقم‎ »)۳٠۸١( صحيح: أخحرجه البخاري‎ )٤( 
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رحالهم» َر عن بي المَليي قَالّ: لَمَذ رَأينتا مَعَ سول الله ¥ يوم الْحُدَيْية 
وَأَصَابَشنًا سمَاءَ لم َيل أسَافِلَ غالا فنَادی مناي رَسول ال 4 ل 
رحالک. 

وفي الحديبية حمل كعب بن ع إلى رَشول الله لط َالْقَمْلٌ انر 
على وَجهه» فقّال له رسول الله کل: «ما كنت آری الْوَجَعَ بَلَعْ بك ما آرَى - أو 
تا گنت أرَی لهد بلغ بك ما أرئ- تَجدٌ شاة؟»» فقال كعب: لا فَقَالَ: : «فصم 

ئة أيام» آؤ أَطِْم سِمَة ستَة مَسَا اکن لکل مشکینِ ضف صاع». 

وعَنْ جَابر بن عبد الله ظ#ة قال: نَحَرنا مَعَ رول الله ل عام الْحُدَيبية 
دة عَنْ سَبْعةء وَالْبَفَرَةَ عَنْ سبْعة“. 

وعن عبد الله بن مشود قَالّ: اهنا مَعَ رول الله 4 رَمَنَ الْحُدَيْيةء فَقَالَ 

سول الله دمن يخلَۇن؟»› فقَال بول: انا فتَامُوا سی لت الأ 
ذلك في صلاة ل الت و فُقّال: e‏ 
قال: فَمْعَلنَّاء قَالَ: «فکَذلكڭ َافعَلُوا لِمَنْ نام ا 


)١(‏ كناية عن قلة المطر. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)4۳١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الجماعة في الليلة الممطرة 
وصححه الألباني «الإرواء» .٠٤۲ ۳٤۱/۲‏ 

(۳) متفق عليه: خر جه البخاري »)۱۸۱١(‏ كتاب: المحصر» باب: الإطعام في الفدية نصف 
صاع» ومسلم (۱۲۰۱)» کتاب: الحج» باب: جواز حلق الرس للمحرم إذا كان به 
آذىّ» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١۳١۸(‏ كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة. 

)٥(‏ يكلۇنا: أي يحرسنا. 

(1) صحیح: أخرجه أبو داود »)٤٤١(‏ كتاب: الصلاةء باب: في من نام عن صلاة أو نسيهاء 
و صححه الألباني في «(صحيح سنن ا داود». 


©— الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


وَگانَث أ لوم بنٹ عَقَبَة بن أبي مُعَيِط ممن حَرَح إلى رَسول اله و 
يَوميٍٍ فَجَاءَ اهلها يَشأَلونَ التي ك أن يرجعها لهم مَل يزجغها ايهم لِمَا 


رر 


نَل الله فيهنًّ: اا أل ءامنا إا جا ڪم المؤمتت مهدجرت فامتجنوه آله َعَم 


ینن 4 إلى قۇلە: راشم د 4 اله 


وعَنْ ابن عباس هة أن رَشول الله ل أَهْدَى عام الْحْدَِبيَة في هَدَايا 
رشول الله 4 جَمَلا كان لأبي جَهل في رَأسه بره فة يغيظ بلك 
الف ّ 
وعَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ الجهني هه قال: رتا مع رشول اله #4 عام الختيية. 

٠‏ قأصابتا مط دات ليلَة» فصل لا ر سول اله 4 الشبح ‏ م أل عَلَيناء فَمَال: 
«آتذرْونَ مادا قال رد بُکه؟»» فَلْنَا: الله ورد ا أعْلَمْ! فقّال: «قَال الله: أضبح من 
عبادي بي وَکافڙ بي٬‏ اما من قالّ: مُطزتا برَحمَة الله وبرزق الله 
وبفضل الله» فهو مُؤْمِن ٻي افر پالكؤگپ» وآما من قالَ: مُطرئًا بنجم گڌا فهو 
مُومِنْ باڵگؤکپ کافِڙ پي»“ 


(۱) صحيح: أخرجه الببخاري (۲۷۱۱» ۲۷۱۲)» كتاب: الشروط»› باب: ما يجوز من 
الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. 

(۲) البرة: الحلقةء والمعنى في أنفه حلقة فضة. «عون المعبود». 

(۳) حسن: اخرجه او داود ٤۹(‏ ۱۷)» کتاب: الحج» > باب: في الهدي» وحسنه الألباني. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٠٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية ومسلم 
(۷۱) كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
وفي رواية للحديث: وأا من قال مُطزئًا بنؤءِ كَدّا... والنوء مَضدَر اء اللَجْم ينُوء توء 
أني: سقط وَعَابَ. وكما قال العلماء: أن هناك ثُمَانية وَعِشرينّ جما مَعْرُوفة الْمَطالع 
في أزيئة الشئة كُلَهاء وهي المَغروة بمتازل المَمر المَانبة ورين يفط في كَل 


ثلاث عَشرَة ليل ينها جم في المرب مَعَ طلوع الق ا 
من سَاعته. وَكَانَ أهْل الْجّاهلكة إا گان علد ذلك مط بش إلى الساقط الْعَارب 
ماو قال الأضمَعن: إلى الطًالِم منْهمَا. («شرح مسلم» للنووي ۳٥/۱‏ وفي 
الحديث فوائد: 

منها: آنه لا يجوز لنا أن نتعلق بالأسباب» مع ترك مُسبب الأسباب سبحانه وتعالى» 
فمن تعلق بالأسباب دون المسبب اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: هو كافر كفر 
أكبر مُخرج من الملةء ومنهم من قال: كافر كفر أصغرء ومرتكب لكبيرة من الكبائ؛ 
لأنه نسب الشيء لسببه» ونسي الله كبك الذي خلق الشيء وسببه فهو سبحانه خالق كل 


ت 


شو 
ولذا يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتنئه لهذا الأمر» فمعظمنا إلا من رحم ربي يقع 
في مثل هذاء فتجد أحدنا يذهب إلى الطبيب فيصف الطبيب له علاجًا لمرضه فيشفي 
هذا المريض فيخرج فيمتدح الطبيب ويقول: هذا طبيب بارع هذا كذا وكذا لقد 
أعطاني دواء فشفاني فورًاء كل ذلك وينسى الله ك الشافي الذي خلق الطبيب وخلق 
الدواء» ولو شاء الله كك ما شفاه بهذا الدواء ولا غيره ومثل هذا كثير فتجد المرء الذي 
كان فقيرًا فينعم الله عليه بنعمة المال» فيقول: لقد فعلت كذا وكذا حتى حصلت 


وجمعت هذا المالء ويفعل مثل قارون الذي قال لما رزقه الله تعالى بالمال: تما 


م مح رر 


ون عر نی 4 فقال الله تعالی: کک ٤د‏ آهلك من لد مر الشرون 

م مهو أ ينه وار َم [القصص: ٨۸‏ أي لو شاء الله تعالى لأخحذه وما 
معه من مال كما أخذ غیره قبله. 

بل إن بعضهم يعتمد على الأسباب اعتمادًا كلياً حت أنه يعصي الله ك مالك کل شيء 

بسبب اعتماده على السبب من دون الله كك فيذهب أحدهم بزوجته أو إحدى محارمه 

إلى طبيب رجل» أو تذهب هي بنفسها إليه» فيقال لها كيف تذهبين إلى هذا الرجل 

لیکشف عليك ويطلع على عورتك وأدق الأماكن في جسدك وعندك الطبيبات 

الأنثيات لسن منك ببعيد؟ فتقول: لأن هذا الطبيب أمهر منهن! .وإنا لله وإنا إليه 


eS 
« اد وة خوضصا اا ثم قبل الاش تخو قال رَسول الله ل‎ 
لکه؟»» قًالوا: شولا ر ا مَاءَ ا شرب إلا ما في‎ 
كوك قال: فَوْضَعَ اللي 4# يده في الرَكوَة فَجَعَل الْمَاءُ يَمُورُ مِنْ بين أصَابعه‎ 
كَأمنَالٍ الْعُيْونء قال رتا وَتَوَصًأتاء فمَيل لٍجابر: کم کم توفود؟ فال لو کا‎ 
. ماه آلف لکفائاء کا حمس عضر اة"‎ 


راجعون. فهؤلاء تعلقوا تعلمًا تامًا بهذا الطبيب ومهارته ودوائه الذي يصفه» ونسوا الله 
تعال الذي قال: و ميسن أَه علا © £ [الطلاق: .]١‏ 
فنحن لنا أن نفاضل لو كان هذا بين طبيبتين فنذهب إلى المعروف عنها الإتقان 
والمهارة في العمل أخدًا بالأسباب مع الاعتماد الكلي على الله كك أما وإن كان 
التفاضل بين طبيب وطبيبة فلابد أن تذهب هذه المرأة إلى الطبيبة وإن كانت أقل في 
المهارة فإن الشفاء ليس بيدها ولا بيده إنما الشفاء بيد الله كك وهو وحده الذي يملكه» 
فلا يعقل أن نأخذ ما عند الله بمعصية الله كك. 
هذا وأذكر - استطرادًا- أنه لا يجوز للرجل أيضًا أن يذهب إلى الطبيبات طالما أنه 
يوجد الأطباءء فلابد لكل أن يذهب لبني جنسه» وإن كان أقل مهارة» وأبعد مكانًا. 
وبعد أخي الكريم وأختي الكريمة لابد لنا من عودة إلى دين ربنا ك وأن يكون تعقنا 
تعلقًا تامًا بالله كك دون الأسباب» وإن كنت لابد مادحا أحدًا أو مادحًا نفسك» فلتقل 
ف الحمد لله وبفضل الله لقد جعل الله لي فلاا سببًا في كذا وكذاء أو لقد اجتهدت 
في هذا الأمر فجعل الله ذلك سببًا في نجاحي» ونحو هذا الكلام الذي يدل على أن 
تعلقك الحقيقي بالله کك وليس باي شيء آخر. 

(1) الركوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماءء والجمع ركاء.. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)۱۸٠١(‏ كتاب: الإمارةء باب: بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


-١‏ وقي الحديبية كافت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


(لشرج: 

لما أرسل النبي ل عثمان بن عفان هه إل قريش ليبين لهم سبب مجيء 
النبي #5 وأصحابه وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال» وتأخر عثمان هه فظن 
المسلمون أن قريشا قتلته» دعا النبي # أصحابه إلى البيعة على قتال قريش 

فبايعوه جميعا حت السَجَرَة - وهي سَمُرَةٌ- عَيْرَ ج بن فيي الأَلْصاري 
اختماً ثحت بَطن بَمِيرء""» وكان الجد بن قيس منافقًا. ۰ 

وقال ول الله ن يِه اليْْتن: «هَذه يذ عَقْمَان»» فضرَب بها على يٌده» 
فقّال: «هَذه لعْثْمَان» ” 


وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي # على الموت وعلى ألا 
يفروا. 


عن يزيد ! بن آپي ڪيڊ ال فلت لِسلَمة : على اي شَيءِ بايغ 


وعن E‏ زد أنه أتاه آت فقال يَوْمَ الْحَرَة ولاش ببَايعُونَ 
لعبد الله بن حَنْظلَة: هذاك ابن حَنْظلَةَ يبايع الئاس فقال: على ماذا؟ قال: غل 
اموت قال: : لا باي على هذا أحَدًّا بَعْدَ رول الله ل . 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ كتاب: الإأمارة» باب: بيعة الرضوان تحت اة 

(۲) صحيح: أخر جه البخاري »)۳٦۹۸(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب عثمان ظه. 

(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٠١٦۹(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)۱۸١٠١(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

)٤(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري »)٤۱٦۷(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)۱۸١١(‏ كتاب: الإأمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وعن جًابر ڪه قَالّ: لم بايغ رَشولً الله 4# عَلَّى الْمَوْتِ إِنَمَا بَايغتاه عَلَى أن 

وقد ذكر ابن حجر أنه لا تعارض بين المبايعة على الموت وعلى أن لا 
یفروا» حیث قال: َد خير سلمة بن الأَكُرّع - وهو مِم باي تخت الشجَرَة- 
8 باع على اموت فدَل ذلك على اه لا تتفي بين كُؤلهم بايغو e‏ 
الكزت وغل عدم ارا لان المُرّاد بالْمُبَايَعَة عَلّى الْمَوْت N‏ 
ك E‏ 


وأا داقع ضا من أصانها عن رأيبه ون زع عفرة با E E‏ 5 
غل لورت ول اناه غل أن ا 
AS‏ ك مؤات: 


ا مائَة وَعََبِها حمشون شا لا تزوبقا از عد رشو اله 2 غل ي 


الرَكية فما دعا وَإمًا بَصَر بص فيهاء فًال: فَجَاشث فسََيتًا وَاشَمَينًا. قًال: إن 
رول الله کف دعائا لِبَيعَةٍ في أضل اة قال: فبَايَعْتّهُ به اول الئاس نَم بايغ 
وَبَايَعَ حى إِذا کان في وَسَط ء من الناس» ال بايغ يا صَلَمَةا» ال قَلْت: ۴ 
بَايغْفُكَ يا رول الله فِي اول التاس» قال: «وأيْضًا»» قال: وَرَآڼي رَس ول الله ل 
عزلا - يعني ليس مَعَه سلا و : قأغطاني رشو ل الله ل حَجَفَة أو رة م 


N 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ كتاب: الإإمارةء باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
(۲) «فتح الباري» .٠۳۷/١‏ 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم »)۱۸١۸(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان. 

)٤(‏ البئر. 

)٥(‏ الترس 


بايَعَ حَتّى إذا كان في آخر الان قال دلا اني يا سَلَمَة؟»» قَال: فَلْتُ: َد 
بايغڭ ا شول الله في اول الا رفي سط الاين قال: «وأیضًا» قَال: 

ا تم قال لي: زا اة أن حَجَفَنْكَ اؤ ذَرَقَكَ الي أغطيكٌ؟» 
ل 2 ول الله يني عَمَي عَامر عرلا فَأطيه ياء قالّ: فُصَجكَ 
رسو ل الله عل «إِنَكَ کالذِي قال الأول: بغي حَبيبًا ا إل 


من تفيي» نم إن المشركين رَاسلونا الضلح» کی مشي بغضتا في بغ 
E‏ ئ وکت بالطل ن غد اه اني رفوا حه وَأخدمف 


سو 


وَآکل من طعامه» وَتَرَكتُ هلي وَمَالي مها جرا إلى الله ورشولو 4 قال" فليا 
اضطلّختا نَحْنْ وَأَْل مَك وَاخَلط بعصا ببغْضٍ ايت ت شَجَرَة فَكَسَخځتُ 


م 
ر 


شؤكهَاء َاضطْجَعْتُ في أضلهاء قال: قاتاي أزبعة من الْمْشركينَ يِن اهل مَك 
فَجُعَلوا يه َون في رَشول اله 4 فأنقضهٰم حو ولت إلى سَجَرَةٍ أخْرى» وء موا 
سلاحَهم وَاضطجَخُوا فا هم ذلك إِذ ای مناد من مِنْ أشمَل لْوَادِي: يا 
E‏ فا خترَطْتُ سَيفِي' ١‏ م شتذث على أوليك 
الأزْبعة وَهُم رقو فَأخذث CTs‏ قال: قلت 

الي کرم وجه شحفد لا زف e‏ إلا منت ا 
ك شو اله ڪي قالّ: وجاءَ جي ڪايڙ وجل ي 
العبلات" يقال له: مِكْرَرٌ يموده إلى رول الله 4# على فر مُجَمَف“ في 
يجين يِن الْمُشركين فئظر لبهم ر سول الله ٤‏ فقّال: اغوم يکن لهم بذ 
ر رول الله 4 وَأنرَلَ اله: وال یگ ديهم نک 


Tell ELS 

(۱) أي سللته. 

(۲) حزمة. 

(۳) بطن من قریش. 

)٤(‏ مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه من السلاح. 

() أي: لهم بدء الفجورء وثناه: أي العوده إليه مرة ثانيةء صحيح: أخرجه مسلم »)۱۸١۷(‏ 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 


——— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


منزؤلة أهل بيعة (لرّضور(ن: 


الذين قال الله تعالی فیهم: DE‏ 
السّجرة فلم ما قلوبيم 4 من الصدى والوفاء» والسمع والطاعة 
ع ٠ E‏ ۱۸[ 

لازی» وک ألما ا ا 


0 
\ 
\ 
سے 
a‏ 
ا 
8 


وعن أ مر انها صيعث الي ل : يول عند حَفْصة: «لا يذل اللَارَ إن 
شاءَ الله مِنْ أضحاب الجر أحت الذي ايوا تَختَها»» قَالّثْ: بل يا 
اول لله» فانهرَهاء فَقَالّتْ حَفْصة: # وين منك إلا وارذهَا قال الت بلة: 
«قَذٌ قال الله کك: 3 ی وودر لیر فاج ©4 | مریم: [VY‏ 


وجَاءَ عبد لِحَاطب بن أبي بَلَْعَةَ إلى رسول الله 4 يشكو حاطبًاء فَقَالّ: يا 
زول الله ليَذخُلَنَّ حَاطِٽ النَارَ» فَقَالَ رَسول الله 4: «كَذَّبْت لا يَذخُلُهاء فإِنّه قَذ 
شيد ندرا والخدئة". 
1- واي مرجعهم من الحديبية عند ضجنان نزلت سورة الفتم على 


وصق 


وسول الله ي فهناه المسلمون. 
(لفرج: 


عن عبد الله بن مَشځود ظ4 قال: آنا مََ رول الله ل من الْحُدَيْية 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠١٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
»)۱۸١١(‏ كتاب: الإمارةء باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٤۹٦(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان. 


(۳) صحیح: سبق تخریجه. 
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من : 


كردا نهم برلا دَهَاسا. من الأَرْضٍ + يغني: .الاس الرَملّ- فَمال: ٠‏ 
يَكلنا؟» فال باول: آئاء قال ر شل الله كل3: «إِذن َنم»» قال: فتامُوا 
طْلَعَت' اظ تاش“ ت فون وان وفيهم عُمَر قالّ: 

اهُضبُوا - ب تھنی: تکلو ا قال: فَاشتْقَظ رسول الله ل مَقَال: o‏ 
تَقْعَلْونُ»» ال قَفْعَلْنَاء قًال: وَقَال: «كذلكڭ َافعَلواء لْمَنْ نام أو نسي»'» قال: 
وَصلَّث ناف رول اله 4 فَطلَينهاء فُوَجَذت حَبلَها قذ تعلق بِسَجَرَة فَُجفْتُ بها 
إلى التب 4 فَرَكِبَ مَشرُورًاء وكا الت 4 ذا رل عَلَيهِ لوخي اَذ ذلك 


عليه وَعَرَفتا ذلك فيه» قال: فى مىدا" حَلمنًاء فَال: فُجَعَل يُعَطًى راس 
هو ل َلك عله حَ ئی عرفتا أنه قذ رل علبي أا َأ خبرتًا أنه قد أنزل 


عَليه: OLAS‏ [الفتح: .]١‏ 
وعَنْ رَيْدِ بن أشلَمَ» عن أبيهء أن رَشول الله #4 كان يَسِيرٌ في بض أشمارهِ 
وَغمڙ بن الطاب سير مه ايلاء فَسَالّه عر بن الْخَطًاب عن شَُيء فلم يجنه : 
رشول اله ی تم سال فلم يبه تم سَألّه لم بُچبهء فال عم بن الحَطًاب: 
كث ام مر“ تَرَزت رَشول اله و تلات مَرًاتِ كل َلك لا يُجيبك قال 


م 
مي م 


ع فَحَرَكْتُ بَعيري تم تَقَدَّمْتُ أمَام الاس» وَخَشِيتُ أن يرل في فان فما 


(۱) قوله کل «افْعَلُوا کیا کنشم َفْعَلونُ»» وقوله: «كذلكڭ قافعَلُواء لْمَنْ تام أو سسي» ای 
صلوا هذه الصلاة ااا ا 
e‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد »)٤٤١١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)٤(‏ الفكل: فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح» 
ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هى من الألفاظ التى تقال عند 
الغضب من غير قصد معناها. (فتح). 


POF EP OONEY 
ا‎ e ر آن» فَُجفْتُ رَشول الله 4 فُسَلَّمْتُ علي فقّال: «لمَذٌ‎ 
0 ا [الفتح:‎ 

ر أبي وَائِلِ قًال: قَاءَ م سهُل بن تيف يوم صفين» > فَقَال: ها الاش 
اتهمُوا نْمُسگة إا كنا مَعَ رول الله ٤‏ يو الْحُدَيْية وَل ی قال لقَاتَلْنَاء 
وذكك في الصلح الذي کان بين رسول الله 3 وبين المشركين»› فَجَاءَ عَمَرٌ بن 
الطاب فأتى رسول الله ل فال يا رول آله آلا غلل الى وَهُم عَلى 
الباطل؟ از ل: «پلّی»» قال: يِس ثانا في الْجَنَة وَقثلاهُم في النّار؟ قال: «بلّی»»› 
قال: فيم لُغطِي اليه في يتا LS‏ 
«یا ابْنَ الطاب إني رول الله وَلَنْ يُْصََعَنِی الله آَبَدا» قال: فانطلق عُمَرٌ فلم 
E ET e‏ 
البَاطل؟ قال: «بَلّی)»› قال: لس قنْلانًا في الجَكّة ولاهم في الثار؟ قال : «بَلیٰ»» 
قال: SC a‏ وبیتهم؟ فال يا 
ابن الخطاب إِنَهُ رَسُول الله لن يُصَيَعَة الله أبداء رث شورَةُ الح َمَرَأَا 
رَسول الله ل عَلّى عُمرَ إلى آخرهاء فقَالَ عْمَرٌ: يا رَسولٌ الله أو فَنْحٌ هُو؟ قَالَ: 
«نَحَمْ»» e‏ 


(۱) صحیح: : أخرجه البخاري »)٤۸۳۳(‏ كتاب: التفسير» باب: {OFA‏ 

(۲) الدنية: أي النقيصةء والحالة الناقصة. (نووي). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)"٠۸۲(‏ كتاب: الجزية» باب رقم 1۸ ومسلم »)۱۷۸١(‏ 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحديبية. 
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الْحْدَيْية وَهُم بُحَالِطْهُم الْحُرْنُ والْكابة وقد نَحَرَ الْهَذي بالْحُدَيبية” فَمَالَ: 

أقام بالحديبية بضعة عشر يومًاء ويقال عشرين ليلة» ثم انصرف 
رسول الله #4 فلما کانوا بضجنان" نزلت علیه: إا اك امیا © فقال 
جبريل: نهنئك يا رسول الله» وهناه المسلمون 

۴- وقي هذه السنة: نزل فرض الحج. 

لر ج: 

قال ابن کثیر ظل: 

فيها - آي: في سنة ست- نزل فرض الحج» كما قرره الشافعي #الل» زمن 
الحديبية» في قوله تعالى: ويوا ْج اة [البقرة: .]۱۹١‏ ولهذا ذهب 
إلى أن الحج على التراخي لا على الفور؛ لأنه 4 لم يحج إلا في سنة عشرء 
وخالفه الثلاثة: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد فعندهم أن الحج يجب على كل 
من استطاعه على الفورء ومنعوا أن یکون الوجوب مستفادًا من قوله تعالی: 
اموا احج ولعم َو وإنما فى هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع 


(۱) أي آنهم خالطهم الحزن والكابة لأنه قد حيل بينهم وبين البيت فلم يعتمروا وقد كانوا 
جهزوا أنفسهم للعمرة حتى إنهم قد نحروا الهدي. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۸1)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية. 

(۳) ضجنان: اسم جبل قريب من مكة. 

.۹٤/۲ «الطبقات الكبرى»‎ )٤( 
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فقط .اھ . 
۴۴- وقي هذه السنة: حرمت المسلمات على المشركين. 
لقعو ج: 
قال ابن کثیر کاله: 
وفي هل اله ك اة سیت :حرفت الممهات غل الك 
تخصيصًا لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه: لا يأتيك منا أحد» 
وإن كان على دينك» إلا رددته علينا. 
فنزل قوله تعالی: کل اا یبن ءامنا إا هڪم اموت مهدجت امتجوهن آله 
GO NERO E‏ 
[ال ةه 
۴۶ - وقي هذه السنة: أوسل وسول الله ب كتبا إلى ملوك العالم 
بد عوهم قيها إلى الإسلام. 
(لتقفرج: 
وبعدما رجع النبي ل من الحديبية» وقد عاهد قريشا على وضع القتال 
بينهما لمدة عشر سنوات - مما تاح له التفرغ التام للدعوة- بدأ رسول الله لا 
في مراسلة ملوك العالم ودعوتھم إلى الإسلام عَنْ انی بن مالك هه أن 
بي اله ل َكب إلى كشرَى إلى فيصر وَإلى اللَجاشيي وإلى كل جار يذعُوحُم 


.٠٠٠۲/٤ «البداية والنهاية»‎ )١( 
السايق.‎ )۲( 
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ّى اله تحال ليس باللَجَاشي الي صلّى عَلَيه الي بو. 

قال الدكتور أكرم العمري طله: 

وقد آخرج البخاري في «صحيحه» نص كتاب الرسول ك الذي بعث به 
دحية إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل» وهو النص الوحيد الذي ثبت صحته 
وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وْجّهت إلى الملوك 
والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معا قبل اعتمادها تاريخيًا 
فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع.اه". 


ولما أرسل النبي # كتابه إلى هرقل عظيم الروم» ووصل هرقل كتابُ 
رسول الله #4 آزسل إلى أبي سفيان بن حرب - وكان لا يزال على الشرك- في 
رَکْب مِنْ فَرَيْش» وَكائوا َجَارًا بالسّأم فِي الْمُدةٍ الي كان رول الله ل ماد فيا 
أا سيان وَكُمارَ ريش ”» اتوه وَهُم پإيلياء“» فَذَعَاهُم في مَجْليه وَحَولَهُ 
عُظَمَاءُ الوم تم دَعَاهُم ودا ماني فَقَالّ: أيْكُم أقُرَبُ تسيا بهذا الوَجُل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١۷۷(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: كب النبي بلك إلى ملوك 
الكفارء يدعوهم إلى الله كلك. 
قوله: وَلَيس بالئَجَاشي الَِّي صَلى عَلَيه الس ك أي: ليس هو النجاشي الذي هاجر 
إليه الصحابة في العام الخامس من البعثة» ووصفه النبي ك بأنه ملك عادل لا يظلم 
عنده أحد» فإن النجاشي هذا - واسمه أصحمة- قد مات قبل ذلك أما الذي أرسل 
إليه النبي # فهو ملك غيره» ولقب (النجاشي) يُلقب به كل من تولى مُلْك الحبشة» 
مثل قيصر لمن تول ملك الروم» وكسرى لمن تول ملك الفرس» وفرعون لمن تولى 
ملك الأقباط والعزيز لمن تولى ملك مصر. ٠‏ 

(۲) «السيرة النبوية الصحيحة» .٤٥١/۲‏ 

(۳) في المدة التي ماد فيها أبا سفيان أي: في الهدنة» وهي هدنة الحديبية. 

)٤(‏ إيلياء: اسم مدينةء ومعناه بيت الله. 
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اض 
2 م أ 
٠‏ 


الِّي يزعم اه بي؟ فال أبو شُفيان: فَقُلْتُ: أا أقربُهُم نَسَباء فمَالّ: آذنوه مي 
وَقرَبُوا أضحَابة فَاجِعَلوهُم عند ظَهُري ثم قال لتَرجُمانه: : قل لهم إبّي سال هدا 
عن ڌا الوَجلِ تِن گڏييي يبوه فُوَال ولا الْحَيءُ من ان اروا عَلي کنب 
لكَذبْث عن م کان ول ما سأيي عَنه أن قال. يف َب فِيكُم؟ فُلْتُ: هو فينًا 
ڏو َسب» قَالٌ: هل قال هذا اقول نكم أَحد قط بء فلت لہ قال: مُهَل 
کان من آبابِهِ من مَلِكٍ؟ قَلْتُ: لاہ قال: ا اللا يَتَبخُونَه ام ضعمَاوحُم؟ 
فَقَلْتُ: بل ضعَمَاوهُي» قال: ريدن آم بنط يَنْقَضود؟ فَلْتُ: بل يَزيدون» قال: فل 
رند أحڏ بهم سَخْطةٌ لين غد أن يذحُل فيو؛ فلت لا قال: هل کشم 
مهمون بالْكذٍب قبل أن : يمول ما قال؟ فَلْتُ: له قَال: هَل يَغْير؟ قَلْتُ: له 
وَنَځنْ من في مُدَّةٍ لا تذري ما هو فَاعِلُ فيها. :ولم هكي كلمة أجل فيا 
شيا عير هذه الْكَلِمَةء قَال: e‏ مء قال: كيف کان اكم 
إا؟ فَلْتُ: الْحَرْبُ بيتتا ويه جال يال نّا وتال من قَالّ: مادا يَأمُركم؟ 
قُلتُ: ل اغبدوا الله وَخدَه ولا تُشرکوا په سيا اروا ما يمول آباؤكُم 
یاه مُرنا بالصلاة وَالرَكاةٍ ادق وَالْعَمَاف والصَلَةء فَقَالّ لِلَرَْجُمان: فل لَه: 
سالك عن سه فُذگرت أنه فيكم ذُو تسس فَكذَلِك الول ثبعت في تسب 
قۇمِهاء وَسَألنْكَ هَل قال ا الْقَوْلّ كرت أن لاء فَمَلْتُ: لو كان 
اعد قال هدا الول لف لقَلتُ: رَجُل يانَسي قول قيلَ ْلَه وتاك عل قان 
من آبائه من ملك كرت أن لاء قلْبُ: فو گان ِن آبائه ِن َكِب فلْتُ ا 
يطلب ملك أيه ساك ڪل تم هنو موه بالْكذٍب قبل أن يمول ما قَال؟ 
کرت أن لا فمَدٌ غرف أنه ل يكن د الْكَذِت على اناس وَيَکذبت 
مأك أشراف الَا انعو اغ e‏ قَذَكَوْتَ أن ضعَقَاءَُم 

َوه وهم ع الرشل» > وَسَأكَ يدون م تقض فذكرْت نه يزيدون 
كيك أب لان حال بيب وتاك أو اعت شلا وي عد أن طز 
فيه فَذَكَوْتَ أن لا وَكََلِكَ الإيمَان جين تحاط ا وَسَالْكَ مَل 


اا 
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عدر قَذَكَرْت أن لا وَكَذَلِك الؤشل لا تَعْين وَسَاكَ بمَا مركم كرت ا 
مركم أن تغبدوا اه ولا ٠‏ شرگوا په شيا وينهاكم عن عبادة الأؤئان ويا مرکھ 
بالصلاةٍ رَالصَدق وَالْعَقَاف» فان کان ما تقول حا َسَيَمْلك مَوْضِع قدَمَيّ 
ڪائينء وئذ کنث غلم ائه حارج لم گن اظن ائه نكم فلو آي غلم آي 
أخْض إليه لَنَجَسّمْت لِقَاءة” وَل كت عِندَه للت عَنْ قَدَمِهء ٿم دعا بكِتاب 
e‏ 
الوم لاء على من ادى آَم َد اني اَذغُو بد اة لإشاد. ا 
َشَلَّم يُؤْتِكَ الله أرق تين فن وليت ِن عَلَيْكَ إِنْم الأريسِيَينَ فياه 
التب تاوا ڪلم تر سو ٥ teye‏ ولا شر ہو یا وَلايسَطِدً 
بعضتابعضًا راا u‏ إن واوا قَقولوا اة دوا باش يموت ;0 

ل أبو سُمَيانً: لما قال ما قال وَفَرَعَ من قِرَاءَةٍ الاب كر عِندَّهُ الصحخْبُ 
وازحت الاخوات َأخرجئًاء فقُلْتُ لأصحابي جين أخرجتًا: لذ أمرَ مر ابن 
۴ کک نه اف َلك بني الْأضمُرء فما زِلتُ مُوقتًا ا ا 
ا الله عَلَى الإشلام. ۰ 

e‏ ت ا يلاء e‏ 3 َرَت 
کک قال ن الارر وکا مرف عرد لوي ابرم قا ال 


)1( لتجشمت لقاءه: لتكلفت لقاءه. 
(۲) الأريسيون: الفلاحون وكان أغلب الروم يعملون بالزراعة. 
a‏ كبشة: أحد أجداد النبى نسبه أبو سفيان إليه. 


)٤(‏ حزاء: کاهن. 
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g~ م‎ 


Ty 

وَاكَثْبْ إلى مَدَاينِ مُلْكِكَ فيفتلوا مَنْ فيه من الْيَهُودء ينما هُم عَلَى أمرهِة 
رل پرجلی عل په قلف خان یر کن خبر زشرل اھ کلف دتشي 
جرفلء > قال: اذْهَبُوا فانظروا ا لا؟ فََظرٌوا إلبه ۾ فحَدثوهُ آنه مُحْتينْ 
وَسألة عَنْ العَرَب» فقّال: هُھ يلون قال هرفل: هذا مُلْكُ هَذِهِ الأَمَة قَذ 
ظهرَ ٿم كب هِرَقل إلى صاجِب لَه برُومِية وَكان نَظِيرَهُ ه في الِْلم وَسَارَ هرَفْلُ 


إلى جمْص فلم يرم جْصض ك ڪٿ اتا كاب من صاجبه يُوَافِ راي هِرَفْلَ على 
خرو التي # وئه تي فاون ِرَفل لِعظَمَاءِ الوم في دشکر” لَه پجفْص نم 
مر بأبوابها فَعْلْقَت» و تم اطلعَ فقّال: يا مَغْشر الؤوم هَل لكُم في الماح وَالوْشُيِ 
أن يبت فككم نبايغوا ها التي قحاد ضوا“ حيصة حمر الوؤخش إلى 
الأبوؤاب فوَجَدوهَا قَڏ عَلْقَتْء فلا رأ جرفل رتهم ريش من الإيمان قال: 


os 


رُڏوهُم علي وَقَال: ي فلت مالي آيمًا احبر بر بها شدَنَكُم على ينم فَمَذ 
أت قَسجُدوا لَه وَرَضُوا عن كان ذلك خر شَأنِ هرف ”. 


وعَنْ آنیں لھ قالَ: لا راد ال ٤‏ # أن يكب إلى الوم قي لَه نهم لن 
يقْرَءُوا كَابَكَ إذا ل يكن مَخْتُومَاء تخد حَانَمَا من فصَة وََفْسهُ مُحَكَدَ 
رشو اله فَكأنما انر إن بَياضِه في ييو“ 


گان تقش الَْاتم اة أشطر» مُحَكُد سط وَرَسولُ سَطر» وَالّهِ سطه. 


)١(‏ الدسكرة: بناء على هيئة القصرء وهي كلمة ليست عربية. 

)۳( أي نفروا كالحمر. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷)» كتاب: بدء الوحي› باب رقم »)٥(‏ ومسلم c(VVT)‏ 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي ل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

)٤(‏ صحيح: اخرجه الببخاري »)9۸۷٩(‏ کتاب: اللباس» باب: اتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيءء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. 

(°) صحیح: أخرجه البخاري (0۸۷۸)» کتاب: اللباس» باب: هل يُجعل نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر. 


a e‏ فَأْمَرَهُ أن 
يَذفْعَهُ إلى عَظيم الْبَخْرَينِء عه عَظِيم البَحْرَيِن إلى کشریٰ» فَلَمَا قَرَأهُ مرق 
قَدَعَا عل عَليْهمْ ر I‏ 
0- وقي هذه السنة: كسكت الشمسسر. 
(الشرج: 
کر ذلك الحدث فى «شذرات الذهب»“ ولم یذکره جمهور هل السيرةء› 
والظاهر والله أعلم أن الشمس لم تكسف على عهد النبى ج إلا مرة واحدة 
حين وفاة أنه إبراهيم»› وهو ما قل متواترًا في کتب السنة والسيرة والتاريخ»› 
ولو كان هذا الكسوف المذكور قد حدث فعلاً لنْقل متواترًا أو حتى من طريق 
صحيحة» فإن حدثًا مثل كسوف الشمس يعتبر من الأحداث الجسيمة التى إذا 
حدثت اطلع عليها جمهور الناس» فكيف لا تشتهر وتتواتر في دواوين السنة؟ 
وهذا الذي e E‏ أن الحدث 
والله أعلم. 
1- وقي هذه السنة: نزل حڪم الظهار. 
(لفقعزج: 
الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» أو أنت أو أي 


وقيصر. 
(۲) «شذرات الذهب» .۲١/۱‏ 


ت ر ر 


وهو مُحَرٌم لانه کذب» قال تعالی: چو ولتم ولون ڪر من الول رودا 4 
[المجادلة: ۲] لأنه جعل الزوجة كالأم وليس كذلك» والرجل إذا ظاهر من 
زوجته فهي عليه حرام» فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حت يُكفر عن ذلك. 

عَنْ خوَيلَة بن تغلبة فالَٺ: ظَاهَرَ مي زوجي اوش بن الصامتِ» فُجيْتُ 
رشول الله #4 أشکو اليه ورول اله # بُجادأيي فيه وَيُول: «اتقي اله قله ائ 
عَيّك» فما برخت حى برل الْمَرَآنُ: قد سمح آل فول ایی ك فی رَفْجها 4 
[المجادلة: ]١‏ إلى الْقْرْض› فَقَالَ: غت رَقَبة» قَالْتْ: لذ یج قال: «فْيْصومُ 
شهرَينِ متتابعَينٍ»» قَالْت: يا رَسول الله نه کي مَا ٻهِ من صِيَام قال: 
«قلْيْطْمم سین مشکیتا»»› قَالّتْ: ما عند من شيء ق به» قَالْت: ٤‏ 
سَاعَتیذ برق من تمر فَلْتٌ: يا رول الله قبي أ بعرت آخَر» قال: 
أخمَنْت» e‏ وازجعي إلى ان عَمّك». 

۷- وقي هذه السنة: مات سعد ابن خولة 4# قي الأسر بمكة. 

(لقعرج: 

عن شبيعة بنتِ الْحارِ «ه انها گائٺ تخت سَغڍِ بن حَولَة وُو مِنْ بني 
عار بن لوي وکا من سهد بذرَا قفي عَنْهَا في حَجَة حَجة الوداع”. 


)١(‏ العَرّق: ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمدٌ ملؤ كمي الرجل. 

(۲) حسن: أخرجه أحمد »۲٠١/١‏ أبو داود (۲۲۱۳)» كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء 
وحسنه الألباني «صحيح سنن آبي داود». 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۹۹١(‏ كتاب: المغازي» باب: رقم »٠١(‏ ومسلم 
»)٠٤١۸6(‏ كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل. 


وها هو الصحيح الثابت في تاريخ وفاة سعد بن خولة ك والله أعلم. 

وهو ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر كله في التأريخ لوفاته :7 

وقد حزن النبي ‏ على سعد بن خولة لموته بمكة» وكان النبي ي يكره 
أن يموت من هاجر إلى المدينة بمكة بعد أن هاجر منها. 

عن سعد بن ابي وقاص مه أن النبي 4# قال: «للهم أ 
لأصحابي جرهم ولا رُم على أغقابهم» لَك اباش سعد بن تر 
رَنّی لَه رَسول الله ل مر أن توفي بم" . 

۸ - وګې هذه السنة: قدم وفد جذام على رسول الله غك 

(لرج: 
قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بني الطبيب على 
رسول الله # في الهدنة قبل خيبرء وأهدى له عبدًا وأسلم» فكتب له 
رسول الله 5 كتابا: «هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إ إلى قومه 
ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله آمان 
شهرین» فأجابه قومه فالا 


)١(‏ انظر: ترجمة سعد بن خولة هه من «الإصابة». 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١(‏ كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية 
ومسلم (۸)» كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث» واللفظ له. 

.۳٥٤/۱١ «الطبقات»‎ )۳( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


السنة السابعة من إلم۹رة 


وفيها نسمة وعشزون حصثً: 
1- في المحرم من هذه السنة: رد النبي ب ابنته زينب علو 
أبي العاص بن الربيع بالفنكام الاُول. 

(لننعرج: 
بعد شت سنين بالیکام از الأولء u‏ خث u‏ ا ست سنین من 
الهجرة. 

٣‏ - وقي المحرم من هذه الأسنة: ڪانت غزوة في رد على الراجم. 

الشرج: 

وذو قرد: ّ sS‏ 
لات مرات قال م وجا اچییر ن إلى اة كرلا نره يتا وين ب 


e 


ا كاله ليق لين # وأضحاب قال اة رقيت يلك الليلة رين أو 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)٠۲٠٠١(‏ كتاب: الطلاق» باب: إلى من ترد عليه امرأته إذا 
أسلم بعدهاء الترمذي »)١٠٤١١(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء عن الزوجين المشركين 
يُسلم أحدهماء ابن ماجه »)۲٠٠۹(‏ كتاب: النكاح» باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل 
الآخرء قال الترمذي: هذا حدیث لیس بإسناده بأس» وصححه الألباني «صحيح 


آبي داود» (۱۹۳۸)» «الإارواء» (۱۹۲۱). 


الأخصان الندية شرح الخلاصة البهية 


تلاا م قفتا الْمديتة بعت رَشول اله # بره مغ م باح عام رول الله 4 
وأا مَعَه» وَخَرَجْتُ مَعَهُ برس E‏ م الظهر لكا أضبَختا إِذا 
عبد الوحْمَّن ¿ ماري قذ أغَارَ عَلَى ظَهر رَ شول الله لك فاشتَاقهُ َه أجْمَعَ وَفتلّ 
رَاعَيَهُ» ال قَقَلْتُ: يا راځ خُذ هذا الْقَرَسَ أله ا وأخرز 
رول الله ك أن اللرك قَڏ أغاروا على سرجه قال: ثي قَمْتُ عل 
أَكَمَةٍ”» قَاشتَقَبَلْتُ الْمَدِينةَ اديت E‏ آثار الْقَوْم 


ر 


أ 1 ا و الک ی وال َم و وم الوْض 
احق رَجُلا منْهُم فَأضك” سَهْمًا في رَخله حى حَلَص تضل الهم إلى 


آتاانخ‌الافسوع ازم زم الؤأشم 


قال: فَوَاللّه ما لت أزميهم وَأعقَرٌ بهم فإِذا رَجَع إل فارش أتَيْتُ سَجَرة 


() أنديه مع الظهر: قال النووي: ومعناه: أن يورد الماشية الماء فق قليلاً ثم ترسل إلى 
المرعی» ثم ترد الماء فترد قليلاء ثم ترد إلى المرعی.اه. «شرح مسلم» .٠٠۷/١‏ 

(۲) سرحه: أي ماشيته التي يُسرح بها. 

(۳) الأكمة: هي الكومة من الرمل أصغر من الجبل. 

)٤(‏ اليوم يوم الرضع: أي يوم اللثام» حيث كان أحدهم إذا أراد سرقة اللبن من الشاة أو 
الناقة ليشربه لا يحلبه في إناء ثم يشربه لئلا يسمع أصحابها صوت اللبن وهو يُحلب 
في الإناءء إنما كان يضع فمه في ضرع الناقة أو الشاة فيشرب كالذي يرضع فلا يُسمع 
له صوت»› E‏ 

)٥(‏ أصك: أضرب. 


4 


کک م ميه فُعَقَرتُ پ حَسّی إا تضاير ي الْجَبَل فَدَخَلُوا في 
يه عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أرَذَيهع بالْججَارَة قال: فما زلْتُ كَدَلِكَ مهب 
N CO DSA‏ 
بيني ويه ثم اتبغئهُم آزميهم حت افوا ار مِن لائينَ بُردَة وََلاثينَ رما 
و ولا يَطْرَحون سيا إلا جَعَلْتُ عليه آرَاما من الْججَارَةٍ يَغرفهَا 
EE‏ خ' حى انوا مَُضايقًا م م تة ية إا هم فذ أتاهُم فان بن 
بر الَرَارِي» فَجَلَُسُوا يتضځُؤن - يغڼي: َعَدَوْنَ- وَجَلْشتٌ على رأ قن 
قال الْمَرَاريّ: ما هذا الّذِي ا قالوا: لينا من هذا ابرح وال ما قارفا من 
غل يزميتا حَٿّی انزع كل شَيءِ في أئڍيئاء قَال: يم ليه فر نكم أزبعة 
قال: يد الي مهم أزبعة في الْجَبل > قال: ا قال: 
قَلْتُ: هَل تَغرفُويء قالواة لا ومن آنكة فل فلك أا فة بن الأكوعء 
ِي رم َة مُحَمَبٍ # لا أطلَبُ ر جلا مِنگم إلا ا 
منگم فيذرکييء قال أحَذهُم: أن اط قال: فرَجَُوا فما برحب مکاڼي حّی 
رايت فَوارس رَسول الله َه يلون السّجَرَ قالّ: أزلم الأغرم امرخ 
على إِثرهِ أبو فاده الأنصارِيٰ وَعَلَى إِرهِ الْمِقْدَادُ بن الْأشوَدِ الْكنْدِيء قالَ: 
قَأخَذْتُ هنان لاخر قَالّ: ولوا مُذبرين» فُلْتُ: يا أخْرَم اخدَرْهُم لا ينطو 
حن لى شرل اله وأضصخان قال: يا سلَمَة إن كنت نين بال ايم 
الآخر وَتَعْلَم أ الْجَنَه حَقّ ولتار حَق فا تخل بني وَبَينَ اهادي قَال: فاه 
اتی هو وَعبد الرحْمَنء قًال: فَقَرَ عبد الرَحْمَن فَرَسَه وَطْعَنَهُ عبد الوَحمَن 
قله وَتَحَول على فرَسه» وَلَجق أبو فاد قاش رَشول الله و عبد الؤخكن 
فطعَته فمَتَلَه فَوَالَدِي کرم وجه مُحڊ يګ لبهم اعدو على رل حه ا 
)١(‏ البرح: آي دة 
(۲) أظن هنا بمعنى اليقين» أي: أنا أت تيقن وأعلم هذا. 


سے الأغان الندية شرح الخحلاصة البهية 


وَرَائِي من أضحاب محمد د و ا E‏ قبل عروب 
الشين إلى لب فيه ماب قان له وود ليشرَبُوا مه وَهُم عطاش» قَال: 
روا إلى غو واعهم فليم عله - يفني أجلم عَنه- فما ذاقوا مله 
قَطْرَة؛ قال وتە چون فشعَدون في تبي قًالّ: اعدو فَأَلْحَیُ رَجُلد متهم 


۶ 


فاد اک سهم ْف کتفه» ONE‏ 
ات دا الاكوروع والؤمُيَؤومُ الأضس 


فال ا تک 4 أكوَغةُ بکرة“) 6 E‏ عَم يا عدو نه ف اغف 
بُكْرَة» قال: وَأزدؤا“ فُرَسَيْن على َة فَال: د بهمَا ونی 4 
شول الله کێل قال: و لقنو عام بسَطِيحَة فيها مَذقَةَ مِنْ ل¿ لن وَسَطيحَةٍ 


ت 


u‏ وشات وشرنث ثم أت وول اه # خر خان العا ا 
له عه قدا رشول اله 4# قذ أحَد َلك ابل وکل سء اشتنقذ دة ناركن 
وکل وَبرَدَةٍ ودا بال تحر َاقَةَ من الَوبلِ ِي اشتَنقَذْتُ من الوم وَإِذا 
هُو يسوي لِرَسول الله 4 من کبڍِها وَسَتامِهاء قَال: فَلْتُ: يا رول الله حلي 
شخب بن الثم اله وجل فاع لمزم فلا يش تفم غير إلا ق" قال: 
قَضَجك رسو ل الله و حى بث بَوَاجدۀ في ضَوءِ التارء فمَال: «يا سَلَمَة أثرَّالكَ 
كنت قاعاا»» قُلْتُ: َعَم وَالّدِي أك فقَال: «إنهْم اَن ليقْرَوْنً في ا 
عَطْفَان»» قَال: فْجَاءَ رَجُل من عَطَمَانَ َمَال: تحر لَهُم فلن رورا فا هرا 
)١(‏ الثنية: الطريق أعلى الجبلء ويشتدون: أي يُسرعون. 

(۲) أكوعه بكرة: : أي أنت الأكوع الذي كنت في آول هذا النهار. 

)۳( أردوا: آي ترکوا. 

)٤(‏ السطيحة: إناء من جلو شطح بعضها على بعض» مَذقة: قيل: لبن ممزوج بماء. 

)٥(‏ أي: فلا يبق منهم أحد يخبر من وراءهم فيستمدونهم علينا. 


جلْدَهَا رؤا عُباراء قفَقَالوا: اناكم الْقَوْم فَحَرَجوا هَاربينَء فَلَمًا أضبختًا قال 
شو ل الله کلل: «کان حير فُرسانتا اليو آبو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجًالتنا هة قال: ت 
ع ¿ سهم امار وَسَهم الراجل فَجُمَعَهُمَا لي جَميعاء 
م آزدقني رول اله 4# وَرَاءة على الْعضباء راججين EE‏ قَال: فَيْنَمَا 
نحن تسیر قال: وَكَانَ جل من ضار لا شق شا قَالّ: فَجَعَلَ يَمُول آلا 
مُسابق إلى المَدِيئة هَل من مُسابق؟ فَجَعَل بيد ذلك فالّ: فَلَمَا سيعت كمف 
لْتُ: اما تُكْرم كريمًا وَلا تَهَابُ سَريفًاء قالّ: لا إلا أن يَكُونَ رَسُول اله ب 
قال: قَلْتُ: ال الله ا ذرنِي اساپ الوجُل› قال: «إِن شت 
قٌال: فَلْتُ: اذهب إِلَيْك وَنَيتُ رج E‏ وتٌ› قال: فرطت“ عليه 
رفا ؤ سَرَفينِ شڪيقِي ني لم تز فى ره رتلف علو رة آ 


ت 


ا ال ا که ل فلق 
سبَت وال قَالّ: آنا أظَنْء فَسَبَفئة إلى ا 
وكانت غزوة ذي قرد قبل الحديبية بثلاث كما ذكر ذلك سلمة ف كما 
سيأتي في غزوة خيبر - إن شاء الله- ورجح ذلك أنها كانت فى السنة السابعة 
قبل خیبر بثلاٹث". 


)١(‏ العضباء: ناقة رسول الله ي وكانت ناقة نجيبة لا سبق 

(۲) شدًا: أي جريًا. 

(۳) طفرت: أي قفزت. 

)٤(‏ ربطت: أي توقفت عن الجري. 

)٥(‏ أستبقي نفسي: أي أريحها. 

(1) صحیح: سبق تخریجه. 

(۷) صحيح: آخرجه البخاري» باب: غزوة ذي قردء كتاب: المغازي» ورجحه ابن حجر ف 
«الفتح» 1/۷ ۲ وابن كثير في «البداية» .٠۷٤/٤‏ 


۳- وقي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة خييو. 

لر ج: 

قال سلمة بن الأكوع 4 في حديثه السابق عن عزوة ذي قَرّد: قَواللّه ما 
بنا إلا تلات ليا حَبّی حرجنا إلى حَيبر م رول الله کل 

وخیبر واحة زراعبة تقع شنمال المدينة المنورة› وتبعد عنها بحوالي 
٠‏ كم وترتفع عن سطح البحر ١٠۸م»‏ وهي من أعظم حرار العرب بعد 
حرّة بني سليم» وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياههاء فاشتهرت بكثرة 
نخيلهاء هذا سو ما تنتجه من الحبوب والفواكهء لذلك كانت توصف بأنها 
قرية الحجاز ريمًا ومنعة ورجالأًء وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة تحميه 
قبيلة عطفان التى تعتبر خيبر ضمن أراضيها. 

ونظرًا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب 
الحرف» وكان فيها نشاط واسع للصيرفة. 

وكان يسكنها قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود» وزاد عدد اليهود فيها 
بعد إجلاء يهود المدينة“ حيث ذهب يهود المدينة الذين أجلاهم النبي ‏ إلى 
خيبر فأقاموا فيها.  ٠‏ 

بب (لفزوة: 

تقدم أن قبائل اليهود الثلاثة بني النضيرء وبني قينقاع» وبني قريظة نقضوا 
(۱) صحیح: سبق تخریجه. 
(۲) قال الدكتور/الځمري: هذا بالنسبة للطريق المسفلت» وهو يختلف عن الطريق التي 


سلكها الرسول ك إلى خيبر.اه. «السيرة النبوية الصحيحة» هامش .۳٠۸/١‏ 
(۳) «السيرة النبوية الصحيحة» .٠٠۸/١‏ 


عهدهم مع النبي كك فقتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير عن 
المدينة» فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يُشكلون خطرًا على المسلمين» 
وكان لبعضهم يدا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب لمحاربة المسلمين - 
كما تقدم ذلك. 

فأراد النبي 4 - بعدما عاهد قريشًا- أن يعالج الموقف بعدما صارت خيبر 
مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين. 

خؤوج النبي 4 إلى خيبو: 

فخرج النبي #5 إلى خيبر بقريب من ألف وخمسمائة مقاتل معهم مائتا 
فرس. 

عَنْ مُجَمَّع بن جَارية الأنصارىّ قال: فُيمَتْ خَييَر عَلَى أل الْحُدَْبية 
مها رول الله 4# عَلَى تَمَانيةَ عَسَرَ سَهكاء وَكَانَ الْجَيْش ألما ومس مائة 
فيهم تلات مائَة فارس» فسار النبي 4 إلى ی و ساف النبي ي 
عل المدينة سباع بن عُرفطة"» وكان الله تعالى قد وعد المؤمنين مغانم خيبر 


في قوله تعالی: ‏ # َد ر َه عَنِالمومنوت د ابویک حت لجرو فلم ماف 


r 22‏ ے ر ی 2چ 5 ت رص ص رک رف رھ 

قلوٍيم فأنزل الس تة عَلّم وأثبهم فت قربا 0 ومعَانر کیره یاخد وها وان اه زرا 
2 ر اوم م ص م کي ر رس سے ےم رص اہ ع ے م ر ہے 

کنا )وعد آله مانم یرہ تاخذوتھا مکل کم حو وک ای الا کہ 


() رزوی هذا الحدیث آبو داود »)۳٠٠٠(‏ وحسنه الشيخ الألباني له ولكن ضعفه في 
موضع آخر برقم »)۲۷۳٣(‏ قال أبو داود: وأرى الوهم في حديث مُجَمَع أنه قال: 
ثلاث مئة فارس» وكانوا مئتي فارس. 

(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري »)١۱۹١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»۱۸٠5(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر» من حديث سلمة بن الأكوع ك 

(۳) إسناده قوي: أخرجه أحمد ۲ ۳٤٩‏ وقال شعیب الاأرنؤوط: وإسناده قوي. 


م صا رک ت 


ول کن ءاه د لموم فو ودیک رمَا © ) [الفتح: ۸- °[ 

المنافقون الذين NT‏ رسول الله ل في الحديبية أن يخرجوا 
معه إلى خيبرء لما علموا ما بها من مغانم وأموال كثيرة» فمنعهم النبي ي من 
الخروج» وفي ذلك يقول الله تعالی: و سول النکانوت _ عن الحديبية 

دا انطلَمَتَم إل مانم لتَاخُذومَا 4 ا اك خیبر› #دروتا رة کو ا 

TT‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله لما ووعده بأن المغانم ستكون 
اښ شهد الحديبية وبایع تحت الشجرة - كما تقدم 2 الآيات- فل لن تيتا 
aR‏ ك أله يِن مَل أي: قال بأن المغانم ستكون لأهل الحديبية 
يفون ب تسدُوتتا ‏ أي: أن نشرككم في المغانم بل كاا يمرن إل 
ك9 ا ا ن ار کار ن ا 

ومضى جيش المسلمين حتى نزل بالرجيع. 
عام الحديية فزت عليه سورة اتح بين Es‏ 
وغطفان- فتخوف أن تَمدّهم غطفان» فبات حتى أصبح» فغدا إليه.. 

گان النبي # إا ئ فما بلي لم ُز بهم حٌى ضيح" 
(۱) انظر: «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲۹۱/۳. الشيخ/أحمد شاكر. 


(۲) إسناده حسن: آخرجه البيهقي في «الدلائل» ۰۱۹٦/٤‏ ۰۱۹۷ وقال شعیب ا في 
تحقیقی «زاد المعاد»: رجاله ثقات. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۱۹۷(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)٠١٠٠(‏ كتاب: الجهاد والسير»ء باب: غزوة خيبرء واللفظ للبخاري. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


س ار O‏ 

يقول أتّش بن مالك #: فَصليا عنْدَهَا صادةَ الْنْدَاة بعْلي» فَرَكب 
التب 4 وَرَكِبَ أبو طَلْحَة› وأا ردیف أبى طَلْحَة فَأْجْرَی تبن الله کل فى رُقَّاق 
خير ون رُكبتي لَنَمَس فَخْذ نبي الله ك وانحَسَر الإرَارُ عَنْ فَجِذٍ نبي الله» وإّي 
لأری بَيَاض فَخِذٍ نبي الله 4 
بفئو سهم» ومکاتلهم» ومرورهہ"» فقالوا: EE‏ والخميش“) فقال ‏ 
رسول الله #: «الله أكبر خحربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين» قالها ثلاث مرات. 

فلما رای أهل خيبر جيش المسلمين هربوا إلى حصونهم» فتحصنوا بها. 

2 »° . ي ۸4ے 2 مر ےہ ج l2‏ 

وصدق الله إذ يقول: لا يقلوڪم يما إلا ف ى ححصتَةٍ أو مِن وراءِ 
رو هة . 

وطانت خيبر منقسمة إلى شطرين. شطر فيها خمسة حصون: 

۱- حصن ناعم. 

۲- حصن الصعب بن معاذ. 


)١(‏ الغلس: اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. 

(۲) المكاتل: جمع كتل - بكسر الميم - وهو الفُفة. 

(۳) المرور: جمع مَرّ - بفتح الميم- وهي المساحي. 

)٤(‏ الخميس: هو الجيش» وسمي خميساء لأنه خحمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة وقلب. 

. متفق عليه: انظر التخريج السابق.‎ )٥( 


<« الأغصحان الندية شرح الخلاصة البهية 

-٣‏ حصن قلعة الربير 

ا 

-٩۵‏ حصن نزار. 

والحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها: (النطاة) وأما 
الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. 

أما (الشطر (لثاني. ويمرف بالكتيبة. ففيه ثاثة حصون فقط: 

- حصن القموص (وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير). 

-٣‏ حصن الشلالم. 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانيةء إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ 
إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها". 

فحاصرهم النبي يي فکان أول اللحصون افتتح حسن ناعم» وعنده تل 
محمود بن مسلمة»› a‏ 


_وكان النبي 4# قد أعطى اللَواء أبا بر الصديق 4ء انضرف ولم يفخ له 
n TS‏ 
شول الله لك «إني دَافِعٌ اللَوَاءَ عدا إ إلى رَجُلٍ د يُحبّهٌ الله وَرَشولة وبحب الله 
TT‏ قبات الصحاية وانفسهم طَة أذ لع عدا 


)١(‏ «الرحيق المختوم» (۳۱۸» ۳۱۹)» وقد ذكر هذه الحصون ابن إسحاق» والواقدي. 
انظر: «سيرة ابن هشام»» «الطبقات الكبرى» غزوة خيبر. 
(۲) «تهذيب سيرة ابن هشام» .)۱۸٤(‏ 


لما أن أَضبَح رَسولُ اله 4# صلی الْعَدَا تم فام قابا فَدَعَا باللَوَاءِ وَالنَّاش 


على مَصَافْهي» ا رمد" ۽ فتفل في عيتيه وَدَفَْ ليه اللَوَاءَ 
فيح ل" . 


sS‏ ر خيْبَرَ لمرض 
عینه» فَقَال: أئا أتَحُلّفُ عن الت ل؟ فَلَجِق بي 


` f 


وعن سهل بن سعد 4 أن رَشول الله ك فال يوم خَيير: «لَأغطِينٌ هَذِهِ 
الرَاية عدا رجلا یف اله على يَدَیی يحب الله ورول وَيُحبُهُ الله وَرَسولة» 
قال: فَبَاتَ الاش يَدوكونَ ل يمهم أيهم بُغطاحَاء فَلَمًا أضبَحَ الاش عدوا على 
کک وان اها فُمّال: «أيِنَ عَلِي بن أبي طالب؟»» فقيل: 
ss‏ قال: «قاْسلوا إلیه»» قتي به فص رول اله بل 
e‏ ڪٿ کان لم يكن پو وَجَعء هغاه الرايةء قال عَلِ. ا 


رون ال کک حتّی يکونوا مهْلنَا؟ فَقَّال: e‏ حت حى زل 


باحتهم» م افغهم إلى الإشلام» وَأخْبرحُم ما يجب عليه مِنْ حب اله فيه 
وال أن هدي اله بك رَجُلا وَاجدًا َير لَك من أن كود لَك ؛ حفر التعي». 


)١(‏ الرمد: مرض العين. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲۲۸۸۹)» الحاكم ٠۳۷/۳‏ الهيثمي في «الزوائد» ٠٠١/١‏ 
صححه الحاكي ووافقه الذهبي والهيثمي. وذكر الواقدي في مغازيه ٠٥۷/۲‏ أن حصن 
a‏ ثة أيام فقط 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٠۹(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)۱۸٠۷(‏ كتاب: الجهاد والسير»› باب: غزوة ذي قرد. من حديث سلمة بن الأكوع» 
واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
٤١ ١(‏ ۲)» كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل علي ڪهب. 
وحُمر النعم: هي الإبل الحمر» وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في 
نفاسة الشيء. 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
عَمَي عامڙ يَرنَڄڙ ٻالقَۇم: 

Lay 
ّث الأففتام إِنْ لايا‎ e a, 


ورل , َة عَلَينَا 


فَقَال ول الله 5 «مَنْ هَدًا؟»» قال: ا عامڙ› قًال: «غَفرَ لَك رَبك»» قال: 
وما اشتَعْمرَ رول الله 45 لإنْسَانِ يَحُْصُه إلا اسهد قال: فاد عُمَرْ بن 
e‏ اتی اله ولا ما مغتتا بعاور» قال: فما قدمتا 

يبَر قال َرَج مَلِكَهُم مَرَحَبٌ يَخْطر , ةة وقول 


E E GE E‏ شاكي اليَلاح بَطَّل مُجَرَبُ 


إذا اراو ك 


2 


ڦال: وَبَرَرَ لَه عَمَي عَامِڙء فُمَال: 
قد علممت خير اني عَامر شاكکي | للاح بطل مُغامر 


4 


قال: فَاختلمًا ضزبتينِ سيف مزحب في تز عام وَذْعَبَ ع 
I ۴‏ فَرَجَعَ سمه على 6 طَ أ ل Ng‏ فیها نه و E‏ 
ل 8 من أضحاب الب ل يَقُولُود: بطل عَمَلُ 


(1) يسفل له: أي يضربه من أسفل. 
( اق قتل. 


عامر فل تسه فال اتيت الي و وَأنا بجي َلْتُ: یا رشول الله بطل عَمَلْ 
عامر؟ قال ل الله کل : («مَن قال ذلك؟» قال: قَلْبُ: تاش يِن أضحابك. قال: 


«كَذَبَ من قال ذلك بل لَه جره مَرتين» م ساني إلى علي وهو أرمَد ا 
«لأغطين الراية رَجُلا يجب الله وَرَسوله أو حه الله ا ا اتيت علا 


فْجِنّتٌ به ا وهو رمد تی تيت په رَسول الله ی مسق في عَيَْيْه را 
وَأغطًاءُ الرَاية وخرَج مَرْحَب» قال : 


إا الْحُرُوب أَفْبّث ئَلَهْبُ 
آنا الي سني ّي حَيْدَرة ‏ کليْث امات كريه الْمنْظطَر: 
أوفيهم بالاع كيل السَنْدَر: 
قال: ضرت رَس مَرْحَب فَكَلَهء ثم كان الْمَنْحُ عَلَّى يدي“ 
وهکذا تم فتح حصن ناعم. 
وکانت غطفان قد سمعت بمنزل رسول الله #5 بخیبر» فجمعوا له» ثم 
خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حت إذا ساروا منقلة“ سمعوا خلفهم في أموالهم 


جساء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» ا ا في هلهم 


وأموالهم وخلوا بین رسول الله ت وبين خر "° 


(۱) صحیح: أخر جه مسلم (۱۸۰۷)» کاتب: الجھاد والسیں باب: غزوة ذي قرد. 


(۳) «تهذيب سيرة ابن هشام» .)۱۸٤(‏ 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


رسول الله و منهم سبایاء منهن صمفبة بنت و أخطب» وکانت .علد 
كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق› وبنتي عم لهاء فاصطفی رسول الله ب صفية 
ل 0 


ثم فتح رسول الله 4 حصن الصعب بن معاذ» وما بخیبر حصن کان أکثر 
طعامًا وکا 


ولما افتتح رسول الله 5 من حصونهم ما افتتح»› وحاز من الأموال ما حازء 
انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والشلالم» وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحا". 


تصالح (لنبي ب مع أهل خيبو: 


ا د رَشول اله لما طهر على حَيبرَ راد إخْرَاج 
الود منهاء وَکَانث لاز حين ظَهرَ عَلَنْهًا له لشو وَلِلْمُشلمِينَ. > اراد 
إخرَاج الْيَهُودِ منها ا الْتَهُودُ ل الله کی اَن قَرَهُم بها على ُن يفوا 
عَمَلَهاء وَلْهُم ت التّمَرء فقَال لهم رَسول الله ي: «نقَرْكم بها على ذلك 
قا شتا e‏ 

فكان الصلح مع يهود خيبر مشروطًا بإخراجهم إذا شاء المسلمون ذلك. 

ولذلك أخرجهم عُمَرُ ف في إمارته وقالً: أَيْها الاش إن رَشول الله 4 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 140/۳. . 

(۲) «سيرة ابن هشام» 7۳ والودك: اللحم السمين. 

e 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: ما كان النبي ك 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ومسلم »)٠٠١١(‏ كتاب: المساقاةء 

باب: المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع. 


کان عامل يهود خَیبر على انا تُخْرجُهم إا شنتاء ومن كان لَه مال فَلْيلْحَی ب 
ولي شخرج تهوق رجهم" 

وكان سبب إخراجهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر هه عندما ذهب 
إلى ماله هناك ليلاء فام عُمَرٌ د اه خَطيبًا فَقَال: إن سول الله َه عَامَلَ أهل خير 
على أموالهم» وَقال: تَر e e RE‏ 
هناك فی عليه مه من اليل مدعت يداه ورجلا" ¢ ولیس لا هناك عد 
يرهم هُم عدوا وَتَهْمَمْنَاء وَقَذ رَأيِتُ جلاعفم» قلغا امع ضز على زق 
تاه أحَدُ بني أبي الْحُمَيىء ََّالّ: يا مير الْمُوْمنينَ حرجنا وقد أقَرَنا مُحَمَد ك 
وَعَامَلَنا على الأَموال وفرط ذلك لا فال عمو؛ أطت ا ل 
رَسول الله کل: «كيق بك إذا خرجت من خيټر تعدو بك قَلُوضك ليله بعد 
ليلَة» فقَال: كانت هَذِهِ هُرَيْلَةَ ء من آبی القاس فقال: گذبت با عدو الله 


لاهم عمر َاغطَاهُم قِيمَةَ ما كان لَهُم مِنْ الَمَر مال وبلا وَعُرُوضا من 
أقتاب وبال وَعَيْر ذلك“ . 


وكان النبي # قد صالح أهل خيبر على أن لا يَكُمُوا وَلا يبوا سينا قَإِنْ 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳٠٠۷(‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: ما جاء في 
حكم رض خیبر» وقال الألباني في («(صحیح سنن ابي داود»: حسن صحیح. 

(۲) الفدع: هو زوال المفصل. وأخرج البخاري حديثًا معلمًا: أنهم ألقوه من فوق بيت 
فمدعوا يدیه. 

(۳) القلوص - بفتح القاف-: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة» وفي ذلك إشارة من 
النبي 35 إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالغيبيات قبل وقوعها. 

)٤(‏ هزيلة: تصغير هزل» وهو ضد الجد. 

)٩(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ كتاب: الشروطء باب: إذا اشترط في المزارعة إذا 
شثت أخر جتك. 


<« الأغصصان الندية شرح الخلاضة البهية 


فعلوا قد َة لَهُم ولا عَهْد فَعَيموا مشكا لِحُييّ بن أخطّبَ وَفذ كان فل قبل 
حبر کان احَمَلهُ مَعَه يَوْمَ بني التضير جين أجْلِيَٺ النَضِيرُ فيه حليُهم» قال: 
قَقَال التب لسغىة: «آَيْنَّ مَك حيی بن أخطت؟»» قال: أذهَنّهُ الت 
وَالنمْقَاتُ» فَوَجَدُوا المَشك» فمَتَل رسول الله 4 ابن أبي الحُمَيّق وَسَبَى نِسَاءَهُم 
(Dog so 3َ‏ 
ودرار هم 

فك یم ) نبې ۶ غنائمر خببو: 

لما أفَاءَ الله على رسوله ل حبر فَسَمَها عَلّى ثلاثة آلاف وستمائة سهْمّاء 
فکان لرسول الله ي وللمسلمين النصف من ذلك وهو آلف وثمانمائة سهم› 
لرسول الله 4 سهم كسهم أحد المسلمين» وهو ما غنمه المسلمون من منطقتي 
الشَقّ وَالنَطًاةَ وَمَا أحيرَ مَعَهُمَاء وَعَرّل رسول الله ي4 الضف الآَحَرَ» وهو ألف 
وثمانمائة سهم لتَوَائبه وما ينزل من أمور المُشلمينَ» وجعل النبي 4 لهذا 
القسم ما حازه المسلمون من حصون: الوَّطيح» وَالكُتَيبةء والشلالم وتوابعها". 

قال البيهقى جللك: 

وهذا لأن خيبر فتح شطرها علو وشطر ها صلحاء فقسم ما فتح عنوة 
(۱) عم حيي بن أخطب. 
(۲) حسن: أخرجه أبو داود ›»)۳۰۰١(‏ کټات: الخراج واللإمارة والفيء› باب: ما جاء في 
(۳) ورد هذا التقسيم في عدة أحاديث صحيحة» صححها العلامة محمد ناصر الدين 

الألبانيء أخرجها أبو داود في سننه» انظر: «سنن بي داود»» کتاب: الخراج والإمارة 


والفيء» باب: ما جاء في حكم أرض خيبر. 
)٤(‏ عنوة: أي قهرًا. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


بين آهل الخمس والغانمين» وعزل ما فح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه من 
امور ااال اغ 

قال ابن القيم طلك: 

فالصواب الذي لا شك فيه: نها فتحت عنوة» والإمام مُخيّر في أرض 
العنوة بین فنا ووقفها› أو قشم بعضها ووقف البعض» وقد فعل 
رسول الله 4ل الأنواع الثلاثةء فقسم قريظة والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم 
شطر خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع 
لاھ 

قلت: والأدلة ترجح كلام بن القيم الله من أنها فتحت عنوة» وذلك لما 
رواه آبو داود )۳٠٠۹(‏ عن أنس هه أن رسول الله ج غزا خيبر» فأصبناها عَنوة» 
وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح 
E E‏ وهی ضعيفة› ر ضعفها | لشیخ الألبانى باه » فأعطی النبى ‏ للفارس 
تلائة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل“ سھما واحدًا“. 

وقد أسهم النبي ب لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد 
الفتح» جعفر بن أبي طالب وأصحابه» ولم يقسم لأحد لم يشهد 
الخ (O)‏ 
لغزوة غيرهم . 


(۱) «زاد المعاد» ۲۹۱/۳. 

(۲) «زاد المعاد» ۲۹۲/۳. 

)۳( انظر: سنن ابی داود») (۳۰۱۷). 

)٤(‏ الراجل: الذي یقاتل على رجله بلا فرس. 

)٥(‏ متفق علیه: اخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)١۷١۲(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 

(1) متفق عليه: وسيأتي تخريجه» وذكر ابن إسحاق أنه أسهم لجابر بن عبد الله ولم يشهد 
الغزوة» وليس له إسناد. 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وأعطى النبي ## بني هاشم وبني المطلب من سهم ذي القربء ولم يقسم 
لبني عبد شمس» ولا لبني نوفل من ذلك السهم. 

عن جير بن مُطجم هه قال: فلا كان يوم خَيبر وضع رَشول اله 4 سهم 
ذِي لُربى في بني هاشم وبني الْمُطلِب» وَترَك بني تَوفل وبني عبد شمس؛ 
ائطافت أا وغنعان ‏ غنان > حى آتیتا الب ك فَمُلنا: ا سول اله هو لا ر 
اشم لا نكر فُضلَهم لِلْمَْضع الي وَصَعَك اله به نهم فما بال إخوَانتا بني 
الْمْطلِب أغطیتهم ورتا قابا واجِدة؟ فقَال ر شول الله 4: «إنّا وَبنو الْمُطَلِب 
لا ترق في جَاهلية ولا إشلام؛ وما تحن وَهُم شَيءَ واجڏ» وَشَبَكَ بين 
أصابه ڪل . 

قال ابن کثیر کل 

وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» 0 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في 
الشعب غضبًا لرسول الله 45 وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم 
حَمبَة للعشيرة وآنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله» وأما بنو عبد شمس 


)١(‏ نمسم غنيمة المسلمين إلى خمسة أخماس: أربعة منها توزع على المقاتلين» وخمس لله 
ورسوله ويقسم خمسة سهم توزع على من ذكرهم الله في هذه الآية: ‏ # واعلموا 
ای E‏ 
اليل 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري »)۳٤٠١(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن 
الخمس لاإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض» ما قسم النبي ب بني المطلب وبني 
هاشم من خمس خیبر› وأبو داود »)۲۹۸٠(‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في 
بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» واللفظ له. 


وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم- فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول. 

1 ٍِ e ٍ “ لے ا‎ >.  » 

يقول عُمَیر قۇن ایال شهڏتُ ا خير مَعَ شادَټيء فکلمُوا ف 


رول اله 4 فأمَر بي لذت سَيقاء فَإِذًا آئا اجره قأخبر آيّى مَمْلوك 
EE OA‏ 
مر ِي بشيءِ من ځُرئِي الماع“ . 

ويروي بو هُرَيْرَةَ قصة له مع أبان بن سَعِيدِ بن العَاصِ فيقول #ه: بَعَتّ 
رسول اله #6 آبان بن سيد بن الحا على سر من المَيتة يل نجي فيم 
ان بن سي وَأضحَابُة على رَسُول الله 4 َير بعد أن فتَحَهاء ون إن حرم 
خَیلهم لیف قال بان اقيم لا يا ر شول الله» فال أبو هُرَيْرَة: َهَلْتُ لا تفُم 
لهم يا رَشول الله» قال أبَانٌ: ئت بها يا وڙ تَحَدر عَلَينا من رأ ضال” فَمَالَ 


ATT «(مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) لم يُشهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش› وإنما أعطاه شينًا من الغنيمة 
ترضية له» وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإسلامية أنه إذا قاتل مع 
المسلمين لا يسهم له كبقية الجنودء وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير. 

(۳) قال وكيع: كان لا يأكل اللحم.اه. فلذلك سمي آبي اللحم. 

els أي: في شأني وحقي بما هو مدح لي. «عون المعبود»‎ )٤( 

. ٠۷١/١ فإذا آنا أجُرّه: أي أسحب السيف على الأرض من صخر سني. «عون المعبود»‎ )٥( 

۵( خرن المتاع: آي أثاث البيت كالقدر وغيره. «عون المعبود» .٠۷١/١‏ 

(۷) صحیح: أخرجه أبو داود (۲۷۳۰)» كتاب: الجهادء باب: في المرأة والعبد يُحذيان من 
الغنيمة» الترمذي »)٠٥٥۷(‏ کتاب: السیر» باب: هل يُسهم للعبد؟» أحمد »۲۷۹۱٤(‏ 
و صححه الألباني «صحیح سنن ابي داود) .)۲٤٤١(‏ 

(۸) حُرٌم: جمع حزام» وهو ما يُسَدٌ به الوسط 

)٩(‏ فقال أبان: أنت بهاء أي: أنت تقول بهذاء يا وَبْر. عن أبي حاتم أن العرب يُسمى كل 


الب ٍ: «اجلش يا آَبان» ولم َف يقسه لهم a‏ الله عل , 
وكانت ثمار خيبر كثيرة جدًا» حت إن عبد الله بن رواحة ظه قدرها 
بأربعين الف وَشق. 

م أن النبي 5ل صالح أل خَيْبر على ضف ما يخرج من ثمارهاء فَلَمًا 
کان حينَ د يضرم انحل بعت إليهم النبي #4 عبد الله بن رَوَاحَة فُحَرَرَ عَلَيْهم 
الَخْل”» فقًال: في ذه كا وَكَدا فقًالوا: آرت عَلَيئا يا ان رَوَاحَةء فَمَّال ابن 
As‏ الي و الل أغطيكم ضف الي فل قالوا: هذا الْحَىّ 
وبه موم السَمَاءُ YS‏ أن أده ٻالَدِي فت“ 

فلما قال لهم ابن رَوَاحَة ذلك أَخَذُوا التّمَرَ وَعَلَيهم عِشْرون ألم وش“ 
ولكثرة ثمار خيبر» وما أخذه المسلمون منهاء كان فى ذلك توسعة على 


دابة من حشرات الجبال وَبْرّاء وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية» تَحدّر علينا: أي 
تهجم علينا بغتة» من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري.اه. 
والمعنى تنزل علينا من رأس شجر السدر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤۲۳۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» وأبو داود 
(۲۷۲۲۳)» كتاب: الجهادء باب: في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له» واللفظ له. 

(۲) يصرم النخل: أي يقطع. 

(۳) الحزر: التقدير. 

)٤(‏ المعنى: أنهم لما قالوا له: أكثرت عليناء واتهموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك» فلو 
أعطوه ه عشرين ألف رشق وهو نصف ما قدّره ابن رواحة سيتبقى لهم أقل من ذلك 
فقال لهم ابن رواحة: إذن أعطيكم آنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقى. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه آبو داود »)۳٤٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: في المساقاة» ابن ماجه 

»)۱۸۲١( ٠‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص النخل والعنب» وصححه الألباني. 

(1) صحیح: أخرجه أبو داود »)۳٤٠١(‏ کتاب: البيوع» باب: في الخرص» 

وصححه الألباني. 
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خير 
“ela uf‏ ٍِ ۲ 
وقالت عائشة ه: لا فُيَحَث خيبرء فَلْا: الآَنَ نَشْبَمُ م من التمر. 


ولما و OT SS‏ 
إلى الأنصار ماحم يِحَهُم التي انوا مَنَحُوهُم إياها حين هاجروا من مكة» حت إن 
التب ل قد رد عاق“ على ا م سلیم کانت قد أعطتهم للنبي ي 
النبي كك أغطًاها لأ أَيْمَنَء فرد على أم ليم عِذاقهاء وأعطى أم أيمن مَكَانَهْنٌ 
من حَائطه“. 


النبي 5 يؤمّر أحه (لأنصاز على خيبو: 
عَنْ ي سويڊ الذي وَابي هُرَيْرَةَ هه أن انی 4 بَعَتَ أا بني عَڍِيّ 
من ن الأنْضار ا بر قمر علي“ . 


وعنهما اشا َد ا رجلا على خيبر فَجَاءَه بتر 
E‏ حيْبر هَکڏا؟»»› مال ل ي 


(۱) صحیح: e‏ المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٠۲٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(۳) العذاق: جمع عذق» وهو عرجون النخل. 

)٤(‏ متفقی عليه: أخرجه البخاري )° c(1‏ کتاب: الهة› باب: فضل المنيحة» ومسلم 
(0۷۷۱» کتاب: 2 باب : رد المهاجرين إ الأنصار منائحهم من الشجر 

)٩(‏ صحیح: ا ا »)٤۲٤۷ »٤۲٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي و 
عل آهل خيبر ۰ 

™( قال ابن حجر: بتمر جنیب: قال مالك: هو الكبيس»› وقال الطحاوي: هو الطيب» وقیل: 
هور الصلب» وقیل: الذي أخرج من حشقة وردیئه» وقال غیرهم: هو الذي له پخاط 
بغیره.اھ. «فتح الباري» .٤٦۷/٤‏ 


س الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 
تَفْعَل بغ الْجَمْعَ بالڌراهم» د ابنتَع بالدرَاهم خا 

وهذا الرجل - الذي أمره رسول الله ي على خيبر- هو سواد بن غزية" 

وعَن آبي مُوسی الأشڪري ڪه قَال: اعرا رشو ل اله کل خد هير أو قَالّ: 
توج رشول الله کل شرف الاش عل واډ فَرَفغُوا أا : بالتّکبیر الله 
ابی لله بء لا إل إلا الله قال رَسول الله ڳل1: «ازبغوا على آنفيسگم» كم لا 
کک ولا غائباء اكم تَذْعُون سَمِيعًا قريب و ا 

شول الله ك فَسَمعني وأا أَقُولٌ: لا حول ولا فُرَةَ إلا باب فَقَال لي: ‹ 
mE‏ سول الله» قال: اد اک خان لعو ین ار 
من كُنُوز الْجََة؟» قْلْتُ: بَلّى يا رَسول الله فَدَاكّ او قَال: «ڵا حول ولا 
وة إلا باللّى". 

A 
ثلاث نَمَنّات» يقول سلمة: فَمَّا اشَُكَينها حى المَاعة“.‎ 
وفي خيبر أيضا نه النبي ب عَن مُنْعَة البَساء“» ونه يوم حَيبر أيضا عَنْ‎ 
أل الثوم“.‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٠١ »٤٠٤٤(‏ كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي بل 
عل آهل خيبر. 

(۲) «فتح الباري» من رواية أبي عوانة والدارقطني. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠٠٠٠(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»۲۷٠٤(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت 
ا5 

)٤(‏ صحيح: أخحرجه البخاري »)٤۲٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »٤۲١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)۱٤۰۷(‏ کتاب: النكاح»› باب: نکاح المتعة. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 


وعن سويد e‏ 
بالصَهبَاءِ ء وهي آذئن خير صلی العَضرَ ثم دعا بالأزْوًاو > فلم يوت إلا 
بالسويق فَأمَرَ به قفري" اَل رول الله ک4 وَأكلتّاء تم قَامَ إلى الْمَعْرب 
فمضمض وَمَضمضتاء م صل وَلَم ير و 


-وعن عبد الله بن مغفل ه قال: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم“ يوم 
خیبر» فوثبت لآخذه» فالتفتٌ فإذا رسول الله ب فاستحییت منه. 


وفي رواية: فَقَلْتُ: لا أغطي ايوم أا من هَذا سَيْئاء ذا رَسول الله له 
ES‏ 
-٤‏ وقب غزوة خيبر: حرمت لحوم الحمر الأجلية. 
لعز ج: 
وفي غزوة خيبر نهن النبي عن لحوم الحمر الأهلية. 
عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع ڪه قالّ: فما مى الاش مَسَاءَ الْيَوْم الي فيَحَّث 


»)٥٦۱(‏ کتاب: المساجدہ باب: نھ من کل ثومًا أو بصلا أو کرانًا أو نحوها مما له 
من رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. 
النهي عن أكل الثوم للكراهة لا للتحريم» وعلل النبي ب هذا بأن ريحها يؤذي الناس 
كما يؤذي الملائكة أيضًا. 

)١(‏ الأزواد: جمع زاد» وهو الطعام. 

(۲) ثریٰ: أي بُل بالماء» لما لحقه من يبس. 

e‏ أخرجه البخاري »)۲٠۰۹(‏ كتاب: او باب: من مضمض من السويق ولم 
يتوضأً. 

)٤(‏ الشحم: الدهن. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤١٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(۱۷۷۲)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: أخذ الطعام من أرض العدو. 

)١(‏ الحمر الأهليةء ويقال الإنسية: هي الحمر المستأنسة التي تعيش في البيوت» وهي غير 
ا 4 1 ۰ 


©—————— الأغصان الندية شرح الخلاصحة البهية 


عَليهم أوْقَدُوا یراتا کثیرة فقَالَ الي َل «ما هذه الَيرَان؟ على آي شييءِ 
وقدُونْ؟»»› قالوا: على لي > قًال: «عَلّیٰ آي قالوا: لخم جر الإنسيًة نسكَة» 
قال الس ل: «أَهْريمُوهَا اڭيىروها»» فَقَالَ رَجُلْ: يا رَسول الله أو هّريمَهًا 
و اسل قال: «أؤ داك ا 


وعنْ این بن مالك ڪه ا ل الله ل جَاءَه جاءِ» فال َكلت الحمُر 
فسَکَتَ»› ٤‏ تاه النَانيةء قال أُكِلّث الْحمُر سكت 0 تا اللَالعَةَ َقَالّ: نَت 
الحم قمر مایا فاد في الاش" إن الله و نياكم عن لوم الحُمُر 
هة ا الفلوت نها نمور ا 
۵- وبي غزوة خيبر: قدم على رسول الله ب جعفر بن أبي طالب ومن 
مغه من مصاجربي الحبشةء ومعهم أبو موسي ومن معه من الأأشعريين. 


(لشزح: 


عَنْ ابي مُوسى الأشعري له قال: لتا َرَج النبي 4# و وحن بالْيَمَن“» 
فَخُرَجتا مُهَاجرينَ إليهِ أا وَأخَوَانِ لي اتا أضعَرْهُمَا أا 
بو رهي لما قال: بضعًاء وَإِمًا قال: اة فيي أو اين وَخَفْين رَجُلا من 
قۇمي› کنا فة انتا سفيتنتا إلى اللَجَاشيّ بالْحَبسة» فَوَاففنًا جُخغر بن 
آبي طالب اقتا مه حى قَِمنًا جميعاء > اقفتا النبي که جين ققح خَنبر 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)4۱۹١‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)۱۸٠۲(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١۱۹۹(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)۱۹١٠(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 

(۳) أي: بلغنا مبعثه» وكان النبي ي حينها بمكة. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)٠٠٠۲(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب. 


الأخصان الندية شرحالخلاحة البهية سے 


حير فقسم لتا ولم يم لحد لم يشهذ الفح غيرن. 

1- وقي غزوة خيبر: قدم أبو هريرة على رسول الله ب مسلما. 

(لشرج: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة هه قال: انيت رَسول الله بو خير بعد ما افتَحوها". 

۷- وقي هذه السنة: تزوج النبي بإ آم حبيبة هة 

لكر ج: 

كانت أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ظة تحت عبيد الله ن 
جحش قبل زواجها من رسول الله ي فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة» وهناك 
اسو ضورة؛ ففزعت»› فأصبحت فإذا به قد تنصًر› فأخبرته بالمنام» فلم يحفل 
به» وأكبٌ على الخمر حت مات»› فأتانی آت فی نومی» فقال: يا آم المؤمنين› 
ف لاقت عد فا قرت ا زرل الاي 
اذن-5ا کن. خا ر له قال لها أ هة قال ن لفلف قول ل و 
» ءِ ھی ر“ 0 ر ء يهو وکلی 
أبرهة سوارين من فضة فلما كان العشي أمر النجاشئي جعفر بن أبي طالب» 
فحمد الله وأثن عليه وتشهد» ثم قال: أما بعد فإن رسول الله ب كتب إلى أن 
أزوجه أم حبيبة» فأجبتٌ وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار» ثم سكب الدنانيرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤١١۳(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 
(Y۲)‏ صحیح : أخرجه البخاري «((YATY)‏ کتاب: الجهاد والسير: باب: الكافر يقتل المسلم. 


©—————— الأفصحان النذ ية شرح الخلاصة البهية 


فخطب خالد» فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله و وزوجته أم حبيبة» 
وقبض الدنانير»ء وعمل لهم النجاشي طعامًا فأكلوا. 

قالت أم حبيبة: فلما وصل إلى المال .أعطيت أبرهة منه خمسين دينارًاء 
قال فيا علی» و وقالت: إن الملك عزم علي بذلك» وردّت عل ما كنت 
أعطيتها أولاًء ثم جا E aT‏ 
معي عل رسول 

قال ابن حجر جلله: 


وروی ابن سعل أن ذلك کان سلة یع وقیل کان سنة ست»› والأول 


او 
۸- وافبي غزوة خببر: اصطفو' رسول الله صفية بنت حيي من السبي. 
فعتقها وتزوجه. ' 
لر ج: 
عن أي بن مالك #ه في قصة خيبرء قَال. قَأْصَبنَاحَا عَوَءَ ‏ فجُمِعَ فجُمحَ السَبْيٰ 


فَجَاءَ دِخَيَة الكل 4 ففَالّ: يا بي الله آغطني جَارية مِنْ الني» قال: «اذْهَٺ 
َځُڏ جَارية» فأحَذ صفية بنك حي فَجَاءَ رَجُل إلى الي 4# فقال: يا بي الله 
أغطيتَ دخيَة صَفِيةَ بنت حُين سَيَدَةَ فرَبْظّة وَاللَضيرء لا تصلخ إلا َف قال. 
«اذعوه بها»» فجَاءَ بهاء فَلَمُا نَظْرَ ليها الي # قال: «دٌ جَارِية من السبي 
عَيْرَهًا»» قَال: فَأعَمَهَا الي 4% وَترَوجَهاء حَّی ذا کان بالطريق جَهرنها لَه أ 


سليّم» انها لَه مِنْ اليل قَأضبَحَ الي 4 عروسشاء فُقّال: «مَنْ کان عنده 


(۱) «الطبقات الکبریٰ» ۳۲۷/۸. نقلة عن «الإإصاية». 
(۲) «اللإصابة» ۲۰۰۸/٤‏ ۲۰۰۹. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


شىء قَلْيَجیٌ به»» وَبَسط نِطَعًا قَجُعَلَ الوْجُل يَجيءُ بالتّمرء وَجَعَل الرَجُل يَجيءُ 
E‏ ا ا ا ا 
رول الله کل 


وعن أنس أيضًا قال: مام الس ل بين حير وَالمَدِية لات لَيَال بت عَليْهِ 
بصَفيةء فَدَعَوْتُ الْمُسلِهِينَ إلى وميه وما گان فيها من حبر ولا لخو وما گان 
فيا إلا ان بدلا بالأنطاع فبطت»› قال عَلَيْها ك وَالأَقِط وَالكَمْنَ. 
مال المُشلمود: إِخْدَى ات الزن اغا ملكت م لرا ن )ا 
cD‏ 
ازا EES,‏ 


ويقول انس ظه: قَيِمْنا حَيير» لما فَسَحَ اله عَلَيهِ الْجضنَ ذُكِرَ لَه جَمَالٌ 
صَفِيةَ بن ځيي بن آخطَبَ» وَقذ فيل رَوْجُهَاء وَکائٺ عَروساء فَاضطمَامَا 
ثم صَتَعَ ڪينا في بطم صخير٬‏ تم فال لِي: «آڏِن من حَولَّك» فُکائث يلك 
وليمتة عَلّى صَفِيةًء ثم حَرَجتا إلى الْمَدِيَة رأث الي # يُحَوَي لَهَا وَرَاءَه 


م 
و 
ت“ 


بعَبَاءَةٍء َم يَجْلِش علد بَعيره فيضم رُكبكه» وضع صَفِيّة صَفِيَة رجلهَا عَلى رُکبته حى حت 
ركب وجَعَل النبي 4 عنقا صَدَافها“. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)"۷١(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما يذكر في الفخذ» ومسلم 
»)١۳٠١(‏ كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۲٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٤١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠٠(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)٠۳٠١(‏ كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجها. 


© — الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۹“ وي هذه السنة: كانت سرية أبان بن سعيد بن العاص قْبَل فجد. 
(لفقفرج: 


ولم تأت تفاصيل عن تلك السريةء إلا ما جاء ذكره من حديث أبي هريرة 
اللي سبق ذكره في غزوة خيبر آنه فَالّ: حت رَسول اله 4# بان بن سعيد بن 
العاص على سَرِيَة من الْمَيِينَة قبل نجي قال آبو هُرَيْرَة ظإه: فَقَيِمَ ا 
وأضحائة على الى كه يبر بغ عا افتكحه > وإ حُزْمَ يله لليف قال 
أبو هُرَيْرَةً: قَلْتُ: : يا رَشول الله لا فيم لَهم... الحديف”. 

-٠‏ وي هذه السنة: هدت بحودية شاة مصلية مسمومة إلو' 

ورسول الله 4 فأخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة. 

لر ج: 

قامت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشکم اليهودية بإهداء شاة 
مصلية"“ مسمومة إلى النبي 4 وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله لذ؟ 
فقيل لها: الذراع» فأکثرت فيها من الشم» ثم سمت سائر الشاةء ثم جاءت بهاء 
فلما وضعتها بين يدي رسول الله 5 تناول الذراع» فلاك منها مُضغةء فلم 
يُسغْهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ف 
قافا شر فاا وأما رسول الله ي فلفظهاء > ثم قال: «إن هذا العظم 
ليخبرني آنه مسموم»» فقَالّ رول الله ل: «اجمَغُوا لِي مَنُْ کان ها هتا من 


e 
أساغها: بلعها.‎ )۳( 


| «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


اليهُود»» فَجُمځوا لَه قال لَهُم رَشول اله ل: «إني سائلگم عن شَيءِ فهَل آم 
صادِقي عَلْه؟»» فَقَالوا: e‏ اقاي قال لهم رَشول الله 45: «مَن آُوکم؟» 
الوا : بوا فان قال رول اله : «كذشة ۾ بل آبُوگم فان» فماوا: صَدَفْتَ 
وَبرزْت» فَقّال: «هَل أب e‏ إن ساك عَن؟»» فَقَالُوا: َعَم يا با 
الاسم وان كَذبنَاكَ عرفت کَذِبنا گما عر فقَه في أبيناء قال لَهُمْ رَسول الله لة: 
«مَنْ آهل الار؟»» فمًَالوا: نَكُونُ فيها يَسِيرًا ثم تَحْلمُونا فيهاء فال لَه 


ول الله کل: اضرا فی واھ لا تخلفکم يها باه اء م قال لهم: «فهل اش 
صَادِقيٰ عن شيٰءِ إن e‏ عَله؟))»› قالوا: فال «هَل جعم في هذه 
السا سًا؟»» فَمَالوا: نعم فقَال: «ما حَمَلَكُم عَلَى ذَلك؟» فمَالُوا: أَرَذنَّا إِنْ 


گنت گذابًا تريح منك ون گنت نيا لم بَضرك“. 

وعَنْ أئي بن مالك # أ النبي 4 سَألَهَا عَنْ فلك فَقَالّث: أَرَذْتُ 
الك فما ل: «ما کان الله لِيْسَلّطك عَلَی» قال ان فُمَا زِلْتُ أغرفُهًا في 
وات ول الله عل , 

وعن ابي هُرَيْرَةَ هه اكل منها َكَل الْقَوْمُ ال رسول الله : «ارفځُوا 
آبدیگۂ نَا أ خبرثني نها ا 


فرفض النبي قتلها في أول الأمر ¬ كما تقدم- ثم إن بِشْرَ بن البرَاءِ بن 


(۱) صحیح: : أخرجه البخاري »)٥۷۷۷(‏ كتاب: الطب» باب: : ما يُذكر في شم النبي . 

(۲) لَهوّات: جمع لهاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك» كأنه بقي للسم 
e‏ 5 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٠٠۷(‏ كتاب: الهبةء باب: قبول الهدية من المشركين› 
ومسلم ( ا السلام» باب: السم. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٤٥۱۲(‏ کتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات آیقاد منه؟»› و صححه الألباني «صحيح السنن». 


—— الأغصحان الندبة شرح الخلاصحة البهية 
مَغُرور مات عن جرًاء ما أكل من السم» فَامَرَ بها ل الله ي فَمَبَلت به" . 
وكان هذا السم من أسباب مرض النبي ي مرض الوفاة. 
عن عَاِشة @ قالت: كان رسول الله 4 يَمُولُ في مَرَضِه الذي مات فيه: 
ا عَاِقَةء ما ارال جد ألم الطَعَام الَذِي أَكَلْتُ بير فَهَڌا أوَانُ وَجَذتُ 
انقطاعَ هري من ذلك السيَ». 

1- وقي هذه السنة: قدم حاطب بن أبي بلقعة من عند المقوقّس وقد 
ارسل مخت للنبي مارية وأختها تیر ين وبغلة وحمارا وڪستوةء 
قأسلمت مارية وأختها قبل قدومهما على رسول الله بج فأخذ مارية 
لنافسه» قولدت له إبراهيم,. ووب سيرين لحسان بن ثابت قهي آم 
ابنه عبدالرحمنء فهو وإبراهيم ابنا خالة. 

(لقرج: 

وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس» واسمه جُريج بن ميناء ملك 
الإإسكندرية عظيم القبط» فقال خيرّاء وقارب الأمر ولم يسلم» وأهدى للنبي 4 
مارية وأختها سيرين وقيسرئ» فتسرٌّى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت› 
وأهدى له جارية أخرئ» وألف مثقال ذهباء وعشرين توبًا من قباطي مصرء 
وبغلة شهباء» وهى دلذّل» وحمارًا أشهب وهو عفير» وغلامًا خحصيًا يقال له: 
)1( صحیح : المصدر السابق رقم »)٤)0۱١(‏ وصححه الألباني. 


(۲) صحیح: أخرجه .البخاري »)٤٤۲۸(‏ کتاب: المغازي»› باب: مرض النبي ‏ ووفاته» 
معلقًاء وأحمد .۱۸/١‏ 


الأغصان الندية شرح الخحلاصحة البهية CD‏ 


زجاج»› وعسلا. 

۴- ولما انصراف وسول الله يمن خيبر بعث محيصة بن مسعود إل 
فدك يبد عوهم إلى الإسلام. فصالحوا رسول الله ب عله صف فدك خالا 
لرسول الله ب نه لم يوجط المسلمون عليه بخيل ولا رڪاب. قڪان 
يبصرف ما يبأتبه منه علي أبناء السبيل. 


اشر ج: 


لما فتح الله على المسلمين حصون خيبر» وسمع : بهم أهل فدك» قد صنعوا 
ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله َج يسألونه أن يسيرهم» وأن يحقن دماءهې 
ویخلوا له الاموال ففعل وکان فیمن مش بين رسول اله # وبينهم في ذلك 
مُحيصة بن مسعودء خو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا 
رسول الله ل أن يعاملهم في الأموال على النصف› وقالوا: نحن أعلم بها 
منکم» زات لهاء فصالحهم رسول الله ك على النصف» على أنا إذا شنا أن 
نخرجكم آخرجناكم» فصالحه أهل فدك على ذلك فکانت خیبر فينًا بین 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله 4# لأنهم لم يُجلبوا عليها بخيل 
ولا رکاب. 

وعن عُمَر بن الخطاب هه أنه قَالّ: كَاث إِرَشولٍ الله 4# تلات صَفًابا: بنو 
ضير خيب وَفَدك, فَآما بنو الضبر: فکائٹ حبسا لتوائبه وأا َدَك: E‏ 
حمسا لأبتاء السبيل» وأا خيير. فَجَرَأَمَّا رول الله ل اة ا ا 
ا وَجُرْءا نَمَقَةَ aT‏ 


(۱) «زاد المعاد» ۰۱۱۸/۱ ابن سعد فی «الطبقات» .۲٠۱/۱‏ 
(۲) «سيرة ابن هشام» .۲٠١۰/۳‏ 


(1( 


فُقَرَاءِ المُهاجرينَ 
۳- وق منصرقه من خيبر أيضا قتم واد القریء و غنم أموالها وترڪ 
أأرضها مع اليهود علو شطر ما يخرج منها كأهل خيبر. 


(لفقعزج: 


ثم انصرف رسول الله بك متوجهًا إلى وادي القرئء التي لم يستسلم هلها 
كأهل فدك إنما استقبلوا جيش المسلمين بالرمى» فقتلوا مِذعَم 
عبد رسول الله بل وحاصرهم النبي ك حت فتحها عنوة» وأقام بوادي القرى 
أربعة أيام» وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرئء وترك الأرض والنخل 
بأيدي اليهود» وعاملهم عليها“. 

وعن ابي هُرَيرَةَ 4 قال: افتشختا يبر وَلّم تَعْنَم ذبا ولا فضةء إنْمَا عَيمْنًا 
البَقَرَ الاي الماع وَالْحَوًابط» > ت ارفا مَعَ رول الله 5 إلى ؤاڍي 
الْقَرَى»› و دال ال 0 وذخم اه له خد بني القباب قينا هو يخ 
رَخل رول الله 4# د جَاءَهُ سهم عا ائ حى أَصَابَ َلك العَبدء فَمّال النّاش: 
ا مال a‏ ل راي فيي پء | ك الشملة “ الي 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۲۹٠٦۷(‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في 
صفایا رسول الله # من الأموال» وحسن إسناده الألباني «(صحیح سنن ابي داود». 

(۲) انظر: انصراف النبي 4 من خيبر إلى وادي القرى» «سيرة ابن هشام» ۳ «زاد 
المعاد» »۳۱٤/۳‏ و«عیون الآثر»).۹۷/۲٠.‏ 

(۴) الحوائط: أي الحدائق. 

)٤(‏ عائر: أي لا يُدریٰ من رم به. 

(ه) الشملة: كساء غليظ لتت به. 


جين سَمعَ ذلك ء من الي و شرا أو بشرَاکین» فَقَال: هذا شيءَ کت 
أصَبّه» فَقَال رَسُول الله بك: «شرَاك آؤ شرَاگانِ من ں٨“‏ 


- ولما علم يهود تيماء ما جري لإخوانهم قب خيبر وفدك ووادبب 
القريء صالحوا رسول الله ب وأقاموا بأموالهم 
لعز ج: 
قال ابن القيم اه : 
فلما بلغ يهود تيماء ما واطأً عليه رسول الله ج أهل خيبر وفدك ووادي 
القری» صالحوا رسول اله #» وأقاموا بأموالهم» فلما کان زمن عمر بن 
الخطاب هه أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء» ووادي القرى؛ 
لأنهما داخلتان في أرض الشام» وير أن ما دون وادي القرى إلى المدينة 
حجاز» وان ما وراء ذلك من الشام» وانصرف رسول الله ك راجعًا إلى 
المديئة.اه“. 


۵- وقي مرجعهم إلى المدينة نام رسول الله بإ وأصحابه عن صلا 
الفجو حقو طلعت الشمس. 
لز ج: 


عن ابي هُرَبرة ڪه ن رول اله 4# جين فل من غُزوَة يبر سار ليله 
حى ذا أذرَکه الْكرى عرس وَقَال لبآال: اکل لا اليل فصل بال ما 
Saa‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه الببخاري »)٤۲۳٠٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)١٠١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
(۳) «زاد المعاد» ٥ ۳۱٤/۳‏ وانظر: «تاريخ الطبري» ۰4۱/۳ و«عیون الأثر» ۱۹۹/۲.. 
)٤(‏ الكرىٰ: النعاس. 
)٥(‏ التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. 
)١(‏ اكل لنا الليل: أي ارقبه واحفظه. 


ُذَرَ لَه ونام سول الله 4 وَأضحَابُهء فَلَّمَّا تَقَارَبَ الْمَجْرٌ اشتَنَد بال إلى رَاجِايهِ 

مواجة لمر فعَلَبَث بالا عَينَاه» وهو مُستَبِذ إلى رَاجليهء فلم يبظ 
رشول اله #6 5 َال وا من آضحابه حنّی ضرَبَنهُم الشمْش» فک 

سول الله ل أو وله اشتيقاظا.. فزع رول الله و فُقّال: «آني بَالٰ»» مال پال: 

ا الِّي أخذ بابي انت امي يا ل الله بنفسڭ» قال: «اقَتَادُوا»» 
فافتادوا رَوَاجلَهُم سیا تم توا وشل الله ك وَأمَرَ بادلا ام اللاي 
فصل بهم البح فَلَمّا قَصَى الصلاةً قًال: «مَنْ نسي الصلاة َْيْصَلَهَا إِذا 
ذَكَرَهَاء قن الله قًال: راوه ازڪرۍ KO‏ [طه: ٤‏ ۱]. 

-وبحد قفتم خيبر احقال الحجاج بن علاط السلمي على مشركي مكة 

حت استنقذ ماله منهم. 


و 


علاط: يا رَد شو هڏ ي پګ الا وود لي په غاد ئي ارد أن ايهم ا 


4 ٩ 


في جل إن آئا ِت مِنْك أؤ قلت سَيئاء فَأَذِنَ لَه ر سول الله ل أن تقول ما شا 
اتی افرا O O‏ 
تائم مُحَكُڍِ وَأضحابيء ِنَم فُذ GD TE‏ صِيبَث أموَالُهُم» قَالّ: قَمَمَا دَلِكَ 
في مك وَاتقعع المشلمون وَأظْهَر الْمْشركون فرحا و رورا قال: وَبَلَعَ الْخُبرُ 
العاص» فر وجل لا طيغ آن يوم قحد ابا لَه يقال له فته فَاستَلمّی 
قَوصعَة عَلَى صذرهِء وَهُوَ يَمُول: 


)١(‏ مواجه الفجر: أي مستقبله. 

(۲) اقتادوا رواحلهم: أي قادوها وساروا بها. 

(۳) صحیح: : أخرجه مسلم ( ١‏ )> كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها. ۱ 


۶ م ۶ ت 2 ° َه م 
ت ھ o‏ م ت » e ۰ ٠ 5 o»‏ ± 0 


ت 


e lL es‏ جت ب ال الجاع س ماو يم : ارا 


على أبي اْقَضلٍ الشلام» وَل له ليل لي في بغض بو ا 
ما يسرم فْجَاءَ غلامُه فَلَمًا بَلَعْ باب الدارء قال: اشر يا أب القضر الف 


ت 


الْعبّاش فرحا حى فل بين عَيْنَيهِء احبر ما قال الْحَجاج فَأغتقَ 
الجا ابره ن رَشول الله ل قَذ افَحَ حبر وَعَيِمَ أموَالَهُي وجرت 
هام الله كك في أمرًالهي» راضعفی رول الله 4 صفية بنك حي حدما 
یورخا أن بها و ون رَوْجَتَة أو تَلْحَق بأَهْلهاء فاشُتارت أن يها 
و ون رَوْجَكَه› وَلکټَي ٤‏ نٿ لمال کان لي اها َرَت أن مه نَذْعَبَ ي 
شتات شون اه أن لي أن ُو تا : شْت٬‏ قاف عَيي ادنا ٿم اذكر ما 
نذا لته قال: معت افا ٿه ما گان عِندهَا من لي وما عفدف 
لبه ته E GIR a‏ ما قعل 
زوك قأخبرنه N‏ يوم گا وَكَڌاء وَقَالت: ا يريك اله یا با . 
لقصل مذ شى عَلَيتا الذي بَلَعْكٌَ قَال: أجل لا يُخْزني الله وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ الله 
إلا ما أخببتا فَتَح الله حبر على رَشوله ك وَجَرّث فيها سِهَام الله» وَاضطمى 

شو ل الله ل ية بنك حي افيه ن کائٺ لَكِ حَاجَةء في روك فَالحَقِي 


رر 


په أل اك واف او قال: قبي صَادِق e‏ ذهب 
خی أن مجالشن فرن وهم ولون إا م به لا تينك إلا َير يا أب 
مضل ل لهم: لم بجي إلا خب بني اه فن أخجري الجاع بن ماد 
أن حَببر ذ فكحَها اله عَلّى رَشولهِ وَجَرّث فيها سهم الله واضطمُن صَفية 


شيءِ هَاهُتا ٿي يَذهَبَ٬‏ قال: فَرَد الله الکابة التي گاتٺ با کک علي 


ت 


الْمْْرِكِينء وَخرَج اون ومن کان دخل بيه مُکتیبا حسّی N E‏ 
قَخبرهُۂ الح فة٠‏ او وَرَدٌ الله يعي مَا کان من كابَةٍ e‏ 
عَلّى المد کی 
۷- وقي هذه السنة: كانت غزوة ذات الرقاع على الراجم. 
(لتعر ج: 


عَنْ أبي مُوسى الأشعري هه قال: خرَجْتًا مَعَ اللي 4# في عرو وَنحْنُ 
سه تقر يننا بعير نَعْتَقَْه» فَقَبَث أقْذدَامنّاء ونقتف دای وَسَمَطْتْ ظَاري» 
وکا تت فلم ارا خرف ات فت بعرو دات الرقاع؛ لِمَا کنا ِب مِنْ 
الْخِرَق عَلّى آزْجلنا". 
وكانت هذه الغزوة لمحاربة مُحارب وثعلبة من غطفان وقد صلى النبي بلا 
في هذه الغزوة صلاة الخوف. 
عن صالح بن وات عَم شهد رَشولً اله 4# يم ذَاتِ الرقاع - 
سهل بن أبي حثمة- سان رسول اه که فت اة صت تع وطاق وج 
الْعَذوَ» فُصَلْى بالْذِينَ مَعَهُ رَكْعَةء ثي بت قائماء وَأتَمُوا لاأنمُهي» نَم انْصَرَفُوا 
فصوا وجا الْعَدْى وجَاءَت الطاتفة لخر فُصَلّى بهم الرَكعة ال ي 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد »۱۲۳٤۹(‏ بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» ۲٠٠/٤‏ 
( 6 فة ا فة قال قت الع ازى هه 
(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤۱١۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» 
ومسلم »)۱۸١١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذات الرقاع. 


صلاته» ثم تبت جَالشاء وَأتَمُوا لا E TC‏ 

وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله #ة آنه كان مع النبي 4 بذات الرقاع» فلما قفل 
رسول الله 5 قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير الْعِضصاو” فََرَلَ 
رَشول الله يل وَتَمَرَقَ الاش في الوادي يَستَظلون بالشجر» ونزل رسول الله 4 
وت ا بها سيفه» قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله ك يدعونا 
فجئناه» فإذا عنده أعرأبي جالس فال رَسول الله ل: «إن هذا اخترط سيف وَأنًا 
ie Slee. at (ME E E‏ َ2 
ِم» فاشتيقظت وَهُوَ في يَدِهِ صلا > فقال لِي: مَنْ يَمْنَعك مني؟ قلت: الله» فها 
هو دا جَالِش»» ثم لم یعاقبه رَشول الله و“ . 

وفي رواية أاحمد عَنْ جَابر ته قال: قاتل رول الله ل مُحَاربَ بن حفصة 
فجَاءَ رَجُل منهُم يقال له: غورَٿ بن الحارث» حت قام على رَشول الله کله 
بالشنمت؛ فقّال: م يَمْنَعْك ف قال: «الله ك»» سمط إ لى من يلو اة 
سول الله ف فال «مَنْ يَمْنَعْكَ مټي؟»»› قال: کن ٤‏ خير آخذ» قال: ا تشهد أن 
د إل إلا الله وأني رسول الله))»› قال ك ولکټّي أعَاهدك اَن آ9 اتلك ر 
اكون مَحَ قوم يقاتلونك»› فخلی سبیلۀ» فاتی قومه فقال: جتکم من عند 
خير التاس. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠۱۲۹(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» 
ومسلم »)۸٤۲(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. 

(۲) العضاه: کل شجر عظيم له شوك. (نهاية). 

(۳) صلًا: آي مجردًا من غمده. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» 
ومسلم »)۸٤۳(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: ضلاة الخوف. 

)٥(‏ صحیح: اخرجه اجيد »)۱١۱۲۸(‏ بإسناد صحیح. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


قال ابن إسحاق جللك: 

فلقي - بذات الرقاع- جمعًا عظيمًا من غطفانء فتقارب الناس»ء ولم يكن 
بينهم حرب»› وقد خاف الناس بعضهم ا حتی صلی رسول الله و 
بالناس صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس .اھ“ 

قال بعض أهل السير: 

إن غزوة ذات الرقاع كانت سنة أربع» ومنهم ابن إسحاق لق" 


والراجح 3 كانت سنة سبع بعد خیبر وممن رجح ذلك: البخاري“ 
اب | E‏ 
وابن الق ٤‏ 


وهذه قصة عجيبة حدثت بذات الرقاع» E‏ يقول 
جابر: خرجتا ع رشول اله 4# في وة دات الرقاع من نخل» فاضا جل 
امرأة رَجُل من الْمُشركين. فلما انصرف رسول الله َك قافا أت زوجها 
غاتباء فلما أخبر الخبر حَلف لا ينتهي في آضحاب محئ 4# فُخرج ينيغ ار 
رسول الله ملا رل رسول الله ل ملزلا فَقَالَ: «مَنْ رَجُل يکونا لیلتنا هذه؟»» 
قال: فاندَبَ رَجُلٌ من الْمُهَاجرِينَ وَرَجُل من انار فقالا: نحن يا 


)١(‏ قوله: وقد خاف الناس بعضهم بعصًا: ليس معناه أن المسلمين خافوا من المشركين 
فرجعواء وإنما هذه الكلمة تقال كناية عن شدة قرب الفريقين من بعضهماء وعندها 
تزلزل قلوب الرجال. 

(۲) «سيرة ابن هشام» ۷/۳ 

(۳) «سیرة ابن هشام» .٠٠۷/۳‏ 

.٣۰۹/۲ «صحیح البخاري»‎ )٤( 

(۵) «زاد المعاد» ۲۲۵/۳. 

(1) «البداية والنهاية» .٠٠٠١/٤‏ 


الأشصان الندية شرح الخلاصة البهية 


رسول الله» قال: «فکونًا به بقم الشغب»» قال : وکان رسول الله ي وأصحابه قد 
E‏ الشّعغب» قال الأنصاري 
للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله آم آخره؟ قال: بل أكفني أوله» قال: 
اهاري فام رام الأنصارِيٰ صل قال: وَأنّى الوَجُلء فَلَمًا رَأى 

شحْص الرجل عرف أنه ربيئة لموم" قال: فَرَمَي سهم فَوَضَعَه فيي قال: 
فَرَعَهُ ووضعه» فثبت قائمًاء قال: ثم رماه سهما آخر» فوضعه فیه» قال: فنزعه 
فوضعه» وثبت قائمُاء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فیه» قال: فنزعه فوضعه ثم 
رکع وسجد ثم اهب صاحبه"» فقال: اجلس فقد انب قال: فوثب» فلا 
رآهما الرجل عرف ا را ۽ فرب قال: ولا رأ المُهاجري ما 
بالأنصارِيٰ مِن الما قال: سُيْحَانَ الله! أفاد هتني ول ما رماك؟ قال کت 
في و ا فلم أ أن افلا خي اماه فلما تابع علي الرمي 
ركعت فاذنتك» وأيم اله لولا أن أضيع ترا أمرني به رسول اله # لقع نفسي 


قبل أن أقطعها أو أنفذها. 
وقد ۱ سمیٰ ابن هشام کله هڏذين الرجلين» فقال هما: عمار بن ياسر› 
و 


)١(‏ الربيئة: الطليعة الذي يحرس للقوم» تقول: ربا القوم» إذا حرسهم. 

(۲) اهب صاحبه: آي أيقظه من نومه. 

o E EEE NS 

)٤(‏ نذرا به: آي عَلما بوجوده ومکانه. 

»)۱۹۸( حسن: آخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بسند حسن»› وأبو داود‎ )٩( 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من الدم» مختصراء وحسنه الألباني في‎ 
«(صحیح السنن».‎ 


(1) السابق. 


۸- وې هذه الغخزوة نؤلك آية التيمم 
(لنفزج: 


ت 


عن عَاشَة #ة قالّث: حرجنا مع رول الله 4# في بغضِ أشفَاره حى ّى إا 
ئا ٻالبيداءِ أؤ بات الْجَيش» افطع عفد ِيء ام رَشول اله 4# على ابي 
اقام ا یسوا عل ماي فأتى النّاش إلى أبي بكر الصَدّيق فقَالوا: 
آلا ری ما صَنَعَتْ عَابِسَة نامث رول اله 4# والاص» وَأيشوا على اء ويس 
مَعَهُم مَاءَ فَجَاءَ بو بڭر وَرَشو ل الله 4# اضغ رَأسَه على فَجذِي قّذ نَام» فََالّ: 
حَشتِ رول الله 4 والئاص» وليشوا عَلى مَاءِ وَلَيّس مَعَهُم مَاءء فَقَالّث عَايِسة 
فعَاتبَنِي ابو بکر» وقالّ: ما ٿَاءَ اله ن وء وَجُعَلَ بطي پيڍِهِ في خَاصرټي 


ا2 


4# من الَحرْلٍ إلا كان رَشول اله ل على فُجذِي» فقَام رَشولٌ الله‎ E 
جين أضبَح على عير ماي انر ل الله آيّة اليم » قال سيد بن الْحْضبر: ما هي‎ 
بول بَرََيَكُم يا آل ابي بَکرء قَالّٺ: بعتا اير الَذِي كنت عََيهِء فَأصَبتا العقْدَ‎ 


(Wszo & 


۹- وق مرجعهم من ذات الرقاع انشتری النبي ٤‏ جمل جابر بن 
عید الله. تم ا عطاه تمنه ورده علبه. 

لنقرج: 

عن جَابر بن عرد الله شه قال: خرجٹت رول الله 4 إل عَروَة ات 
الرَقاع من نخلء على جَمَلٍ لِي صيِيف» فما َمل رَشول اله ل جَعَلّث الفاق 
مضي NE‏ الف > حَسَّی اذرکني رَشولٌ الله ل فَمَالَ: ما لَك یا جا بر؟)» 
قال : يا رول الله بسا بي جَمَلِي هدا قَالّ: أنخه» قال: فَأخته وأا 
رشو ل الله ف 3 ل أغطني هله العَصَا من يد أو افطع لي عضا من 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۳٣(‏ کتاب: التیمم» باب: رقم (۱)» ومسلم (۳۹۷)» 

كتاب: الحيض» باب: التيمم. 


و ل ا رشول اله 4 قحس بها نخسا َم فَال. 
ارک ور کنت؛ فخُرَجَ وَالَّذِي بَعَنَهُ يواه ناه موا هَقَةَ» قال: 
e‏ قال لي: «أتییغنی جَمَلْكَ هذا يا جار بر؟)» قال" 
قَلْتُ: شول الله بل َب هبه لَك قال: «له كن بغنيه» قا: قُلْتُ: فشفني يا 
u‏ قال: «ذ قلت اَذ پيزعي» قًال: قَلْتُ: ل إذّا يغبني رَشول الله 
قًال: «فبدِرْهَمَین»» قال: قَلْتُ: لاء قال: لم يرل يرف لي رَشول الله 46 حن ح 
بغ الأوقية فة قَال: فقَلْتُ: افق رضت :ا رشول الله؟ قًال: «نَعَم»» قُلْتُ: فهو 
لك ال ((قدٌ ل اخیه» قَال: م قال: «یا جاب هَل زوجت بَغْد؟»» قَال: قَلْتُ: 
َعَم يا رَشول الله» قال: «آتیبا ا بکُرٌا؟»» قال: قَلْتُ: بل ياء قال: «اقلڈ جَارية 
لاعنها وَنلاعِبكا»» قال: فُلت: يا رشو اله إن أبي أصِيت يوم أَحبٍ 


َ 


م 


ورك بنا لَه عا كحت افرآة جايعة تَجْمَع وءُوسَهنء فوم عَلَيهنَ. » قال: 
«قد أصَبْتَ إن شَاءَ الله قال اما إا لو قَذ قذ جنا صِرَارًا'" آمَرنا بجَرُور فتُجرثٹ› 
عَلَههَا يَوْمَنًَا ذَلِكَ»› وَسَمعَث بناء فَنَقَضصَت تَمَارقها“»» قًال: قَلْتُ: وال ي 

شول الله ما نا مِنْ نَمَارِقّ قال: نا سََكُونْ» ذا نت قِمْتَ فَاعْمَل عَمَلا 
u‏ قًال: لما جتنا صِرَارا مر رَسول الله و بجُزور فرت وأقَمنَا عَلَيْهَا 
ذلك ليم فلا أمْسى رشول اله ا ذَحَلَ وَدَخلتاء قال: فحدثت الْمَرَأة 
الْحَِيتٌ وَمَا قال ِي ر شول الله ا قالث: فَدُونَّكَ» فَسَمْعًا وَطَاعَة» قال: فَلَمًا 
أضبَخْتُ أَخَذتُ برأ الْجَمَلء قَأفْبلْتُ به حت حَتی آنه على باب رَسول اله ل 
جف في التاحك ريا مله قالَ: و رشو ل الله ل فَرَأیٰ الجُمَلء 
فقال: «ما هَدًا؟»»› قالوا: يا ر ول الله هذا مل جَاءَ په جَابڙ› قال: «قَأينَ 
جَابر؟»» قال: فذعيتُ لف «يا ابن خي خد زاس جمَلك» > قو لَكَّ» 
ودَعَا بالا قَقَال: «اذمَٺْ بجابر ا أف قال: فذَهَبْت مَحَهُ؛ ا 


۲ 


ای ا ا ل وَالَّهِ مارَالَ يمي عِنڌيء وَيْرّیٰ مَکانۀ مِنْ بيیتاء حت 


)١(‏ المواهقة: المسابقةء والمجاراةء السرعة في المشي. 
(۲) الأوقَيّة: أربعون درهمًا. 

(۳) صرار: موضع قرب المدينة. 

)٤(‏ النمارق: جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


E sa E 
اصِيبً آم فيمَا أصِيبَ لنا - يَعْنِي: يَوْمَ الحَرَة.‎ 
وك صقر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله اللبقي‎ - ١ 
(لعقد ر ج:‎ 
در هده السرة اتن رالرى فن أعذات ال اعابت راطا‎ 
من هذه السنةء والله أعلم.‎ )۲٤( أنها هى هى السرية الآتي ذكرها في الفقرة رقم‎ 
وق شعبان من هذه السنة: كانت سرية ابي بكر الصديق  إلى‎ -1 
(لنقدرج:‎ 
4 عن سملة بن الأكوع قال: عونا فرَارَةَ وَعَلَينَا آبو بر أَمُرَهُ رَسولُ الله‎ 
عَلنَاء فَلَیًا کان يننا وش الْمَاء ا أَمَرَنَا اہو بَکُر فعَرستَاء ث س العارة‎ 
فوَرَة المَاءَء فقتل مَنْ َل عَلَيْهِ وَسَبّى» وَأنظرٌ إلى عى مِنْ الاس" فيه‎ 
الذرَار"“ فَحَشِيك أن يوني إلى الْجَبلِء فَرَمَيْتُ سهم بينهُم وبين الْجُبل‎ 
لما رَأوا السَهْم فوا فجت بهم أشرقم وفيهم افرأء من بني فَرَارَةَ عَلَيْها‎ 
قشع من أم» قال: القَشْع البَطَم“ مَعَها ابئة لها مِنْ خر العرب» سمه‎ 
ئی تیت بهم ابا بر فف او اا فاا المد ونا كت ا‎ 
وأصل الحديث‎ a صحیح: خر جه ابن هشام في «السيرة») عن بن إسحاف دسند‎ (1( 
في الصحيحين: البخاري (۲۰۹۷)» کتاب: البيوع»› باب: شراء الدواب والحمُرء ومسلم‎ 
گتاب: صلاة المسافرين»› باب: استحباب الركعتين فی المسجد لخن قدم من‎ ê4) 
. ۱۳/۳ «تاریخه»‎ )۲( 
عنق من الناس: أي جماعة.‎ )۳( 
الذراري: النساء والصبيان.‎ (©) 
القشع أو النطع: هو الثوب من الجلد.‎ )٥( 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


ونا فَلَقََنٍ ول الله د فی الشوق»› فَقَّال: «یا سَلَمَّةَ هب لی الْمَرْآة» فقَلْت: 
يا رَشول الله الله مذ أغجَبئني وما كَشَفْت لها ٿؤباء ثم لقني رول اله ب مِنْ 
العّدِ في الشوق» فَقَالَّ لي: «يا سَلَمَة هَبْ لي الْمَرَأةَ به أبُوك» فَمُلْتُ: هى لَك 
يا رول الله فَوَاللِ ما كَشَفْتُ لَها تَؤباء فَبَعَتٌ ها رَشولٌ اله ل إلى أل مَكةَ 
َمَدَیٰ بها ناسا من الم لمُشلِمِینَ کائوا أسروا بمکة. 
وكانت هذه السرية فى شعبان سنة سبع . 
۴۳- وقي شعبان من هذه السنة: كانت سرية عمر بن الخطاب خد إلى 
لعز ج: 
ثم سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله ك قالوا: بعث رسول الله َل عمر بن الخطاب فى ثلاثين رجلا إلى 
عُجز هوازن”" بتربةء وهي بناحية العبلاء» على أربع ليال من مكة» طريق صنعاء 
وبحران“)» فخرج وجوج معه دلیل من بني هلال» فکان يسیر الليل ویکمن 
النهار» فأتى الخبرٌ هوازن فهربواء وجاء عمر بن الخطاب محالهم» فلم يلق 
(۱) صحیح: أخرجه مسلم (1۷00)› کتاب: الجهاد والشير؛ باب: التنفيل وقدأء المسلمين 
بالسارىێ. 
(۲) «عيون الأثر» .۲٠٠/۲‏ وانظر: فقرة رقم )١١(‏ من السنة السادسة ص٣٠٠.‏ 
(۳) عُجّز هوازن: آخر منازلهم جنوبًا. 
)€3 قال محققی («(عيول الأثر»: کذا في الأصول وکذا ضبطها صاحب النبراس»› وقال: إنها 
(نجران).اهھ. 


منهم أحدًاء فانصرف راجعًا إلى المدينة". 
٣۴‏ - وقي شعبان أيضا من هذه السنة: كانت سرية بشير بن سعد 
والد الفعمان بن بشير الأفصاري إلى بني مرة بناحية فدك. 
(لفرج: 
ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعبان سنة سبع. 
قالوا: بعث رسول الله 4# بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مُرَة 
بفدك»› فخرج› فلقی رعاء الشاء فسال عن الناس» فقیل: ی بوادیهم› فاستاق 
النعم والشاءء وانحدر إلى المدينة» فخرج فأخبرهم» فأدرکه الهم منهم عند 
الليلء فباتوا يرامونهم بالنبل حت فنيت نبل أصحاب بشير» وقاتل بشير حت 
ارف وضرب كعه»› وقیل: فد مات› ورجعوا بنعمهم وشائهم› وقدم عَلبة بن 
زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله کل ثم قدم من بعده بشیر بن سعد". 
۴۶- وف رمضان من هذه السنة: كافك سرية غالب بن عبد الله 
الليقي إلى الميفعةء وقيها قتل أسامة بن زيد رجلا بعد أن نطق 
بالشهادة فأنكر عليه النبي بل 
(لشدرج: 
سرية غالب بن عبد الله الليثي 4 إلى بني عبد بن علبة وهم بمكان يقال 
)١(‏ «الطبقات الكبری» .١١١/۲‏ 


(۲) الدهم: العدد الكثير. 
(۳) «الطبقات» ۰۱۱۸/۲ء ۱۱۹. 


حيث بعث رسول الله ي إليهم غالب بن عبد الله الليثي في مائة وثلاثين 
رجلا ودلیلهم يسار مول رسول الله #» فهجموا عليهم جميعاء فقتلوا من 
أشراف لهم» واستاقوا نعمًا وشاءًء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدًاء وفي 
هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله" ويحكي 
سامَةَ هه قصته هذه يَقّول: بنا رول الله ل إلى الْحُرَقَةء فَصَبَختًا لقو 
ماحم E,‏ وَرَجُلّ من الأَنْصار رجلا مهم فَلَما عَشيتاه قَال: لا لَه 
إلا الله كف اناري فُطْعَنتُهُ بڙمحي حى له فَلَمَّا قَِمتا انی بل 
فَمّال: «یا َسَامَة آفتلئۀ بعد ما قال لا إل إلا اهه» قلت کان مَعَوَذاء فا رال 
بکررها ڪن میت انی لم اکن أشلَّمْث قَبْلَ ذَلِكَ ليوم”. 
۵- وكې شوال من هذه السنة: :كانت سرية بشير بن سعد أيضا إل 


يەن وجبار. 
(لننعرج: 
قال ابن سعد کال : 


ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار في شوال سنة سبع» 
قالوا: بلغ رسول الله َك أن جمعًا من غطفان بالجناب» قد وأعدهم عيينة بن 
حصن الفزاري؛ ليکون معهم› ليزحفوا إلى رسول الله ی فدعا رسول الله ع 


(۱) «الطبقات الکبری» ۱۱۹/۲ «عيون الاثر» .۲٠١٠/۲‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۲۹۹(‏ كتاب: المغازي» باب: بعث النبي ي أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهينةء ومسلم »)٩٦(‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله. 

قول أسامة #ه: حى َيب أي لَم أَكُن أسلَمْتُ قبل دَلِكَ اليَوْم أي: تمنيت أن لو كان هذا 
صدر مني ضمن أخطاء الجاهلية التي تُب بالإسلام. 


بشير بن سعد» فعقد له لواءُء وبعث معه ثلاثمائة رجل» فساروا الليل وكمنوا 
النهار» حت أتوا إلى يمن وجَبار وهي نحو الجناب - والجناب مَعارض 
لاح“ وخيبر وادي القری- فنزلوا بسلاح» ثم دنوا من القوم» فأصابوا لهم 
نعمًا كثيرًاء وتفرّق الرعاء» فحذروا الجمع» فتفرّقوا ولحقوا بليا بلادهي 
وخرج بشير بن سعد في أصحابه حت أت مَحالهم» فوجدها ولیس فيها احد» 
فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله َل 
فاسلما فارسلهها":. 
١-وفبي‏ ذي القعدة من هذه السنة: كانت عمرة القضاء. 
. الفشوج: 
ا 
-١‏ عمرة القضكئة". 


۲- عَمُرة الصلح. 
-٣‏ عُمْرة القصاص © 
أما عن أحداث هذه الرحلة؛ فإن النبي ل قد توجه إلى مكة معتمرّا كما 


(۱) معارض: أي جبال» وسلاح: اسم موضع قريب من خيبر. 

(۲) «الطبقات الکبری» .٠١١/۲‏ ۰ 

(۳) سميت عمرة القضاء أو عمرة القضيَّة؛ لأنها كانت قضاءُ عن عمرة الحديبيةء أو لآنها 
وقعت حسب المقاضات - آي: المصالحة التي وقعت في الحديبية. 

)٤(‏ لأنه انمق عليها في صلح الحديبية. 

)٥(‏ قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزرلت فيها: ل ألتَهْر لرام 
لتر ارام والرمَتُ صا [البقرة: .]٠۹٤‏ «فتح تاف 1/۷ 0¥ 


اتفقق مع مشركي مكة يوم الحديبية أن يرجع إلى المدينة عامه هذا على أن 
خلا بینه وبين البیت عام قابل* 

م ا ی ی اع ي حیث ات تفقوا أن لا يُڏخل مَکهَ 
الاح إ 1 اليف في الْقرَاب» أن لا خُر مِن هلها , ا إن راد ن يَنَبَعَه» 
ون لا ْنع ِن آضحابه أحَدًا إن أَرَاد ان ب فيم يقم بها وأن لا يقيم بها أكثر من 
ثلاثة آيام“. 


فسار ا ا رَوَاحَة يَمْشي بَيْنَ يَدَِْ وهو 


صا يل اا اة وَيُذهل الخليل عن خليله 


قال لۀ عُمَر: يا اڼنَ رَوَاحَة بَينَ يدي رول الله 4 وفِي حرم الله تَقُول 
ّ قال لَه رسول الله کلا: «خَلّ E‏ هي شرع فيه مِنْ 
نضح التبل»“. 


)١(‏ انظر ذلك الشرط في صلح الحدييية. 

(۲) قال ابن حجر #اه: وروی يعقوب بن سفيان في تاریخه بسند حسن عن ابن عمر قال: 
كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع.اه. «فتح الباري» ٥۷۲/۷‏ وهو قول بن 
إسحاق» وموسى بن عقبة. 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۲٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

)٤(‏ انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية. 

)٩(‏ صحیح: أخرجه الترمذي »)۲۸٤۷(‏ كتاب: الأدب باب: ما جاء في إنشاد الشعر» 
النسائي (۲۸۷۳)» كتاب: الحج» باب: إنشاد الشعر في الحرم» والمشي بين يدي 
الإمام» وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» .)۲٠١(‏ 
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وطاف المسلمون بالكعبة» وصعد المشركون على جبل فُعَيْقَعان المواجه 
لما بين الركنين من الكعبة» حيث أشاعوا أن المسلمين ضعفاء ولن يستطيعوا 
الطوات ال واد الاك 

وكان المشركون قد إنه يقدم عليكم وَقذ وَهَسَنهُم حكى یترب 
فأمَرَهُم الت ت4 أن يروا" الأشواط الَلَائةَ أن يَمْشُوا ما بين الركتين وَل 
يَمتغة أن يمره هُم أن يَرْملوا الأشوَاط كلها إلا الَإبمَاء عَلَيهي» > فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» هؤلاء جلد من كذا وكذا”. 

وكذلك أمر الس 4 أصحابه أن يرملوا بَيْنَ الصَمَا وَالْمَرْوَة ليْري 
الخشركن قر 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم- سرون وول آله ا من غلمان 
الْمُشْركينَ خشية أن يُودوء“. 

لكا مض اَذَجَل أ المشركون علا قمالوا: فل إضاجبك انر عا فقذ 

E‏ يا عَم يا عي الها علي # ڪه قَاخَدّ يدها 
وَقّال لِقَاطمَة - عَليها السلام-: دونك اة عَمَك» فحملنهاء فَاحتَصم فيهَا علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(۲) الرمل: الإسراع في السير مع تقارب الحُطى. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء» ومسلم 
»)١۲١١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٥۷(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء ومسلم 
»)۱۲۹۲٤(‏ کتاب: الحج»› باب: استحباب الرمل في الطواف. 

)٩(‏ صحیح: أخرجه البخاري »)٤٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(1) صحیح: أخحرجه البخاري »)٠٠٠١١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 


وريد وَجَعْفَر» فال عَلِي: أا أَحَذْنُهَا جي بت عَمَي» وَقالَ جَغْفَر: ات عي 
وخَالا تي “ فال ريد ابه أي ٠‏ فقضی بها الى ل لِحَالتهاء وَقّال: 
«الْحالّة بمَنْزلَة الأم» وَقال دة : «آلت اراق مَولانًا» 

فكانت تلك العمرة هي وعد الله عز وجل الذي وعد ي 
تعالی: #لقد صد آله رسوا له ألرةيا الح دى المد حرام إن سا آل ا 


e‏ رو کا صر سے سے 


لين ره وسک ومرن لا اقوت فلم ما لم نموا َمل من دون دللا َس 


[YY [الفتح:‎ OE 
ولب ذب القعدة من هذه السنة: تزوج النبي #بميمونة بنك‎ “۷ 


لتر ج: 

عَنْ عبد الله بن هة قال: تَرَوَج الي 4# مَيمُونَةَ في عُمرَة الْمَصَاء“. 

وعن مَيمُوئة # قَالْث: تَرَوْجَني رَسول الله 4 وَنَحْنْ حاَالَانِ بسرف“. 

۸- وې ذي الحجة مڼ هذه السنة: كانت سترية ابن ابي العوجاء 
السلمي إلى بني سليم. 


(ل ج 
ثم سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع» قالوا: 
)١(‏ وخالتها هذه هي أسماء بنت عُميس» وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب» وقيل ابنة 
حمزه هذه اسمها عمارة. 
(۲) قال زيد: ابنة آخي» بالمۇاخاة التي بينه وبين آل البيت. 
(۳) صحیح: الخديث:السانق: 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٠۹(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 
(9) صحیح: آخرجه مسلم »)۱٤۱۱(‏ کتاب: النكاح» باب: تحرر يم نكاح المحرم» وكراهة 
خحطته» وأبو داود »)۱۸٤۳(‏ کتاب: : الحج» »> پاب: : المحرم يتزوج. 


ERE‏ الأفصهان الندية شرح الخلاصحة البهية 


فخرج إليهم» وتقدمه ت کان مم فحذّرهم؛ فجمعرا ا 
E‏ ر فتراموا بالل ساعة» ا الأمداة E‏ 
ناحىة» 2 قالاً ددا تی ل e‏ 
TT‏ 


لر ج: 


ٍ ء٤‏ ٍ ا “ا “ )۲( 
اسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت» سنة سبع 


.٠١۳/۲ «الطبقات الكبری»‎ )١( 
.١١١/٤ «السیر»‎ )۲( 
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إلسنة إلثامنة من إلم۹رة 


وفيها سنة وخمسون حصدئ: 


1- قبي صقر من هذه السنة: أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعتمان بن طلحةء وهاجروا إلى المديفة. 


(لشزج: 
ن ا ف قال: لا اضر فا من الْأَحرّاب عَن الْحَنْدَق 
ا يَرَؤن رأڀيء وَيشمَځون مي قلت لَهُم: ليون 
وال إلي لأر نر محمد مُحَكَدٍ يغلو الْأَمُورَ علو لوا مُنْكَرًاء وَإِني قَذ رَأيْتُ أمرًاء فما 


َرَو فيه؟ قَالوا: وات بت؟ قالّ: رَأيْتُ أن تلح ٻالَجَاشي e‏ 
ظَهرَ مُحَمڏ عَلَى ؤمتا كنا عند النَجَاشيّ» فَإِنًا ا 
من ن نون تخت يي مُحَمب ون طهر ر قَومُنًا فَنَحْنْ م من ُذ عُرف٬‏ فلن ياي 
مهم إلا خير قالوا: إن هَذًا الاي فُلْتُ: لهم فا حا ا نیدی ل رگن 
حب تا ھک لایو ہن اروت ادم جیا م آذما گرا رجت حن تی قَدِمتا 
عله فَوَالله إا لعنده اذ اء عَمُرُو بن أَمَيَهَ وَکَانٌ ر سول الله ل قد 
َه ڪه ليه في سَأنِ عفر وَأضڪايه قال: فذحل عَلَيهِ م َرَج من عدي قال 
ْب لأصحابي. r‏ 

فُسَالتّهُ ياه فأغطانيه ه فصَرَبْتُ عنقَه» اذا فَعَلْتُ ذَلِكَ رأث فُرَيْش أیّى ق URE‏ 
عَنْها حينَ لت ر شرل فان خلت عاي نخدت ا كاقل اشع 
فقّال: رحبا بصڍِيقيء اديت لي مِن باك شَيئا؟ فلت َعَم أيُهَا الْمَلِكُ فَذ 
أَهْدَيْتُ لَك أذْم كيرا قال: َم قربته إِلَيهء فَأعجَبة واشتهاف نم ْب له: أيه 
الْمَلك ٳني قذ رايت رَجُلا حرج من عك وهو رَشولٌ رَجُلٍ عدو لا 
قأغطنيه أل نه قَذ قذ أصابَ مِنْ أَشُرَافًا رجیارنا؛ قال: فعضب نم مد يده 


يديه ا إليتا 


ر 


ُضَرَبَ بها انمه د E‏ قث لي الأزص لَدَحَلْتُ فبا 
فُرَقّا مله - حوفا منه- فم قُلْتُ له: بها ال لْمَلِكُ وَالّهِ لو ظَيَنْتُ آَنَكَّ رَه هذا ما 
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و‌ 
مر ك 2 


تاه قال: تأي أن أغطيك رشو أيه اللَامُوش الَأَكْبرٌ الَِي كان 
أي و ِفعْله؟ قَالّ: فَلْتُ: أبْها الْمَلِكُ أَكَدَا مر فال وتخ ا عمو 
أطغني وَائَبغةء لَه َالِ لعل الح فقون عل ن حاقه كما هر فوصن 
على فِرْعَونَ وَجُنُوديء قال: قَلْتُ: تبايغني لَه على الإشلام قٌال: نعم فط 

يده فبايغة على الإشلام تم حرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عَما گان 
عله و كتفت أصحابي ٳشلاهي» ٿم خَرَجْتُ عَامِدًا إلى رَسول الله ل e‏ 
فْلَقيت حَالدَ Es‏ 
سلَيمان؟ قال: وله لَمَذ اشْتَقَامَ المَنْسم» وَإنَ الرَجُل تيء أَذْحَّبُ وال فأشلي 


ر 


فُحّى مَىَّى؟ قالّ: قَلْتُ: رال ما فت إلا أشي > قَقَدِمنًا المدينة على 
رول الله ل مِم ES‏ قَأشلَمَ وَبَايع» م دنوت فمَلْتُ: يا 
رون اا ےا غا ا ا ی 
قال : ق سول الله 4 «يا عمو بايغ» ت الضلام ب يَجُبُ ما كان قَبْلَه» ون 
الهُجْرَة تَجُْبُ ما كان َبْلّها»» قال: مایخ تم انر رفت “. 

وعن مصعب بن عبد الله الزبيري» وخليفة بن خياط أن إسلام عثمان بن 
طلحة هه كان مع إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ظ# وقدم المدينة 
في صفر سنة ثمان من الهجرة". 
۴ - وفبب صفر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله الليشّبي 
إلو' بني الملوم بالكديد. قغنموا وسلهوا. 


$ 


e 


e £ 


لغ ج: 
e e‏ وَأمََةُ E‏ كرح فک 
(۱) حسن: آخرجه اآحمد ۱۹۸/٤‏ ۰۱۹۹ وحسنه الألباني في «الإرواء» .٠١۳ ۰۱۲۲/١‏ 


(۲) ((مستدرك الحاكم» كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب عثمان بن طلحة ب اف طلحة 
(0۸11۲<« 0۸1۳( 


ت 


في سره فمَضيتا حت خی ذا کنا بمُدَيْ قينا به الْحَارِتٌ بن ¿ مالك وهو ابن 
البرصاءِ اللَيي» فَأَحَذنَاه َقَالّ: إِنْمَا جنْتُ جت أشي » فقّال إن 
گنٽ إا جنك مشلا قن شرك رِباطُ بؤم وي وإ گنت على بر عير 
اشسَوَمَنًا مْكٌ» قال: أؤئقۀ رِباطًا ثم حل عليه رجلا اسو REE‏ 
امكف مَعَه حى نَمو عَلَيك٬‏ فان تارَعَكَ فَاجتَرً رام قال : م مَضَيتا حى خ ينا 
u.‏ فرلا عُسَيِية بغ العضر يعني أصحابي في رَبيئڊ فَعَمَذڏتُ 
SS‏ فانبطخت عَلَيهِ وَذَلِكَ المَغْرب» فَحْرَح رَجُل مهم 
غر آي طحا على الل فَقَال لاهرأته: الله إبّي اَی على هَدَا اش 
سواد ما رأة وَل انار قَانظْري لا تَكُونُ اللات اجترڙٿ بض أوْعيتك؟ 
قال: نَظْرَّتْ» فُقَالْتْ: لا وال ما أَفْمَدُ سيا قال: فتَاولِيني قؤسِي وَسَهمَيْنِ يِن 
کتانټي» قًال: نوله رماي بسهم فَوَضعَۀ في جَنپي قال فرعته فوضغئة ولم 
رك م رماي بآخر٬‏ وضع في رَس مَٺکيء فته هُوضَعُهُ ضغئة ولم ترك 
قال لامرآته: الله لَمَذ الط سَهْمَایّ وَل کان داب خوك ذا أضبَخت 
فابَغي سَهْمَيّ فَحُذِيهما ل تَمْضعُهُمَا علي الكلدتء قال: وأمْهَتَاحُم حى 
ي ّى إذا اختَلبُوا وڪمائا أ شکئوا وڏقيٽ عة بن ايلي 5 
عليه الخَارَه فتلت معلا من فتلا مهم واشتفتًا العم فو فتوَجُهتا قافِلِينَ وَخَرَجَ صريخ 
القَوْم إلى قۆيهم مُعَوَناء وخرَجتًا سرَاعا حى نَم نَمُرّ بالحارٹ ابن البَرْصَاء 


ت 


ر ی ا ل ح إذا 
لم یکن تيتا ر يهم إلا طن الوَاويء آفبل سل حال بيتتا بيهم بعئه اله تال 
من حَيْث 2 ست شنا تا ایتا بل ذلك مَطرا ولا حال فَجَاءَ با لا يفير أحذ أن يفوم 
ا وفوا ينْظرْونَ لاء ما يَقْيرُ خد مِنْهُم أن يدم وَنْحنْ 

نحَوَرْمَا سرَاعًا > حى أشتَذناها في الْمَشْلَلء ٿم حَدَرناها عَناء فَأغجَزتًا الْقَوْمَ ما 
فی یدیا" 


)١(‏ الربيئة: الطليعة يستكشف أخبار العدو. 
(۲) إسناده حسن: آخرجه أحمد برقم )۱٥۷۸۸(‏ بإسناد حسن. 
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۴ - وكفي صكر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله الليبتي 
أبضا إلى قدك قأصابوا نعمًا وقتلوا وسلموا. 

لز ج: 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد 
نقد ف حو ع نهان 

بعث - رسول الله #4 غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج أسامة بن 
زيد فيهاء حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير» وخرج معه علبة بن زيد فيهاء 
فأصابوا منهم نعمًاء وقتلوا منهم قتلی'. 

“٤‏ وقبب ربيم الأول من هذه السنة: كانت سرية شجاع بن وهب الأسدي 
إلى بني عامر بالسي» ناحية وُكَبَة من وَرَاء المعدن. فأصابوا نعم 
ڪٽيرا وشاء. 

لر ج: 

ثم سرية عامر بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسيء» في شهر ربيع 
الول سة مان 

بعث رسول الله 4 شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من 
هوازن بالسيء ناحية رُكبة» من وراء المعدن» وهى من المدينة على خمس 
ليال» وأمره أن يغير عليهم» فكان يسير الليل ويكمن النهار» حت صبُحهم وهم 
غارُون» فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءُء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة واقتسموا 


)١(‏ «الطبقات الکبری» .٠٠١۲/۲‏ مختصرًا. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


وغابت السرية خمس عشرة ليلة. . 

۵- وف وبيم الأول من هذه السنة: كانت سرية ڪعب بن عمير 

الغفاري إلى 'ذات أطلام ققتلت السرية إلا رجل جريم. 

لفقو ج: 

ثم سرية كعب بن عُمير الغفاري إلى ذات أطلاح - وهي من وراء وادي 
القرئى- في شهر ربيع الأول سنة ثمان. 

بعث رسول الله 4# كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى 
انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فو جدوا حمعغًا من جمعهم کئیرّا» 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلما رأ ذلك 
أصحاب رسول اله # قاتلوهم أشدً القتال» حتى فبلوا وأفلت منهم رجل 
جريح في القتلى» فلم يرد عليه الليل» تحامل حتى أتى رسول الله ي فأخبره 
الفا ف ذلك عليه» وهَج بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع 
re‏ ۲ 
اخر فترکهم . 
1-وافبي هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارفة إلى مدين فأصابوا 

(لشرج: 

قال ابن إسحاق: 

وسرية زيد بن حارثة إلى مدين» ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن» عن 
)١(‏ «الطبقات الکبری» ٠١۷/۲‏ . 
(۲) «الطبقات الکبری» .٠١۷/۲‏ 


مه فاطمة ابنة الحسين بن علي - عليهم رضوان الله-» أن رسول الله ل بعث 
زيد بن حاردة نحو مدین»› ومعه و مول علي بن ابي طالب - رضوان الله 
عليه- وأخ له قالت: فأصاب سبيّا من أهل ميناء» وهي السواحل وفيها جُماع 
لهم؟»» فقيل يا رسول الله رق بينهم»› فقال رسول الله 45 «لا تبيعوهم إلا 
جمیعًا». 

أراد الأمهات والأولاد". 

۷- وقي جمادي 'الأولي' من هذه السنة: كانت سرية مؤته فقتل الأمراء 
النلانة. ثم فتع الله علوم بد خالد بن الولبد. 

النفرج: 

لم يات حبر صحیح يذكر السببت المباشر لهذه الغزوة. 

قال الدكتور أكرم العُمَري #لل: 

والحق أن الببحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية فى أطراف 
الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرًا؛ لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار 
في إخضاع القبائل العربية» وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن 
الإسات الا او“ 

أما عن أحداث تلك السة فانّ النبیى ص أقام بالمدينة بعد عمرة 
)١(‏ («سيرة ابن هشام» T/6‏ 


(۲) «السيرة النبوية الصحيحة» .٤1۷/١‏ 
)٣(‏ اصطلح أهل التاريخ والسير على إطلاق اسم (الغزوة) على كل وقعة يقودها 
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القضاء بقية شهر ذي الحجة» والمحرم» وصفر»ء وربيع الأول» والثاني» وبعث 
في جمادىٰ الأول جيشا إلى الشام» قوامه ثلاثة آلاف مقاتل. 

وکانت هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية 
وخاضعة تحت سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه 
الإمبراطورية العظيمة أو لقبائل موالية لها. 


وعين ريد ر بن حَارئة هه قائدًا للجيش وقال: إن فل ريد فُجَعْمر بن 
أبي طالب ون فيل جَعْمَر فعبد الله بن رَوَاحة. 


ومضى الجيش حت a‏ 
نزل مآاب» من أرض البلقاء» في مائة ألف من الروم» وانضم من لخم 
وجزام والقَيِن وبهراء وبلي مائة لف أخرىء» فلما بلغ ذلك أقاموا 
على معان ليلتين يفكرون في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله ب فنخبره 
بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا TT‏ 
الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون ا خرجتم 
تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما 
شهادة» فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس» حتى إذا كانوا 


E‏ يشترك فيها النبي #5 فيْسمُونها (سرية)ء وهذه السرية برغم أن 
النبي ك لم يشترك فيها بنفسه إلا أنك تر جمهور أهل السير والمغازي يسمونها 
(غزوة)» وإنما ذلك لكبرها وكثرة عدد الجيش فيها وتأثيرها واشتهارها الكبير 
الاس 

۱/۳ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٤۲١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 


<« الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


بگخوم البلقاء“ لقيتهم جموع هرقل» من الروم والعرب» بقرية من قرى البلقاء 
يقال لها: مشارف» ثم دنا العدو» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة» 
رة يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: 
عَبّاية بن مالك» ثم التق الناس واقتتلواء فقاتل زيدبن حارثة براية 
رسول الله #4 حت شاط في رماح القوم» ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا 
ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم أخذ يقاتل وهو يقول: 
E‏ اة ورا فاا 
والروم روم قد دنا عذابها اة ع اتسا 
علي إذ لاقيتها ضرابُها 

بشماله فقطعت» فأحتضنها بعضديه حتى فيل #ه» فأثابه الله جناحين فى الجنة 
یطیر بهما حیث شاء. 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ي وتقدّم بها وهو على فرسه» فجعل 


أذ EE‏ لتنرل ا زلن أو لکر هة 


ان اا و مال اراك نر ال 


)١(‏ التخوم: حدود الأرضين التي تقع بين أرض وأرض› ويقال بفتح التاء أو ضمها. 
(۲) شاط : أي هلك» تقول شاط الرجل» إذا سال دمه فهلك. 
(۳) اجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع يُشبه البكاء. 
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فاطالاا ق قت فط ا ا ا 
وقال أيضا: 

يانفش إلا تفتلي تموتي هذا جمام الموت قد صليت 

وماتمتّيیت فقد أغطيت إن تفعلي فعلهما هديت 


وياچر م رل فلما نزل آتاه ابن عم له بوق“ من 
لحم فقال: E‏ > فإنك قد لقيت في آيامك هذا ما لقيت» » فأخذه من 
يده ثم انتهش منه نهشة» ثم سمع الحطمة“ في ناحية ا فقال: وأّنت 
في الدنياء ثم آلقاه من يده» ثم أخذ بسيفه فتقدم فقاتل حتى فيّل. 

فلما فقتل القراد الثلاثة # أخذ الراية ثابت بن أرقم ظ4 ثم قال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالل ر بن الوليد» وعنل الطبراني أن انت أعطى الراية خالد وقال: 
أنت أعلم بالقتال مني. 

فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حت حت انصرف وکان انسحابًا منظمًا 
لم يُلحق بالمسلمين خسائر كثيرة» بل لم يستشهد من المسلمين في المعركة 
كلها سوى ثلائة عشر صحابيًا فقط - كما ذكر أهل المغازي- واستحق 
خالد 4 لقب: سيف اللهء الذي منحه إياه الذي لا ينطق عن الهوى كلا. 


)١(‏ النطفة: الماء القليل الصافي» والشنة: القربة القديمة. 

(۲) العَرّق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(۳) انتهش: أخذ منه بفمه يسیرًا. 

)٤(‏ الحطمة: الكسرة. 

)١(‏ ذكر هذه الأحداث ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» (۲۲۲-۲۲۲)» قصة عقر جعفر لفرسه 
وإنشاده» وخبر تردد ابن رواحة حت قتل بسند حسن. 


وكان النبي ي قد أخبر مَنْ بالمدينة خبر المعركة» ومقتل قادة المسلمين 
الثلاد اخ ال هه الراية» ثم انسحابه» وهو يبكي ي وعيناه تذرفان. 

ا ين مه قال تن ابي 46 ياء جغفراء ابن رَواحة لئاس قبل أ 
اتهم خب خَبرهم» فقال: أحَدً الرًاتة O E‏ 
ay‏ ڼ» حى أخذ د الرَايَةَ سيف من سيوف الله حى 
فسَحَ الله یل عليه . 

وهذه من معجزاته که حيث أخبر الناس خبر القوم قبل أن يأتيه الرسول 
بالخبر» وقد سى النبى 5 انسحاب خالد 4ه المنظم بالجيش فتخاء وإنما 
ذلك لما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير. 

بمض (لاحد(ث (لمتملقة بالفزوة: 


عن ان عُمَر ٿه اه وَفَف على جَغمر يَومَيِلِ وَهُوَ فَييل» قال: فُعَدَذْتُ به 
حَميِينَ بين عة وَضربة ليس منها شيءَ في بره = يغني: في ظهره“ 

وفي رواية أن ابن عمر قال: فالتَمَشئا ما في جَسَڍِه ضعا وَتشعِينَ مِنْ 
طغتَة وَرَمية 

والظاهر هنا - والله أعلم- 
أن يُكتى عن كثرة الطعنات“ 


م 
ا 


ن الْعَدَدَ ليس بمَفَهُوم؛ وإنما أراد ابن عمر هه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤۲٦۲(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة من أرض الشام. 
(۲) «السيرة النبوية الصحيحة» 1۹/۲ .٤‏ 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۲٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

.)٤۲١١( السابق‎ )٤( 

. ٥۸٥/۷ انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
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وَقؤله ابن عمر 4: ليش ينها شيء في برهي بيان فرط سَجَاعَيهِ 


ر ۱ 
وَإقدَامه ظ4 . 


$۸١ 


وعن حَالِد بن الوّليد ف قال: لَمَّذ الْقَطَعَتْ في يي يوم مود 
أ 


Da » ا‎ EE 
شيّاف» وصبرت في يَدِي إلا صَفِيحَة يَمَانِيَةَ‎ 


قال ابن حجر لله 


م 


وَهَدًا الْحَدِيث يَفَْضِي أن الْمُشلِمينَ فَكَلُوا من الْمْشركينَ كثيرًا.اه”. 
yT‏ السَلامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذِي 


وعن عَايِشَةَ هغ قالت: لما جَاءَ قعل ابن حارئة ك 
عبد الله بن رَوَاحَة 4# جَلَّس رَشول الله ب ؛ as‏ قَالّْتْ عَايِسة وَأتًا 
أطَلِ ِن صائر الاب - تغني: من س الاب E‏ رَجُل» فقا E‏ 
إن ِسَاءَ جُغفر» قال“ وَذكَرَ ق فَاَمَرَه اَن يَنهاهنٌ› فال ذهب الرَجُل» ثم 
ا فال و له لم بت قال فام انشا انت ف ا 
فقّال: اله مذ علَعتَاء ورعقت ن رول الله ع قال: فاخت في أفوَاهِهنٌ مِنْ 
القراب» قَالّثْ عَايِشة: فَُلْتُ: أرْعَم اله امَك فَوَالةٍ ما نت تَفْعَلُ› وَمَا تَرَكْتَ 
O I‏ 


(€1السانق: 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٤١١١ »٤٠٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(۳) «فتح الباري» .0٥۸۹/۷‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤١٠٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة» ومسلم 
»)4۳٠٥(‏ كتاب: الجنائزء باب: التشديد في النياحة. 


< الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


وعَنْ الُعْمَانِ بن بَشِير هة قال: أغمي عَلّى عبد الله بن رَوَاحة» فْجْعلث 


3 
oF 


اح عَمْرَةٌ نکی وا جلاف وا کڏًا وا كذّاء تُعَدَدُ عَلَيْه» فَقَالّ جين أفًاق: د فَلْتِ 
شیا إلا قیلَ لِی: آنت كَدَلِكَ؟ فَلَما مات لَم تبك عَايي. 

زغ اع اق و 0 ا جا ی جر قال رول ال 2 
«اضنعُوا لآل جَغفر طْعَامًاء نه ذ اهم ما د يشغلهم - أو مر شعَلهم»" 
۸- وقي جُمادي' الآخرة من هذه السنة: كانت سرية عمرو بن العاص إلى 

ذات السلاسل. فنصرجم الله. 

اشر ج: 

جهز النبى ل هذه السرية لتأديب فضاعةء التى غرّها ما حدث للمسلمين 
فى مؤتة فتجمعت للإغارة على المدينةء فعلم بهم النبي ب فجهّز جيشا قوامه 
ثلاثمائة من المهاجرين ا بقيادة عمرو بن العاص خلك. 
e cS‏ 
فبعث إليه النبي ك أبا عبيدة بن الجراح في مائتين فيهم بو بكر وعمر» وعقد 
له لواءٌ. 
ونزل الجيش على ماء لقبيلة جذام يقال له: السلسل. 
وبذلك شيت ذات السلاسل» وقيل میت ذلك لان الیشر كن ارط 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري (۹۷ ›»)٤1۲ ۹۸ ۰٤۲‏ کتاب: المغازي» باب: غزوة مؤته. 
(۲) صحیح: أخر جه أو داود »)۳١۳۲(‏ كتاب: الجنائز» باب: فى صنعة الطعام لهل 
الميت» ابن ماجه »)١١٠١(‏ كتاب: الجنائز» باب: في الطعام يبعث لأهل الميت› 


وحسنه الألبانى في («(صحيح السنن». 
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بعضهم ببعض مخافة أن يفروا - وهذا المكان الذي نزلوا فيه بينه وبين المدينة 


فحمل المسلون عليهم فهربوا في البلادء وتفرقواء وبعث عمرو عوف بن 
مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله ب فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في 


|“ )1( 
غزاتهم 
۹- وك هذه السرية أجنب عمرو بن العاص. فتيمم من شدة البرد. 
فأقره رسول الله ع4 
(لشعرج: 


يقول عمْرُو بن العَاصٍِ ه: المت في ليله بَاردةَ في عَروَة دَاتِ 
الشلاسلء» قَأشْمَقْتُ شَعَفْت إن اغتسلت فأك فتيمَمْت تم صَلَيْتُ بأصحابي البح 
2 ذلك لرسول الله د فقَال: ا مرو صَلَيْتَ بأضحابك وأنك ى 
اخ ئه بالِْي معني من الاغسال» وَقَلْتُ: ّي سمحت الله و ولا تاوا 
اش نهان بكم ًا © [النساء: ۲۹]» قُصَجك رول اله و وَل 


-٠١‏ وي شعبان من هذه السنة: كانن سرية ابي فتادة إلى خضرة وهي 
أوض محارب بنجدٍ قغنموا وأأسروا. 
لش ر ج: 
قال ابن سعد بلله: 
ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض 


."٤۲-۳٤١/۳ انظر هذه السرية «سيرة ابن هشام»» «الطبقات» ۰۱۳۱/۲ «زاد المعاد»‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب‎ »)۳۳١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
البرد» أيتيمم؟.‎ 


مُحارب بنجد في شعبان سنة ثمان» قالوا: بعث رسول الله ل أبا قتادة» ومعه 
خمسة عشر رجلا إلى غطفان» وأمره أن يشن عليهم الخارة» فسار الليل وكمن 
النهار» فهجم على حاضر منهم عظيمء فأحاط به» فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا من أشراف لهم» واستاقوا النعم» فكانت 
الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة» وسَبَوا سبيًا كثيرًاء وجمعوا الغنائم» وغابوا 
في هذه السرية خمس عشرة ليلة. 

عَنْ عبد الله بن عَمَرَ #ه قال: بَحَتٌ الي 4# سَرية قبل َج فَكُنْتُ فيهاء 
فبلغٽ سهامتا اني عَسَر بهِيراء وَنملنَا جيرا ياء فرَجَغتا ئة عَسرَ بِيرا. 

وقيل: هذه السرية التي ذكرها ابن عمر ظ# في الحديث المتقدم هي سرية 
أبي قتادة تلك. 
11- وقي شحبان أيضا من هذه السنة: كانت سرية ابن أبي حَذرد الي 

الغابةء افقتلوا ويسر القوم. وغنموا. 

لقعو ج: 

عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: تزوجت امرأًة من قومي 
فأصدقتها مائتي درهم» فجئت رسول اله ل أستعينه عل نكاحي» فقال: «وکم 
أصدفْت؟» قلت: مائتي درهم يا رسول الله. قال: «سبحان الله» لو كنتم إنما 
تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتّم! والله ما عندي ما أعينك به». 


قال: فلبشت أيامًاء وأقبل رجل من بني جُشم بن معاوية يقال له رفاعة بن 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» مختصرًا. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۳۳۸(‏ كتاب: المغازي» باب: السرية التي قل نجد 
ومسلم »)۱۷٤۹(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الأنفال. 

(۳) انظر: «الطبقات» .٠١۲/۲‏ 


قيس» أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جُشم» حت نزل بقومه ومن معه 
بالغابة» يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله ل قال: وكان ذا اسم 
وشرف في جُشم» قال: فدعاني رسول الله يو ورجلين من المسلمين فقال: 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلم» قال: وقدم لنا 
شارفًا عَجفاء» فمل عليها أحدناء فوالله ما قامت به ضعمًاء حت دعَمَها 
الرجال من خلقها بأيديهم حت استقلت» وما كادت» ثم قال: تبلغوا على 
هذه واعتقًبوها. 

قال فخرجنا ومعنا سلاځنا من النبل والسيوف» حت جئنا قريبًا من 
الحاضر عُشْيْشِيَّة مع غروب الشمس» فكمنتٌ في ناحية» وأمرتُ صاحَبي فكمنا 
في ناحية أخحرى من حاضر القوم وقلتُ لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددث 
على العسكرء فكَبّرَا وشدًّا معي» قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غَرّة أو 
صيب منهم شيئًاء عَشِيَنا الليل حت ذهَبتْ فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد 
سرح في ذلك البلدء فأبطاً عليهم حتى تخوفوا عليه» قال: فقام صاحبهم ذلك 
رفاعة بن قيس» فأخذ سيفه فجعله في عنقه» ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا 
ولقد أصابه شرء فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب» نحن نكفيك. فقال: والله 
لا يذهب إلا أنا. قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعني منكم أحد» قال: 
وخرج حت مر بي» فلما آمکنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده» فوالله ما تکلم» 
ووثبت إليه فاحترزتٌ رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت» وشد 
صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بکل ما قدروا 
عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: فاستقنا إبلاً عظيمة 
وغنمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله 4 وجئت برأسه أحمله معي. قال: 
فأعانني رسول الله و من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًاء فجمعت إلى أهلي. 


وأما الواقدي» فذكر أن محمد بن سهل بن أبي حَنْمَة حدثه عن أبيه أن 
النبي 4 بعث ابن بي حَذرَّد في هذه السرية مع أبي قتادة» وأن السرية كانت 
ستة عشر رجلا وأنهم غابوا خمس عشرة ليلة» وأن سهمانهم كانت اثني عشر 
بعيرًا يدل البعير بعشر من الغنم وأنهم أصابوا في وجوههم ربع نسوة فيهن 
فتاة وضيئة» فصارت لأبي قتادة» فكلم محمية بن الجزء فيها رسول الله ب 
فال رول اه اا قتادة عنها فقال: اشتريتها من المغنم» فقال: هَبْها لي» 
فوهبها له» فأعطاها رسول الله محمية بن جزء الربيّدى. . 

۴- ولي شعبان من هذه السنة: نقضت قريبش عهدها مم 
رسول الله ل 


لر ج: 


كما تقدم في صلح الحديبية كان من بنود المعاهدة بين المسلمين 
والمشركين أنه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن 
أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه» وأن القبيلة التي تنضم إلى 
أي من الفريقين تعتبر جزءًا من هذا الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من تلك 
القبائل يعتبر عدواتًا على ذلك الفريق» وأن خزاعة دخلت فى حلف المسلمين» 

ثم كان من أمر القبيلتين أنه كان بينهما ثأر قديم قبل تلك المعاهدة» 
فغدرت بنو بكر بخزاعة ولم تحترم المعاهدة» فوثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال 
أه: الوتير» وهو قريب من مكة» وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل 
وما يرانا أحد» فأعانوهم عليهم بالسلاح وقاتل معهم من قاتل بالليل مُستخفيًاء 
() «تاریخح الطبري» ۲١ Y/Y‏ من رواية بن إسحافق بسند صحيح»› لولاا عنعنة 


حت حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل بن 
معاوية - وهو قائد الجيش- إنا قد دخلا الحرم! إلهك إلهك فقال كلمة 
عظيمة: لا إله اليوم» ثم قال: يا بني بكر أصيبوا ثأركم» فلعمري إنكم لتسرقون 
في الحرم» آفلا تصيبون ثأركم فيه؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن ورقاء 
بمكة» وإلی دار مول له يقال له رافع. 

وركب عمرو بن سالم الخزاعئي إلى النبي ي يخبره الخبر» فوقف أمام 


النبي يو وأنشد يقول: 
ل مم اک ناشد محمدا حلف اتا وأبييه الأو“ 
فانصر هداك الله نصرًا أغتدا وادع عباد الله يأتوا مدو" 


فقال رسول الله :٤‏ «نصرت يا عمرو بن سالم» وأمر رسول الله ل الناس 
بالجهازء e‏ مخرجه» وسأل الله أن يعمي عل قریش خبره» حت يبختهم 


في بلادهم. 
۴- وافبي شعبان من هذه السنة: جاء أبو سيان بن حرب ليجدد العهد 
مع رسول الله ب فلم برد عليه. 
(الشقعرج: ‏ 


قال ابن إسحاق الل: 
( الأتلد: القديم. 
(۲) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٠١/١‏ بإسناد حسن إلى أبي هريرة ظه. 


نصرًا أعتدا: أي نصرًا حاضرًاء والمدد: العون. 
(T)‏ إسناده حسن : «البداية والنهاية» (۲ ۴۱)» من رواية ابن إسحاف بإسناد حسن. 


<< الأغحان الندية شرح الخلاحة البهية 


المدينة› فأخبروه بما آأصيب منهم› وبمظاهرة قريش بني بکر عليهم»› ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. 

ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابه حت لقوا أبا سفيان بن حرب بحُشفان قد 
بعثته قريش إلى رسول الله # ليشدً العقدء ويزيد فى المدةء وقد رهبوا الذي 
صنعواء فلما لق آبو سفيان بُديل بن ورقاءء قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ ظنّ 
أنه قد أت رسول الله بء قال: تسيرتٌ فى خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن 
هذا الوادي» قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة»ء قال: 
أبو سفيان: لئن كان جاء بُديل المدينة لقد علف بها النوى» فأتى مبرك راحلته 
فأخذ من بعرها ففلّه» فرأى فيه النوىء فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمدًا. 
ثم خرج آبو سفيان حت قدم على رسول الله ك المدينةه فدخل عل ابنته آم 
حبيبة.بنت أبي سفیان» فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله ٤ل‏ طوته عنه 
فقال: يا بنيّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل 
فراش رسول الله 4# قال: والله لقد اصابك يا بني بعدي شر»ء ثم خرح حتى أتى 
رسول الله و فکلمه فلم يرد عليه شيئًاء ثم ذهب إلى أبي بکر» فکلمه أن يکلم 
له رسول الله َء فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه» فقال: أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله 4؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر“ لجاهدتكم به» ثم 
حرج فدخل على على بن أبى طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت 
رسول الله 4 وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها فقال: يا علي إنك 
آمش القوم بي رحمًاء وإني جئت في حاجة فلا ترجعني كما جئت خاتبًا فاشفع 
لي إلى رسول الله ي فقال: ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله بل على 


( 6 الد غاز الل 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية «<p‏ 


أمر ما تستطيع أن تكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن 
تأمري بنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بني ذلك ن يجير بين الناس»› وما يجير أحد على رسول الله كلل 
قال: يا أبا الحسن» إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى» قال: والله ما 
أعلم لك شيئا يغني عنك شيئًاء ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس» ثم 
الحق بأرضك» قال: أو ترى ذلك مُعْنيّا عنى شيئًا؟ قال: لا والله ما أظنه ولكنى 
لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد 
جرت بین الناس» تم رکب بعېره فانطلق»› فلما قدم على فریش قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جئت محمدا فکلمته» فوالله م ترد علي شیئاء تم حئت این 
أبي قحافة فلم أجد منه خيرًاء ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء ثم 
جئت عليًا فوجدته ألين القوم» وقد أشار على بشىء صنعته» فوالله ما أدري هل 
يغني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» 
قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن 
لعب بك» فما يغنى عنك ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غ ذلك.اه". 
1- وقبب ومضان من هذه السنة: وسل حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى 
قريش يخبرهم بمسير رسول الله ب إلبهم» فعذره رسول الله يل 
وعكا عفك. 
لز ج: 

يکر أن رول اله ل أراء غزوَهُمْ› Es‏ ّي مَعَها 
الات فا ارش ليها اخ OS‏ وال «یا حاطب أَقَعَلْتَ؟» قال: 


(۱) «سيرة ابن هشام» »۷/٤‏ ۸. 


َعم أمَا ّي لم أفْعَلة ِا إِرَشول اله # ولا ِفاقّاء قد عَلِمْتُ أن اله مُظْهر 
رول وميم له ار غر ای کے ریا ين ظهرِيهم؛ کان وَالِدَتِي مِنْهُمٍ 
اروت ان انڏ هذا عِندَهُي» فال لَه عُمَر: ألا اضرب رأ هَدا؟ قَالَ 
رسول الله ل «أفغل رَجُلد من اَل بذر؟ ما يُذرِيك لعل اله ڪٿ قُذ اطَلَعَ على 
َل بذر» فقَالّ: اغمَلُوا ما شم ٠»‏ 

وعن علي بن ابي طالب ڪه قال: بَعَتَبي رَ ول اله 4 تا وَالرًبير وَالْمفْدَا 
فقّال: «انْطلمُوا حى تاوا رَوْضة اخ إن بها ظمِيئة مَعَهّا كَِابُ فوا سیا 
قال: فانطلَمَنَا تَعَادَی بنا خينَّا حت حت تيتا الوؤضة فِا تحن بالظميتة > قلا لها 
Pt‏ الْكِثاب قَالٺ: ما مَجي کباٽ فمَلنَا: لكات أو للق 


النيابَ ا به رَشول الله ك ذا فيه مِنْ 
حاطب بن ائ بَلْتَعَةَ ية إلى ناس بمكة م es‏ يبرهم بض مر 
رول الله ك قَقَالَ رول الله ل «يا ڪاطت ما هَدَا؟» فال ا زول الل لا 
e E‏ 
أنميسها کان مَنْ مَعَكَ مر من المُهَاجرِينَ مَنْ لَهُم قرَاَاتٌ يَخمُونَ لهم 
َأموَالَهُ» حيبت إذ ابي ذلك ِن السب فبهم أن ِد ندحم يا يخمون 
فراټتې؛ ولم أفْعَلةُ ارتدادا عن ديني› 9 رضا بالكُفر بد الإشلام» فال 
شول الله لل: «آَمَا إِنَه قُذ قڏ صدَفكُم»» فَمَال عُمَرٌ: يا رول الله غي اضرب عي 
E‏ فُقّال: E‏ وما يُذرِيك لَعَلُ اله ال عَلّى من شد 
درا فَقَّال: اعمَلُوا مَا ڈ شُم مذ عَمَرْتُ لَكُم»» واا لذبن 


اموا ادوا عَذوی ودم أولياه تلقو )لنم بالودو ود گترو اجا مَنَ اَن 4 إلى 


ا0 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد )۱٤۷١١(‏ بإسناد صحيح» وله شاهد في «الصحيحين»»› 
کا سات 


الأغصان ال ن ااا ا 
قوله: مَذََلسرة اسيل ©4 [الممتحتة: ]0 
۵- وبي رمضان من هذه السنة: كانت سرية أبي قتادة الأنصاربي خف 
- إلى إضَم للتمويه علو المشركين. 
لر ج: 
قال ابن سعد جاله: 


و شک ف ا 8 و ر د 
ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم» وهي فيما بين ذي خُشُب وذي المروة؛ وبينها 
وبين المدينة ثلاثة بُرّدء ليظنٌ ظان أن رسول الله ك توجه إلى تلك الناحيةء 
ولأن تذهب بذلك الأخبارء وكان في السرية مُحَلّم بن ا الليثي» فمر 
عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلّم بتحية الإسلا» فأمسك عنه القوم» 
عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه متاعه وبعیره ووطّب لبن" کان معه» فلما 
لحقوا بالنبي 4# نزل فيه القرآن: ل یاہاآآزیے موادا ص رش ف سیل اھ فیا 

ولا قولوألِمن لج کم السلم لست مومتا عو e‏ 
فوند اللو مانم ڪر ڪڻيرة ‏ إلى آخر الاية [النساء: ٤۹]ء‏ فمضوا فلم يلقوا جمعاء 
فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خشب» فبلغهم أن رسول الله و قد توجه إلى 
مكة» فأخذوا على بين حتى لقوا النبي و بالشقيا“. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۲۷٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح› وما بعث 
حاطب ر بن أيي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو ومسلم »)۲٤۹٤(‏ کتاب: 
فضائل الصحابةء باب: فضائل أهل بدرء وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

(۲) وطب لبن: وعاء كبير من جلد يُشبه القربة. 

(۳) بین: قالوا: واڍ به عین م من أعراض المدينة. 

)٤(‏ «الطبقات الکبریٰ» ۱۳۳/۲ء والحديث أخرجه أحمد فى «مسنده» )۲۳۷۹١(‏ عن 
عبد الله بن أبي حدرد» ٠‏ بإسناد صحيح»› وأخرجه العا »)٤٥۹۱(‏ کتاب: 
التفسير مختصرًا. 


)< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


1- وكبيب رمضان من هذه السنة: خرج رسول الله 4 بجبشه من المدينة 
(لشكرج: 
عَنْ عبد الله بن عباس فف أن الي ل حَرَحَ في رَمَضصَانَ مِنْ المَدِيَة وَمَعَهُ 
عَشَرَة آلافِ» وَذَلِكَ على رأ تمَانِ سين وَنضف من مَفْدَمِه المَدِينَة مسار هُو 
وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسَلِمينَ إلى 5 
عن عائشة ## أن أبا بكر دخل عليها وهي تُغربل جنطةء فقال: ما هذا؟ 
أمركم رسول الله يل بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما 
سی لتا شا غير انةفد امنا اهار 
واستخلف النبي 4# على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن 
خلف الغفارئ. 
۷- وكيب رمضان من هذه السنة: جاء العباس بن عبد المطلب بعبالة من 
مكة مهاجرا إلى المديفةء فالتقي بالنبي ب بالجحفة. 
لر ج: 
3 متقق عليه: أخرجه البخاري «(TY‏ کتاب: المغازي› باب: غزوة الفتح شش رمضان› 
ومسلم (111۳(< کتاب: الصيام» باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر .في 
(۲) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١/١٠ء‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
er\v/‘‏ من رواية ابن إسحاف فی «المغازي» باسناد حسن . 
(۳) إستاده صحیح : ((سيرة ابن هشام» ١ |٤‏ باسناد صحیح. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


قال ابن هشام جال: 
ورسول الله ت عنه راضٍ. فیما ذکر ابن شهاب الزهري. ‏ 
۸- وب ومضان من هذه السنة: جاء مخرمة بن نوفلء وأبو سفبان بن 

الحارك بن عبد المطلب. وعبد الله بن أبي أمية» قالققوا 

لفق رج: 

قد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية قد 
لقيا رسول الله َة أيضا بنيق الغقاب» فيما بين مكة والمدينةء والتمسا الدخحول 
عليه» فكلمته أم سلمة فيهما - وهي أخت عبد الله بن أبى أمية- فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك» وابن عمتك وصهرك قال: «لا حاجة لى بهماء أما ابن 
عمي فهتك عرضي» وآما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج 
إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له» فقال: والله ليأذننَّ لي أو لآخذن 
النبي تة رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما". 

ولقيه مخرمة بن نوفل بنيق الغقاب أيضا". 

۹- وقي رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي #مكة آسلم 

ابو سيان بن حرب وحڪيم بن جزام وبديل بن ووقاء. 

(لفقعرج: 

عن کرو ن ال تر فال ل شار رول الله 4 عَامَ المح بلع لِك فرَيشاء 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .٠١/٤‏ 
(۲) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ۲۷/١‏ من طريق ابن إسحاق بإسناد 

حسن»› والحاكم »)٤۳١۹(‏ «الصحیحة» .)۳۳٤١(‏ 
)۳( «تاریخ الطبري» ۳۱/۳. 


خی آبو سُمَيَان بن حَرْب» وَحَکيم بن جرَام» وَبُدَيْل بن وَزقَاءَ ا الحَُرَ 
عن ر شول الله ك فَأنبلوا يوون حى آنا مر الظَهرانء ذا هُم بنيرانِ کَانها 
يران عَرَفَة» فال أو شفيان: ما هَِهِ؟ لکَانها نيران عرف فال ديل بن وَرقَاءَ: 


یران بني عَمرو قَقَال ابو سُميانَ: عَمُڙو أل من ذلك فرَآهُم اش مِنْ حر 
رول اله ل فَاذرَكُومُم فَأَحَذُوهُم فاا بهم رَشول اله بل فُأشلم أبو ا 

وفي رواية: عن عروة أن حكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء ذهبا إلى 
النبي #5 مع أبي سفيان فأسلما“. 

عن ابن عباس ظفه قال: لجا رل النبي هه , بز الظَهُران فال اباش الله 
الین دحل رشول اله ڪھ مَك عَنوة بل أن ينوه اموه إِلَه لهاك فرش 
فَجَلَّشْتٌ على بَعْلَةَ رَسول الله يك فَمَلْتُ: لعَلَي جد ذا حَاجَة ا أ ب 
يرهم بمَکانِ رَشول اله 4# يخر جوا يبء فيشتأيئوة فاي لَأَِير إِذ معت 
کلام ابي سُمَيَانُ َبُدَيْلٍ ا فَعَرَف صَوټي» فَقَّال: 
أبو الْقَضل؟ فُلْتُ: نعم قالّ: ما لَك فاك أبي وَأمّي؟! فُلْتُ: هَدًا رَشول اه 4 
الاش فال فا الحا قال: فَرَكبَ حلفي وَرَجَعَ صاجه فَلَمَّا أضبَحَ 
عَدَؤْت به على رَشول الله 4 أل فل رول ا ا ر ل 
حب هذا الْقَحْر > فاجْعل له شیئاء قًال: «نَعَم مَنْ دحل دار آبي سفَيَانٌ فهو آم 
وم من آغْلَیَ عَلَبْه دارَهُ فهو آمنُ› وَمَنُ دحل المَشجدَ فهو آمنْ»› قال: ففق 
إلى دُورهم إلى ا 


فقال النبي ا لِلْعباس: «اخپش اا سيان عنْدَ خطم الجبل حَتَّى يْنظْرَ إلى 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» )٤۲۸۰(‏ من مرسل عروه. 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» .٠۲ ٤/٤‏ 

(۳) حسن: اخرجه أبو داود (۲۲*)» كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في خبر مكة» وحسنه 
الألباني: 


المُشلمين» فحَبَسة الْعَاش» فَجَعَلَّٺ القَبائِل نَم مََ النبي ‏ تمو كټيبة ية 
على أبي سمْيَانَء فَمَوَّتْ كَتيمة» قال: يا عَبَام ا هَذوٍ؟ قال: هذه غمارُء قال: ما 
لي ولښقازء م عؤث جھیة فال مل ذلك ثم مر موٿ سعد بن هُذَِي» فَقَال: مل 

ذلك وَمَرٽ سيم فقال: مل ذلك حى ّت کنا له ير مْلَهاء قال: مَنْ 
هَه؟ قَالٌ: هَولاءِ الأنصار عَلَيهِم سعد بن عبادةَ مع اراي قال سعد بن عَبَادةً: 
ا ايوم سحل الكغبةء قال ابو سُفيانً: با عیاش 
حَڳَذا يوم 0 0 جَاءَتْ كَتيمَة وهي قل الکتائب فيهم رَشول الله ل 
وَأضحَائه وَرَاية التي 4# مع الأبير بن العَوام» فلا مر رشو اه 4 
ابي سُمَيَانَء قال: ألم غلم ما قال سعد بن عَبَادَةَ؟ قال a‏ ) 
قال؟»» قًال: کَذا وَکڏاء فقّال: «کذب شل لکن هَذَا يو يُعَظمُ الله فيه 
الْكَعْبةء وَيَوْم نكسل فيه الْكَغبَة» قال: ومر E‏ ا 5 رايت 
بالْحجُونِ”. 

وقيل أن النبي ي أخذ الراية من سعد بن عبادة فدفعها إلى ابنه قيس» ثم 
كلم سعد الرسول بلا أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأى 
فأخذها من“ 

١‏ - وكقبي ومضان من هذه السنة: بهد العصر,. لما بلغ وسول الله ي 

كراع الغميم. أفطر على راحلقه ليراه الغاس. 

(لشقدرج: 

عَنْ جاب بن عبد الله طت أن رَشول الله ك حَرَجَ عَام الفح إلى مَكةَ في 
)١(‏ يوم الذّمار: أي يوم الهلاك. 
(۲) كذب سعد: بمعنى أخطاً سعد. 
(۳) الحجون: موضع بقرب مقابر مكةء المصدر قبل السابق. 
)٤(‏ «مختصر زوائد البزار» ٤۸(‏ )> وقال ابن ججر: صحيح. 
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رَمَضان» فُصَام حى بَلَّعْ كُرَاعَ الْعَمِيم فُضصَام الئاش» تم دعا بدح من ماي 
عه حى نَظَرَ الاش إلَيهِ تم شرب فقيل لَه بعد ذَلِك: إن غص الاس ُذ 
صَامَ» فقّال: «أولعك الْعْصاةٌ أولعَكَ الْعْصَاةٌ». 

وفي رواية: آنه قل للنبي 4 إن الاس قذ سى عَلَيهم الصَيَام وَإِنَمَا 
ينْظرُون فيما فُعَلْتَ فعا بقَدَح مِنْ مَاءٍ بعد الْعَضر”. 

ولم يرل النبي ي مُه مُمُطرًا حنّی انْسلَح اشير 

وعن آنس: لا اشتَوى النبي ل على رَاجاَيَهِ دعا ناء من لبن أؤ مَاءِ على 
رَاحَته أؤ رَاجاَيهء ثم نَظَرَ إلى الاس» فَمَّال الْمُمْطِرُون لِلضرام: أفطروا”. 

-١1‏ وب رمضان من هذه السنة: دخل رسول الله ب مكة فاضحًا 

منصورا مویدا. 
(لشرج: 


خالد بن الوليد 4# على المَجيبة اليمنىء والزبير بن العوام #ه على المَجيَّبة 
اليسرئ» وجعل أبا عبيدة بن الجراح ك على الرجالة الذين هم في آخر 
| = )0 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)١١٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الفطر في شهر رمضان 
كراع الغميم: تبعد عن المدينة ٠٠١‏ كم وعن مكة ۸١‏ كم. 

(۲( صحيح: أخرجه البخاري »)٤۲۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 
(۳) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۲۷۷(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 
)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم (۱۷۸۰)» كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. 
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ثم أمر النبي بك أب هُرَيْرَةَ أن يجمع له الأَْصَارَ فَجَاءوا روون فَمَالَ 
النبي 4: «يا مَعْسَرَ الأنصارِ هَل ترون آؤباش فُرنش”؟» قالوا: َعم فَالّ: 
«انظروا إِذا لَقَيتُمُوهُم عَدًا أن َحْصدُوهُم حَضدًا»» ثم قال بيده - أي: أشار- 
وَوَضَعَ يَمِينَة عَلى شماله". 

ثم أمر النبي # خالد بن الوليد أن يآخذ بطن الوادي أسفل مكة” وقام 
بتوزيع الزبير بن العوام وأبا عبيدة ظففغ“. 

وسار الي ك ناحية كَداء” التي بأغلى مَك وواعدهم أن يوافوه عند 
جبل الصفا وال" «مَوْعدكم الصمًا». 

يقول أبو هريرة #ه: فَانطَلفتاء فما سَاءَ أَحَد يئا أن يمل أَحَدًا إلا َل وما 
ا مهم بوج إلَیتا شَيئً". 

ويُذكر أن صفوان بن آمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعوا 
ناشا بمکان يقال له: الخندمة؛ ليقاتلواء وكان رجل اسمه جماس بن قيس بن 
شالك .تود سلاحًا قبل دخول النبي ب ويصلح منهم» فقالت له: امرأته: لماذا 
تعدبا ا قال لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه 


(۱) أوباش قريش: أي جموع قريش. 

(۲) صحیح: التخريج السابق. 

(۳) صحیح: التخريج السابق. 

)٤(‏ صحیح: آخرجه أبو داود »)٠۲٠(‏ كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في خبر مكة» 
و صححه الألباني. 

)٥(‏ كداء: جبل بأعلى مكة. 

() صحيح: أخرجه البخاري »)٠۲۹١(‏ كتاب: المغازي» باب: دخول التبي ل من أعلى 
مكة. 

(۷) صحيح: الحديث قبل السابق. 


شي ء۰ قال: والله ني اروا اَن أخدمك بعضهہ» نم نشك يقول: 

أ الف ا هذاسلاځ كاملل وألة"“ 
د الل 
وون ری کی 


تم شهد حماس هذا الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل ومن معهم» 
فهزمهم المسلمون» وقتلوا منھہ» وفرً حماس هذا حت دخل بيته» ثم قال 
لامرأته: أغلقي على بابي» قالت: فأین ما كنت تقول؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفرّ صفوان وفرَ عكرمة 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمة“ واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
َه ل 5 ساعل وَج > 0 ضربًا فلا ي £ إلا ® (Do‏ 


1 تھ £ ا اوه لم د لقو في اللوم أدنى IS‏ 


(۱) آي نتخذ بعضهم عبيدًا لنا. 

(۲) الألة: الحربة لها سنان طويل. 

(۳) ذو غرارین: يعني به سيمًاء والغرار: الحد. 

)٤(‏ ذكر ابن إسحاق أن عدد قتلى المشركين في هذه الوقعة كان قريبًا من اثني عشر رجلا 
وذكر موسي بن عقبة أنهم بلغوا أربعة وعشرين. 

)٥(‏ المؤتمة: هي التي فتل زوجها فبقي لها أولاد أيتام. 

)١(‏ الغمغمة: أصوات الرجال في الحرب. 

(۷) «سيرة اين هشام» ‰٤‏ ٩ء‏ من رواية ابن ا عن عبد الله بن بي نجيح 
وعبد الله بن بي بكر مرسلا. 
النهيت: نوع من صياح الأسد والهمهمة: صوت في الصدر. 


وفتلّ من خيْل خالد يومد رجلانء هما: ا الأشعرء وَكُررُ بن 
جابر الفهري. 

ودَخَل النبي ب مَكة فاتحًا منتصرًا دون أدنى مقاومة تُذك 
راس الوه © و كانت را النبي #4 حين دخوله سوداء› وَلِوَاؤه أبيض"› 
ودخل النبي # من عل مَك عل لاقيو وهو يَفراً شورة الح بر و 

وکان مُردفا ا ربد وَمَعَهُ بال وَمَعَه 2 من 
الحَجَبَة » حح حى أا النبي ل ف المَشجلء مر عثمان بن طح ان يَأتَيّ 
باح الْبيّْت» > فذحل ر سول الله کل أامة يلال وَعُثمَان بن طلحة› 
کت فیا تھازا طړیلا م خرچ ادق بق التاشء وَکان عبد الله بن عُمَرَ طخ 
أل مَنْ دَخَلَ› فَوَجَدَ بدلا وَرَاءَ الاب انما فَسالة: يِن صلَى رَسول الله كلف؟ 
e‏ وعمودا عن يمینه› وتلالة اة ورأءه» وکان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)٤۲۸١(‏ كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي 4 الراية 
يوم الفتح. 

(۲) صحيح: آخرجه البخاري »)4۲۸١(‏ كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي الراية يوم 
الفتح. 
المغفر: واقي الرأس» الذي يلبسه الفرسان فى الحروب. 

(۳) صحیح: ا ابن ماجه (۲۸۱۸)» کتاب: الات باب: الرايات والألوية. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)4۲۸١(‏ كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي 5 الراية 
يوم الفتح» ومسلم »)۷۹٤(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: ذكر قراءة النبي 4 سورة 
EE‏ 
الترجيع: ترديد الحرف في الحلق. 

)١(‏ الحجبة: الذين معهم مفتاح الكعبة. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۸۸)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: الردف على 
الحمار» ومسلم (۱۳۲۹)» كتاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» 
والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 
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وعن عمر طهه أنه صلی رکعتين. 

وقام ال ك بالدَعاء في تَواجيها كلها" . 

ولم يدخل النبي # البيت» ولم يُصل فيه إلا بعد أن طهره من كل مظاهر 
الشرك من أوثان وصور وغير ذلك. 

فأمر النبي #5 بتحطيم الأصنام» وتطهير البيت الحرام منهاء وشارك 

وَکان حول الْبَيْتِ يون وَئَلاتُ مائَة صنم» فُجَعَلَ ينها بو في يدي 
َيَقُول: «جَاءَ الْحَی وَرَكَئ الْبَاطلُء جَاءَ الْحَیُ وَما يِئ الْباطِلُ وما بُميد»”. 

وعن أبي هريرة هه أن النبي 4# أت عل صنَم إلى جَنْب الْبيْت» كائوا 
دونه وَفِي يده قش وَهُو آخڏ بِِية القوي“ فلا ات عَلَى الصتم جَعَلَ 
ئة في عَينهِ» وَيَفُول: «جَاءَ اَی وَرَهَق البَاطِل»>. 

وفي رواية: عن ابن مسعود أن النبي 4 جعل يطعنها وهو يقول: ‏ وَفُلَ 


ج ر ررم وم م رہ ےی رر 


جاء الى وره الْطِل إن الط كان {OS‏ [الإسراء: »]۸١‏ قل جاه الا 


(1) يح أخرجه ا داود «(TTY‏ کتاب: المناسك› باب: الصلاة و الكعبة» 
و صححه الألباني. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۲۸۸(‏ كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبى ك الراية 
يوم الفتح› ومسلم )° ITT‏ کتاب: الحج› باب: استحباب دخول الكعبة. 

(T)‏ متفق عليه: أخرجه البخارى «(fYAY)‏ کتات: المغازي»› باب: ين رکز ال ا الراية 
يوم الفتح» ومسلم »۷١١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: إزالة الأصنام من 
حول الكعبة. 

)٤(‏ سية القوس: أي طرفه. 

() صحیح: آخرجه مسلم (۱۷۸۰)» کتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة. 


ن ئ الط ل وماد 4 اس 4“ 
ثلاثمائة وستون صنمًا تعبد من دون الله» قال: فأمر بها رسول الله ل فكت 
كلها لوجوههاء ثم قال: جا الح َه الكل إن ِل ن رهوا © ) 
[الإسراء: ۸۱[ > ثم دخل رسول الله ي البيت فصل ركعتين› فرأیٰ فيه تمثال 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها“ 
فقال رسول الله 3 «قاتلهم اللهء ما کان إبراهيم يستقسم بالأزلام» تم دعا 
رسول e‏ 
وفيه ا ار ا تاشر بت ارج و ة إبراهي « تايل في أبببوعا 
من الأزلام» قال الني : e‏ 


)١(‏ متفق عليه: التخريج قبل السابق. 

(۲) الأزلام: مفردها زلم» بفتح الزاي أو ضمهاء وهي الرماح› فكان أهل الجاهلية إذا كان 
الواحد منهم مقبلاً على أمر مهم جاء برماح ثلاثة مكتوب على أحدها: (افعل)» 
والآخحر (لا تفعل)» والثالكث ليس عليه شيء» أو مکتوب على أحدها: (أمرني ربي)“ 
والآخر (نهاني ربي» والثالٹ ليس عليه شيءَ» ثم وضعها في شيءَ٬‏ ثم یمد يده 
فيخرج أحدهاء فإذا خرج سهم الأمر» فعله» وإذا حرج سهم النهي» تركه» وإن طلع 
الفارغ» أعادء والاستقسام: مأخوذ من طلب القشم من هذه الأزلام. 

(۳) حسن: أخر جه ا أبي شيبة في مصنفه »)۱۸۷١۱١(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب 
العالية» »)٤۳٠٤(‏ وله شواهد مما تقدم» وانظر الحديث الآتي. 

)٤(‏ صحیح: خر جه البخاري »)٤۲۸۸(‏ کتاب: المغازي» باب: ين رکز النبي 4 الراية 


يوم الفتح. 


¢ ———— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


حت جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحْجن”" في يده 
فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» 
فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان» فکسرها بيده ٿم طرحهاء ثم وقف على 
باب الكعبة وقد استكف” له النا س في المسجد". 

و و و هة أن التي مر عُمر بن الْحَطًاب هه رَمَنَ ¿ القنح» 
وُو بالْبَطحَاءء اَن يأتَيّ الكَعْبَةَ ف ف ك فر فيها› فلم يَذْخُلْها النبي 4 
نی ميث كل صُورَةٍ فيها. 

وفي رواية: بل عُمَر e‏ ا وَمَحَاهًَا به“ 


وعن ابن عباس خت ئال: قل ايى ايت قوج فيه ضور إبرَاهي ¢ 
وَصُورَة مَرْيَم فَمَال: a‏ 
هذا إبْراهيم مُصَر ر فیا ol‏ و 


وهكذا تم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأوضار الجاهليةء ليعود 
كما أراد له الله تعالى وكما قصد ببنائه إبراهيم وإسماعيل» مكانًا لعبادة الله 
وتوحيده» ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في 
أرجاء الجزيرة العربية حيث كانت الكعبة أعظم مراكزها". 
E‏ القتح: 
)١(‏ المخجن: TT‏ 
(۲) استکف الناس: آي: اجتمعوا. 
(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاف بإسناد حسن. 
)٤(‏ صحیح: : آخرجه أُحمد ۳۳۵/۳» »۳۹٦/۳‏ وأبو داود »)٤٠١١(‏ كتاب: اللباس» باب: في 
الصور» وصححه الألباني. 
)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۱٠۳۳)ء‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: ا 
{OSE‏ [الساء: .]٠٠٠١‏ 
)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» .٤۸٤ ٤4۸۳/۲‏ 


سَوْدَاءُ» قد أرخى طرفيها بين كتفيه“. 


و 


وعَنْ عبد الله بن عُمَر طت أن رَشولً الله 4 فام يوم فح مك وهو غل 
درج الكَعْبَة» فَحَمدَ الله وأ عله فَقَّال: «الْحَمْد لَه الذي صَدَق وده وَنَصَرَ 
بده وَهَرَم الراب وخ آلا إ إن كَل مَأئُرَةٍ في الْجَاهِلية تذكر وتدعی من ڌم 
أو مال تحت قَدَمَيّ› إلا ما كان وسدَانّة البيّت» ألا إن دية الخطإ شبه العمدء ما 


كان بالسوط والعصا مائة من الإبلء منها أربعون في بطونها أولادها». 

وعَنْ ابي هُرَيرَةَ 4 اَن خُرَاعَة لوا رجلا من بني لي عام نح مَك 
متيل مهم لوف ابر بذلِك رسول الله ل فرکت راحلته فَحَطبَ» فَقَال: 
«إِن الله حبس عَنْ مَكة الْفِيلء وَسَلَط عَلَيْهم رَسولّه وَالْمُوْمنون› آل وَإِتها لم 
جل لحد قلي ولم نجل لحي بغيء آلا نها حَلّث لي سا من تَهارء آلا 
نها ساعتي هَذِهِ حرام لا يخبط“ شوکهاء ولا بُغضصد د قىجۇھا› ولا لقا 
ساقطها إلا مش ومَنْ فيل له قتيل فهو بخير التَظَرَيْن” فَجَاءَ رَجُل من أَهْلٍ 
اليَمَن يقال له: أبو شاة» ققَال: اكْثّْبْ لي يا رَشول الله فقّال: «اكنبوا 
لأبي ڈ a‏ ) 


وعَنْ آبي شري عدر أن السَبيّ 4 خحطب يَوْمَ الغد من شض مک 
فحَمد الله وَأننّى عله د م قال: إن مَکة حَرَمَها الله وَلَم يُحَرّفها اللّاش» فلا يَجلْ 


کک آخرجه مسلم »)٠۳١۹(‏ كتاب: الحج» باب: ك 

(۲( حسن: أخرجه أبو داود »)٤٥٤۷(‏ كتاب: الديات» باب: الدية کم هي؟› وابن ماجه 
(۲۹۲۸)» كتاب: الحدود» باب: دية شبه العمد. 

)٠(‏ يخبط: أي يُضرب بالعصا ليقع. 

)٤(‏ بعضد: يقطع. 

() بخير النظرين: آي إما أن يقبل الديةء وإما أن يُقاد من القاتل. 

(1) متفق عليه: خحرجه البخاري (۱۱۲)» كتاب: العلمء > باب: كتابة العلمء ومسلم »)۱۳٣۵(‏ 
كتاب: الحج» باب: تحريم مكة. 


¢ الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


لامرئ يمن باللَهِ وَاليَوْم الآخر أن يَسْفِكٌ بها دما ولا يغضد بها رة قن 
أحَدّ رخص لقتال رول الله ل فيها: فَمُولوا له: إن الله َد قَذ آذِنً لِرَسولِه ولم 
يان لک ونما آذِنَ لي فيها سَاعَةَ مِنْ تَهارء تُمَ عَادَث متها ايوم كَحُرْمَتَها 
بالاُمیں» وَليلْعْ السَاهد الْعَاِب“ 

وقال الس E‏ تَغْرَی هَذِهِ بَعْدَ اليم إلى يوم الْقَيَامَة»“ 

aS 
«لا يكل فرشي صَبْرًا بَعدَ هَذًا اليَوْم إلى يَوْم الْقَيامَة»”.‎ 

وعَنْ عبد الله بن عمر ك ان رَشولً اله ل حَطَبَ الاس يم شح مَك 
َمَالّ: «تا بها الاش إن الله قذ آذْهَبَ عَنْكُم عبِيَةَ الْجَاهلية واا بآبائهاء 
فالتاش رَجُلان: بر قي ريم على الله وفاجڙ شق هَيَنُ 
آڌمَ» ولق الله آدَمَ من کک قال الله: يتامم اتاسنا حَلقَتَر ن دروا کر ونی وجعاتک 
شعويا ايل تارش ڪرم عند ار کہ له له م 2 
[الحجرات: EE‏ 


وعَنْ ابن عباس هة قال: قال رَسول الله ك يَوْمَ القنح: «لا هجْرَة بعد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٤(‏ كتاب: العلم» باب: ليبلغ الشاهد الغائب» ومسلم 
TO)‏ کتاب: الحج» باب: تحریم مكة. 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ كتاب: السير» باب: ما قال النبي ي يوم فتح مكة» 
وقال: حسن صحیح»› «الصحيحة) ٤۲۷(‏ ۲). 

)"( صحیح : أخرجه مسلم <(YYAY)‏ کات الجهاد والسير› باب: ل يقتل فرشي صبرًا 
بعد الفتح. 

)٤( ۰‏ صحیح: أخرجه الترمذي )۷°( کثات: الاس باب: ومن سورة الحجرات» 

و صححه الألباني. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


الفتح» وَلَكِنْ جهاد وة وَإِذًا اشئنفِرتّم فَانفِرُوا»» ثم ساق ابن عباس خطبة 
النبي يك بنحو حديث أبي هريرة في تحريم مكة وشجرها ونباتهاء فَمَال 
لْعَاش: يا رول اله إلا الإذجر فإنّه لقيبهو" ولييوتهي فقَال النبي غك «إلا 
الإذخر»“ 

وعَنْ جَابر بن عبد الله خف أنه سَمِعَ رشول الله ب يمول عَامَ الفح وَهُوّ 
بمَکة: بمَکَة: «إِنٌ الله وشوه حَرَمَ بَيْعَ الخُمْر وَالمَيَْةَ وَالختزير وَالأضتام» فقيلً: يا 
رَسول الله أَرَأيْت شحوم الْمَينَة؟ انها يطل بها السُمَنْء وَيُذَهَنْ بها الْجُلُودُ 
وَيَشَضبح بها الئَاش فال «لا هو حَرَام»» تم قال زرل ك 
«قاتل الله الَيهُودء إن الله لما حَرَمَ ف ما ل 5 ثي بَاعوهُ» اكوا ؟ مته 

وبعد ذلك مضى النبي ية حتى أتى الصفا حيث واعد قواد جيشه هناك 
فلما تى الصفا علا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعواء وَجَاءَث الَأَْصا نَاطَاو پالصَمًاء فَجَاءَ أبو سفْيَانَ 
ققّال: يا رَسُول الله يدث حَضَرَاءُ ربش لا قرش بَغدَ ايوم" فال 


)١(‏ قينهم» بفتح القاف: الحداد والصائغ› وهم يحتاجون إليه في وقود النار. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١۳١۹(‏ كتاب: الجنائزء باب: اللإذخر والحشيش في 
القبرء ومسلم »)۱۳٣۳(‏ کتاب: الحج› باب: تحريم مكة› وفي رواية قال العباس: 
ولقبورهم. 

(۳) يستصبح بها الناس: أي يوقدون بها مصابيحهم. 

)٤(‏ جملوه: أي: أذابوه. 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۳۲)» كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام› ومسلم 
»)٠١۸١(‏ كتاب: المساقاهء باب: تحریم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

(1) خحضراء قريش: أي جماعتهم» ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة» ومنه 
السواد الأعظم. (نووي). 


— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


رشول الله ٍ: «مَنْ دحل دار آٻي سيان فهو آمنُء وَمَن لق الاح فهو آمنء 
وَمَنْ على باه فهو آمرے». 

فقالّث الأنضار: آقا الؤجل فقذ أحذة رأفة شيرت ورغبة فى فته 
رسول الله 5: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: «فَلْتْم آم 
الرَجُل فأدركته رَعْبَةٌ في فَرَيته»» قالوا: قد كان ذلك» قال: «کلا إنى عبد الله 
وَرَشولهء هَاجَرْث إلى اله وَإلَيكُم» فَالْمَخْيا مَخْيَاكُم› وَالْمَمَاتُ مَمَانْكُم» فأقبلوا 
إلیه يیکون ویقولون: وال ما فلا إلا ضِسًا بالل وَرشوله"» قَالّ: «ِنٌ الله رشو 
يُصَدَقانكُم› َيَغْذِرَانِگم»» فآقبل الناس إلى دار ت سفيان وأغلق الناس 


و 
ا )۳( 


بوابهم 
ورعم آن النبي ي امن آهل مكة جميعهم إلا أنه لله استشنی ستة نقر»› 
أهدر دماءهم. 


e es 


)١(‏ الذي يظهر من الروايات الصحيحة أن النبي بك قال هذه الكلمة مرتين» مرة حينما جاء 
أبو سفيان مسلمًاء وهذه المرة عند الصفاء ولا تعارض في ذلك. والله أعل. 

() ضنًا بالله ورسوله: أي حرصا عل وجودك عندنا ومصاحبتك» فالضنُ بالشيء 
الحرص عليه. 

(۳) صحیح: أخر جه مسلم »)۱۷۸١(‏ كتاب: الجهاد والسير»› باب: فتح مكة. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث» وعمار بن ياسر» فسبق سعيد 
عمارًا - وكان أشب الرجلين- فقتله» وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس في 
السوف فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر» فأصابتهم عاصفة› فقال أصحاب 
السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاصء» لا ينجني في البَرٍ غيره» اللهم إن لك علي 
عهدًا ٳِن انت عافيتني مما نا فيه ن آتي محمدًا حت آضع يدي في يده 
فلأجدنه عفرا کريمُاء فجاء ام وأما عبد الله بن آبي سَزح» نه اختباً عند 
عَلْمَانٌ بن عَمَانء فَلَمّا دَعَا رَشول الله به الاس إلى الْبَيْعَة جاءَ په حى اوه 
على النبي 4 قال: یا رسول اله بایغ عبد اله فرع رَأصَهء فر ليه تلان - کل 
ذلك ا ئة تخد للات م فيل عَلَى أضحابيء َمَالّ: «آما گان فيكم رَجُل 
رشد يَمُومُ إلى هَڏا حه حَيتُ رآني كَمَمْتُ يدي عن بَيعَيهِ يف٤‏ قَمَالوا: وما 
ریا با وشو اه ما في فياك ها اعات | إلَينَا بعَينك؟ قال: «إِنّه لا يَنْبَغي 
بني أن تَكُون لَه حَائنة الأغين»“ 

(لنبي 4# ببايع أهل مكة: 


عن الأشوَدِ بن خلف كه أنه رای الي 4 باي الاس يَوْمَ الفح قال: 
جَلَّس علد قَرْنِ مَضمَلَة »فاي ا على الإشلام الها 


وعن مُجَاشع بن معو د که قال: يت الب ك بجي بَعْدَ | لقنْح» قَلْتُ: يا 


(۱) صحیح: أخرجه بو داود »)۲٦۸۳(‏ كتاب: الجهادء باب: قتل الأسيرء ولا يُعرض عليه 
الإسلام» والنسائي »)٤٠٦۷(‏ كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١۷۲۳(‏ 

(۲) مکان في الكعبة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)٠٥۳۹۹(‏ بإسناد صحيح. 


RRS‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


شول اله جك بجي لايع e‏ قال : «ذهَبَ آهل الهُجْرَة بمَا 
e‏ فَقَلْتُ: على أي شىء مايه ل «أبايغة ه على الإشلام وَالإيمَان 


والجهاو»“ 

عن آم هَانِيٍ بنتِ أبي طالب #@ قالت: : ذَهَبت إلى رشول اله 3 عَام الف 
قو دته ل وَقَاطمَة انه E‏ تستره» قَالْت: فَسَلمْت علب فا «مَنْ هَله؟)» 
قَلْتُ: آنا م هان بنٹ بي طالب» فَقَال: «مَرْ حًا بام هَانی»»› ّيا رع من 
2 ام قُصلٌی ماني رَكعاتِ لعفا في تؤب واج فَلَما اصرف قَلْتُ: يا 
رشول الله َعَم ابن آي أنه ايل رجلا قذ اجره فان ابن هُيَيْرة فمَالَ 


ت 


ل الله : «قد اجر جنا مَنْ أجزت ي ام انی ». 


وعَن عاس هة أن فُرَيْشًا اَم حَمَهُع َأ الْمرأةّ - المخرومية- الي سَرَقَّث 
في عَهڍِ الي # في غُزوء ة الفح َقًالوا: مَنْ يكلم فيهًا رَسول الله ڪل قَمَالوا: 
وَمَنْ يَجْتَرئ عليه إلا أَسَامَة بن رَد جب رول اله ب اا سول الله کل 
لَه فبا سام بن ربب َون وجه رشولٍ اله 4 فقَالً. «آتشْفَعُ في حَڊَِ مِن 
حذود الله؟»» فَمَالَ لَه أَسَامَة مه اشَعْفِر لي يا رَسُول الله» فُلَمَا گانَ الَْشي» 

شول الله به قَاخكطب انی عل اله ما هُو الف م فال. «آما بَعْدٌ: نما 
لك الَِينَ من قَبلكُم انهم انوا إذا سَرَق فيه الشَريف رکو وَإذا سَرَق 
فيهم الصَعِيفُ أقَامُوا عَلَيه الْحَدّ وني والَڍِي تفي يده لو ان فاطمَة بنت 
ك التي سر فَفَطعَ يَدهَاء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۳۰١ ۰٤۳٠١(‏ کتاب: المغازي» باب: النبي ك 
بمكة زمن الفتح› ومسلم <(OYATT)‏ کتاب: اللإمارةء باب: : المبايعة بعد فتح مكة 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١۷(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة ة في الوب الواحد 


ملتحمًا بهء ومسلم »)۳۳٣(‏ کتاب: الحيض› باب: sS E‏ 


الأغصان الندبة شرح الخحلاصة البهية <p‏ 


6 2 5 or e ° e ق د‎ a lo 2 کر م ت‎ E 
قالت عائشة: فشنت تؤبتها بَغد وَترَوْجَٽ» وَکانت تاټيني بَغْدَ ذلك فارْفع‎ 


حَاجَتها إلى رَسول اله ب . 
o‏ چ r e‏ 


إلبه أو ا الله پکذاء فكت اغ ذلك ف انکاد. يق ف صڏري» 


ت 
2 ى ر o‏ 


كانت العَرَبُ توم پإشلامِهم الفغح» يفُولُودً: اثركوء وفَؤمه؛ َه إن ظَهَرَ 
I O‏ وة ُهَل النى بار كل قَوْم يإشلامهم» 
را قۆمي يإشلامهم» فلا قم قال جننکم َالِ مِنْ عند السبيّ حًا 
فقَال: صلُوا صلا گڏا في جين کڏا ولوا صلاةَ گڏا في جِينِ گڏاء َد 


ا 


حَضصَرَت الصَلاة فَلْيْوَذْنْ أحذكُم» وَلْيَومَكُمْ ركم قرائ روا فلم يكن أَحَڏ 
اتر فُرآئا مي لِما گت اتف ء ين الڙڅان ٽقڏموني بين آيڊيهم وَأ اين ست 
أ سبع سين وات علي بُردةٌ كنت ذا جذ ٿ تَقَلْصٺ عَيِي» فَقَالَث انرأ 

مِنْ الحَيّ: لا ترا ع انت رگم فافز ؤا فقَطعُوا لي قَمِيصاء فَمَا قرحت 
ا 


وعَنْ عَائِشة هة قَالّفث: گان غٿبة بن آبي فاص عَهڌ إلى أا ا 


۶ 


يَقبض ا ابنَ وَليدة رَمْحَةَء وَقَال عََبة: له ا ابني› فليا قم ل الله ل مَکَة في 

النح» اذ سعد بن بي وَقَاصٍ ابن وَلِيدَة رَمْعَةَء اقل به إلى رول الله 4 

وَأقَبَلَ مَعَهُ عبد بن رَمْعَةَ قال سعد بن أبي وَقَاصٍ: ها ان أخي عهد إلى ا 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷۳۳)» كتاب: فضائل الصحابةء باب: ذكر أسامة بن 
زید» ومسلم (۱۹۸۸)» كتاب: الحدود» باب: النهي عن الشفاعة في الحدود. 

(۲) بدر أبي: آي سبق. 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: مقام النبي ل بمكة 


——— الأخصان الندية شرح الخلاصة البهية 


انه قال عبد بن رَمْعَة: يا رَشولً الله هذا أخي» هَدًا ابِنْ رَمْعَةَ ولد عَلَى فراش 
تَر رَشول الله 4 إلى ابن وَليدة رَمْعَة ذا به الاس بعنبة بن أي وَنَاصِ» 
قال رَسول الله 4: «هُوَ لَك هُوَ اوك يا عبد بن رَمْعَة» - من أجل أنه ولد 
على فراشه- وَقَالّ رَشول الله 4#: «اخكجبي مئ يا سودةُ» لِما رأ من هبه 
َة بي وَقَاص› قال ا الله: «الْولَدُ لِلْفْرَاش» وَلِلْعَاهر الْحَجّى”. 

وعن أسماء بنت أبي بكر ظهة قالت: لما وقف رسول الله ٤‏ بذي طویٰ 
قال آبو قحافة لأبنة له من أصغر ولده: أي بنية اظهري بي على أبي فُبيس”› 
فالتا وقد کب بصره» قالت: فأشرفت به عليه» فقال: آي بنيَة» ماذا ترین؟ 
قالت: أُرى سوادًا مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسع بين 
يدي ذلك السواد مقبلاً ومدبرًاء قال: أي بنة ذلك الوازع - يعني: الذي يأمر 
الخيل ويتقدم إليها- ثم قالت: قد والله انتشر السوادء قالت: فقال: قد والله إذن 
دفعت الخيل› ا فانحطت به»ء وتلقاه الخيلُ قبل أن يصل 
إلى بيته» قالت: وفي علق الجارية طوق من ور ق فتلقاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دحل رسول الله #4 مكة» ودخل المسجد» أتى أبو بكر بأبيه 
يقوده» فلما رآه رسول الله 5 قال: «هلا ترکت الشيخ في بیته حتی أكون آنا 
آتيه فيه؟» قال بو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
أت فا ڪاله النبي ل بين يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: اسل فأسلم» 
قالت: فدخل به أبو بكر» وكأن رأسه ثغامة“) فقال رسول الله ٍ: «غيّروا هذا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠۳٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: مقام النبي ك بمكة زمن 
الفتح» ومسلم »)٠٤٥۷(‏ كتاب: الرضاع»› باب: الولد للفراش. 

(۲) اظهري بي: اصعدي وارتفعي» وأبو قبيس: جبل بمكة. 

(۳) الطوق: القلادةء والورق: الفضة. 

)٤(‏ التغامة بفتح أوله: شجرة» ومن شأن هذا النوع من الشجر آنه إذا يبس ابيضت أغصانهء 
والعرب تشبه الشيب به. 


من شعره) تم قام آہو بکر فأخذ بید أخته وقال: el‏ الله والإسلام طوق أختي» 
فلم يجبه أحد» فقال: ی حه احتسبي طوقك» فوالله إن الأمانة في الناس اليوم 
لقليا ۳ 

۴ - وقي رمضان من هذه السنة: أقام النبي + بمكة تسعة عشر بوم 


يقصر الصلاة. 
النشرج: 
عن ابن عباس هة قَال: E‏ 
الصلاة“. 
۴۴ - وقي هذه السنة: كانت سرية أسامة بن زيد # إلى الحرقات. 
(الفقفزج: 


ذكر البخاري هذه السرية في صحيحه” وفيها قصة الرجل الذي قال: لا 
إله إلا الله فقتله آسامة بن زيدء فأنكر عليه النبي غل 

قال ابن حجر بله: 

َهَذِهِ السَريّة يقال لَها: سربّة غالب بن عُبيد اله اللَيثي» وَكائّث في رَمَصان 

ست سبع فيا ذكرَه انن شغد عَنْ سيخه» ودا دَكَرَه ئن إشحق في «لمَعَازي»: 
حَڌٿني شيخ من أسلَمَ عَنْ رجَال من قؤمه» قَالُوا: : بحت رَشول الله ا غالب بن 


(۱) إسناده حسن حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٥۵ ٠٤/٤‏ بإسناد حسن. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري »)٤۲۹۸(‏ كتاب: المغازي» باب: مقام النبي ك بمكة زمن 
الفتح. 

(۳) حدیث رقم »)٤۲۹۹(‏ کتاب المغازي» باب: بعث النبي ك أسامة بن زيد إلى الحرقات 


من جهينة. 


عبد الله الْكلڵبي» د م اللَييي لى زض بني مُرة وها زاس بن ٽهيك حلِيف لَهُم 
ب اله فة اا او 


وعليه؛ فهذه السرية هي هي سرية غالب بن عبيد الله الليثي التي سبق 


رها 
٣۶‏ - وي رمضان من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد # لهدم 
الغزو قهده 
(لفقعز ج: 


قال ابن إسحاق الله: ثم بعث رسول الله ي خالد بن الوليد إلى العُرّىء 
وكانت بنخلة» وكانت بيا يعظمه هذا الحفي من قريش» وكنانة ومضر 
وکانت سدنتها“ وځُڳابها بني شیبان من بني سُليم حلفاء بني هاشم» فلما 
سمع صاحبها لشي بمسير خالد إليهاء علق علبها سيفه. وأسند" في الجبلء 
الذي هي فيه وهو يقول: 


E E‏ ا 


a 


اه 


SS‏ ء خالا یون سائ عاجل أو ضري 


)1( «فتح الباري» N‏ 


ا 


ر اسك e‏ 


وكانت العُرَى أعظم آلهة قريش. 
۵- وك رمضان من هذه السنة: كانت سرية عەرو بن العاص د4 لهدم 
(لشفرج: 
صنم لهذيل ليهدمه. 
قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى 
رسول الله ع أن أهدمه» قال: لا تقدر على ذلك» قلت: لِم؟ قال: تمنع› قلت: 
للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتُ لله تعالى.اه". 
1- وكبب رمضان من هذه السنة: كانت سرية سعد بن زيد الأشصلي 
لهدم مناة قهدم‌ها. 
لر ج: 
ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمانء 
وکانت الاشلر: للأوس» والخزرج وغشان. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» ."o/é‏ 


. ٠٤١/۲ «الطبقات»‎ )۲( 


فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن» فقال السادن: ما 
تريد؟ قال: هدم مناةء قال: نت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخر ج إليه 
امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال السادن: 
مناة! وتك بعض عصاتك» ويضربها سعد بن زيد فيقتلهاء ويُقبل إلى الصذم 
مع أصحابه فهدموه» ولم يجدوا في خزانتها شيئاء وانصرف راجعًا إلى 
۷- وقي شوال من هذه السنة: كانت سريية خالد بن الوليد إلى بني 
جذبمة» فقتل متهم رجا بعدما أسلمواء فعنقه رسول الله وأرسل 

عليًا قوداهم وأرضاهم. 

الشرج: 

عن عبد الله بن عُمَرَ هه قال: بعت التي 4 حال بن الوليك اإلى بشن 
جَذِيمَة فلم OR NES‏ فقالوا: ا فَجَعَلَ حَالِد يفل 
وياس وََفَعَ إلى كل جلي ما اير نامر كَل ر e‏ 
رال آک ٣‏ يري و E‏ من ااي ا کک ذلك لي 4 

ثم آمر oad‏ أن يذهب إلى مؤلا. القوم فودى لها 
الدماء» وما أصيب لهم من الأموال'. 


.١٤١۷/۲ «الطبقات»‎ )١( 
صحیح : أخرجه البخاري (۱۸۹ ۰)۷ کتاب: الأحكام» باب: إذا قضیىی الحاكم بجور أو‎ (۲) 


خلاف أهل العلم فهو ردٌ. 


(۳) «سيرة ابن هشام» .۳٠/٤‏ 


۸-واقبي هذه السنة: كانت سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صداء 
ناحية اليمن. 

(لنشرج: 

لما انصرف رسول الله #5 من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
عبادة إلى ناحية اليمن» و أمره أن يطاً صداء» فعسكر بناحية قناة في أربعمائة 
من المسلمين» وقدم رجل من ضُداء فسآل عن ذلك البعث Eb‏ فخرج 
سريعًا حت ورد على رسول الله #5 فقال: جئتك وافدًا عل من ورائي» فاردد 
الجيش وأنا لك بقومي» فردّهم رسول الله لو . 

۹-وافي شوال من هذه السنة: كانت غزوة هنين. 

(لنرج: 

هوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمالء فهي مضرية عدنانية» تفرعت 
منها فروع كثيرة منها: ثقيف» وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة 
وما حولها. 

وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية» منها سوق عكاظ 
الشهير بين نخلة والطائف» حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية» وتعقد 
الندوات الأدبية والشعرية» ومنها: سوق ذي المجاز قرب عرفات على بعد 
فرسخ منها من جهة الطائف» وسوق مِجَّة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف» 
وتقرب من مكة. 


ولا شك أن الثقفيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه 


(۱) «الطبقات» ۳۲٠۹/۱‏ وانظر الفقرة رقم )٠١(‏ من هذه السنة. 
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سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين الأعناب 
والرمان والخضروات»› أوفي رقيهم الادبي وتفتح مداركهم حيث التلاقح 
الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة وحيث يقومون بالوساطة في 
التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية وسكان البوادي من ناحية أخرى. 
وقد تشابکت مصالح ثقیف وهوازن مع مصالح قریش تشابکا وٹیقًا بحکم 
الجوار» فمكة والطائف قريبتان من بعضهما بينهما ۹١٠‏ كم فقط»› وكان 
القرشيون يصطافون بالطائف» ويمتلكون فيها البساتين والدور حت شيت 
الطائف (بستان قریش)» وقد وطّد هذه العلاقات ما کان بین قریش وهوازن من 
صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة فكلاهما من مُضر الذي هو 
الجد السادس لهوازن والسابع أو الخامس لقريش» تبعًا لاختلاف النسابين. 
وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين 
قريش وهوازن نتيجة المصاهرات الكثيرة بين القبلتين» ولتوثيق هذه الصلات 
نجد أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولا لقريش إلى المسلمين في الحديبية. 
فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن 
مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية» وأن يئول إليها 
حمل الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة؛ لتملاأً الفراغ إثر سقوط عامة قريش 
لمعسكر الشرك في الجزيرة العربية. 
فمنذ أن لجاً رسول الله ك إلى ثقيف في الطائف يدعوهم بدعوة الإسلام» 
ثم يطلب منهم بعد رفضهم دعوته أن يكتموا ذلك» أبوا إلا أن يظهروا العداء 
الصريح» وأمروا صبيانهم فرشقوه بالحجارة... إن قريشًا وهوازن أمرهم واحدء 
فمن خرج على قريش ودينها ومصالحها فقد خرج على دين هوازن 
وهدد مصالحها. 


ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع 
إلى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإسلامية". 
بب (لفزوة: 
قال ابن إسحاق كللل: 
ولما سمعت هوازن برسول الله ج وما فتح الله عليه من مكة» جمعها 
ملكها مالك بن عوف النصري» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت 
مُضر وجُشم کلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلال» وهم قلیل» ولم 
يشهدها من قيس عیلان إلا هؤلاء» ولم یحضرها من هوازن کعب ولا کلاب» 
وفي جُشم دريد بن الضمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب» 
وكان قد عمي» وكان شيخًا مجربًاء وجماع أمر الناس إلى ملك بن عوف 
النصري» فلما أجمع المسير إلى رسول الله ل ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمةء فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال: نِم مجال الخيلء لا 
حَزْن ضرس» ولا سهل دس مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء 
الصبي» ويُعار الشاء؟! قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك» ودعي له» قال: يا مالك إنك قد 
أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع 
رغاء البعيرء ونهاق الحميرء وبكاء #لصخير» ويعار #لشاء؟! قال: عقت مع الناس 
أبناءهم» ونساءهم» وأموالهم» قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل 


٠ باختصار.‎ ٤4١ »٤۸۹/۲ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
الحزن: ما ارتفع من الأرض› والضرس: الذي فيه حجارة مبحذدوب»› والدهس: ما سهل‎ (۲) 
ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملا.‎ 


أهله وماله ليقاتل عنهم» فقال: راعي ضأن والله» هل يرد المنهزم شيءء» إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك» فضحت في 
هلك ومالك قال: ما فعلت كعب وکلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد» قال: 
غاب الحد" والجدٌ» لو كان يوم علاء ورفعة لم تخب عنه كعب ولا كلاب» 
ولوددت نكم فعلتم ما فعلت کعب وکلات» فمن شهدھها منکم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء قال: ذانك الجذعان من عامر" لا ينفعان ولا 
يضران» يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم» ثم الق الصباة على متون الخيل» 
أهلك ومالك» قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك» والله لتطيعننى يا 
معشر هوازن أولاأتكئنٌّ على هذا السيف حت يخرج من ظهري» وکره أن يكون 
لدريد فيها دکر او رآي» فقالوا: أطعناك› فقال درید: هذا 2 لم أشهده ولم 
فتلي ۰ 


ياليتشسي فيهاجذدلع حب فيهاوأضع 


أققود رطفا الرمَ_”“ اا فاا ع 


ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فأكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا 


شدة رجل وانجد: 


)١(‏ الحدٌ: النشاط والسرعة والمضاء في الأمور. 
فرشا صفتها هکذاء وهو محمود في وصف الخيل. 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» -٤‏ ۳۷ باختصار يسیر. 


تجهيز جيش المسلمين: 

ولما سمع بهم رسول الله 4 بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» 
وامره أن يدخل في الناس» هيقيم فيهم حت يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
فانطلق ابن أبي حدرد»ء فدخل فيهم» فأقام فيهم» حت سمع وعلم ما قد أجمعوا 
حت أتى رسول الله به فأخبره الخب. 

لما أجْمَعَ رَسول الله 4# السَيْرَ إلى هَوَازن» وقام ك بتجهيز جيشه المكون 
من اثنى عشر ألما" العشرة آلاف الذين فتحوا مكةء وألفان من الطلقاء» وهو 
أكبر جيش للمسلمين في حياة النبي يي واستعمل رسول الله ل عَنّاب بن أسيد 
على مکة". 

لما أجْمََ رَسولٌ الله السَْرَ در لَه أن عند صَفُوَان بن أَمَيَ أذرَاعًا ل 
وَسِلَاحځًا - وکان صفوان لا یزال مُشرکاء مال رسول الله 4ٍ: یا صفوان هل 
عند سلاح؟ ال عارية ام عَضًا؟ قال: 5 َل عارية» فأعاره ما بین الثلاثين 
إلى الأربعين درغا“. 

فخرج النبي ك من مكة خامس شوال. 


ووصلوا إلى حنين في مساء العاشر من شوال". 


(۱) «سيرة ابن هشام» .۳۷/٤‏ 

(۲) «سيرة ابن هشام» Alt‏ 

(۳) السابق. 

)٤(‏ صحیح: أخرجه ايو داود »)۳٠١٠٦۳(‏ كتاب: اللإأجارة» باب: في تضمين العارية» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١۳١(‏ 

"4/٤ «سيرة ابن هشام»‎ )٥( 

)١(‏ السابق. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


ل بن الحَنظَية نهم ساروا مع رشول اله # بوم حتينء طبر 
السَيْر حى كانت عَشيَةء فَحَضصَرْتُ الصلاةَ علد رَشول الله ي فَجَاءَ رَجُل 
فارش» ل 5 2 ألله› ف انْطْلَمَّتُ ر اک ن ا ت جا کَذا 


ڪڪ 


ودا قدا نا , وازن على بَکُرَةٍ آبَاء بهم بظعُنِهم وَنَعَمِهم وَسَائهم اجْتَمَغوا إلى 
ځُتَيْنِ؛ قبسم ل الله لك وَقَّال: «تلْكَ عَنيمَة الفنن عدا إن شَاءَ الله»» 
َال : «مَنْ يَخرشتًا اللَيلَة؟»» قال تش , بن ابي مَرئِ العَنوي: أا وولا 
قال: اركب فَرَكِبَ فَرَسا لَه وجَاءَ إلى رَ شول الله ك فَقَال لَه رَسول الله کل: 
«اشَقٌبل هَذا الشغْبَ حت حى کون فِي آغلَاف ولا َوَن من قبلك اللَيلَهَ»» لما 
أضبَخْتًا خرَج ول الله ب إلى مُصلاهُ فرك رَكَعَتَين› ت قال: «هَل ا 
فارسگم؟» قالوا: يا رَشول الله ما أخسشتا فوب بالصلاة فَجَعَلَ 
رشول الله 4 يلي وَهُو يَلعَمْت إلى الشَعْب حت إِذَا فص صَلاتّه وَسَلّم قَال: 
«آنشڙوا مذ جَاءَكُم قارشگه» فَجُعلتا نظ إلى خلال الشُجَر في الشّغْب» ذا 
e‏ إِي انطلَفتُ E‏ 
أغْلى هذا الشَعْب حي آمرنی رول الله 4# لما أضبَخت اطَلَعْتُ الشَعبين 
کِلَيهماء توت فلم ار أَحَداء قال له رد سول الله کل: «هَل تَرَلْتَ اللَْلَةَ؟»» قًال: 
0 إلا مُصَلَيا أو قَاضِيًا حَاجَةًء فَقَالّ لَه رول اله بله: «قَذ أوْجَبْت ت» فلا عَلَيْكَ 


آنل تل ند 
بد(ية المعركة: 
E‏ عؤف بمن معه إلى ق رسول الله 4 إليهاء 


اعدو E‏ الاي وأجنابه» وَأفيَلَ رسول الله # وَأضحابه حى 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)۲٠١۱(‏ كتاب: الجهاد» باب: فى فضل الحرس فى 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


إْحَطً بهم الْوَادِي في عِمَايَة البح" وقد أعجبت بعض المسلمين كثرتهي» 
فحمل المسلمون على المشركين في أول المعركة فهزموهم» وفرً المشركون 
من الميدان» فانكبٌ المسلمون على الغنائم يجمعونهاء فاستقبلهم رماة 
المشركين بالهام”» فارث في وجوه المسلمين الْخيل» مَسَدّث عَلَيهي» 
اکنا الاس مُنْهزمِينَء لا يقَبل أحَد على أحد وَرَشول الله ل على بَحْلته 
البيْصَاء وأبو سفیان آخذ برکاب رسول الله 4 والعَبّاس آخذ بلِجَام بَعْلته 
ll‏ عن الجري» َال رسو ل الله بلل: «آني عياش تاد اتات اة فال 
عَباش - وَکانَ رَجُلا صًا- : قلت بأغلى صوتي: ا اعات ا فال 
وال لكأن عَطْفَتَهُم جين سوا صوتي عَطفة ابقر عَلَى أولَاهَاء فَمَالُوا: ي 

بيك يا بيك فال: فكوا وَالْكُمّارء وَالغوةٌ في الَأَنصار يفُول: يا مَعْسَر 
ENE o‏ 
الخُزْرّج» َمَالوا: يا بني الحارث بن اخُزْرّج» يا بني الحارث بن الخُزْرج“ 
وکان ل ثبتوا مع النبي 4# في أول الأمر 9 يتعدون المائة") منهم ا د 
أهله» علي بن أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخوه 
ربيعة» والفضل بن العباس - وقيل: الفضيل بن أبي سفيان-» وأيمن بن آم 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد ۳۷۹/۳ بإسناد حسن. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠۳٠١۷(‏ كتاب: المخازي» باب: قول الله تعالى: ورم 
حسَّنِ ...4 ومسلم »)۱۷۷١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين 

)۳( التخريج قبل السابق. 

)٤(‏ أصحاب السَمُرَةٍ: هم أصحاب البيعة تحت الشجرة» وكانت شجرة سمر 

)٥(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)١۷۷١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين 

(1) صحیح الإإسناد: أخرجه الترمذي (۱۹۸۹)» كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في الات غد 
القتال» وصحح إسناده الألباني خلة. 


أيمن› وأسامة بن زيد وقثم بن العباس»› ورهط من المهاجرين متهم : بو بکر 
وعمر" فلما دعاهم العباس» والنبي ل يدعوهم ویقُول: «آنا الت لا كِب 
أ ان غد لطن > الهم رل تَضرك)“) فاستجاب الله ك لرسوله» واجتمع 
المسلمون مرة أخرى» والنبى يه يقول: «ا لهم إِنَكَّ إْك تَسَأً أن لا تُعبد بعد 
اليوم»“ 

ولا ا التاش؟ هَل إل آنا رول ال أا رول ااه ا 
مُحَمَّد بن عبد الله...»“ 

واستعاد المسلمون توازنهم» ونظموا صفوفهم» فتَظرَ رَشول الله #% وُو 
عَلَى بَعْلَيهِ كَالمُتَطًاول عَلَيْهَا إلى الهم فال رول الله 4: «هَذًا جين حي 
الوطيش»» َم خد رَسول الله َه حَصَيَاتِ رم پهن وجوه الكمارء ثم قال: 
«انهَرّمُوا ورب مُحمّد»» يقول اي فذَهَبْتُ أ ذا لقال على هيه 
فیا ری فَالّ: ١‏ وال ا ُو إلا أن رَمَاهُم بحصیاته فما زلْتُ أَرَی حَدَهُم گليل 


وَأَمُرَهُة مُذبرًاء قال العباس: وَكأبي أنظرٌ إلى اني 4 يرك حَلمَهُم عَلَى 
بعل“ . 


وقد أنزل الله كك جندًا من السماء للإعانة المسلمين على عدوهم. 

وعن سَلَمَةَ بن الأكوع هه قال: لما وَاجَهتا الْعَدُو َمَدَّمْتُ فَاغلو َه 
فاشتَقَبَلنِي رَڄل من العَدوَء فأزميهِ سهم فتَواريٰ عَيي» فما دَرَيْتُ مَا صن 
(۱) إسناده حسن : 2 UY e‏ بإسناد حسن . 


e ا اخ‎ e 
بإاسناد حسن.‎ VEY إسناده حسن : أخرجه اد‎ )٤( 


() صحیح: أخرجه مسلم »)۱۷۷١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية e‏ 


ورت إلى الْقَوم فَإذا هُم و الا ای لتقا هم وَصحابة 
ال 4 فول صحابة التي ك وأزجغ منهزماء وَعَلَي بُردنانِ مرا إخدَاهُما 
زدیا الأ خریء فاشتطل ري فُجَمَغتُهُما جَويعاء عرزت عل رَشول اله 4 
مهرما وهو على بَغْله السَهْبَاءء فَقَال رَسول الله 4#: «لَقّذ رَأى ابن الأكرع 
قرغا لما وا رشو اهه # رل عن الفاق م قيض بض ِن راب بن 
الأرض تم اشتَفبَل به وْجُوحَهم» فقّال: «شَاهَث الْوْجُوة» فما حَلَق اله مِنْهُم 
إنْسانا إلا ملا عَيتيه تر رابا َلك الْقَبْصَة» » قَولَؤا مُذْبرِينَ» فَهَرَمَهُم اله کن . 


ر م م سے سال 


وفي غزوة حنين يقول الله تعالى: لقد تصرڪم الهف موان ڪرو ودوم 
حسَيَنٍ د e sS‏ فت يڪم 
الاش , یما رحبت نے ول میت ا مم انزد ائ ینہ عل سول وَعَلْ 
E‏ کنیا رکوک ج الک کفرییَ © 
شی سوت اف من بد کلت عل من دا وا E‏ 0{ [التوبة: -۲٠١‏ ۲۷]. 

عن الْحَارثِ بن مالك هه قَالّ: ت 
حيو عَهْدٍ بالْجَاهلية قال: زا مَعَۀ إلى ځتين» قال: وَكَائث كُمَارُ فرش 
وَمَنْ سِوَاهُم من الْعَرب َه شَجَرَةَ عَظِيمَة حَضرَاءُ يقال لَها: دات آنوَاطء 
ياوها کل سء فيْعَلَمّونَ اسهم عَلَيهاء وَيَذْبَحُونُ عندَهَاء وَيَعْكُمُون عَلَيهَا 
يَومًاء قال: رايا وَلَحْنُ سير مَعَ رول الله 4 سذرَة حَضرَاءَ عَظِيمَة» قَال: 
ايتا من جَنَبَاتِ الطريتق: يا رَسول الله اجْعل لا دات أنوَاط كما لهم دات 
أنوَاط» قال رَسول الله ک4: E‏ قَوْمُ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۷۷)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين 


۰ 


< س الأ غصحان الندية شرح الخلاصة البهية 


ا ي Tf re TT‏ 4 وہ ر وگ 2 اوو کے 
موی لموتی: لاجمل لا إلها كام ءال قال اكم فوم اود 2 
E‏ 1۳۸[ 8 کک سنن گان کک 
E E TT‏ رع 
قا من قو ققد ب لعل ف قم ن مع لقم وَجَعل ينظ > وفىتا 


ا م 


ضَعْفَةَ و في الظَهر. بصنا مُشَاةء إذ حَرَح يد فان مله فطل قدي 
م ناح yT‏ رَه اشد په الْجَمَل» فَاتبَعة رَجُلّ على نَاقَة وَرقَاءَ. 
قال ۶ ل وَخرَجت اشد € فكنْت ال ورك النَاقَةء قدت حت كنت 
عند ورك الْجَمَلء تم تقدفث حى أخذث بِجِطام الْجَمَل أنه حه فَلَمَّا وضع 
زبئ في الأزض TS‏ ران الرَجُل» فَدَرَ» ٿم جت 
الْجَمَلِ ا لَه رَحله ولاه فاشتقباني رَشول الله 4 وَاللًاش مع 
ل a‏ قالوا: 1 ِن الأكرع» قال لَهُ: «سلَبْهُ أجْمَم» 


وعن رباج بن زیی 4 قَالَ: کا م رول الله و في عَروَة» رای الاس 
مُجتمعين على شي فَبَعَت خف وال «انظر عَلام اجتَمََ e‏ اء 
فقال: على امرَأة قټیل»› a‏ «ما کات هذه لقال !»»› قال : وع المقدمة 


(۱) صحیح: رواه ابن إسحاق بسند صخيح؛ (اسيرة ابن هشام» eT4/4‏ والحديث أخحر جه 
الترمذي )1۸° «(YT‏ کتاب: الفتن› باب: ما حاء لتر کن سنن من کان قبلکم»› عن 
ات وأقد الليثى» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى فی «صحیح 
السنْن»: 

(۲) نتضحی: نتغذی. 

)۳( الطلّق: هو العقال من الجلد. 

() صحیح: أخرجه مسلم »)۱۷٥٤(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل ا 
القتيل. 


حالِدٌ بن الْوَليدء فَبَحَتَّ رَجُلاء فَقَال: «قل لِخالِد: ا تفعلَنٌّ امُرَأةَ وَل عب ًا . 


ET‏ له قًال: ل شول الله ل يَوْمَْلِ - يعني يَومَ نين 


«مَنْ َل کافرًا قله سَلَيْةٌ»»› فقتل أيو طَلْحَةَ يَومَیٌذ عِشرين رجلا َد 
E‏ 

وعَنْ أبي قَنَادَةَ ‏ له قال: حرجنا م مع ال 4 عام حُتين فَلَما اميا گائث 
ا جَوْلة ريت رجلا من الْمُشركينَ فذ علا رَجُلا من الْمُشلِمين. 
قَصَرَبتة من وَرَائِه على حَبل عَابِقه aS‏ وَأفْبلَ عَلَي فُصَكُنِي 
ضصَكَة وَجَذْتٌ ينها متها ر الْمَتِ» م َذرَكة الْمَوْتُ فار e‏ 
الطاب فَمُلْتُ: ما بال الاء قال: انر اله ات م رفوا وجا الس ف 
قَال: مَنْ فل تيا لَه عَلَيْهِ َه َة لَه سَلَيْه» فَمُلْتُ: مَنْ يَشُهَد لي ثَُ وال 

م قال القن 4# يفل مت قَفلتُ: من شه eT‏ > قالّ: تم قال 


مله 


التي ل مه ملف فَعمْتُء فَمَال: «ما لَك با با ادة؟»» فَأخْبرئف فَمَال: 
صدَقء وَسَلَبْهُ عندِي» قَأرْضه مټّي»» مال بو بُر: لاسا الله إذا لا يعمد إلى سد 
من اشد الله بُقَاتِل عَنْ الله وَرَسولِه 4 فيغطيكڭَ سَلَبَه» قال «صَدَقَ 


ےَ 


OH ا‎ HF O ۰ (OD $ £ ool of َء‎ 


(۱) صحیح : أخرجه بو داود. ›»)۲٣٦۹(‏ کتاب: الجهادء باب ف فتل النشاء» وصححه 
الألباني. 

(۲) صحیح : : أخرجه اتو داود (۲۷۱۹)» كتاب: الجهاد» باب: : في الت یعطی للقاتل. 

(T)‏ یرید أبو بكر ظ أن أا قتادة معه بنية› فقد یأخحذ حق غیره ولذلك قال: لا يَعْمِدٌ إلى 
أسَدٍ من أسد الله يقَاتِلُ عَن الله وَرَسولِه فَيْغطيك سَلبه» ولكن النبي 4# بين صدق 
آبی قتادة فَقَّال: «صَدَق فأغطه». 

(+) مخرفا: أي بستائًاء سمي بذلك لأنه #ُخترف منه التمرء أي: e‏ 

)٥(‏ تأنلته: أي: أصلته أو تملكته. 


©—— الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


م ليم اتَحَّذّث E‏ 
أبو طلحَة» فقّال: يا رَسُولَ الله َه آم شليم مها جِنْجر مال لَه 
رَسول الله بل «ما هذا الْخْنْجُر؟»» قالت: اذ دنا مي أَحَد من الْمْشركينَ 
قرت به بء فَجَعَل رشو ل الله 4 بَضحك قالتْ: یا رشول الله اقل من بدن 
من الطلَمَاء" انهرموا بك َال رَسول الله 4 دا أ م ليم إن الله قَذ كى 


واخ 
۰- وې شوال من هذه السنة: كانت سرية أوطاس بقيادة أبي عامر 
الأشعري. 
(لنفدرج: 
وکان سه ا هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم» فيهم الرئيس 


مالك ب غوف الصري ارا إلى الفا فتخمر جوا رر ب ا 
ثقيف نحو نخلة» وسارت فرقة فتحصنوا بمكان يقال له: أوطاس» فبعث إليهم 
رسول الله #5 سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري» فقاتلوهم 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۳۲۱(‏ کتاب: المغازي» باب: قوله تعالی: 3 ووم 


حسَيْنٍ... 4 [التوبة: »]۲١‏ ومسلم »)١۷١١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق 
القاتل سلب القتيل. 

أف من بغدتا من لاء هم الَِينَ أشلَمُوا ء مِن آهل مَکة يوم ال د شمُوا بدَلِك؛ لان 
الس ل من عليه الهم وكا في إشلامهم صَغف» فُاعتَقَدَث أمَ م ائ 
مَافِفُون وَأنَهُمْ إضتَحَقّوا ْمَل ٻانهرامهم. (نووي. 

() صحيح: آخرجه مسلم »)۱۸٠۹(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة النساء مع 
اران 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


نغل هم . 
وكان قائد المشركين فى أوطاس ذريد بن الصضمة. 


عن أبي مُوسى الأشعري ك قال: لما فُرَعَ التي 4 من تين بَعَتَ آب 
عَامِرٍ عَلّى جَيش إلى أؤطًايں» فَلَقّيّ ذُرَيْدَ , بن الصَكُة فقتل دُرَيْد وَهَرَمٌَ الله 
أضا قال آبو مُوسى: وَبَعَتَني مَعَ أبي عَامرء فرمِي آبو عَامِرِ في رَکبيهِ؛ رمَا 
سمي بهم فاته في ركبو اهي إليِ فَفُتُ: يا عَم من رَماك! اسار 
َقَالَ: دال قاټلي ِي رَماني فَقَصذت لَه لَجقئۀ فَلَما رآڼي وَلى» فاتبعئه 
وفلك :ال آلا ت E‏ تبْت؟ فكف» فاختَلَفنَا زين بالسَيْف»› 


ر 


َمَتَلْنهُ س غار کل اه صاجبك › قًال: TT‏ 


الي کل في بيته عل سرير مُرْمَل. 

علي فراش ق قد ر رال الشرير بظهر, وَجَنببه› کک 
ا ل o‏ قال ا بيَّاض إنطيهء ل 
قال: «اللَهَُ اجْعَلّهُ يوم القَيَامَةَ ر م 
فاسشتَعْفر فقًّال: «اللَهُمَ اغفز لعبد الله بن قییں َنب وَآذخلۂ يوم | 
مدخلا گریما»". 


.۲۲/٠ «البداية والنهاية»‎ ٤۷/٤ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) سرير مُزمل: أي معمول بالرمال؛ وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأَسرّة «فتح». 

(۳) متفق عليه: أخرجه الببخاري »)٤۳۲۳(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أوطاس»› ومسلم 
)۲٤۹۸(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موس وأبي عامر 
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ويقال أن الذي قتل دُريد بن الصَدة هو الزبير بن العوام و . 

وعَنْ بي سَِيڊ الْخُذري خي ر ول ا يوم ين بحت جَيشا إلى 
أطاص؛ ظهروا عابو اوم ا فکأن ناسا 
رور ال اله ل في ذلك 3 e,‏ ا إ3 کے 

ن4 |[ الا ] آي َه لَكُم حَلَدلٌ إذا انْقَضت عدَنه؟ ". 
-٣‏ وې شوال من هذه السنة: ڪافت سرية الطفبل بن عمرو الدو سي 
هدم الصنم ذي الڪكفينء أشعل فيه النار. 

لز ج: 

لما أراد رسول الله ل المسير إلى الطائف» بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي 
الكفين 2 صم عمرو بن حمحمة الدوسي- هدمه وأمره أن ا قومه 
ریوافیه بالطائف» فخرج سریعا إل قومه فهدم ذا الكفين؛ وجعل , ا 
في وجهه ویحرقه ویقول: 
ياذاالكمين لست من عبادكا ميلادنا أقدم ين ميلادكا 


الا حششت النار في فؤادک“ 


)١(‏ «فتح الباري» ۰1۳۸/۷ وقال ابن حجر: رواه البزار فى مسند أنس بإسناد حسن. 

(( صحیح : أخرجه مسلم (7 “(1٤0‏ کتاب: الرضاع»› باب: جواز وطء المسبيّة 
بعد الاستبراء. 

(۲) یحش: یوقد. 

. ٠١۷/۲ «الطبقات الكبری»‎ )٤( 


۴- وقي شوال من هذه السنة: وفي طريقه لحصار الطائف مر بُبحرة 
الرغاء قابتنى بها مسجدًاء فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف. 
(لفقر ج: 
ساك رسول اله # إلى الطائف فمر من حنين على نخلة اليمانيةء ثم على 
قرت» ثم على المليح» ثم على بُحرة الؤغاء من لبةء فابتنى بها مسجداء فصل 
0( 
۴ - وف شوال من هذه السنة: في بحرة أيضا قتل رجلا من بني ليذ 
قصاصا برجل من هذيلء وهو أول قصاص في الإسام. 
(لشرج: 
فأقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بذم - وهو أول دم آقيد به في 
و رجا من بی لیت فل رجا من هدیل »قل شرن الله کل" , 
۶ - وې شوال من هذه السنة: كانت غزوة الطائف. 
لفو ج: ) 
بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس» اتجهوا إلى 
مدينة الطائف التى تحصنت فيها قف ومعهم مالك بن عوف النصري 
فائد هوزان. ۰ 
O N i‏ 
الدفاعية» وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت 
من الأقوات ما يكفى لسنة كاملةء وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها 
الصمود طويادى وكان وصول المسلمين إل الطائف في حدود العشرين من 
شوال دون أن يستجم الجيش طويلا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس 


(۱) «تاریخ الطبري» ۰/۲ ٠١‏ «سيرة ابن هشام» .1۷/٤‏ 
(۲) المصدر السابق. 


IRC‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


o oT 
كما في رواية عروة بن الزبير وموسى بن عقبة» وحددت رواية عن عروة‎ 
أيضا المدة بنصف شهرء ورغم آن سائر هذه الروايات مراسيل لا تقوم بها‎ 
ا ا‎ 

تواریخ الا خدذات ساقي 

وقيل أن النبي # حاول اقتحام الحصن بالدبابات والمنجنيق فلم 
يستطع المسلمون اقتحام الحصن» وأمر النبي ل4 برميهم بالسهام» وشجع 
المسلمين على ذلك. 

e‏ 2 کک ال ا حصن 


قَلَه درجي 


ثم أمر رسول الله بو بفك الحصار. 


عن عبد الله بن مرو هة قال لما حَاصرَ رَشول اله 4# أهل اليف َنَم 
يتل مِنْهُم شيا فقًال: إن قَافلُونَ إن شاءَ الله قال أصحابه: 7 ولم نفتحه»› 
فقَال لهم رسول الله ل «اغدوا على الْقَنّال»» فعَدَوا عليه فَأَصَابَهُم جر جراح» 


.٠٥٠۷/۲ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

(۲) الدبابات: آلات تصنع من خشب وتغطی بجلود ثم يدخل فيها الرجال» لتحميهم من 
سهام الأعداء. 

(۳) يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها 
حلقة أو بكرة» يمر بها حبل متين» في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس» توضع 
حجارة أو مواد محترقة في الشبكة» ثم تحرك بواسطة العمود والحبل» فيندفع ما وضع 
في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه. 
الول القائد» ٠٥ ٤(‏ ۲) محمود شيت خطاب نقلا عن «السيرة النبوية الصحيحة». 

)٤(‏ صحیح : أخحرجه او داود »)۳۹٦٩(‏ کتاب: العتق» باب: أي الرقاب أفضل› و صححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠۷١١(‏ 


فقَّال لھم رسول الله ع: نا قَافلُونُ عَدّا»» قال: قَأغْجَبَهُمْ ذ لك» فضحك 
ززل الله r:‏ 


۵-وقبب شوال من هذه السنة: في حصار الطائة نزل نفر من رقيق 
(لنفدزج: 
عن ابن عباس هة قال: اق زشول اله 4 بو الطائِف مَنْ حَرَحَ إِلبهِ من 
کک 


NT e أحدهما:‎ 


1- وقي أواخر شوال من هذه السنة: رفم رسول الله # الحصار عن 
الطائفذ. ثم رجع إلى الجعرانةء فقدم عليه وقود هوازن قد أسلموا فر 
علیبهم سرام 

لز ج: 


أت رسول الله وفدٌ هوازن وهو بالجعرانة» وکان مع رسول الله ل من 
سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء مالا بُدرى ما 


٤( 
عدت‎ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص هة أن وفد هوازن أتوا رسول الله غل 
(1) متفق عليه: خر جه البخاري (۵ ۳۲( کتاب: المغازي»› باب: : غزوة الطائف في شوال 


سنه ثمان» قاله موسیٰ بن عقبة» ومسلم <OVVYA)‏ کتاب: الجهاد والسير› باب : عزوة 
الطائف. 


(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)٠۹١۹(‏ وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر خلت. 
اا و و أحمد »)۲٠۷١(‏ وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر خلك. 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» 1/٤‏ 


وهو بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك» فامنن عليناء مَنٌ الله عليك» قال: وقام رجل من 
هوازن» يقال له: زهير يكن أبا صرّد» فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك“ اللاتي كن يكمُلنك» ولو آنا مل“ 
للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذرء ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت به» 
رجونا عطفه وعائدته“ عليناء وآنت خير المكفولين» فقال رسول الله اً: 
«أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله خیرتنا بين 
أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء» فهو أحب إليناء فقال لهم: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما آنا صليت الظهر بالناس فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في 
آبنائنا ونسائناء فسأعطیکم عند ذلك وأسأل لکم»» فلما صلی رسول الله ث 
بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي آمرهم به» فقال رسول الله : «وأما ما کان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله ل . وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله َلا. فقال الأقرع بن 
حابس: أما آنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال 
عباس بن مرداس: آما آنا وبنو سلیم فلا. فقالت بنو سلیم: بلی» ما کان لنا فهو 
لرسول الله 3#. قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال 
رسول الله : «آما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست 
فرائض من آول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم»“. 

وأعطى النبي # عمر بن الخطاب جارية فوصى بها عمر لابنه عبد الله 
)١(‏ لأ حاضنة رسول الله ب من بني سعد وهم من هوازن. 
(۲) ملحنا: أي أرضعنا. 
(۳) عائدته: فضله. 


)٤(‏ حسن: «سيرة ابن هشام» -۷۱/٤‏ ۷۲» عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 


وأعطى النبي ي عمر بن الخطاب جارية فوص بها عمر لابنه عبد الله 
يقول عبد الله بن عمر: فبعثت بها إلى أخوالي من بن جُمح؛ ليصلحوا لي منهاء 
ويهيئوهاء حت أطوف البيت» ثم آتيهم» وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء 
قال فخرجت من المسجد حت فرغت» فإذا الناس يشتدّون» فقلت: ما شأنكم؟ 
قالوا: رد علينا رسول الله 4 نساءنا وأبناءناء فقلت: تلكم صاحبتكم في بني 
جمح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليها فأخذوها. 

عن لْمِشورِ بن ن رَسول الله ب فام جين جَاءَءُ وقد هُوَازنً 
ا ه أن َر يهم آموَالهُم وسييهمء ا معي 
مَنْ ترون ا الْحديث ِي أضدَقهُء فاختارُوا إخدَى الطَائمََ ثفتين» إمّا المَبْيّ 
وَإمًا الْمَالَ وَقَّذ كُنْتُ اشتَأبَيُْ بکھ» وکال رشو اه قد أنقرم بضع 
عغرة ل جين قف من الطاتفء لما تين لهم أن رشو اه # غي راج لبون 
إا لا إخدّى الطائفتين» فَالوا: إا حار سبيتاء فَقَامَ as‏ 

Ty‏ تې قال: اما بَغدٌ: فن إخوانكم قذ جَاءُوتًا َائبين 
د فد كه يم يقم فمن عب بتكم أن بإب ذلك فأيلعل. 
وَمَنْ حب منم اَن يَكُون عَلَى حَظَّه ً حَسّى نعطي ياه من أل ما يُفِيءُ الله عَلَينا 
َليَمْعَل»» مال TTT‏ قال رَسول الله لة: نا لا 
ی و و حى يَرَفعَ إِلينَا عُرَفَاوكم 
آمرکُم»» فرَجَعَ الئَاش فَكَلْمَهُمْ عرفاۇهھ د رَجَعُوا إلى رَسول الله لإ 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه ابن هشام في «السيرة»» باسناد صحیح. 
(۲) وقد کنت استأنیت بكم: أي أخحرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم. 
(۳) العرفاء: جمع عريف» وهو القائم بأمر طائفة من الناس» وسُيَّي بذلك لكونه يتعرف 


أمورهم حتى يُعَرّف بها مَن فوقه عند الاحتياج «فتح)». 


<« الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


فأخبَروه هم قد َه ا 

۷- وب ذب القعدة من هذه السنة: فرق النبي # الغنائم. وأعطم' 
المؤلقة قلوبهم كثيراء ووكل المؤّمنين إلى إيمانهم. فقام ذو 
الخويصرة فقال ما قال. 

(لنقدز ج: 
حزب» ا ميت وَعيَيْنَةَ بن چن الع بن حاہیں› 4 
إنسَانِ متهم ا من الإبل ا عباس بن E‏ دون ذلك ال 


عاش بن مر داس: 

ا هبي وَنَّهْبّ اليد بي عيبي ةوالآففرع 

فمماكانبَذڙ ولا ابش يَفُوقان مرداس ذ فِي الَجممع 

وکا کت فون ری ا ومن تَحْفِْضص ايوم لا رفع 
ارول a‏ 


قًأغطّی لمولنة أنه ا لاسا رن ان E‏ 
فام رشول اله 4 فَحَطبَهم قحد اله وأ عليه ثم قَال: «يا مَعْشَرَ الْأَنْصار 


م 


ألم أجذكم ضلا فَهَدَاكُم الله ٻي؟ وَعَالة فأغْتَاكم الله پي؟ ومُتََرَقينَ 


(۱) صحیح: أخر جه البخاري »)٤۳٠۹ »٤۳۱۸(‏ كتاب: المغازي» باب ووم حسَينِ د 


بتڪم رڪم ې إلى قوله: $ عفر رجيم 4 [التوبة: .]۲٠١ -٠١‏ 
(۲) صحیح : أخرجه مسلم ( ° ۰) کتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


الأغصان الندية شرج الخلاصة البهية O SSE‏ 


فْجَمَعَكُم الله بي وهم يقُولُونً: الله ر امن فقّال: ال5 تُجيبُونِي؟» 
فقالوا: الله و رشنو امن EE‏ إنكم لو شنم أن تقولوا کذا وَکذاء وَکان من 
الأمر گا وَکَڏاء آلا تَرضون ار دش الا ابل وَتَڏهَبُون 
برشول الله إلى رحالگم» الأار ار ون ا ر وللا الهجرَة كنت 
مرا مِنْ الاأنْصَار E‏ اديا وَشغبًا لْسَلَكْبُ وَاديَ لأنصار وشغبهم 
اک فد دى ا » فاضبرٌوا حى تَلْمَوْنِي عَلّى الْحَؤْض' 
وعَنْٰ جًاپر بن عبد الله ظفة قال: ی رَجُلٌ ر ns‏ 

من خځتين» دفي ۆب بال فِصة» وَرَسول الله 4 يقث يقبض منهاء يُغطي لاسء 
ا غدل قالّ: «وَيْلَكَ! وم ل إا لم أن أغدل لقَذ بت 


ۇخبىزتَ إن ل أك أ فال عَمَرُ بن الْخطاب ه: دعي يا رول الله 
اتل هذا الْمَْافی فُمّال: «مَعَادً الله اَن يَحَدب الاش آي فل حابي 1 
هدا وَأضحابة يَفْرَءُون الْفُرَآنَ لا يجاوز حَتَاجرَهُمٰ» يفون مله كما َه 

ال 8 من و 


aT ا‎ TT E 
قال رسول الله : » َيلّكَ! ومن يغڍل إا َم آغڍل؟ ڦذ بت وخيزت ِن لَمْ‎ 
آغْدِلٌ»» قال عُمَرْ بن الخطاب: ا رَشول الله ئدن لي فيه أضربَ علق قال‎ 


)١(‏ الشعار: الثوب الذي يلي الجشد» والدثار: الثوب الذي يكون فوقه» ومعنى الحديث: 
الأتصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس (نووي). 

e‏ أي: ستلقون ناسا يؤثرون أنفسهم وذويهم على غيرهم. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۳۳١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف› ومسلم 
»)١١١١(‏ كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 
والمؤلفة قلوبهم هم أناس قد أسلمواء حديثو عهد بكفر يعطون من الزكاة ليثبتوا على 
الإسلام ويحسن إسلامهم» أو كافر يعطى من المال رجاء أن يسلم. 

)٤(‏ صحیح: أخرجه مسلم »)٠١١۳(‏ كتاب: الزكاة» باب: ذکر الخوارج وصفاتهم. 


م الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


رسول الله ل: «دَغة ه قن لَه آضحابا قر أحَدكُم صلائه مَعَ صَلاتِهم› وَصِيَامَهُ 
مَعَ و صِيَامهم› يفرون الُرآن لا جار تراقيهم؛ رفون مِنْ الإسلام كما یری 
الشهم من الرمية ينر إن صله لا يوج ا 
يوجَد فيه شَيءٌ ثم نظ إلى ن ضيه وَهُو قذحه فلا يُوجَدٌ فيه شيء ٠‏ ثم ينظ 
إلى ذذ قا وج فيد ش۶ ذذ َد سبق لفوت والدّم“» ايهم رَجُل أو 
إخذی عَصدَيه مل تُذي رأة أو مغل البضعة تدزذر“» ا 
رق من التاس»» ال اتو ل فَأشَهَدٌ اي و الْحَدِيتُ ي 
شول الله ي واشهد أ عَلِيّ بن أبي طالب هه واا ون مَعَه مَعَهء فَأمَرَ بدَلِكَ 


ص 


لوج فالمس» فوجد»› فاي پو حت ّى رت إلبه على تغب التب # الي 
E‏ 
۸- وقي ذي القعدة من هذه السنة. جيء بالشيماء خث ورسول الله کا 
من الرضاعة. أسيرة. من عليها وأ عطاجا وأطلقها. 
(النغرج: 
ذكر ذلك ابن إسحاق للكه» وغير واحد من أهل السيرة» أنه جىء 
بالشيماء بنت الحارث بن عبد العْرّى أخحت رسول الله ي فى الرضاعة 


e النصلل: هو حديد السهم» > والرصاف: هو مدخل النصل‎ )١( 

(۲) النضي: عود السهم. 

0( القدَذ: هي ريش السهم. فشبه النبيي بل مروقهم وخروجهم من الدين بالسهم الذي 
يخرج بسرغة شديدة نحو الرمية. 

)٤(‏ الفرث: الروث في الكرش› أي: أن السهم من شدة سرعته خحرج من الناحية الأخرى 
ولم يصبه فرث ولا 2 

n البضعة‎ )٥( 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري »)"٠٠١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام ومسلم )۱۰۹٤(‏ کتاب: الزكاةء باب: ډکر الخوارج وصماته 


والله ني لاحت صاحبکم من الرضاعة» فلم يصدقوها حتیٰ أتوا بها إن 
رسول الله ي فمن عليها وأعطاها عطايا وأطلقها. 


۹- وقي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله بإ من الجعرانة. 
ا 

اا ا : 

العام الل في ي ال و ين ا ا ف ا ي ي 


ت 9 


القَعْدَةء وَعَمْرَةَ مع ححته 
۰ - وبي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج رسول الله بإ فاطمة بنك 
الضحاك الكلابية. قاستعاذت مفه فكارقهاء قكانت بعد ذلك نثلقط 
البعر وتقول: آنا الشقية. 
الشرج: 
عن عَاشة يِشةء أ الكِادبية لما َحَلَّث على الي ع قَالّتْ: اغود بال منك 
قال ول الله لك: «لَقَدذ غذت بعظيم الحَقي , باهلك»”. 
1- وبي ذي الحجة من هذه السنة: ولَدَت مارية إبراهيم بن الفبي ي4 
لر ج: 
عن آئیں بن مالك # قالّ: قال رَسولٌ اله #: ولد لي الليلَةَ عام فَسكيئة 


(۱) «سيرة ابن هشام» ٤۹/٤‏ . 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۷۸)» كتاب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي يلي 
ومسلم »)١٠٠۳(‏ كتاب: الحج» باب: بيان عدد عُمر النبي 4 وزمانهن. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي »)۳٤١۷(‏ كتاب: الطلاق» باب: مواجهة المرأة بالطلاق» وابن 
ماجة »)٠٠٠٠(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما يقع به الطلاق من الكلام» وصححه الألباني 
في ((صحيح السسن: 


©—— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


باشم أبي راهيم تم فع إلى م سيف افرَأةٍ ين٠‏ شال 2 او شف 
فائطلَیّ تيه وَاتَبَعْتُ فانَهيا إلى آبی سیف َهُو بُح كير قذ افئلاً الَبَبْبُ 
دخان کک ET‏ یا با سيف أميىك 3 
ا 
E OS‏ 
قال: کان رام مُستَرْضعًا ل في عَوَالي المَدِينق کا بنط دة مه 
يذل الْبْيْتَ ونه ليحن وَکَان ره قيئاء اله مَل ت يرج . 
۴- وف هذه السنة: ولد زيغب بفف رسول الله ب من 
بي الغاص بن الربيع ابنتها أمامة التي كان يحملها الفبيي 4# 
اني الصلاة. 
(لشزج: 
ذکر تاریخ ولادتها فة الذهبی لت فی «مغازیه“ 
وعَنْ أبي نَا الأنصاري هه أن رشول الله 4 کان بُصلي وهو حَامِلّ 


مَامة بنت رَينَبَ بنتٍِ رول الله 4 


)١(‏ القين: الحداد. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)۲۳٠١(‏ كتاب: الفضائل» باب: رحمته ل بالصبيان والعيال. 

(۳) انظر: «أسد الغابة» ٤٤/١‏ «الاستيعاب» ٥ ٤/١‏ و«الإصابة» ۰۱۸/١‏ و«عيون الأثر» 
۷۱/۲" 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)۲۳۱١(‏ كتاب: الفضائل»ء باب: رحمته يل بالصبيان والعيال. 


.)۲۱( )°( 


وَلأبي الْعَاصٍِ , بن الربيع: : قإذا سَجَدَ وَضصعَها وَإِذا قَام حَمَلَّه. 

۴- وبي هذه السنة: عول منبر رسول الله 4 فخطب عليهء فحن إليه 
الجذع الذي كان يبخطب علبه. 

(لفرج: 

عَنْ جابر بن عبد الله الأنصاري ظ أن الي # كان يوم يوم الْجُمعة إلى 
شجَرَة أو تة فال امُرَأةٌ من الأنضار أؤ رَجْلّ: ا رول الله آلا تَجْعَلُ لَك 
مْبرّا؟ قال : إن شم»» جُعلوا لَه مِنبراء لما كان يوم الْجُمُعة ذفِع إن الِب 
فضاخت اللَحْلَةَ صِيَاح الصپي٬‏ نم نَرَل اسن 4 فضكة لَب تِن اين الصبيّ 
اڍِي سکن قال: کَاَث ا وذکر 
ذلك التاريخ الذهبی فی «مغازیه»“ 


4- وفبب هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة 5ه. 
(القر ج: 


oe e “ae ~~‏ ا 9 ١ dF o‏ َه ر ٠‏ ده اد ( 
عَنْ عائشة هة قالث: ما رَأيْتُ امْرَأة أحَك إلى أن أكون فى مشلاجه* 
و ف قال عائشة: فلهًا كبرت جَعَلّثْ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١٠١(‏ كتاب: الصلاة باب: إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاةء ومسلم »)٥٤۳(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٠١۸١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإإسلام. 

.)1۲١( )۳( 

)٤(‏ المسلاخ: هو الجلدء ومعناه أن أكون أناهي. 

)٥(‏ من امرأة فيها حدة» تصفها بقوة النفس. 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يَوْمَهَا مِنْ رَشول الله #4 لعَائشةء قالت: يا رول الله ل قَذ جَعَلت يَومي مك ' 
لعَائشة» فکَان رَسول الله َه يَمَيِم لعَائشة يَومَيْن؛ يَومَها وَيَوْمٌ ا 
وذكر ذلك التاريخ الذهبى فى «مغازيه». 


0- وقي ذ ي الحجة من هذه السنة: حم بالفاس عتا ين اسید نہ امیر 


ص 
س 


(لشرج: 
وح الناس في تلك السنة على ما كانت العربُ تحج عليه» وحجح 
الم ل ا عاتن اا و ا ا 
1- وقي هذه السنة: توفي مغفل بن عبد تكم المزفي والد 
الصحاببي عبد الله بن مغفل. وله صحبة. 
لشو ج: 


قال ابن عبد البر جلله: 


مُعمل بن عنم ويقال: ابن عبد نهم بن عفيف بن أسَيْحم“» وکان بن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۲۱۲(‏ كتاب: النكاح»› باب: المرأة تهب يومها من 
زوجها لضرتهاء ومسلم »)۱٤٩۹۳(‏ کتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 
.)1۲١( )۲(‏ 


(۳) «سيرة ابن هشام» ۷4/٤‏ 


)٤(‏ وفي ا ابن أشحم. 


عبد الله بن مغفل»› > مات بطريق مكة قبل أن يدخلهاء سنة تمان من 
الهجرةء عام الفتح». وقبل الفتح بقليل بقليل» وذكر ذلك الطبري. اه 
۷“ وف هذه السنة: أسلم كحب بن زډيرء وفال قصيدته المشهورة 


ص و س ق 


ي : بافت عاد 


لر ج: 

عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال: خرج كعب وبجیر ابنا زهیر حتى 
أتيا أبرق العزاف» فقال بجير لكعب: اثبت فى عجل هذا المكان حتى آتي هذا 
الرجل» يعني رسول الله فأسمع ما يقول: فثبت كعب وخرج بجير فجاء 
رسول الله َه فعرض عليه الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبًا فقال: 


اا ق ي رسا عل ى مء ون رة لكا 
على خُلُق لَّم تلف أمَأً ولا أبا عَلْيّو ولم تدرك عليه آخاألّكا 
سَقَاكٌ أبو بكر بكأس رَوية ا الام ماوع 


فلما بلغت الأبيات رسول الله ل آهدر دمه فقال: دمن لقي كما فلیقتله» 
فكتب بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله َج قد أهدر دمه» ويقول له: 
الجا وما أراك تفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول اه ل لا يأتيه أحد 
يشهد أن لا إله إلااهه وأن محمدًا رسول الله إلا قبل ذلك-غإذا جاءك 
كتابي هذا فأسلم» وآقبلء ایك كعب وقال القصيدة التي .يمدح فيها 
رسول اله کف ثم أقبل حت آناخ راحلته بباب مسجد رسول الله # ثم دخل 
المسجد ورسول الله ي مع أصحابه والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة 


.۱۸۷۸ وانظر: «أسد الغابة» ٤/۱۷۸ء و«اللإصابة» ۱۸۷۷/۳ء‎ »)۷٠٠( «الاستيعاب»‎ )١( 


©————— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم» قال كعب: فأنخت 

راحلتى بباب المسجد فعرفت رسول الله #5 بالصفة فتخطيت حت جلست إليه 

قال: «ومن آنت؟»» قلت: انا کعب بن زهير: قال: «آنت الذي تقول» ثم التفت 

إلیٰ اہی بکر: «کیف قال یا آبا بکر» فأنشده أبو بكر ظله: 

ساك بو بکر بگأس رَوية وا الام اوغ 
قال: یا رسول الله ما قلت هکذا قال: «وکیف قلت؟» قال: إنما قلت: 

ماك ابو بکر پبگأیں رویۃ وَأتهلك الممأمون مَنْهُاوعَلَكَا 
فقال رسول الله 5: «مأمون والله» ثم آنشده القصيدة كلها حتی اتی على 

آخرها. . واملاها على الحجاج بن ذي الرقيبة حتی اتی على آخرها: 

بائث شعاد فقَلبي اليم بول فيم إلرهالم بذ مكبول“ 
إلى آخر القصيدة. 


۸- وقي هذه السنة: وفيت زيفي بغت وسول الله بُ وهي اُڪبر 
آولاده» و غسلتها ا عطية 5فة. 


TT e‏ أؤ حمسا آؤ أَكَتَرَ من ذَلِكَ إن راس ذلك بمَاءِ 


() الحاكم فى «المستدرك» »)٦٤۷۷(‏ ابن هشام فی «السیرة» -۸۰/٤‏ ۸۸. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية «<p‏ 


وَسذر وَاجُْعَلنَ في رة کافورًا أو شيا من گافور ذا فرعتن فاذتني»» 
قالت: فَلمًا فَرَغْتًا ادناه ا إلا حفوةٌ فقّال: «أشعرتها". إِيَاه». 


وفي رواية: قالت أم عطية: نهن نقضن شعرها ثم عَسَلنه» ثم جعلنه ثلاثة 
فرون» وألقيناها خلفها. 
لها: TT ET‏ 

قال ابن عبد البر #خل: 

كانت زينب أكبر بناته 4# لا خلاف أعلمه في ذلك إلاأً ما لا يصح ولا 
يلتفت إليه» وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيها ولد أولاًء ونُوفيّت في حياة 
رسول الله 5 سنة ثمانِ من الهجرة“. 

۹- ولي هذه السنة: بعك رسول الله ب عمرو بن العحاص إلى جير 
وگەرو ابني الجلفدي من الأَرد. اسلما. 

(لفرج: 

بعث رسول الله #4 عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر 
وعبد“ بني الجلندى» وهما من الأزد والملك منهما جيفرء يدعوهما إلى 


(1) جِمَوَة: إزاره. 
(۳) متفق عليها: انظر: «صحیح البخاري» (۱۲۵۷» ۱۲۵۸» ۱۲۵۹» ۰٣۱۲ء‏ ۲۹۱ 


۲ ) و«صحیح مسلم» (4۳۹). 
)٤(‏ «الاستیعاب» (۸۹۲)» وانظر: «الإصابة» ۲۵۱۹/٤‏ ۲۵۱۷. 


)٥(‏ في «تاريخ الطبري»: عمرو. 


الإسلام» وكتب معه إليهما كتابًا وختم الكتاب» قال عمرو: فلما قدمت عمان 
عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما حلفا فقلت: إني رول 
رسول الله َة إليك وإلى أخيك» فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا 
ارف ف خو ا كاك کت اما ماه ف اه دغاي فخات عك 
فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه 
ال أخيه فقرأه مثل قراءته» 1 اف رأيت أخاه زف منه» فقال: دعني يومي هذا 
وارجع إل غدًاء فلما كان الغد رجعت إليه» قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه» 
فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يديّء قلتٌ: فإني خارج غداء 
فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إليي» فدخحلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو 
وأخوه جميعًا وصدَقا بالنبي وء وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما 
بينهم» وكانا لي عونا على من خالفني» فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها 
في فقرائهم» فلم أزل مقيمًا فيهم حت بلغنا وفاة رسول الله 46 . 
-٠‏ وقي هذه السنة: غلا السعر. فقالوا: با رسول الله سعر لناء فقال: 
«إن الله هو المسعر والقابض الباسط الرزاق ». 
لفو ج: 


عن انی بن مالك هه قال: غلا اليَعْرُ عَلّْى عَهْدِ رَشول الله ل فقالوا: يا 
رشو الله سَعَرْ لاء مَمَالّ: «إنٌ الله هُو الْمُْسَعَرُ الْقَابض الْبَاسط الرَرّاق» وَإِّي 
لأرجُو أن ألقَّى رَبي ول أحَدّ منکم يَطليني بمَظلِمَة في دم E‏ مال 
( «الطبقات الکبریٰ» .۲٣۳ »۲٦۲/۱‏ 


)۲( صحیح : أخرجه الترمذي <(IT۳1€)‏ کتاب: البيوع»› باب: ما جاء في التسعير› وقال: هذا 


حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى ((صحیح السنن»»› وراجع ««شذرات 


الذهب» ۲۳/۱. 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية Da‏ 


1- وك هذه السنة: نزلت سورة النصر. 
لعز ج: 
قال ابن إسحاق ال: 
فلما افتتحت مكة» ودانت لها قريش» ودؤخها الإسلام» عرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله 4 ولا عدواته» فدخلوا في دین الله کما 
قال الله ك: آفواجا يضربون إليه من كل وجه»ء يقول الله تعالى لنبيه لة: لدا 
جاه نصر الله وألْمَسّح )4 [النصر: .]١‏ أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك» واستغفره إنه کان توایا. اه" . 
۴۳- وافي هذه السنة: جاء وفد شعلبة إلى رسول الله ع 
(لنففرج: 
عن رجل من بني ثعلبة» عن أبيه لما قدم رسول الله من الجعرانة سنة. 
ثمانء قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومناء ونحن وهم 
مُقَرُون بالإسلام» فأمر لنا بضيافة وأقمنا أياما". 
۴- واي هذه السنة: جاء ود سليم إلى رسول الله ع 
لر ج: 
قدم عل رسول الله 4# رجل من بني سيم يقال له: قيس بن تُسيبة» فسمع 
کلامه وسأله عن أشياء فأجابه» ووع ذلك كله» ودعاه رسول الله 4 إلى 


.11V/€ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(۲) «الطبقات الکبریٰ» ۲۹۸/۱. 


© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الإسلام فأسلم» ورجع إلى قومه بني سليم فقال: قد سمعت ترجمة الروم» 
وهينمة فارس» وأشغار العرب» وكهانة الكاهن»› وکلام مقاول حمیر؛ فما په 
الفتح حرجت نو سليم إلى رسول الله کی فلقوه بقّدید وهم تسعمائة» ويقال: 
كانوا ألفاء فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعلل وراشد بن 
عبد ربه فأسلموا وقالوا: اجعلنا فى مقدمتك» واجعل لواءنا -حمر» وشعارنا 
مقدم» ففعل ذلك بهم› فشهدوا معه الفتح والطائف وا 
04 - وقي هذه السنة: جاء وقد وربيعة: عبد القيبس إلى رسول الله جد 

(لشرج: 

عن عبد الله بن عباس غا قال: قدم وفد عبد القيس عل رسول الله ل 
فقال: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا الندامى»» فقالوا: يا رسول الله إن بيننا 
وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نَل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا 
بجُمَل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة» وندعوا من وراءناء قال: «آمركم 
بأربع وآنهاكم عن آربع» الإيمان بالله» هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تُغطوا من المغنم 
الخمس»› وآنهاكم عن أربع: ما انتبذڏ فی الذبّاء والنقير والمزفت»". 


.۳٠۷/١ «الطبقات»‎ )۱( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸٦۳٤)»ء‏ كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس» ومسلم 
(۱۷)» کتاب: اللإيمان» باب: اللإيمان بالله ورسوله. 
و(المزفت): أوعية مطلية بالزفت» ورالدباء): القرع اليابس مرغ ويُجعل إناءء 
و(الحنتم): آنية كبيرة مدهونة خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينةء ورالنقي: 
النخل ينقرونه ثم يضعون فيه الخمرء وإنما نهى النبي 4# عن هذه الأنواع خاصةء قيل 


وقال النبي 4# لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة». 

وعن أ سَلَمَةَ فت أن التي # صلی الْعَضرَ ثم دحل عَليها وَعدِها وة 
م ي کک من 2 ر کعتین؛› 1 ا إل E‏ فقلت : 
ارعن اراك تلهم اشا یلو e‏ عله» لا ا اضر ال 
هاتّان»“ 

۵0- وقبي هذه السنة: جاء وقد صداء إلى رسول الله بلا 
لشو ج: 


عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطاً ضدَاء فعسكر بناحية قناة فى أربعمائة من 
المسلمين وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فَأخبر بهم فخرج سريعا 
حتیٰ ورد على رسول الله ي فقال جئتك وافدا عل من ورائي فاردد الجيش 
وآنا لك بقومي فردهم رسول الله ل فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله لإ 


لأنها كثيفة تَصَيّر النبيذ مسكرًاء ولا يعلم صاحبهاء ثم تسخ هذا؛ حيث أباح النبي ل 
الشراب في كل الآنيةء فقال: «اشرَبُوا في کل وعاءِ عير آن لا تَشرَبُوا مُشکرا» 
(مسلم) (۹۷۷). 

)١(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤۳۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس» ومسلم 
)۸١١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: معرفة الركعتين اللّتين بعد العصر. 


© الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


خمسة عشر رجلا فأسلموا وبایعوا رسول الله 2 عل من وراءهم من قومهم 
ورجعوا إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى النبي 4 مائة رجل منهم في 
(0 
1- واقبب هذه السنة: جاء وقد ثمالة والحدان إلى رسول الله ك 
(لفكرج: 
قدم عبد الله بن علس الّماليء ومسيلمة بن هِرّان الحُدّاني على رسول الله و 
وكتب لهم رسول الله ب كتابًا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم» كتبه 
ثابت بن قيس بن شماس» وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة". 


."۲٣/۱ «الطبقات الکبری»‎ )١( 


.٣٠٥٤ ٥۳/۱ «الطبقات»‎ )۲( 


الأغصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


السنة التاسعة من الم۹رة 


وفيها تسمة وأوبمون حصثً: 

1- قي المحرم من هذه السنة: كانت سرية عبينة بن حصن 4 إلى بني 
تميم. سبوا منهم سبياء فجاء رؤساؤهم إلى النببي 4 فنادوه من 
وواآء الباب: یا محمد ففزلفت ET‏ دز مسورة الحجراف. 

(لشرج: 


بعث رسول الله #4 عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين 
فارشا من العرب» ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاري» فان يسير الليل ويكمن 
النهار» فهجم عليهم في صحراء فدخلوا وسرحوا مواشيهم فلما رأوا الجمع 
ل وأخذ منهم أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة إحدى وعشرين امرأة 
وثلائين صبيّاء فجلبهم إلى المدينةء فأمر بهم رسول الله #4 فحبسوا في دار 
رملة بنت الحارث» فقدم فيهم عِدّة من رؤسائهم؛ عطارد بن حاجب» والرّبرقان 
ابن بدر» وقيس بن عاصم» والاأقرع بن حابس» E‏ ونعيم بن 
سعد» وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث بن مجاشع»› ذ فلما روهم بکیٰ 
إليهم النساء والذراري فعجلوا وجاءوا إلى باب النبي ك فنادوا: يا محمد 
اخرج إليناء فخرح رسول الله ل وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله ل 
يكلمونه» فوقف معهم»؛ ثم مض فصل الظهرء ثم جلس في صحن المسجد» 
فقدّموا عطارد بن حاجب فتکلم وخطب» فأمر رسول الله چ ثابت بن قيس بن 


م کہ SI 2 e‏ گا 2 


شماس فأجابهم» ونزل فيهم: ‏ ِد الزب يتادوتك من وراء الىجرت اڪ رهم کک 


الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


OS‏ [الحجرات: ٤]ء‏ فرّد عليهم رسول الله 4 الأأسرى والسبي. 
۴ - وف صقر من هذه السنة: بعك رسول الله ب عبد الله بن 
عوسجة إلى بني حارثة بن عمرو يد عوجم إلى الإسلام قأبوا. 
لعز ج: ) 
قيل أن رسول الله ت بعثه إلى بني حارثة بن عمرو بن فريطء يدعوهم إلى 

الإسلام» فأخذوا الصحيفة فغسلوهاء ورقعوا بها أسفل دَلوهم» فدعا عليهم 

الزن , 

۳ - وكيب صكر من جذه السنة: كانت سرية قطبة بن عامر E:‏ 
ختعم بناحية بيشة قغنموا وأسرواء ولكن قطبة قتل. 
لن رج: 
قالوا: بعث رسول الله 4# فطبة في عشرين رجلا إلى حي من 
خثعم› بناحية تبالة» وأمره أن يشن الغارةء فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء 

فأتحذوا رتو فسالوه فاستعج" عليهم»› فجعل يصح بالحاضرة ويحذٍرهم» 

فضربوا عنقه» ثم أقاموا حت نام الحاضر» فشُوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً 

شديذا حت كثرت الجر حى في الفريقين جميعًاء وقيّل قطبة بن عامر فيمن فتلء 

)١(‏ «الطبقات» ۲/١١١ء» ١1١‏ وأخرجه أحمد (TV °۸A|I)‏ عن الأقرع بن حابس» بسند 
صحیح› مختصرًا» وفيه قال الأقرع: يا محمد إن حمدي زين وإِن ڏمي شين»› فقال 


رسول الله: «ذمکم إلله). 
)۲( انظر: «الإإصاية» 7/۲ 1° 


(۳) استعجم: کت 


وساقوا العم والشاء والنساء إلى المدينة". 
-٤‏ وقي صقر من هذه السنة: ققدم وقد عذرة عله' 
ورسول الله ج وأسلموا. 

(لشرج: ) 

قالوا: قدم على رسول الله 4# في صفر سنة تسع وفد عُذرة اثنا عشر 
رجلا فيهم حمزة بن النعمان الځذري» وشليم وسعد ایتا مالك»› ومالك بن 
بي رباح» فنزلوا دار رملة بت الحارث النجاريةء ثم جاءوا إلى النبي ك 
فسلموا بسلام أهل الجاهليةء وقالوا: نحن إخوة قصى لأمه» ونحن الذين 
أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة»ء ولنا قرابات وأرحام» وسألوا رسول الله ل 
ناشاد فی آم التي و اتل 
۵- وقي وربيم الأول من ڇذك السنة: كانت سرية الضحاڪ ين سكیان 

الكلابي 4# إلى بني كلاب بالقرطاء. 

لر ج: 

بعث رسول الله 4 جيشا إلى القرطاء عليها الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن أبي بكر الكلابيء» ومعه الأضيَّد بن سلمة بن قرط» فلقوهم بالرّج» زج 
لاوة» فدعوهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأضيدٌ أباه 
سلمة» وسلمة على فرس له» فدعا أباه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسبّه 


.۲٠۰٠٣/۲ «الطبقات»‎ )۱( 


(۲) «الطبقات» ۳۳۱/۱. بتصرف. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وسب دينه»افضراب الأصيد غرقوبي فرس آبيه» قلما وقع الفرس غليل عرقوبيه 
ارتكز سلمة على رمحه في الماءء ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم 
قله ا 

1- وي ربيع الأول من هذه السنة: قدم وقد بلي قنزلوا على 

رويكع بن تابنت البلوي لہ 

لز ج: 

عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة 
E O‏ 
وهر م أصحابه في لىته في i‏ شيخ الوفد ا الضباب 
E PA E DE ies E‏ ئا 

ٿلاثاء ثم جاءوا E‏ يودعوده» ا 
تم رجعوا إل بلادهم. 

۷- وي ربيم التّخر من هذه السنة : كانت سرية علقمة بن مجؤو 

المدلجي # إلى الأحباش بجدةء فهربوا. 

لعز ج: 

قالوا: بلغ رسول الله َه أن ناشا من ١‏ لحبشة رآهم أهل جُدّة» فبعث إليهم 
علقمة بن مُجرر في ثلثمائة» فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم 
البحر فهربوا منه» فلما رجع د تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهي". 


.۲٠۰۷/۲ «الطبقات»‎ )۱( 
.۳۳١/۱ «الطبقات»‎ )۲( 
.۲٠۷/۲ «الطبقات»‎ )۳( 


وعَنْ أي سَڃيڊٍ الْخُذْرِي ظهه قال: بعث رسول الله 45 عَلْقَمَةَ بن مُجَرَرِ عل 
و فیهم» قلخا انی ی رأ غَرَاته اؤ کان پبَغض الطريق» تأده 
طْائِفَة من اليش اذ لهم وآمر عَليهم عبد اله بن حذَافة بن فيي السهميء 
َكُٽْتُ فيمَنٰ عَرَا مَعَهُ٬‏ فَلَمّا گان بض الطريق أوقَدَ القَوْم A‏ 
ليَضتَغُوا عَلَيْهَا صَنْيعًاء فَمَال عبد الله - وان فيه ذعابة- آليس لي عَلَيكم السع 
والطَاعَة؟ قالوا: ىء ال ا باهر گم بشَيءِ ! إلا صَنَعُمُوة؟ قالوا: َعَم قال 
eo‏ 

تبون قال: مس كوا على أنفيكي» فإِنَمَا كنت أمرَح مَعَكُم فَلَمّا قَدِمنًا 
لبي فقّال: «مَنْ مركم منم بمَعْصِيَة ة الله فلا تطيعُوة»'. 
۸- وق ربيم الآخر من هذه السنة: كانت سرية علبي بن ابي طالب اه 

إلى الفلس. صم طَيّوء اقهد موا وأسروا وغنموا. 

لعز ج: 

بعث رسول الله #4 علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار 
على مائة بعير وخمسين فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس 
ليهدمه» فشتُوا الخارة على محلّة آل حاتم مع الفجرء فهدموا الفُلْس وحرقوه 
وملأوا يديهم من السبي والتعم والشاء» وفي السبي آخحت عدي بن حاتم 
وهرب عدي إلى الشام ووجد في خزانة المَلْس ثلاثة أسياف» وثلاثة أدرع» 
واستعمل رسول الله #ة على السبي أبا قتادة» واستعمل على الماشية والأموال 


عبد الله بن عَتراك“. 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه »)۲۸٦۳(‏ كتاب: الجهاد» باب: لا طاعة فى معصية الله 
وأحمد ۷/۳ «الصحيحة») »)۲۳۲٣(‏ وروی نحوه البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم ٩(‏ ۸ 
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(۲) «الطبقات» ۲۰۷/۲. بتصرف يسير. 


۹-وافي وبيم الآخر من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن ي 
إلى الجفاب. وض عذرة وبَلي. 
لر ج: 
ذكرها ابن سيد الناس"» وقال: سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب 
أرض عُذرة وبلي» وكانت في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. 

-١‏ وكبب رجب من هذه السنة: بحت رسول الله ب طلحة بن 
عبيد الله # إلى بيت سوبلم اليهودي ليحرقه على من فيه ون 
المنافقين الذين يخذلون عن رسول الله ج ففعل. 

(لععر ج: ) 

بلغ رسول الله 5 أن ناشا من المنافقين يجتمعون في بيت شويلم 
اليهودي» يتبطون الناس عن رسول الله 4# في غزوة تبوك فبعث إليهم التب ل 
طلحة بن عُبيد الله في نفر من آصحابه» وأمره أن يُحرّق عليهم بيت سويلم» 
ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجله» 
واقتحم أصحابه فأفلتوا". 

1- وي رجب من هذه السنة: ڪانت غزوة تبوڪ. 

(لشرج: 

تقع تبوك شمال الحجاز» وتبعد عن المدينة المنورة ۷۷۸ كم حسب 
الطرق المعبدة في الوقت الحاضرء وكانت من ديار فُضاعة الخاضعة لسلطان 


(۱) «عيون الأثر» 14/۲. 


(۲) «سيرة ابن هشام» .۸۹/٤‏ 


الروم آنذاك'. 

وقد عزم النبي # غزو الروم لنشر الدين الإسلام في هذه البلاد التي هي 
من أقرب البلاد إلى أرض الحجازء والتي تقع تحت السيطرة الرومية» ولتكون 
تلك هي المواجهة الثانية مع الروم بعد غزوة مؤتة التي لم تحقق جميع أهدافها 
المرجوّة؛ فبرغم آنها أظهرت للعالم قدرة المسلمين الفائقة» حت في مواجهة 
أعظم إمبراطورية في العالم حينهاء وهي إمبراطورية الروم إلا أنها لم تحقق 
الهدف الأسمى الذي ينشده المسلمون» ألا وهو إخضاع هذه الإمبراطورية 
وتلك الدول للإسلام والمسلمين وبالتالي کک المجال أمام الدعوة 
الإسلامية أن تنشر بين ساكني تلك الدول» التي يمنع حكامها الظالمون 
المسلمين من نشر الدين الحق فيها. 


والذي النبي # يخرج في هذا الوقت ا رغم ما کان 
بالمسلمين من شدة وعسرة» وصول خبر إلى ال أن أحد ملوك ان 
ته لو الفالمي: sS‏ لملاقاتهم في 
بلادهم» قبل مباغتتهم المسلمين في بلادهم. 

فنادی منادي رسول الله 5 في الصحابة بالجهاد لغزو الروم» ولم تكن 
تلك عادة النبي ل أن يعلم الصحابة بوجهته الحقيقة إنما كان ج إذا أراد غزوة 


۳( G2 ٠ 
يغزوها وَرّی بغیرها.‎ 


.٠۲ ٤/۲ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

(۲) انظر: الدليل على انتشار هذا الخبر في المدينة حديث عمر هه في شرح م الفقرة (6۷( 
من هذه السنة» وهو حديث متفق عليه. 

(۳) وَرَى بغيرها: أي: أوهم بغيرها؛ وذلك حت لا تتسرب الأخبار للعدو الذي يريد 
النبي 5 ملاقاته. 


عن كب بن مالك که قال: کان رَسول الله ل قَلْمَا يُريدٌ عَرْوَةَ يَعْرُوهًا إلا 
رى بعَيْرهَا» حَتّى كانت غعَزْوَة توك فعَرَامَا رول الله ل في حر شدي 
واشتقبل سَمرًا يدا وَمَمَارًا» وَاشتَقَبل عزو عَدوّ کثیر؛ و ال 


أفْرهُي؛ اهنوا ْب عَدُوَمِم وَأَخْبرَهُم وهه الذي بريڈ”. 

وأمر النبي ي أصحابه بالإنفاق لتجهيز جيش العشرة فقالّ ال ك: 
«مَنْ جَهَرَ جَيْش الْحْسَرَة فَلَهُ الْجَنَه» فْجَهَرَهُ عُنْمَانُ بن عفان . 

وقد تبرع عُْمَان 4 من المال فقط بالف دِيتارء فُجاء بها رمَا في - 
النبي َڅ فجعل التي ب يلها في ججرهء وَيَمُولُ: «ما صو عفْمَان ما عمل بَغدَ 
الم ما ضر عَفْمَان ما عمل بعد الْيّؤم»". 


وأخذ المنافقون في تشبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله 
وقالوا: #لاتفروأنِ ار [التوبة: .]۸١‏ 


» ۰ ا رر 
وفي ذلك يقول الله تعالى: # مرح المحلفوت يممَعدهم خف رسول أله 
وكهرا أن هدا باو واش ف يناف ا ES‏ 


.]۸١ [التوبة:‎ {OE کانوایققهور‎ 


)١1(‏ المقاز: الفلاة التي لاماء فيها 

(۲) جلى: أي: أوضح وبين. 

(۳) متفق عليه: أنظر تخريجه في شرح الفقرة )٠١(‏ من هذه السنة. 

)٤(‏ سمي جيش العُشرة للغشر والشدة التي كان عليها المسلمون حينها. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۲۷۷۸)»ء كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أرصًا أو بغرا 
واشترط لنفسه مثل لاء المسلمين. 

(1) حسن: أُخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ كتاب: المناقب» باب في مناقب عثمان ب وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في «المشكاة» .)٠١٠٤(‏ 
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ببلغهم الله تعالى آن نار جهنم التي سيصيرون إليها بسبب مخالفتهم 
أمره ب أشد حرا مما فروا منه. 

وجاء اترو من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون 
للنبي ت ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه کی كما حاء 
المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية مستأذنين النبي 4 في عدم 
الخروح. 

وفي ذلك يقول الله تعال: $ مدرو مس الراب لود فم وعد َد 
کو کش نمداب آي )4 [التوبة: ]۹٠‏ 

ثم كن الله تعالى حال أصحاب الأعذار الحقيقية» وآنه لا سبيل عليهم» 
فقال تعالی: ایس عل لماو ولا ل آلمرئی رلا عل زیت لا یشوت ما 
فوت حج إا نصحو لتو ورسولی ما ل الخینیت‌ين سیل وال فور 
يحي )£ [التوبة: .]٩١‏ 

كما بين الله كلك تقبله عذر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي بل ليحملهم معه 
في تلك الغزوة» فلم يجد النبي # ما يحملهم عليه فتولوا وهم يبكون من 
شدة حزنهم لعدم استطاعتهم الخروج» فقال تعالى: لعل آل بے لدا ما اتو 
مھم فت ل أ ج دما ولڪ ء E‏ اّمم حر آل 


ثم قال الله تعالی: ‏ ۵ إِلََا الیل عل الت تد وتك وهم ياء 
رصوأ يان وومع ا لحوالي وطح أله عل فلوم فهر اعرد )4 [التوبة: ۹۳]. 


وكان أكثر المنافقين الذين تخلَّفوا من الأعراب أهل الباديةء ولذلك 
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یقول الله تعالی: # اعاب أَسَدٌ ا درا ا دود ا ال ا 
غ و2 ر و ص کک ا 2ے 2 
A‏ لیم کے( و ت بکد ما فی رما ویاربص بک الور 

عله دايرةاً ا OFS‏ [التوبة: 4۷< 4۸[ 

MS RE OT 
تعالی: ل وی آلا راب س بُرمن بال وَليَور الخ روَد مَاينفق فرت‎ 
مکار زلوت آزر ل 65 8ال سيااان تمغ اكات‎ 

.]4۹4٩ [التوبة:‎ 

ثم أوضح الله تعالی أن بالمدينة منافقون أيضاء فقال تعالی: ومن 


de 
4 E ث مص و‎ r2 


حول کم الراب ال لمَدِيَة مَرذوا على اليما لاق لا تمه ن تعلَمه 
سنعذم نن برت اعبط © ) [التوبة: ۰۱[ 

وعمومًا فقد أذن النبي #5 لكل من جاءه معتذرًاء فهو ي لم يشق عن 
قلوبهم ولا يعلم ما بداخلها. 

فعاتبه الله تعالی فأنزل عليه: عقا آله نلک لم ونت لَه حَیّ بب ا 
آازب صدفوا وَل آلگذ ہے {I‏ [التوبة: [4r‏ 

یقول الله تعالی لرسوله 4: هلا تر کتهم لم استأذنوك› فل تان لحد 
منهم في القعود» لتعلم اا متهم ف ظا طاعتك من الكاذب» فإنهم إن 
کانوا مؤمنين حمًا ثم وجدوك لم تأذن لهم في القعود لخرجوا معك ولو کان 
بهم شدّة. 

وعلى أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين يقول الله 
تعالن: ‏ # رار شرا اتش شکار ع٤‏ وکن ڪر الاسام تکل 
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ر ےر 


i‏ دوک إل حال ولاَوصعوا 
کک وڪم الین وفیگ سو نم وال عي لبيك ©4 
[التوبة: ٠٤ء .]٤١‏ 


ويحكي آبو مُوسى الأشعري 4ه قصة الأشعريين الذين أرسلوه إلى 
ET El‏ 2 ارش اماب إلى رشول اه 
أسألة الْحُمْلان لهم إذ هم مه في ج جيش اشر وهي عَزوةٌ بوك فَمُلْتُ: يا 
بي الله إن أصحابي سلوي إلَيْكَ کخیلهي قَالّ: وَالَهِ لذ أخیلگہ على 
ا آبو موسى-: وَوافَفة وُو عَضْبَان ولا عر وَرَجَعْتُ زيا مِنْ 

مع التي ل ومن مَحَاقَة ان يکود التي ب وَجَڌ في تفي عَلُي قَرَجَعْتُ إلى 
أصحابي َأَخبَرتُهُة الِّي قال الس لا فلم َلْبَّثُْ إلا 0 عة إِذ شەت بدلا 
اوی َي عبد الله بن قییں» فَاَجَیئہ فَقَالّ: ا رشو اله ل فیا 
َي لحد هدن القريتين؛ َهَذَينِ القَريتينِ - ية رة ابتَاعَهنٌ حيتئذ 
من سغد- اط ف ا e‏ إن الله - أو قال: إن E‏ 
خملگم على مَولاءِ فاركوهُنٌ قَاطلَفْتُ إلَيهم بهن فَمُلْتُ: إن الي 4 
هلگ على هَولاءِ ولکي وَالةُ لا ادَعُكُم حى ينطق مَجي بَغْضکم إلى مَنْ 
کک e‏ لي Ty‏ 


متهم خآ نين و زشول اه 4خ ملعا مَْعَه باهم د م إغطاعخع بغ 


)١(‏ القَرِيتَيْن E‏ البعيرزين المتماثلين في الحجم والس 

ق غ أخرجه البخاري »)٤٤١٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك وهي غروة 
العسرة» ومسلم »)۱٦٤۹(‏ كتاب؛ الإيمان» باب: a‏ حيرا 
منها ان ياتي الذي هو خير ويكقر عن يمينه. 
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اا ى ۴ چ م ‘t1 kl:‏ | )0( 
EE‏ ار ا 
مال عل للنبي 4 مني في الحِبيان والتاء فال وال رضي آن کون 
مي ٻمَزلَة ارون من مُوسئ؟ الا أنه يس ني بغڍي“ 

وکان خروج النبى ك إلى هذه الغزوة يَوْمَ اميس حيث كان َل يحب أن 

() 1° f Na E 

يَحرْجَ يَوْمَّ الخميس في جميع أصفاره 
وفي الطريق أصاب المسلمين مجاعة شديدة وعطش» فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أو 

أن شااغ ال ا كان رة كرد أصات الاس عة 
الوا ا وشو اه او ا و و ا ال 
رفول اله 4 افغلوا فال فا عم فال يا رشول اه إن ففلك فل الظهة 
وَلْكِنْ اذْعُهُم بمْضل أزوَادِهم تم اذْعٌ الله لَهُم عَلَيهَا رة لعل الله أن يعر في 

ذلك قال ول الله ک: «َعَم»» َدَعَا بنطم فََسَطه دعا قصل آزوَادهي» 

)0( انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» 1/۲ cor‏ حیث قال: ویىدو أن أغلب المؤرخين 
يمليون إلى القول أنهم كانوا ثلاثين ألمًا.اه. 

(۲) ذكر بعض أهل السير ومنهم ابن هشام أن النبي ب استعمل على المدينة محمد بن 
التفصيل لم يأت في رواية صحيحة» إنما الذي جاء في الصحيح أن النبي ي استعمل 
عليّاء وقول علي للنبي ك أتُخلفني في الصبيان والنساءء يوضح أنه كه كان على 
المدينة كلها وليس على أهل بيت النبي بك فقط. والله أعلم. 

)۳( متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٤١1١(‏ کتانت: المغازي» بات: عغزوة تبوك وهي غزوة 


العسرة» ومسلم »٠٤٠4(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي بن 
أبى طالب 4ن 


)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: مَن أراد غزوة فورى 
بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. 


قال: فُجَعَل الرَجُل يجيءُ بک ذرَ وَيجيءُ الآَخڙ بكي تَمر٬‏ وَيَڄيءَ لاخر 
کشر حت اجتمع عل الطَم ن ذلك بء يبي قدا سول اه عل 
م قال: ڏوا في اؤعيتگم > قالٌ: اخذُوا في اؤڃيتهم حن ما رکو 

e‏ وعَاءٌ إلا مَلَنوه قَالّ: الوا > حى شَبغُوا وَفَصَلَتْ فَضلَةء فَمَال 
it‏ «أشهَدٌ أن إِله إلا الله ابي E,‏ ا يلم الله بھما 


عبد غَيْرَ شالك قَيْحْجَبَ عَنْ الجَنَّة». 

فأكل الصحابة 4# وشربواء بعد ما نالوه من جوع وعطش شديذين. 

وعن عمر بن الخطاب هه آنه قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا 
منز لا وأصابنا فيه عطش حت ظننا أن رقابنا ستنقطع» حت إن كان أحدنا 
ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حت يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل 
لینحر بعیره فیعتصر فزثه فیشربه» ثم يجعل ما بقي عل کبده» فقال أبو بکر 
الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًاء فادع الله لناء فقال: 
تحب ذلك؟ قال: نعم» قال: فرفع يديه نحو السماء» فلم يرجعها حت قالت 
السماء فأظلت ثم سكبت» فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
العسكر". : 

فقال الصحابة لأحد المنافقين ممن كان معهم: وَبْحَك؛ هَل بَعْدَ هَدًا 
س1۶ قال: سَحَابَة مره" . 


(۱) صحیح: أخر جه مسلم (۲۷)» كتاب: الإيمانء باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

(۲) إسناده جید: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٠٠١٠/١‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
٥‏ إسناده جید. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ٤‏ ۰۳ من رواية ابن إسحاق» قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
فتادة وعاصم ثقةء وثقة ابن حجر كما في «التقريب» :)٠۹٠٥(‏ قال: ثقة عالم بالمغازي 
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وفي الطريق فقدت ناقة النبي ي فقال أحد المنافقين - واسمه: زيد بن 
اال وان في رل مجان ام غار ن ر الس م ف آنه 
نبي ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله ا 
وعمارة عنده: إن رجاد قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه ٬يخبركم‏ 
بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» ونا والله ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد 
دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة 
بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بهاء فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم 
إلى رحله» فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله َه آنفاء عن مقالة 
اقل اغراف عه بك وفك لن ال ريد بن اللصخاة فال رل ده 
کان في رحل عمارة ولم یحضر رسول الله 4: زيد والله قال هذه المقالة قبل 
أن تأتي» فأقبل عمارة على زيد يجا في عنقه» ويقول: إلي عباد الله» إن في 
رحلي لداهية وما أشعر» اخرج آئي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني”. 

ومضی رسول الله 3 فجعل يتخلف عنه الرجل› فيقولون: تخلف فلانء 
فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك» فقد 
أراحكم الله منه. 


وتلوم على أبي ذر بعيره» فلما أبطاً عليه» أخذ متاعه فجعله على ظهره» ثم 


عن محمود بن لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهل» به» ومحمود بن لبيد 

صحابي صغير» قال ابن حجر في «التقریب» :)٥۸۲(‏ صحابي صغير وجل روايته عن 

لضا اف 

فإن كان من روى عنهم هذه الرواية من الصحابةء فلا يضر إبهامهم» ويكون الحديث 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» ٤‏ من رواية ابن إسحاق باللإسناد السابق. 


خرج يتبع أثر رسول الله 5 ماشياء ونزل رسول الله 4 في بعض منازله» فنظر 
ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن هذا الرجل ماش على الطريق» 
وحده» فقال رسول الله : «کن آبا ذر»» فلما تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله 
هو والله ابو ذر» فقال رسول الله 5ٍ: «رحم الله آبا ذر يمشي وحده» ویموت 
وحده» ویبعث وحده» 

وکان أبو حَيَْمَةَ ظله ف رَجََ - بعد أن سار رَشول الله تلو أياما- إلى أَهْلِه في 
يم حار فَوَجَڌ اهرتينِ لَه في عَرِيشَين لَهُما في حَائطيِء قُذ رم كل وَاجِدءٍ 
مهما عرِيشهاء وَبرَڌٽ لَه فيه ما وَهيأٹ لَه فيه طَعاقاء نَا َل مام على 
باب الْعَريش» فنَظَرَ إلى امُرَأتَيهِ وَمَا صَنَعَتًا لَه فَمَالَ رشول اله ي في لصح“ 
اليح وَالْحَرَ وَآبو حَيتَمة في ظِل بار وَطعَام مهيا وَامرأةٍ حَشتَاءَ في مَالِهِ 
مُقيم» ما هذا بالتَصَف» تم قال: ا E‏ 
رول الله ك فهينا لي رادا ف مَعَلتَا چ قَدَمَ نَاضِحۀ قازتَحَلّه ثم خَرَجَ في 
لَب رَشول الله 4 حت أذرَکۀ جين برل تبوك» وَقَذ كان أذْرَكٌ آبَا حَيْنَمة 
عُمَير بن وَهْب الْجُمَجي في الطريق» يَطْلْبُ رَسول اله ك فتَرَافمًاء حَتى إذا 
نوا من موك َال آبو حَيمة لمیر بن وَهب: إن لي ذناء فلا عَيك أن أف 
عي حت آټي رول الله ي قمعل حت ذا دا مِنْ رَشول الله 4 وهو ازل 
بوك فال التاش: هَڌًا رَاكِبْ عَلَّى الطريتق مُقّبلٌء قَقَالَ رول الله 4#: «كن أا 


۸ ء 


رول الله کیل فقّال لَه رول الله : «أؤلى زل“ يا آبّا حيْكَمَة»» ثم احبر 

(۱) أخرجه الحاكم 0*۳« 0۱ و صححه ووافقه الذهبى» ولکنه قال: فيه إرسال» واو کت 
فی «البداية والنهاية» cvr/o‏ وقال: إسناده حسن 

(۲( العريش: شبيه الخيمة. 


(۳( الصح: الليفعن: 


€3 الى لَكَ: كلمة فيها معنى التهديد» معناها: دنوت من الهلكة. 
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ا الله ل الْخَر؛ قال لَه رول الله ب4: «حيْرًا»» ووغالة ن 

ولما وصلوا إل تبوك حدث أيضا ما يرويه مُعاذ بن جَبَل هه آن النبي ل 
گان يَجْمَعُ الصلاة لى الظَهْر َالعَضر جَويغا وَالْمَْربَ وَالِْسَاء جويعا حى 
N yT‏ ٿم دخل» 
َرَج بَعْدَ ذلك صلی الْمَغْربَ وَالمِشَاءَ جَميعًاء د م قال: «إنْكُم سَعَأثُونَ عَدًا إن 
شاءَ الله عَيْنَ توك وَإِبَكُم لَنْ اوها حى د E‏ 
e‏ حت حن آتي»» فاا وذ سيقت ليها رجلا وَالْعين مل 
الشرَّاك بض بشيٰءٍ من مَاءِ قَال: اليما رول الله کلا: «هَل Ce‏ ن 
مَائها شینًا؟»» قاا: E‏ 2 وَقال لَهُمَا: قا شا الله أن يَمُول»» ثم 
عَرفوا أيهم من الْعين فليأد فليا خ خن اقمع في شی هه وغشل شون اله 
فيه يبه وَوجْههء تم أعَادَهُ فيهاء فجرت العَيْنْ پِمَاءٍ همر - أو قالَ: غزیر- 
حن اشسَمّی النّاش» ثم قال: ن طَالّتُ بك حَيَاءٌ ن تَرَیٰ ما 
هَاهُنًا قڏ مَل جتانا». 

وأفاة الى غه شوك علرين ترما ف يلق كداء سيت حاف ملك بن 
الأصفر والقبائل العربية المتنصرة» فلم يحضروا. 

فقفل النبي ل بجيشه راجعًا إلى المدينة» بعدما عرف الجميع قوة الجيش 
الإسلامى التى ظنوا أنها ستضعف بعد مؤتة» فوجودوها قد ازدادت قوة 
وصلابة» حتى إنهم قد خافوا الخروج إليهم. 

وصدق رَسول الله #5 حيث قام من الليل يصلي - وهو في تبوك- فاجتَمَع 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» من رواية ابن إسحاق بلا سند» وله شاهد من حديث كعب بن مالك 

الطويل في «الصحيحين». 


(۲) صحیح: أخرجه مسدم »)۷۰١(‏ کتاب: الفضائل» باب: فی معجزات النبى ب 
(۳) إسناده صحیح: خر جه أحمد »)۱٤۷۰۲(‏ بإسناد رجاله ثقات. 


ت 


راء جال من أضحابه يروف حن إا صلق وَانصرَف إليهم قال لَهُم: 
الد أغطت اللَيلَةَ حمساء ا غين أحَد فَبلِي: ایا آنا ارت إلى الاس 
كلهم عَامةء وَكان مَنْ قيلي إِنمَا يسل إلى قؤمِه»› وَنْصِرْت على الْعَدُوَ بالؤغب› 
وؤ كان بيني وَييتهم رة هر لمل ينه ؤغباء وَأجلّث لي الغاي ۾ آكُلُهاء 
گان من قيلي يُعَظّمُون اكَلَهاء كائوا يُخْرفوتهاء وَجُعلّث لي الْأَرْضُ مَسجدًا 
وطهُورًاء ْنَا أذرَکثني الضلاة تمشت وليت وَکان من قلي يُحَظمُونٌ 
ذلك إلا کائوا لود في کائيهم يتجهم وَالْخَامِسة هي مَا هي» قيلَ لِي: 
سء ِن كَل يې قذ سال ځرت مشايي ى يَؤم القيامټ هي لَك لمن 
شهدَ أن لا إِلهَ إلا الله). 


ومما حدث أيضا في هذه الغزوة ما يرويه أبو حُمَيْد الساعدي فف حيث 
قال حرجت مع رول اله # في عزو بوك تم أب حى قَدِمتًا واڍي القَرَى» 
مال رَشول اله ل4: لإي مُشرع؛ فمن شاءَ مِنكم فلينرغ مَجي» وَمَنْ شَاءَ 
َلْيَمْكُفْ»» فخُرَجتاء حت أشَرَفنًا عَلَّى الْمَدِينَةء فَقَالّ: «هَذه طَابَةء وَهَدًا أحُد 
وَهُو جَبَل يجنا نحي . 


0 


راق ما زم e e‏ ا 
وَهُم بالْمَدِيتة؟ فالّ: وَهُم بالْمَدِيئة حبَسهُم الغذر”. 


(۱) إسناده صحیح: آخرجه أحمد »)۷۰٦۸(‏ بسند رجاله ثقات. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٤۸١(‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص الثمر» ومسلم 
(۱۳۹۲)» كتاب: الفضائل› باب: في معجزات النبي 5 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٤۲(‏ كتاب: المغازي» باب: نزول النبي 3 بالحجرء 
ومسلم »)۱۹١١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 
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۴۳- وقي رجب من هذه السنة: وهو قي طریقه إلو تبوک مر ببئر ثمود. 
افنهاهم أن ببشربوا أو بتوضئوا من مائها. 

(لشرج: . | 

عَنْ عبد الله أبن عُمَر ظة أن رول اله بلك لَمَا رل الجر في عَزوَة بوك 
أمَرهُم أن لا ربوا ِن برها ولا شتو ت | منْهاء فقَالوا: قذ عَجَنًا مها وَاشكقمينًا؟ 
فامَرَهُم أن يَطْرَځوا ذلك الْحَجِينَ وَبُهّر ذلك الْمَاءً". 

r e A‏ ا 
رؤا ا 

وعنه أيضا كك أن الى ت لما مو بالحجر” قالّ: «لا تَذخُلوا مَساكنَ 
الِينَ ظلَمُوا نهم لا ان وٺوا بَاکينَ؛ ان ُصِيبگم ما أضابهم» تم نَقَنْعَ 
رسول الله 55 برِدَابِهِ وَهُو على الرّځل. 


ت 


وفي رواية: م رَجرَ فَأشرَع حت حنّی خلقها“. 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۳۳۸۷)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: #وو 


e 


صللا 4 [الأعراف: .]۷٣‏ 
(۲) صحیح: خر جه البخاري (۳۳۷۹)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ولل 2 تمو اناه 
(۳) الججر: موضع ديار قوم ثمود. 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۸۰)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ولل ود 


أناه (۲۹۸٩( E‏ کات: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساکن 
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۳- وبي وجب من هذه السنة: وهو اني تبوك جاء بحنَة بن رَوْبَةَ قصالح 
رسول الله يج على الجزية. 

(لنقفر ج: 

ولما انتهى رسول الله 4# إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤبة» صاحب أيْلَة 
فصالح رسول الله 4 وأعطاه الجزيةء وأتاه أهل جَزباءَ وأذرح فأعطوه الجزية» 
فكتب ليحنة بن رؤبة: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي ليْحئَّة بن رُؤبة 
وهل أيلةء سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله» وذمة محمد النبيء 
ومن کان معهم من أهل الشا وأهل اليمن» وأهل البحر» فمن أحدث منهم 

حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه» aE‏ وإنه لا 
يحل أن يُمنعوا ماءٌُ يردُونه» ولا طریقًا یریدونه» من , بڙ او ٣)‏ . 

٤ا‏ - و قبي رجب من هذه السنة: وقي تبوڪ أتاه اهل جرباء واذرم 

وأعطوه الجزية. 

لعز ج: 

وكتب ي لأهل جَرباء وأذرح: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل 
جَزباء وأذرح» آنهم آمنون بأمان الله ومان محمد وأن عليهم مائة دينار في کل 
رجب وفائة وقي طيبة» وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى 
المسلمين؛ ومن ل لجا إليهم فن المسالين". 


.۲٤۲۷/٣ والبیهقی فی «الدلائل»‎ ٥ CHE «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.۲٤۸/٥ رواه البیهقي فی «الدلائل»‎ )۲( 


۵0- واقبي وجب من هذه السنة: وافبي تبوك أسر خالد بن الوليد هه 
آڪيدر ملڪ دومةء حفن رسول الله ب دمه وصالحةه على الجزية. 
الشرج: 
بعث رسول اله 4 خالد بن الوليدء إلى أكيدر بن عبدالملك» وهو رجل 
من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانيًاء فخرج خالد في ليلة مقمرة صائفة› 
ورج نكر مع آهل بېته › فيهم أًخ له يقال له: حسان» یصطادون البقرء 
فتلقتهم خيل رسول الله ع فاد وقتلوا اا وقد کان عليه قباء من دیباج 
i NT‏ 

ثم إن خالدًا قدم بأکیدر عل رسول الله ي فحقن له دمه» وصالحه 
من ا فَعَجبَ الاش e‏ ا داي ا محمد بيده 2 
AR ET a‏ 

1- وايب رجب من هذه السنة: وقي تبوك صلى رسول الله بل خلف 

عبد الرحمن بن عوك صلا الفجر. 
(لشرج: 
عن الْمُِيرَة بن شُغبَة قال: عَدَلَ رَشول اله و وأا مه في عزو تيوك فيل 


.10/٤ («سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲( المرجع السابق. 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم »)۲٤۹۹(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل سعد بن 
معاد له. 
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الجر دلت مُه نَا ایی #4 ر م جاء كيت عن ده من الإداؤق 
کک e‏ 
عبد الرَحْمَن بن عوف»› e‏ بهم حين کان وَوجَذنًا 
عبد الرَحمَنِ وڏ رَكَع بهم رَكعَة من صااة الفُْجرِ فام رول الله 4# فصق مع 
المشلمين ٠‏ راء ا عَؤف الثاني ٤‏ 
سفوا ائ ل باشلاب ملعا حلم شرل اه و قال لَهُم: ((قد أو 
قذ أخستم». 

وفي رواية: قال الْمُِيرَةٌ فانكهيتا إلى الْقَوم وَقّذ قَامُوا في الصلاة يُصَلَي بهم 
عبد الڙخمن بن غؤف؛ وقذ رگ پهن رَکعةء فلا آخش پاليي # ذَحَب پاخر 
إلبه فصل بهم فَلَمًا سل فام ال ل وَقَمْتُ٬‏ فر کغتا الوَكعَة التي 

E 

۷~ وابب رجب مڼ چټذه السنة: : وكاي غزوة ٠‏ تبوك ماف ذو البجادين. 
فتولو' وسول الله والعمران عسل ودفته ونزل رسول الله برك 

وترضي عفه. 

(لدر ج: 

عن عبد اله بن کک فل قمت من و الليلء 2 
فاتبعتها أنظر ل فإدا a e TT‏ راذا عبدالله ذو 
البجادين المزني قد مات»› وإدا هم حفروا له ورسول الله 35 في حفرته»› 
وأبو بکر وعمر يدنيانه إليه» وهو يقول : «ادنيا إلي آخاکما»» فلا إليهء فلما 
(۱) صحیح: خر جه مسلم (£4 ۷ کخات: الطهارةء باب: المسح على الخفين› وأبو داود 

›٤4(‏ كتا الطهارة» باب: المسح علیٰ الخفين. 


هیأه لشقه قال: «اللهم 2 آمسیت راضيًا عنه» فارض عنه». قال: يقول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. 


SS ER‏ مز تبوڪ وم نار من 


(لشرج: 

عن أبي الطْمَيِلٍ قال: لی فل رَشول الله ک4 من عَروَةٍ تيوك أَمَرَ ماديا 
َنَّادَی: إن رول اله ل خد اعقب ُد يأخُذْمَا اح فَبيئما ر شول الله ل يموده 
حذيفةء وټشوق به عَماز ٳذ فيل رَهط مَلَيّمُونَ على الرَوَاجلِ عسوا عَمُارا وَهُ 
ق سول الله و وَأقبّل عمَار يَضربُ وجوه الرَوَاڃلِء ا رول الله 5ا 
لحُذيمة: قذ قذ» حى هبط رشول الله ك فخا هبط رَشول اله ل نَل وَرَجَعَ 
عَمَار فقال: «يا عَمَارُ هَڃ عرفت لقَوم؟» فقَّال: قڏ عرفت عَامَةَ الروَاڃلء 
وَالْقَوْمُ متَلَيَمُون» قال: «هَل تڏري ما أرَادُوا؟» قٌال: الله ل غلم > قال: 
«أرَادُوا أن يَنْفْرْوا برشو ل الله کل َير ځوة». 
e‏ زجب من هذه السنة: وقي مرجعه من تبوڪ آمو بتحريق 

مسجد الضراو. فأَْرق. 


(لفقكزج: 

قال ابن إسحافق باه : 

۳ أقبل رسول الله # حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة 
من نهار - وکان اصحاب مسحد الضرار قد کانوا أتوه وهر يتجهز إلى تبوك»› 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ٤‏ البجاد: الكساء الغليظء قال ابن هشام: وإنما سمي ذا 
البجادين؛ لأنه كان يتان في الاسام قیمنه قومه ونضیقون عا يی ټرکوه في باد 
لیس عليه غیره فهرب منهم إل رسول الله» فلما کان قَريبًا منه شق بجاده فاتزر بواحد 
واد شتمل بالآخر.اه. 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد (۲۳۹۸۲). بإسناد صحيح. 
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فقالوا: يا رسول اللهء إنا قد بنينا مسجذًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتيةء وإنا ننحب أن تاتيناء فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سفرء 
وحال ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتیناکم» فصلینا لكم فیه». 

فلما نزل بڏي أوان آتاة حبر المسجد» فدذدعا رسول الله ي مالك بن 


الذخْشُم» خا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي» أو اا عاصم بن عدي» 
خا بنی العجلانء فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدماه 


وحرقاه»» فخر جا سریعین 2 حت آتيا بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك بن 
الدخشم - فقال مالك لمعن: أنظرني کی أخرج اليك بنار من آهلي؛ فدخحل 
إلى أهله» فأخذ سعمًا من النخلء > فآشعل فيه نازا ثم خرجا یشتدّان حت دحلاه 
وفيه هله فحرقاه وهدماه» وتفرقوا عله ونزل فيهم من القرآن ما نزل: 
لیے اذا مسڪدا راا وڪفرا ورم ا بے اریت وإرصكادا لمن 
ارک آمل وروک ین َل وَل إن آردا لا الحسی وا تمد َم لکزوت © 
لار فيو أا لمَجد اس ل نوی ِن أ ل E‏ 
رے ان ا وال ع عب المظھرت ) فمن أ سر به ل قوی 
TS‏ ل به عل ساج ری هکار انار پو تار جم 
واس ا دی لموم اظلییت 7© ارال نهم الى بوا رة ف لوبهم إل أن 
تقطم فلو RE‏ واه علیم حك © [التوبة .]١٠١ -١٠١١‏ 
o‏ 
تبوڪ قم تابواء فتاب الله عليهم 
لر ج: 
عن كغب بن مالك ڪه قال: : لم آلف عن رَشول اله ل في عَرْرَة راما 
إلا في غَزوَة يو مر رای کت اف في عرو بذررل غا د لف 


(۱) «سیرة ابن هشام» .٩۷/٤‏ 
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نها ٳِنَمَا حرَح رَشول الله 4# يُريد عير فُرَيش حى جَمََ الله بيهم وَين عَدُوَهِم 
على عير مِيعَاڊِ وَلَمَّذ شَهذت مَعَ رَشول الله 4 ليله الحَمَبَة جين تَوَاثفُنًا على 
للام وتا أ أن لي بها مشه بذ وَإذ كات ذز أذكر في الا ينها كان 
من خبري آئي لم کن قط فو ولا اسر جين ئَلَهْتُ ء عَلْهُ في ِلك الْعْرَاة 
الله ما اجْتَمَعَت علي لَه رَاجاتَانِ قط ت sS‏ و وَل 
يكن ر ول الله 4# بريد غَرْوَةً إلا وَرَى بِعَيرًا حت کن کات ل الو عَرَاهَا 
رول الله 4 في حر سَڍِيڊ امل وا تدا و مارا وعدا كا نكل 
شمن هرهم ليتأخبوا أهبة عَزْوهِم فَأخبَرَهُم وجه الي بريد وَالمُشلمونَ 
SS aS‏ 
إلا طن أن شيخفى له ما لم ينل فيه خي اله وَغَرا 

سول الله ل 5 يلك العَزوَةَ جِينَ طَابَّث النَمَارَ وَالظْلال وَنَجَهَرَّ رول الله كلف 
e‏ ن مَعَه فَطَِقْتُ أغْدُو لكي أتَجَهُرَ مَعهُم فزع وَل فض سينا امول 
E OT‏ 

سول الله ل َالْمُشلمُونَ ن معۀ وَلَم فض يِن جَهازي سيا فلت نجُه ت 
e‏ وت د ان ا فرَجَغْتُ ولم اق 
شيا م عَدَؤث فم رَجَعْتُ وَلْمْ فض شَيئًا فَلَمْ يرل پي حى أَشرَغُوا وََمُارَط 
الخو وَهَمَمْتٌ أن أزتجل فَأذركَهْء وليتني علب َنَم بز لي ذلك فكت ٳذ 
حرجت في الاس بغ خُروح رَشول اله 4 فطقت فيهم أخربي أي لا أرئ إلا 
رجلا مغْمُوصا عليه الباق أؤ رَجُلا ممن عَدَرَ اله مِن الصعَفَاءِ وَلَم يذكزني 
رول الله ل حَسّی لع بوك فال وَهُو جَالِش في الْمَوْم بوك ما فَعَلَ كَخٽ 
قال رَجُل من بني سَلمَةَ: يا رَسُول الله حَبَسَه بُردَاه رر ی طت ان 
o E E‏ يرا فُسکّت 

شول الله 4 قال كَغْبُ بن مالك فلا بلغي أنه وجه فافلا حصَرَِي هَمَي 


E, 
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وَطفِمَتُ أنَّذكُرٌ الكَذِبَ وَأقٌول بمَاذا أخرْحُ من سَحْطه عدا وَاسشسَعَنْتُ على ذلك 


ڪل ِي ري ين لي فلا قيل ِن ر سول الله ل قَذ أَظَلّ ادما راح عَټَي 
ایل وعرٹ اتی لن شرج بت بنا ي في كيب اعت مه أي 
رشول اله #4 قادما وكا إا قم من سَفر بدأ مسجد فيزكع فيه فيه رَکعتين ت 
جَلس للتاي فلا قعل ذلك جَاء؛ الْمْحُلمُون قََِمُوا يغكذٍرُود إِلَيهِ وَيَخلفُون له 
وَکانوا پضعة وَلَمَاِينَ رَجُلا قبل مِنْهُم رَسُولٌ الله ا علايیتهم وَبَايَعَهم وَاشتَحْفرَ 
لهم وکل سَرَابِرَهُۂ e‏ 
قال: «تّعال» فَجنْتُ أمشي حى جَلْشت بين يديه قال لِي: «ما حَلَمَكَ الم َكُنْ 

قد قذ ابتغت ظهرك» فَمُلْتُ: أن إلى واف آز لشت جلد خبرك من أف الان 
ارايت ان سَأخرځ من سحَطهِ بغذر مذ أغْطيتُ جدَلا ولتي وَالله لذ عَلِمْتُ 
لين حك اليم حَڍِيت کپ زص به عيي ليوشکن اهه ان يُشخطًك علي 
لين حدك حَڍيت صِذق تج عَلَيّ فيه إبّي رجو فيه عَفْو الله لا الله ما گان 
لي من غُذرِ وال ما گنت قط افو ولا ايسر مي جين تلفت عَنْكَ فال 
رشول اله #: «أما ذا فذ صدَقّ فم حك يفضي اله فيك» مُت ونار جال 
من بني سَلمة فاتبځو وني فقَالوا لي وال ما علاك كنت أَذتَبت دنا قب هدا وَلْمَذُ 
عَجَزت أن لا تون اغنَدَزت إلى رَ شول الله 5 ما اعتَذَرَ إِليه الْمْمَُلَمُونُ قَذ 
TT‏ 
ان زع اكب فيي م فلت لَهُم: َل لهي هَڌا مي اَحَد؟ قالوا: َعم 

رَجُلانِ قالا ثل ما فلت فقيل لَهُما مل ما قبل لَك ففْلْتُ: : r‏ 
مُرَارَةَ بن الربيع الْعَمْريُ وهال بن ية الاقف دروا لي رجا يِن صَالِحَين قَذ 
شهدا درا فيهمَا أشوَة فَمَضَيْبُ جين دَكَرْوهُمَا e‏ رشول اله کیا 
امین عن كلايتا يها اة ِن بين من تلف عله فاجتتهتا الاش وَتَغير يروا 
ٿا ڪٿ نکر في تفي الأزض فما هي الي غرف فلپغا على دك فيي 
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م 


E أا د‎ E E pS 


م 


it‏ ا میت ی ورت جار حاط ا آي کا 
َو ابن عَڃَي وَأحَبُ الاس إل سل سات عليه وا ما رة علي السام بُ فَقَلْتُ 


ko‏ و 


یا أا اة اشد بال مَل تَعْلَّمُني اح الله وَرَسُولّة فكت فدات .لَه ذه 
ا و فال ن ا غلم قَفاضٺ عَينَايّ وليت حى حت 
سورت الْجِدَارَ قَالّ: فيا أا سوق الْمَدِينَة ة إا تبط من أنبَاط َهْلِ السام 
o‏ ينه قول مَنْ يدل على كب بن مَالِكِ فَطَفِق الاش 
يُشيرْون له حسِ OE E PEER‏ 
ڦذ بغي أن صَاجِبَكَ قَذ جَمَاكَ وَلَّمْ يَجِْعَلْكَ الله بار هَوَانِ ولا مَضَيَعَةٍ 
راسك قَمُلْتُ لما قَرَأها: وَهَدا صا مِنْ الْبلءِ فََيَمَمْتُ بها الور 
فس فُسَجَرَتّةُ بها حت حت إا مضت أزبَعون لَيلةَ ِن الْحُمْسين إا رشول رول الله 4# 
ا فقَال: ِن رشو ل الله ل يامد ك اَن تُغترل امُرَأتكَ فَفُلْتُ: أَطَلَمهَا أ مادا 
أفعلٌ؟ قَالّ: e‏ ولا قربا وَأزسل إلى صَاجبي مل ذلك فَُلْتُ 
لامُرآتي: لقي بالك تكوني عِندَُم حت يفضي الله في هَذًا قال 
FC EC‏ نا ادل بن أَمَيَةَ رَسول الله ل فَقَالّث: يا رَشول الله إن 
ادل بن آنا يخ شايع يس له خا هل تخر أن غه قا e‏ 
يَفْرَْك» قَالّتْ: E‏ 
أفرهِ ما كان إلى يَؤمه هَذًا فقا لي ب بغْض أهْلِي: َو شنت رَسول الله 4# في 
ارابك كما أَذِنً لامرَأة هدل بن ميه َة أن تَحْدَمَة فَمْلْتُ: وَالَهِ لا أَشتَأذِنُ فيا 
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رول الله لف َمَا بُذرِيني ما يمول رول الله 4# إذا اشتأدة فيها وأا رَجُلّ 
شاب فلت بعد َلك عر ليا حى كَمَلَٿ لتا حمسو لله من جين هى 
رشول اله # عن كلدي لما صليث صلدة الجر ضح خفيين ليله وأا عل 
ظهر بيت من بيو وتا فييتا تا جَاِش على الْحَال التي ذكر اله فذ ضَاقث عَلي 
E‏ 
صلع على صَوَه : ا كَغبٌ بن مالك أبشز فَال: ك 
جَاءَ فرح وَآذَن رَسولٌ اله لط َة الله عَلَينّا جين صل صلاة افر فَذَ 
الاش و وَذهَبَ قبل صاجبي مُبَشرونّ وَرَكَض إل رَجُل e‏ 
ا 
ال شرڼي نَرَغْت له وبي فكسوئة إياهُمَا شر وَالّهِ ما آمك 
غَيْرَهُمَا يو اشرت زین فما اث رل رشو ام و یا 
الاش فَؤجا فوا يوني بالَوبَة مولو لهك َة اله عَليكَ قال گفڻ: ڪر 
دَخَلْت الْمَشجد فإِذَا رَسولٌ الله له جَالش حول الاش فام لي ا 


2 


بيد الله بُهزول حَسی : حت صافڪني وڪئاني الله ما فام َي رَجُل مِن الْمُهَاجرينَ 
عَيْرَه ولا e‏ شول الله ب قال 

سول الله ل وهو ير ق وجه مِنْ السرُور: جر پکیر نم مز عاق با 
وَلَدَنكَ امك قًال: فُلْتُ: أ غناك نار سول ا ام مِنْ عِنْدِ عند الله قًال: «لا بل 
من عند اه کان رشو اه # ذا شؤ اتتا وجهه ئن كاله قلع قمر وڪ 
ٽغرف ڏَلِك من هلما جَلَشت بين يديه قلْتُ: يا رول اله إن مِنْ ؤبتي ُن 
أنحُلِعَ مِنْ مالي صَدَقَّة إلى الله وإلى رشول الله قال ر شول اله 4 «أميىڭ 
عَلَيْكَ بَغْض مالك فهو حير لَكَ» فُلْتُ: : ئي أفيمك سهجي الي بير ير فَقَلْتُ: 
يا رشول اله إن هه إِلّما جني الذي ود ِن تزتتي أ لا حت إلا صِذئ 
ما بيت فوَالهِ ما أعْلَمُ ا ا باه الله في دق الْحَدِيث من 
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وكرت ڏَلك لِرَشول الله کڇ خسن يما آبلاني ما تَعَمَذت من ذَكَرتُ ذلك 
إرشول اله 4 إلى يمي هَذًا كَذِبا وَإبّي لَأَرَجُو أن يَحفَظني الله فيما بَقيتُ 
وَأنرَل الله على رشوله 4: ل قد تاک اله عل التي لبرت 
والأنصار € إلى قۇلە: ORAS.‏ الله ما أَلْعَمَ الله علي 
من عة قط بعد أن حَدًاني لأوشلام أغظّم في تفي من صذقي لرشول الله و 
ن لا أكون كَديئة فَأهْلِكَ كما هَلَكَ الَذِينَ كبوا قن اله قال ِلَذِينَ کڏبُوا حن 
رل لوخي د شو ما قال لحد فقال تارك وتعا: سَيَحلمون بال يڪم ڌا 
َد إلى قۇلە: وت کا کہ بی ن الور اقوت € قال گغبٌ: وَکُنًا 
َحَلَمنَا انها التَلائة ء عن افر ويك لين قبل نهم رول اله ل جين حَلفوا له 
فَبَايِعَهُم وَاستَعفَرَ له وَأَرْجَاً رول الله ل أمُرَنا حى فضي الله فيه فبذلِك 
قال اله ول اة اریت خلا ) ا ِي دَكَرَ الله مما خُلَمْنَا عَنْ العو 
ما هُو تَحْلِيمة إيائا رجاو أُمرَنَا عَمُنْ حَلَمَ له وَاغتَذر إِليهِ فقَبل مِنْهُ ف 


1- وقي هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد الو خذْعم. 
(لفرج: 


رسول الله يي نصف الدية ثم قال: «أنا e‏ 
تراءی ناراهما»". 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ()£1۸ €( کتاب: المغازي»› باب: حدیث کعب بن مالك»› 
ومسلم »)۲۷٠٦۹(‏ كتاب: التوبةء باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
(۲) أُخرجه الطبرانى فى «الكبير» </٤‏ 


۴۴ - وافبي وجب من هذه السنة: نعي النبي ب الفجاشيء وصلم عليه 
صلاة الخائب. 

(لشؤج: 

a Hg‏ في اليم الِي 
أضحَمَةٌ» فام ا ام 4 عليه" . 

وذكره الطبري”“ ضمن أحداث السنة التاسعة. 

۴“ وقي هذه السنة: قدم عروة بن مسعود الفقفي # علي 
ورسول الله 5< فأسلم. ورجع إلى 'الطائف. فدعا قومه إلى الإسلام فقتلوه. 

لشو ج: 

قیل إن عروة بن مسعود 4ه اتبع أثر النبي يل لما انصرف من الطائف» 
فاسل واستأذنه أن يرجع إلى قومه» فقال له النبي #: «إني أخاف أن يقتلوك» 
فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني»› فأذن له النبي ي فدعاهم إلى الإسلام 
ونصح لهم فعصوه» NEE‏ 
فأدّن» فرماه رجل من ثقیف بسهم› »> فقتله» فلما بلغ ذلك النبي ‏ قال: «مثل 
ا 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري 9 اجار بات الرجل يحي آهل 


الميت بنفسه» ومسلم ›)4٩0۱(‏ کتاب: الجنائزء پاب: التكبير على الجنازة. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۳۲١(‏ كتاب الجنائزء باب: الصفوف على الجنازة 


ومسلم »)4٩۲(‏ کتاب: الجنائزء باب: فی الكت 
(۴) في «التاریخ» 1۹/۲. 
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رو ا ا ياسین› دعا قومه إلى الله فقتلوه» 0 
۴۶“ وقي رمضان من هذه الستة: اندم ود ذقيف من الطائذ عله 
رسول الله 45 قأسلموا ورجعوا إلى 'قومهه. قمازالوا بهم حت أسلمهوا. 


(لشرج: 


مكثت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًا ڈ ثم إنهم اتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب» وقد بايعوا وآسلمواء فائتمر E‏ 
وذلك عن ري عمرو بن أمية خي بني علاج- عل أن يُرسلوا رجلا منهم» 
GB NE NSE Ne‏ 
مالك» فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا المغيرة بن شعبة يرع ركاب 
أصحاب ES‏ رآهم ذهب يشتد ليبشّر رسول الله َه بقدومهم» 
فلقیه بو بکر الصديق فأخبره عن رکب ثقیف نهم قدموا يريدون البيعة 
فقال أبو بكر للمغيرة أقسمت عليك ألا تسبقني إلى رسول الله ا 

حت أكون أنا أحدثه» ففعل ا فدخل بو بکر فأخبر رسول الله ب 
بقدومهم ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فرح الظي معهم» وعلمهم كيف 
يحون رسول الله ب فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولما قدموا على 
رسول الله ل ربت عليهم فة في المسجد» وسأل الوفد رسول اله 44 أشياء؛ 
ج الو اترك الطاغية اللات» وعدم أداء الصلوات» فرفض ذلك 
رسول اله كك ثم إن الوفد أسلم» ورجعوا إلى قومهم فكتموهم الحقيقة 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وغير ذلك» فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية» فمكثوا 
تو أو ثلاثة يريدون القتالء ڈ ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: 
ارجعوا إليه فأعطوه ما سال» فأظهر الوفد حقيقة الأمرء فأسلمت ثقيف ف . 

وعن جاپر بن عبد اله فت أن يفا لما بيعت يقث اشترطّث على الس 6 أن 
لا صَدَقَةَ عَلَيها وَلا د ;ا سَمِعَ التي ك بَعْدَ ذلك ب و «سَيكَصَدَقَونً 


.۳۱۲/۱ و«الطہقات»‎ ۰ ۲/٤ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.۳۱۳ »۳۱۲/۱ و«الطبقات»‎ ۰/٤ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية _._ «pg‏ 


وَيْجَاهدونْ إذا أ لت 4 
۵ - واي رمضان ەن هذه السنة: آرسل وسول الله الى الطائف ابا 
(لشرج: 
فلما فرع الوفد : من أمره وتو جهوا ا بلادهم راجعین› بعث 
رسول الله ع معهم أا سيان والمغيرة ه ٻن شُعبه لهدم الطاغية اللات فخرجا 
مع القوم فهدماها". 

1 - وي رمضان من هذه السنة: : أمر وسولٌ الله على الطائف 
عتمان بن ابي العاص, وهو من أحدثهم سنا لحرصه علي التفقه 
وقعلم القرآن. 

(لشر ج: 

قال ابن إسحاق طل: 

فلما أسلموا وکتب لهم رسول الله ي کتبهم أَمَر عليهم عثمان بن 
اف العاص» وکان من أحدثهم اء وذلك نه کان أحرصهم على التفقه في 
کک 


قال: رات إمَامهم واد کک الا موا لاباغا عان اذ i‏ 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيءء باب: ما جاء في 
خبر الطائف» «الصحيحة» (۱۸۸۸). 

(۲) «سيرة ابن هشام» ٠٠٤/٤‏ مختصرًا. 

(۳) «سيرة ابن هشام» £٤‏ 

(( صحیح: أخرجه أحمد »۲٠/٤‏ وأبو داود »)٥۳١(‏ كتاب: الصلاةء باب: أخذ الأجر على 
التأذين»› وصححه الألباني «صحيح السنن». 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وقال النبي ل لمان بن أبي الْعَاصِ: دا آمَمتَ وما فَأخفُ پهن 


الصلدة»'. 2 
۷- وقي رمضان من هذه السنة: قدم على رسول الله د وف ملوك حمير 


مقرين بالإسلام. 
(لشرج: 
قال محمد بن سعد بکل: 
قدم على رسول الله و مالك بن مُرارة الرهاوي رسول ملوك جمير 
بكتابهم وإسلامهم» وذلك في شهر رمضان سنة تسع» فأمر بلالا أن ينزله 
ویکرمه ويْضيَفه» وكتب رسول الله ل إلى الحارث بن عبد كُلال وإلی تُعيم بن 
عبد كلال وإلى النعمان فيل ذي رُعَين» ومعافر وهمدان: (أما بعد ذلكم فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض 
الروم فبلّغ ما أرسلتم» وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركينء 
فإن الله تبارك وتعالی قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله وسوا وأقمتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما 
كتب على المؤمنين من الصدقة. 
۸- وقي رمضان من هذه السنة: مات رأس المنافقين عبد الله بن 
اب بن سلول.. 
الشرج: 


عن أسامة بن زيد هه قال: دخحل رسول الله 4# على عبد الله بن أبي يعوده 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم »)٤٨۸(‏ كتاب الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. 
(۲) «الطبقات» .٠١٠٣/۱‏ 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


فى مرضه الذي مات فيه» فلما عرف فيه الموت' قال رسول الله : «أما والله إن 
كنت لأنهاك عن حب يهود» فقال: قد أبخضهم أسعد بن زرارة» فمه؟ يعني: 
فما نفعه؟ 

وعَنْ عُمَرَ بن الطاب ڪه قالّ: لما مات عبد الله بن أي ابن سلُولَ دعي 
ل ر شول الله ک3 لْصلي عَليْوِ فَلَیًا قام رول الله عل و لبه فَقّلْت: ا 

رشول اله صبِي عل ان اي وُذ قال َم گدًا كا وَكدَا؟ فعسم رَولُ اله 
وَقَال: «اڃڙ عي يا عُمَرُ» فَلَمًا أكَتَرَتُ عَلَيهِ قَالَ: «إني خیرت قاخترت» لو اعم 
آي ٳ إن زِذتُ على السَبعِينَ يمز له لَزذتُ عَلَيها»» قال: فصل عَلَيْه 


ت 


TS‏ حى رل الاَيتَانِ من بَرَاءَةً: 
3 ولاتصل عل أحد نه منم ات بدا إلى قَوله: وهم فقوت )4 [التوبة: ]۸٤‏ 
ال عمر: يت غد ِن جڙاتي عن رول لله كل وال وَرَسولة أغلَه". 
وعن جَابر بن عبد الله #ه قال أن رَسول الله 4 عبد الله بن أبي بَعْدَ ما 
ذل ځفرئه قمر په فرج وضع عن رڪيه ولف عليه ِن ريه اسه 
صۀ قال غلم وان كسا عباشا فَمِيضاء وان على رَ ول الله ل قَمِيصَانِ 
فقّال لَه ابن عبد الله يا رَسول الله اش يي قيصك الي لي ڇلد قال 
ن أن التب ل ألْبَس عبد الله د قَميضۀ ماقا ISE‏ 


$x 0 


f 


سيان فَيْرَوْنَ 


(۱) صحیح: أخرجه البيهقى فى «الدلائل» ۲۸٠/١‏ من رواية ابن إسحاق» قال: حدثنى 
الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد ظله. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (۱ 41۷(“ کتاب: التفسير› باب: قوله تعالی: اسََعْفِر هش 
أو لا صََعْمْرَ َم & [التوبة: ۸°[. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠۳٠١(‏ كتاب: الجنائز» باب: هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة؟»› ومسلم «(TVYT)‏ کتاب: صفات المنافقين. 


ای مكافأة له لما صنع حيث لبس العباس هه قميصه حين قدم العباس 
المدينة فلم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. 
۹ - وې في الحجة من هذه السنة: حج أبو بكر الصديق < بالفاس 

بامر وسول الله 5 

(لفقعزج: 

بعث النبئ #5 أبا بكر 4ه أميرًا على الحج في شهر ذي الحجة سنة تسع؛ 
ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم» 
فخرج آبو بكر 4ه ومن معه من المسلمين" 

عن آپي څرنرة چ ك ئر علي 
I‏ 
٠‏ - وب ذب الحجة من هذه السنة: بعث رسول الله ب عليا # الو الحج 

ليقراً على الفاس (براءة) ففعل ذلك بوم النحر عند الجمرة. 

(لفقزج: 

د بعث التي ا علي بن أبي طالب بعد أبي بكر ظه مره أن بوذن 
َرَاءَة» قال بو هُرَيْرَةً: ن معنا علي في أَهْلِ مى يوم التَخر , برَاءءَ وَأ لا 


.٠١/٤ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
کتاب: الحج› پاب: ل يطوف پالبیت عریان» ولا‎ (TTY) متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


e‏ الحج» > باب: لا يحج البيت ف Yg.‏ يطوف 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية ت <p‏ 


e‏ ان 
بأزبم: آل بطر الیب خر دفن کن په وین ئي که هدز 
دته ومن لَم يكن لَه عَهْد أجل أزبعة و ل اک ل ف زی 

لا يَجَْمِع المُشركُونً TY‏ ما" 
٣‏ - وكې هذه السنة: تُوفيت آم كلثوم < بن وسول الله عة 


لعز ج: 
عيال النبي يك فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية» في ربيع الأول سنة ثلاث» 


() 


وماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له.اه 

وعَنْ ان که قال: شَهذنًا بت رَسول الله َء ورول الله ل جَالش على 
القَبرِ٬‏ فُرَأيِْتُ عَينَيهِ تَذمَعَانِ» مَقَال: «هَل فيكم مِنْ أَحِ لَم يقارف اللَيلة؟» فُمَالَ 
آبو طلحة: آنا قال: «فائزل في قبرهًاء فتَرَل في قَبْرهَا َمَبَرَهَا». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠٥١(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: # وَأَوَنٌ ّى 
اي ورسولو ‏ [التوبة: .]٣‏ 

(۲) صحیح: خر جه أحمد 0۷۹/۱ء والترمڏذي (۹۲٠۳)»ء‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
التوبة»› وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ و صححه الألبانى «اللإرواء» .)۱۱١١(‏ 

.۲١٣/۸ «الطبقات»‎ )۳( 


)٤(‏ يقارف: يجامع. 


)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١١٤۲(‏ كتاب: الجنائزء باب: من يدخل قبر المرأة؟ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


قال ابن حجر #للل: 
هي ام كلثوم زوج عثمان» رواه الواقدي عن فلیح بن سليمان بهذا 
الدولابى فى ٠‏ «الذرية الطاهرة»» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا 
الوجهء ورواه حماد بن امه عن ثابت»› عن انس فسماها رقة»› آخر جه 
البخاري فى «التاريخ الأوسط» والحاكم في «المستدرك». قال البخاري: ما 
آدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي 4 ببدر لم يشهدهاء قلت (ابن حجر): 
وَهمَ حماد في تسمیتها فقط .اھ" . 
۴- وقي هذه السنة: توفي سهيل بن بيضاء القهري وصلم عليه 
رسول الله ب بالمدينة. 
لش رج: 
قال ابن عبد البر جفلل: 


خحرج سهيل مهاجرًا إلى أرض الحبشة» حت فشا الإسلام وظهرء ثم قدم 
على رسول الله ئ بمكةء فأقام معه حت هاجر» وهاجر سهيل» فجمع الهجرتين 

روى الدراورديٰ عن عبد الواحد بن حمزة» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
الفشخد اع“ ) 


(۱) «فتح الباري» ۱۸۸/۳- ۱۸۹. 


'.)۳٤۳( «اللاستیعاب»‎ )۲( 


۴ - وقي هذه السنة: ققتل ملك الفرسر. وملكوا ابنقه (بوران) 
عليهم. ققال وسول الله جذ «لن يفلم قوم ولوا أمرهم امواًة »> 
(لشرح: 
عَنْ اٻي بَکْرَةَ ڪه قال: لما بَلَعْ الت 4 أن فارسا مَلْكُوا اة كشرَی» قَال: 
«لْنْ فلح قَوْمٌ ولوا آمرَهُۂ رأة . 
۶ - وقي هذه السنة: فرضت الصدقات. وقرق رسول الله ب عماله علو 
الصدقات. ٠‏ 

الشرح: 

وکان رسول الله 4 قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطاً 
الإسلام من البلدان» فبعث المهاجر بن أبي آمية بن المغيرة إلى صنعاء» فخرج 
عليه العنّشي وهو بهاء وبعث زيد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى 
حضرموت وعلی صدقاتها»ء وبعث عدي بن حاتم على طيئ› وصدقاتها 
وعلی بني ا وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حزطلة› وفرق 
وقيس بن عاصم على ناحية» وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين› 
وبعث علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه- إلى أهل نجران» ليجمع 

(T) 2 » 0 

صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم . 
(۱( صحیح : أخرجه البخاري ›)*۹٩(‏ کتاب: الفتن› باب رقم (1۸( وانظر: «شذارت 


.٠٤١/١ الذهب»‎ 


(۲) «سيرة أبن هشام» .\€/٤‏ 
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۵- وقي هذه السنة: قدم ضمام بن ثعلبة علي رسول الله ب فأسلم. 
ثم عاد إلى قومهء فد عاهم إلى الإسلام. فما أمسم ذلك اليوم فب حاضره 
وجل واا امرأة إلا مسلمًا. 


(لفقدرج: 


عن انیں بن الِب د قال: بيا تحن جُلوش في المَشجدِ جَاءَ رَجُل على 
جلي اتاخ في الْمشجد م عفَلَ َقَال. eS‏ 
س ظَهرَاتیهم» فا له هذا الول الأنيض المْتكئ فقال له الوأجلز: يا ان 
عبد الْمْطَلِب» » فمل لَه رول الله بل: «قَذ أجيك» قال الوّجُل: ا اا 
مُحَمَد فَمْسَدَة عَلَيْكَّ في المَسألَة ُا تَجدَنُ في تفيىك؛ قال: «سلى ما بدا لَكَّ» 
ال الوجُل: : دنك بريَك ورب مَنْ بلك اله رسك إلى الاس كُلَهم؟ قال 
رَسول الله کلا: «للهم نعَم» قال: مانشد الله الله أمَرَكَ أن ُصلْي الصَلَرّات 
الحُمْس في اليم وَالللَة؟ قال ا الله کل: الُم نعَم» قال: ادك الله الله 
مرل أن تضوم هذا الشَهْرَ من السُنَة؟ قال رول الله ل: «اللَهْمَ نعم قا ل: 
نشد اله الله مرك أن ناخد هَذِهِ الصَدَقَةَ من من أغبيايتا في مها على فقَرافا؟ 
فل رول الله ل: «اللَهُم نعم ال الرَجُل: ات ا ت ران ول 
من ورائي من قؤمي واا ضمَام بن تغلب خو بني سَغْدِ بن بر فانطلق 
ضمام فأت بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حت قدم على قومه» فاجتمعوا إليه 
فکان اول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعُرّیٰ» قالوا: م يا ضمام! اتق 
البرص» اتق الجذام» اتق الجنون؟ قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعانء 
إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه کتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد 


(۱( صحیح: أخرجه البخاري (1۳( کتاب: العلم» باب: ما جاء فی العلم» وقوله تعالی: 


فل رب زدن {Is‏ [طه: .]١١٤‏ 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وقد جئتکم من 
عنده بما مركم به» وما نهاكم عنه» قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في 
باضه وجا ولا امر اة إلا مستا 

يقول ابن عباس خ#: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من 
ضمامبن ثعلة". 

1 - وقي هذه المسنة: قدم وقد بغي ا سد على رسول الله ا 

(لتفرج: 

قدم عشرة رهط من بني أسد بن ,خزيمة على رسول الله ك في أول سنة 
تسع» فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الارْوّرء ووابصة بن معبد» وقتادة بن 
القايف» وسلمة بن حبيش» وطلحة بن خويلد» ونقادة بن عبد الله بن خلف". 

۷- وقي هذه السنة: قدم وقد الداريين من لخم علو ر سول الله ع 

(لدرج: ) 

ودم وفد الداريين على رسو ل الله ل منصرفه من تو وهم عشرة نفر»› 
فيهم تميم ونعيم ابنا وس بن خارجة بن سواد بن جُڏيمة ين درا ٻن عدي بن 
الدار بن هانئ بن حبيب بن نُمارة بن أخم» ويزيد بن فيس بن خارجة» 
والفاكهة بن النعمان» وجبلة بن مالك وأبو هند والطيب ابنا ذرَ» وهائئ بن 
حبیب» وعریرز ومرًّة ایتا مالك بن سو اد» فاسل 


(۱) حسن: أخرجه ابن هشام في «السیرة» »۱۲۷/٤‏ ۱۲۸. عن ابن إسحاق» وقد صرح فيه 
(۲) «الطبقات» ۲۹۲/۱. 


.۳ ٤۳/۱ «الطبقات»‎ )۳( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۸- وكې هذه السنة: قدم وفد بهراء على رسول الله لك 

لر ج: 

قدم وفد بَهُراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم 
حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببنى جُديلة فخرج إليهم المقداد فرحب 
بهم» وآنزلهم في منزل من الدار» وأتوا النبي ك فأسلموا وتعلّموا الفرائض 
أهلهم. 

۹- وقي هذه السنة: قدم وفد بني البّكاء علي رسول الله بل 

لعز ج: 

وَفِدَ من بني البكاء على رسول الله 4 سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن 
ثور بن عبادة بن البکاء وهو يومئذ ابن مائة سنة» ومعه ابن له يقال له: بشر› 
والفجيع بن عبد الله بن جندح بن البكاءء ومعهم عبد عمرو البكائي› وهو 
الأصم» فأمر لهم رسول الله ك بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى أهله". 

-١‏ وكب هذه السنة: قدم وقد بني قزاوة على ورسول الله ك 

لز ج: 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» والحُرٌ بن قيس بن حصن وهو 
أصغرهم» عل ركاب عجاف» فجاءوا مُقرّين بالإسلام» وسألهم رسول الله ل 


.۳۳٠۱/۱ «الطبقات»‎ )۱( 


.۳٠٤/١ «الطبقات»‎ )۲( 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


عن بلادهم»› فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتت بلادناء وهلکت مواشیناء 
لهم فمطرت. 
1- وقي هذه السنة: قدم وفد ثعابة بن منقذٍ على رسول الله ع4 

(لشرج: 

دک قدوم وفد ثعلبة بن ملقل› ابن جریر الطبري فی «تاریخه))»› ضمر' 
حوادث سنة تسع. 

۴- وقي هذه السنة: قدم وفد سعد جذيم على رسول الله ک4 

(لفعرج: 

قدم وفد سعد هُذيم على رسول الله و حت أتوا المسجدء فوجدوا 
رسول الله و يصلو على جنازة» فلما انصرف رسول الله ي قال: «من آنتم؟» 
قالوا: من بني سعد هُذيم فأسلموا وبایعواء ثم انصرفوا إلى رحالهم» فأمر بهم 
رسول الله ع فأنزلوا وضيَفوا لائ تم جاءوا ليودعوه فقال: «آمّروا علیکم 
أحدكم»» وأمر بلالا فأجازهم بأواق من فضةء ورجعوا إلى قومهم» فرزقهم الله 
الإسلام“. 

۴- وقي هذه السنة: قدم وقد مرة على رسول الله يل 

(لفعرج: 
(۱) «الطبقات» ۲۹۷/۱» مختصرًا. 
(۲) انظر: «تاريخ الطبري» 1۹۱/۲. 


(۳) «الطبقات» ۳۲۹/۱» »۳۳١‏ بتصرف. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


نفرًا» رآسهم الحارث بن عوف› فأجازهم» رسول الله و بعشر أواق من فضة› 
وأعطى الحارث بن عوف ثنتى عشرة أوقَيّة» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا 
دعا لهم فيه رسول الله و . 
4- وكم هذه السنة: قدم وقد كلاب على رسول الله عل . 
(لشدرج: 
قدم وفد بني كلاب في سنه تسح على رسول الله ب وهم ثلا ئة عشر 
رجلا فيهم لبيد بن ربيعة» وجَڳار بن سَلّمى» فأنزلهم دار رَمْلّة بنت الحارث» 
وكان بين جبار وكعب بن مالك حُلّة» فبلغ كعبًا قدومهي» فرحب بهم وأهدیٰ 
بسلام الإسلام» وقالوا: إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي 
امرته» وإنه دعانا إلى الله aT‏ وإنه اسل الصدقة من أغنيائنا 
فردّها عل فقرائا“. 
0- ونب هذه | لسنة: ققدم وفد كنانة على رسول الله ا 
لر ج: 


وَفدَ واثلة بن الأسقع الليثي على ٠‏ زشول الله ل . فقدم المدينة 
ورسول الله 5 يتجهز إلى تبوك» فصل معه الصبح» فبایع رسول الله ٤‏ ورجع 
إلى أهله فأخبرهم» فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة ايد وسمعتِ أخته 
كلاب قات ور خر راج ان رسول اله کل فوجده قل ضار إلى 


(۱) «الطبقات» ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸» بتصرف. 


.٠٠١/١ «الطبقات»‎ )۲( 


الأغحان الندية شرح الخلاحة البهية 


ا O sS‏ 
إلى TS‏ فأب أن يقبله» وسوٌغه ایا 
وقال: إنما حملتك له" . 
1- وقي هذه السنة: قدم وقد جب علو رسول الله ك 
لشرج: 
فدم وفد خت على رسول الله د سنة تسع› 5 ثلالة عشر خا 
وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم»› ف فس رسول الله ا بهم» 
وأمر بلالا أن بحسن ضيافتهم وجوائزهم» وأعطاهم أكثر مما يُجيز به الوفدء ثم 
انطلقوا راجعين إلى آهليهم» ثم وافوا رسول الله بل في الموسم بمنى سنة 
(TD) 4‏ 
۷- وقي هذه السنة: آلي الفبي ب من نسائه شهرا. 
(لفدرج: 
عن عبد الله بن عباس فة فَالّ: أضبَختًا وما وَنِساء الي 4# يكين عِندَ 
کل امرأة مِنْهُنٌ E‏ حرجت إلى الاين ذا ُو مَلآَن من الَاِء فْجَاءَ 
غم بن الطاب صد إلى التي ک# وهو في غُرئة لَه قَسلَم فلم بُچبه أحذ ثم 


SS 
أطَاَفّْتَ نساءَ؟ فقال: آ9 وَلكنْ آلْيْتُ . مهن شهرا» فُمَكَتَ يَشعا وَعِشرينَ ته‎ 


.٠٠١ -۳٠۵/۱ «الطبقات»‎ )۱( 


(۲) «الطبقات» ٠۳۲۳/۱‏ باختصار." 


الآغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


دخل على نسائه". 

فلما دخل النبي #۶ على نسائه قیل له: يا رسول الله آليت منهنٌ شهرًا؟ 
قال : «إِنّ الشهر تسع وعشرون»" 

ا ¿ الطاب 
E‏ حى رح اجا فَحُرَجْتُ جث مخة فلا رجف 
وَكنًا بض الطريتق عَدَلَ إلى الراك لِحاجة لَه قال فَوَقَفتُ لۀ حَتَّى فَرَعَ ت 
E‏ ت مير اين قن الان تقاهرئا عن الي كه بن زواجي 
فقال: يَلْكَ حَفْصَة وَعَاِسَّة قَال: فُمَلْتُ: الله ِن كُنْت لذريد إن أشالك ع هذا 
من سنَةٍ فما أطي مَيبة لَك قالّ: لا تفل ما نت أن عِئڍي من عِلم 
اشالني فن گان ِي عِلم رتك په قال: م قال عكر راه إن كنا في الْجَاهِلية 
ما عد لِليَتاءِ مرا حب ڪٿ انل اله فين ما انَل وَفَسم لَهْنٌ ما فُسم م قَالّ: بنا انا 
في أف أأتمره إذ الث افرأتي. لۇ صتَغتَ دا وَكذا قَالّ: فقَلْتُ لَهَا: مَا لَك 
ولا ها هتا وفيم كمك في افر اريدۀ اث لي: عَجَبا ك ا ابن الخَماب م 
ريد أن ثرَاجَع نت ون ابتقك راع mv‏ 
فام عُمَر فَأحَدَ ردَاءَه مان ح حى دخل على حَمْصة فقَالَ لَها: يا بنكَة 
لنُرَاجعِينَ ين رَشول اله 8# حى يطل يَؤمة عَضْبَان فَقَالّث حَفصة: e‏ 
قَقَلْتُ: تغلمين آئي رك حقوية اله عضب رشرله قك ياب لا عونك هَذڏهِ 
أي أغجَبَها حُستهَا حب رشو الله 4 اها بريد عا شة قَال: ثم حرجت حى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)۲٠(‏ كتاب: النكاح» باب: هجرة النبي ل نساءه في 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٥۲۰۱(‏ کتاب: النکاح» باب: قول الله تعالی: اَلرَجَالٌ 


راموت عل السا € إلى قوله: لن آله کات علا يدا ©4 [الساء: .]١١‏ 


الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


دَحَلْتُ عَلَى أ سَلَمَة لِقَرابتي نها فَكَلَمْعُها فَقَالَٺ أ سَلَمَةَ: عَجَبًا لك يا ابن 

الخَطاب دَخَلت في کل يءِ ئ يفي ن تذخُل بين eT‏ 
فأخڌٿني وَاللهِ أخڌا كسَرٽني عن بَغضِ ما كت جد فَځُرَجْتُ من عِنڍهَا وان 
لي ضاجب من الأئضارِ ذا غبت اني ٻالْځَبر ودا غاب كت اا يه بالْځَبر 
وَنَحنْ حف مَلکا من ملوك عسات دُكِر لتا أنه يُريد أن يَِيرَ إلا مذ امتَلأًث 
صدورتًا مله فَإِذا صَاجبي الأنصاري دق الات فقَال: افتَحَ افْتَحْ قَقَلْتُ: جَاءَ 
خسان فقَال: بل اشد من ذَلِكَ اغيَرل رَشول الله 4# أَزْوَاجَة فَْلْتُ: رغم أت 
حَفصة وَعَاِشَة اڏت ؤي فارج حى جفْت قدا رَشول اله # في مشر رة له 
يزقی عَلَيهَا ِعَجَلَةِ َعَم ِرَشولِ اله 4# شود على رأ الدَرَجَة فَمَلْتُ له: فل 
ڌا مر بن الطاب ناون لي قال غُمر. فَقَصَضتُ على ر شول الله عا هذا 
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و‌ 


lT‏ سَلَمَة تيسم رَسول الله ل وَإِنَه لُعَلّى حَصِير ما 
بيت وينه شيءَ و راس وسَادَة من دم حَشوهًَا ليف وَإِن عِنْدَ رجْلَيهِ 
ظا“ مغبورا وَعِنڌ رَه اهبا مُعَلَمهٌ” رايت ار الْحَصِير في جنيو بيت 
فُقّال: «ما بُبْكيكڭ» فَقّلْتُ: 5 رول الله إن کنرى وفضد فيمَا هما فيه وَأنْتَ 
رول الله فَقّال: «آما ترضی أن KS‏ لهم الذنْيّا وَلَنَا الا 

وعن عُمَرَ بن الْحَطاب قَالّ: لما اغتَرَل تب اله ك نِساءَء حلت الْمَشجد 
اذا الاش يَنْكُتُونَ بالْحَصى وَيَمُولُود: طَلَىّ رَسول اله 4# نِسَاءَء وَذَلِكَ َب أن 
ومن بالْججَاب فَمَالّ عُمَرً: فَمُلْت: لَأَعلَمَنٌ دَلِكَ ايوم قال قَدَحَلْتُ على 


)١(‏ القرظ: ورق السلّم» مضبورًا: مجموعًا. 
e‏ وهو الجلد قبل الدبغ. 
(۳) متفق علیه: آخر جه البخاري »)٤۹١۳(‏ كتاب: التفسير› باب: بی مات روك واه 


OFS‏ [التحريم: »]١‏ ومسلم »)١٤۷۹(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء. 


الأغضان الندية شرح الخلاصة البهية 


o ¢: 


عَاِشَة فَقَلْتُ: : يا بنك بي کر أذ َع , انك ان وي رَسول الله قَقَالّت: 


ي 


ما لي وَمَا لَك يا اب نن الْحَطّاب عَلَيْكَ بعَيمَيكٌ قَالَ: قَدَحَلْتُ على حَمْصَةَ بنت 
عُمَرَ فَقُلْتُ لَها: يا حَفْصَة أذ بَلَم ِن سأك أن توي رَسول اله 4 وَاللَّه لَمَذ 
عَلِمْتِ أن رَسول اله 4 لا يك وَلَوْلا أا لَطَلَمَّك رَسول اله ج فكت أَشَدٌ 
النگاءِ فَمَلْتُ لَهَّا: يِن رول اله 4 قَالّت: هُوَ في راه في المَشربة فذخلف 
3 ١نا‏ رباج لام رشو اله # اجا على اة الغرب بة مدل رجْليهِ عَلَى 
نقیر من خشب وَهُو دع يرق عليه رول الله 4¥ وَينْحَڍِر فَادَيْتُ: يا رَبَاحُ 
اشتأذِن ِي ءِنْدَك على رَشول اله # َظَرَ رباخ إلى الخُرة تم َر إلَي َنَم يز 
i a‏ إلى 
ا ول اه # فإ أن أن زشول اه # فن أي جنك بن أغر 
حَفصة الله يِن أمَرَني رول @ صرب غئقها اضرب مه > وَرَفغْتُ 
ضوتي فما لي ان از فَدَخَلْتُ ء رَشولِ الله وَهُو مُضطَجغ عَلَى حَصِير 
e CES‏ 
e e TT‏ 
ومثلهًا قَرَظًا في نَاجِيَة العْرْفة وَإِذا أف لى :قال فائتدرت عَيئايّ› قال: 

E 
في جنك وله خرًاتڭك لا ری فيا إا ما َر وَدَاكَ فيصر وَكِشرَئ في الٍّمارِ‎ 
«يا ابن الْحَّطًاب آلا‎ E I انار وَأَنْتَ‎ 
تزضى اَن َكُون لتا الآخرَةٌ وَلْهُمْ الذّنْيا» قَلْتُ: ل قًال: وَدَخَلتُ عَلَيْهِ حينَ حين‎ 
فل ارول غل و‎ dG ENES 
شَأنِ البَساءِ فن كنت طلَتَهُنْ فن اله مَعَكَ وملانگۂ وَجبریل میا ائيل‎ 
اید ا بکلام إلا جوت‎ CAE O ابو بَکُر‎ 


الأغصحان الندية شرح الخلاصة البهية 


يكو الله ى قوي الْذِي قل وَنَرلّٿ هذه الاَيةً ية | التّحيير: عسی ربد إن 
لفك نیہ روا عب کی [العحریم: ]٥‏ طون تظهرا علو ن اه هو وة 
ريل ل وصح ألمومِينَ لماڪ بعد يك ظهرٌ )€ [التحريم: ]٤‏ وَکائث 
عَابِشة بنتُ أبي بكر وَحَفُصة تَظَاهَرَانِ عل سائِر نِساءِ التي 4 فَمُلْتُ: ا 
رول الله أطلَقْتَهْنٌ قال: «لا» قَلْتُ: يا وول الله ا حلت الْمَشجد 
وَالْمُنلمُونَ ن ينون پالْحَصى يمُولون: طَلَىَ ر شول اله 4 ياء آقأنزل ابره 
نك لم تُطَلَفْهُنْ؛ قَال: «نَعم ِن شفت» فلم رل ا ك 
وَجهه وَحَتی کشر فْصَجك وَكان مِنْ اخسن الاس تُغْرا ثم برل نبي الله لط 
رلت فَتَرَلْتُ أيََّبُ بالج ع وَنَرَلَ رَشولٌ الله ك كَأنّمَا مشي على الْأَرضِ ما 
فة بده فلت يا رشول اه إنما كنت في رة عة وعشرنن؟ قال: درن 
الشَهْرَ يَكُون تشعا وَعِشْرِينَ» فَُمْتُ عَلَّى باب المَشجد فَادَْتُ بأغلّى صؤتي: 
ل ل الله ا ناو ا Ê‏ مَرمَنَالاَمن أو 
لوف داعو بد ولو رد وء إل الرَسول وى أولي١]‏ لأَمَر ِ مهم للم لذبن سکنیطود 
مم 4 [النساء: ۸۳] فَكنْتُ آنا اشتَنْبطْتُ ذلك انر الله ول ٣‏ 
الغ 

اسبب إيلاء (لنبي 25 من نسائه: 

عن عة فف أن E‏ 
عاد قَالتْ: فوَاطيت آنا و حَفصة أن أيكا ما دحل عَلَيها الي 4# فَلَمُل: إّي 
أجدٌ ملك ريح E‏ مَعَافيرء فذحل عَلَى إِخْدَاهُمَا الت ذلك ل 


ا O aî‏ الطلاق ا في الإيلاء. 


(۲) المغافير: صمغ حلو ينضحه شجر يقال له: الفط له رائحة كريهة.. 


ہک سر 


ققّال: ټل ربت سلا عنڌ يتب بت جَځش وَلَن آغوة لَه فتَرل: لر حرم ما 
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لاه ل 4 [التحريم: ]١‏ إلى قؤله: إن نبا [التحريم: ]٤‏ لِعَاِشَة وَحَفْصَةَ 
وإ سر للل بعْض اروجو۔ دنا 4 [التحریم: ۳] لِقَوْله: بل ربت عَسلا". 
فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة فة على النبي يك وكان ذلك سبب 
غضبه ولیلائه من نسائه لا 


وذكر ابن سيد الناس لله هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة 
۸- وقي هذه السنة: لاعن عوبمر العجلاني امرأقك. 

لقعو ج: 
عن سَهل بن سَغل الاعِدي ڪه أن عوييرا العَجْلَاني جاء إلى عَاصِم بن 
َي الأنْصارِيء قال لَه: يا عَاصِم أرَأيْت رَجُلا وَجَدَ مَعَ امرأته راد أله 
فغوئا؟ ام يف يفعل؟ سل لي ا عاصم عن ذلك رول اله 4 فسأ عَاصِخ 
رَشول الله َل عَنْ ذلك فکرة رَشول الله 4 الْمَسائل وَعَابَهَا خ حى كير على 
عَاصم ما مع ِن رول اله 5 فلا رَجَع اصع إلى لِه جَاءءُ ويور فمَال. 
يا عام مادا قال لَك رَشول اله ؟ قال عام وير لم تيبي ٻڪير ُذ 
aT‏ ا حت 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۹۱۲(‏ كتاب: التفسير» باب: $ اا الى لم رم ¥ 
أل آله َه لَك € [التحريم: ١]ء‏ ومسلم »)٠٤١٤(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة 
(۲) («(عيون الأثر» VEY‏ 


رشول اله ارات رجلا وَج مع امرأيهِ رجلا ايله فتفشلوت؟ آم كيف يفْعل؟ 
قال و الله 4: «قذ فيك صَاحبَتك› ر فأت شل 
E a‏ ته د بل أن بأنرة د aS‏ 
«ذاکم النَقْريق ين کل مُتلاعتین»“ 


وذکر ابن سید الناس خا هذا الحدث صمن أحداث السنة التاسعة 
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۹- وفي هذه السنة: كانت سرية خالد بن سعيد بن العاص الى 
اليمن. 
(لشرج: 
الذي فى «الإصابة»» و«الاستيعاب» و«أشد الغابة». أن الى ل بعثه 
عاملاً على ضدقات النمن ولسيت: رة والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤۸٠٥٤(‏ كتاب: الحدود»ء باب: من أظهر الفاحشة والتهمة 
بغير بيّنة» ومسلم »)١٤۹۲(‏ كتاب: اللعان. 

(۲) («(عيون الأثر» .V£/۲‏ 

.٤1۱/۱ )۳( 

.)۲۲۹( )٤( 


.A^ «AYÎ Y (°) 


إلسنة الماش ة من ألم ة 
وفيها ثمانية وثلاثون حصثا: 
1- في ربيم الأول من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد هه 
إلى بنبي عبد المدان بنجران. 
(لشرج: 
أرسل - عليه الصلاة والسلام- خالد بن الوليد في جمع لبني 
عبد المدان بنجران من أرض اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث 
مرات» فإن أبوا قاتلهم» فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى 
الإسلام» ويقولون: أشلموا تسلمواء فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجًاء فأقام 
خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن» وكتب إلى رسول الله َا بذلك فأرسل 
إليه أن يقدم بوفدهم ففعل. 
وذكر ابن إسحاق هذه السرية وقال: سرية خالد بن الوليد إلى بني 
الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأول سنة عشر“. 
-٣‏ وقي ربيم الأول من هذه السنة: جاء وقد الحارث بن كهب إلى 
رسول الله 5 
(الشوج: 
فأقبل خالد إلى رسول الله َء وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب» 
)١(‏ «نور اليقين» ص١۱۸› ۰۱۸۲١‏ والسرية ذکرها ابن سعد في «الطبقات» ٠١٤/۲‏ 


والطبري في «التاريخ» 14€/۲. 
(۲) «سیرة ابن هشام» .۱۳۹/٤‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


منهم قيس بن الحصين»› ويزيد بن عبد المدذانء ويزيد بن المحجل» 
وعبد الله بن راد الزيادي» وشداد بن عبد الله القناني› وعمرو بن عبد الله 
الضبابي» وأمّر رسول الله 4 على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين»› 
N EE‏ 
القعدة". 

۳- وقي شعبان من هذه السنة: قدم عد بن حاتم الطائي علي" 

رسول الله ي فأسلم. 
(لقعرج: 


عن عَڍِي بن حاتي قال انيت رشولً اله # وهو جَاإش في المَشجد َال 


0 
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القَْمُ هدا عدي بن حاتم وَجئْتُ فت غير أمَانِ ولا تاب فَلَمُا غت لله خد بدي 
وقد کان قال قبل ذَلِكَ: «إني ر اَن يَجْحَلَ الله يده في يَِي» قًال: فقَامَ 
َيه مره وضبق مَعَهاء فَقالا: إن لتا ليك حَاجَة فام مَعَهُما حى فص 
حاجَتهما ثم َد پيڍي ئ اى پي دار القت له الْوَليدة وصاة جس ليق 
وجلسشت ن يديه فُحَد الله وَأثتّى عَلَيهِ ئُمّ قال: «مَا يُضرك أن : ا 
إلا اله؟ هَل غلم من إِلهِ وی اله؟» قَالّ: فُلْتُ: له قالّ: ُء م تكلم ساعَة ثَُ 
قال: «إِنْمَا نفو أن : قول اله بو وَتغلم أن ينا بر ِن اهي قَالّ: فُلْتُ: له 
قًال: «قَوِنٌ الود مَعْضوبَ عَلَيْهم وإ اللَصَارَى ضاال»» قال: قَلْتُ: فاي جقّتُ 
مُشلماء قال: ريت وهه بط فَرَځاء قَالّ: ا 
الأنصار جَعَلْتُ أغْسَاهُ ه آټيهِ طرفي الَهارء قَالّ: يتما انا عِنْدَه عَشِيَة إذ جَاءهُ قو 
في هاپ ين الشوف ين له الێعارء مال قصل وام فُحَتُ عأبهم. فم فَال. 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» ۱٤١ ٤‏ «الطبقات» ۳۳۹/۱»› مختصرًا. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


«وَلؤ ع ولو بنضف صاع ولو بقَبْضصَة ولو بض فَبْضَة يقي آَحَدكُم وَجهه حر 
جَهَنَم آؤ الَارِ ولو , بَمْرَة وَلؤ پش َمْرَةٍ ا لاقي اله قال له ما قول 
كم ألم أجعل لَك معا ضرا فيُول: ّى فقول ألم أجعل لَك مالا وَوَلَدا؟ 
يمُول: بى فيمُول: أيِنَ ما فدهت لِتَفْسك؟ فَينْظَر فُدَامَه وَبَعْدَه وَعَنْ يَمِينه وَعَنْ 
شماله ثم لا جد شيا قي په وَجهه حر جَهَنّم ليق أحَدُكُم وَجهة الَا وَل بشي 
رة فن لم يَجذ فَبِكلِمَة طيبةٍ ّي ي لا حاف عَلَيكُم الاق قن لله َاصِركم 
وفغطيكُم حن تبر الظجِية فيا بين يغرب وَالْجيرَء أؤ اتر ما تحاف عَلَى 
مَطيتها السرَق»» قَالّ: فَجَعَلْتُ أقُول في نَفيي: فين وض طټي۽؟. 

ا و عاف ال اة 

-٤‏ وقب شعبان من هذه السنة: قدم وافد خولان على رسول الله کا 


ع ل 


مومنين مصدقين. 
الشرج: 


قدم وفد خولان في شعبان سلة عشر› وهم 2 نفر› فسألهم 
وا عن ی ادي يقال له: عَم آئس» فقالوا: أ ا منه»› 
ولو قد سخا لهدمناه» واوا القرآن والسنة» ll‏ رجعوا هدموا الصنم» 
وأحلوا ما أحل الله» وحرموا ما حرم الله". 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)۲۹٠١(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة فاتحة الكتاب» 
الألبانى «صحیح | لم 
(۲( «التاريخ» ۲۰۰/۲ 


(۳) «الطبقات» ٤/۱‏ ۲ مختصرًا. 


0- واب رمضان من هذه السنة: قدم وقد غامد على رسول الله E2‏ 
(لشع ر ج: 
ا وفد غامد على رسول الله #۶ في شهر رمضان» وهم عشرة» فنزلوا 
ببقيع الغرقد» ثم لبسوا من صالح ثيابهم» د ثم انطلقوا إلى رسول الله اء فسلّموا 
وأقروا بالإسلام» وكتب لهم رسول الله كتابًا فيه شرائع الإسلام وأتوا 
وانصرفوا". 
1 - وقي رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله ب عشرين يوماء 
وعاوضه جبريل اث بالقرآن مرنین. 
(لشرج: 
عَن ابي هُرَيِرَةَ هه قال: کان ال بل يكف کل عام عَشْرَة أيام» فلا كَانَ 
العام الي قبص فيه اغَكَف عِشْرِينَ يَوْمًاء وَكَانً خر عل القَرَآن في كَل 
عام موه لما كان الْعَامٌ الذي فض فيه عرض عَلَِهِ موي“ 
۷- وقي رمضان من هذه السنة: قدم وفد غسان على رسول الله عل 
(لشعرج: 
في شهر رمضان سنة عشر»› المدينة»› ونحن ثلاث نفر»› فنزلنا دار رملة بنت 


.٠٤۲٥/۱ «الطبقات»‎ )١( 


(۲) صحیح: أخر جه البخاري )٤۹۹۸(‏ كتاب: فضائل القرآنء› باب: کان جبریل يعرض 
القرآن على النبي ا وابن مأاجه (۱۷1۹)› کات الصيام» باب: ما جاء في الاعتكاف. 


ree 


الحارث» فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد يي فأتينا رسول الله ل 
فأستاا وضدفا: وشهدة أن ما جاء به الحق» ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا 
فأجاز لهم رسول الله 4 بجوائز وانصرفوا راجعين» فقدموا عل قومهم فلم 
يستجيبوا لهم» فكتموا إسلامهم حت مات منهم رجلان مسلمين وأدرك واحد 
منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة فخبّره بإسلامه فكان 
یکرمه. 
۸- وقي ومضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب خ4 إلى 
اليمن. فأسلمت على يده وَمدان كلها في بوم واحد. 
(لشفرج: 
عن البراء بن عازب خ#ة قال: بعث رسول الله بُ خالد , N‏ 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه» ثم إن رسول الله و بعث 
علي بن آبي طالب» وأمره أن بُقفل خالدًاء إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحبُّ 
أن يُعقب مع علي فَليْعَقَّب معه» قال البراء: فکنت فيمن عَقَّب مع علي > فلما 
دنونا من من القوم خرجوا إلينا فصل بنا علي» ثم صفنا صفًا واحدًاء ثم تقدم بين 
أيديناء وقراً عليهم كتاب رسول الله 4 فأسلمت همدان جميعاء فكتب علي إلى 
رسول الله بإسلامهم» فلما قرا رسول الله 4 الكتاب حر ساجدًاء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدانء السلام على همدان»“ 


(۱) «الطبقات» ۳۳۸/۱- ۳۳۹. 
)( أخرجه البيهة ی «الدلائل» ۳41/0 وقال: رواه البخاري مختصرًا من وجه آخر› عن 
إبراهيم بن يوسف» قلت: الحديث رقم »)٤۳٤۹(‏ وهو شاهد لرواية البيهقى المذكورة. 


۹- واقبب رمضان من هذه السنة: قدم جرير بن عبد الله البجلي 4# على 
رسول الله ي مسلماء قبعثه رسول الله الي ذي الخلصة قهدمها. 

(لوج: 

عن جَرير بن عبد الله ڪه قال: لَمَا ونوت يِن المَدِيئة نحت رَاجلتي نم 
حَلَلْتُ عي ٿم لٻشثٿ حلي تم دَخَلث قدا رَشول اله 4# يَحْطْبُ فرَمَاڼي 
الاش بالْحَدَق فَمُلْتُ: َ ا عبد الله ذَكَرَڼي رَسول الله 4؟ قَالّ: َعَم 
كرك ايا بخن ذكر؛ يتما هو يَخْطْب إذ عرض له في شطييب وَقال: 
«َذځُل عَلَيكُم من هذا اباب - أؤ من هذا الح - من حَيْرِ ذِي يَمَن إلا أن على 
وَجهه مَشْحَة مَلَل». 

قال جَريڙ: فَحَيذت الله ك عل ما آبادنی“ 


اله : 


قال ابن حجر 

جزم الواقديّ بأنه وَفدَ على النبي 4# في شهر رمضان سنة عشر... 

وفيه عندي نظر؛ لان شريكًا حدّث عن الشيباني» عن الشعبي» عن جرير؛ 
قال: قال لنا رسول الله : إن اکم اللجَاشي قد مَاتّ...» الحديث. 


أخرجه الطبراني“» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن 


)١(‏ أي: نظروا إل بأعينهم. 

(۲) حیث کان جرير 4# جميل الوجه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمدء وقال الهيثمي في «المجمع» ۳۷۲/۹: رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 

.)۸٥۲١ »0۹۸۳( الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 


النجاشى مات قبل ذلك.اه“. 
قال جرير طهه: قال ِي اسي 9 آل9 تريځني من ڏي الْحَلَصَة؟» وَکَانْ ا 


a 


في حَنْعم سى الكغبة اليمانية فَانطلَفْتُ في حَمْيِينَ ومائة فاریں مِنْ 
حمس وگانوا أضحَابَ حَيْل وَكُنْتُ لا نبت ت على الْحَيْلِ صرب في صڏري 
حى رَأبِتُ د أصابه في صَدڏري» وَقَال: «اللَهُمَ نه وَاجْعَلَهُ هادا مَهٰديًا»» 
انطلق ليها فُكَسَرَمَا وَحَرَقَها فم بعت إلى رَشول الله ك فقا رول جرير: 
الذي بتك بالق ما جك حت رها كأنها جَمَل اجرب قالّ: ارك في 
يِل ا ورجَالِها حمس مَرّات" 
١٠‏ - وبي ومضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب ج إلى 
اليمن المرة الذافنية. 

(لفزج: 

قال ابن سعد فلل 

يقال مرتين: إحداهما في رمضان سنة عشر من مهاجره يو وعقد له لواءً 
وعمّمه بیده» وقال: «امض ولا تلتفت»› فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حت 
يقاتلوك»» فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانت أؤل خيل دخلت إلى تلك البلا 
وهي بلاد مَڏحج» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ورموا بالنبل 


.۲٠٠/۱ «اللإصابة»‎ )١( 
أخمس: رهم جرير؛ ينتسبون إلى أحمَس بن الغوث بن أنمار.‎ )۲( 
كتاب: المغازي» باب: غزوة ذي الخلصةء‎ »)٠٠٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


ومسلم »)۲٤۷٩(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله 


الأغصان الند ية شرح الخلاحسة البهية 


الشكارة ف صا ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي» ثم حمل 
عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرین رجلا فتفرًّ قوا وانهزمواء فکاس عن 
طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء وتابعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا؛ فخذ منهاً 
حى الله» ثم قفل علي فواف النبي ب بمكة» وقد قدمها للحج سنة عشر. 
1- وكفب شوال من هذه السنة: قدم وقد سلامان على ورسول الله با 
لتر ج: 
قدم وفد سلامان على رسول الله #4 في شوال سنة عشر» فصلى النبي ل 
الظهر ثم جلس بين المنبر وبيته» فتقدم الوفد فسألوه عن أمر الصلاة وشرائع 
الإسلام» وعن الرقى» وأسلمواء وأعطى كل رجل منهم خمس أواق» ثم رجعوا 
إلى بلادهم. 
۴- واقبي ذي الحجة من هذه السنة: حج النبي ب حجة الوداع. 
الشرج: 
عن جابر بن عبد الله ظ#ة قال: إن رسول الله لل مكث بالمدينة تسع سنين 
لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله ل حاحٌ هذا العام فقدم 
المدينة بشر كثير - وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلا إلا 


قدم- فتدارك الناس ليخرجوا معه» كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله و ويعمل 
مثله عمله. 


(۱) «الطبقات» ۱۱۹/۲» ۱۷١‏ بتصرف. 


(۲) «الطبقات» ۳۳۲/۱» ۳۳۳ بتصرف. 


ت س 


وقال جابر #ه: خطبنا رسول الله ك فقال: «مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» ومهل أهل الطريق الآخر الجُحفةء ومهل أهل العراق من ذات عرق» 
ومهل آهل نجد من قرن» ومهل آهل اليمن من يلَمْلّم». 

قال: فخرج رسول الله ل لخمس بقين من ذي القعدة - أو أربع- وساق 
هديّاء معه» معنا النساء حتی ذا کک و 
ا فقال: ا ا ا 

فصل رسول الله ية في المسجد وهو صامت. 

الإحرام 

م ركب القَّضوَاء حى إا اشتَوّث په ناه عَلَى البَيداءِ اهل الحج - 
رواية: أفرد الحج هو وأصحابه- قال جابر: نَظَرْتُ إلى مذ بَصري بين يَدَيْهِ مِنْ 
راکب وَمَاش»› وَعَنْ د يمبنه مل ذلك عن يسارو فا ذلك ین لف ل 
ذلِكَ» ورول الله ل بين أَظْهُرنَا وَعَلَيهِ ينل الْهُرَآن» وَهُو يعرف ناويل وَمَا 
د ا ا ت ف 

وَأمَل الاش بهذا الْذِي يلون به - وفي رواية: ولبى الناس- والناس 
يزيدون: لبيك ذا المعارج» لبيك ذا الفواضل» فَلَمْ يرد رَسول الله َه سينا من 


5 الاشخفاو أن تد اة فرجها بخزقة عريضة بعد أن تحتشي قطًاء فتمنع بذلك 


ا 
(۲) صامت: يعني لم يُلَّبّ بعد. 
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لزم رول الله ڳل تَلْبيه. 
قال جًابڙ:ونحن نقول: لبيك اللهم» لبيك الحج» نصرخ صراخاء لَستًا 

وف إلا الح مفرداء› لا نخلطه بعمرة - وفى رواية: ًا نرف الة وفی 

أخرى: أهللنا أصحاب النبي ك بالحج خالصا ليس مع غيره» خالصا وحره“- 

وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف" عركت”". 

دخول مكة والطواف 
حى إذا أتَينا ابیت مَعَهُ صبح رابعة مضت من ذي الحجة» دخلنا مكة عند 
ارتفاع الضحى» فأتى النبي 4 باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجده 

el ol:‏ . . ۹ ()_ » ف ا 

فاشتلم الرْكنْ وفي رواية: الحجر الاأسود نم مضی عن يمینه فرَمَّل حتی 

عاد إليه تَلائّاء وَمَشى أزْبَعًا هينته» نم تمد إلى مَقَام إنْراهيم اف فقَراً: 

)١(‏ وهذا في ول الحجةء وقبل أن يعلمهم رسول الله 4# مشروعية العمرة في أشهر الحبي 
وفي ذلك أحاديث منها: حديث عائشة هة قالت: خرجنا مع رسول الله ج عام حجة 
الوداع» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل» قالت عائشة: وكنت فيمن أهل بالعمرة. (البخاري» ومسلم). قاله الألباني جلك 
«حجة النبي )9٩(‏ هامش. 

(۲) سرف: بكسر الراء: موضع قرب التنعيم» وهو من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل» 
وقیل: اکر 

(۳) عرکت: ای حاضت. 

)٤(‏ قال الألباني #الته: واستلم الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف» كما في حديث ابن 
عمر› ولم يمَبّله› وإنما قل الحجر الأسودء وذلك في کل طوفة. ((-حجة النبى ي 
(9۷) هامش. 

)٥(‏ قال الألباني تالت : وطاف ل مضطبعًاء كما في غير هذا الحديثء والاضبطاع أن يدخل 
الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يساره» ويبدي منكبه الأيمن» ويغطى 
الأيسر. «حجة النبى ج (9۸) هامش. 
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واتخدوا من مَمَامِ ابعر مصلل 4 [البقرة: »]٠١١‏ ورفع صوته يسمع الناس 

فَجَعل الْمَقَامَ بيه وَبَيْنَ ك کان يرا في قل هو 

ن کک و فل بايا آلڪيروت ()) - وفي روا 
ا {Or‏ ولهو 0 «OS‏ 


ثم ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب على رأسه» ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه. 


ی 
4 


الوقوف على الصكا والمروة 

ً َرَج مِنْ الاب - وفي رواية: باب الصفا- إلى الصفًاء فَلَمًا نّا م 
الضفًا َرأ 3 لصتا وله من انر ) [البقرة: ۸٥۱]ء‏ ادا پما بَدأً الله ب 
دا بالصَمًا رقي عَليهِ حت رای البيت» فاشتفبل اة فود اله وره ثلاث 
وده وقال: «لا إِلَه إلا الله وخدَة لا شريك لَهء لَه الْْلْكُء لَه الْحَمْدُ» يحيي 
ويميت٬‏ وُو عَلَى كل شَيءِ قير لا إل إل الله وَخدَة لا شريك له» أنْجَرَ 
وَعَدَهُ» وَنَصَرَ عَبْدَهُ» وَهَزْمَ الراب وده م دعا بي ذلك وقّال: مل هذا 
لات مَرّات. 

م تَرَلَ ماشيا إلى المَرْوَة حَسَّى إذا انْصَبًّث قَدَمَاهُ في بَطْنِ الا 
حى إِدًا صعِدَتًا - يعني: قدماه- الشق الآخر مَسّى» حى أبّى الْمَرَوَةَ فرق ' 
عليها حت نظر إلى البيت» فَفَعَل على الْمَرْوَة كما فُعَل عَلَى الصَمًا. 

الأمر بنسخ الحج إلى العمرة 

حى دا كان خر طَوَافهِ - وفي رواية: كان السابع- عَلَّى الْمَرْوَةء فَقَالَ: 
«يا أيها الناس لو أي اضتَفْبَلْتُ من آمري ما انتذبرت لم أشن الهڏىّ» وَجَعَْهَا 
عَمرَة٬‏ فمن کان مِنكُم ليس مََه هَذيّ فَلْيَجلٌ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة» - وفي رواية: 
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فقال: «أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» وقصروا› 
وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية" فأهلوا بالحح واجعلوا التي قدمتم 
بها متعة). 

َقَامَ سُرَاقّةٌ بن مالك بن جُغْشُم - وهو في أسفل المروة- فقَالّ: يا 
رَشولً الله أرأيت عمرتنا هذه لِعَامًا هَذًا أ¿ لأبي؟ قال: فَعَمَكَ رَشولٌ اله 4# 
أصَابعَةُ وَاجِدَةٌ في لاخر وَقًال: «ذَحَلَّثْ الْعُمْرَةٌ في الْحَح إلى يوم القيامةء لا 
ل لِأَبدِ بء لا بل لأب آبد» ثلاث مرات»› ل و ا کأنا 
خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما 
نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم 
العمل إذن؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» كل 


)١(‏ هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره» ولا يحلقه» وإنما يحلقه 
يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
فقوله : «اللَهُمَ اغفز لِلْمُحَلَقَينَ» لائ «وللْمُمَصرينَ»» مرة واحدة محمول على غير 
المتمتع؛ كالقارن والمعتمر عمرة مفردة» فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو 
مذهب الحنفية- ليس بصواب. 
قاله الألباني كاله «حجة النبي #» )٦١(‏ هامش. 

(۲) هو اليوم الثامن من ذي الحجةء سُيّي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده 
أي: يسقون ويستقون. (نهاية). 

(۳) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييشرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فئيشرون لعمل أهل الشقاوة ثم قراً: اا من عن وای وَصَدَ بالق فر 
ری واا من ل اسف 2 ذب لی 7 رالرى )که رواه البخاري 
وغيره. (حجة النبي )٦۳(‏ هامش. 


سبعة منا في بدنة» فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلائة أيام وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. 

قال: فقلنا: جل ماذا؟ قال: الجل كله قال: فكَبُر ذلك عليناء وضاقت 
به صدورنا. 

النزول فب البطحاء 

قال: فُحُرَجتًا إلى الْبَطْحَاء قالّ: فُجَعَلَ الوَجُلُ يَمُول: عَهدِي بأهْلِي اليو 
قًال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: حرجنا حجاجًا لا نريد إلا الحج» ولا ننوي غيره 
نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكرينا المني من النساء» قال: يقول 
جابر بيده» قال الراوي: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قالوا: كيف نجعلها 

خطبته ب بتأكيد الفقسخ وإطاعة الصحابة له 

فقام فخطب الناس فحمد الله وائ عليه فقال: «آبالله تعلموني أيها 
الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم»› افعلوا ما آمركم به» فإني 
لولا هديي لحللث كما تحلون» ولکن لا يحل مني حرام . حت يبلغ الهدي 
محلّه» ولو استقبلت من آمري ما استدبرت لم شی الهدي»› فحلواً». قال: 
افا ا و 0 

فحل الناس كلهم وقعدوا إلا النبي يج ومن كان معه هدي. 
)١(‏ إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء (نووي). 


(۲( أي: لا يحل من شيء حرام. 


قال: وليس مع أحد منهم هدي ع غير النبي يل وطلحة. 


التوجه إلى مني محرمين يوم الثامن 

فلما كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهرء توجهوا إلى منى فأهلوا بالحجح 
من البطحاء. 

قال: ثم دخل رسول الله 4 على عائشة «#ة فوجدها تبكي» فقال: « 
شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت» وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أطف 
بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: «إن هذا آمر كتبه الله على بنات 
OT O‏ 
تطوفي بالبيت ولا تصلي»» ففعلت ففعلت - وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير 
نها لم تطف بالبيت. 


ورکب رسول الله ل وصلىٰ بها - يعني: من وفي رواية: بنا- الظهر 


مره و a‏ 
بقَبّة له - من شعر تضرب له بنمرة . 


التوجه إلى a5‏ والفنزول بنمرة 
سار رشو ل الله 4 ولا تشك فرَيشن إلا أذ أنه وَاقفُ عند الْمَشعر الْحَرَام 
)١(‏ قال الألباني #لت: هذا ما اطلع عليه جابر #» فلا يعارض قول عائشة: فكان الهدي مع 
e e‏ ا o‏ 
النافی. ((-حعجة ة النبي E‏ 
Ee‏ 
E E‏ » كما في حديث آنس في 
«الصحيحين». قاله الألباني لت. 
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بالمزدلفة› ویکون منزله ت کت كانت ور تَضتَعُ في الجاهلكةت فاا 
رشول اله 4 حت اتی عَرَفةء جد المي ق ضرِبَٺ لَه بنمِرَةَ قزل ٻها. 

ئی د راف الا أمرَ بالمّضوَاء جلث له و 
الواڍي“ 

خطبة عرقات 

ف فحُطبت الاس وَقّال: 

إن دمَاءَ5 کم واموالگم حرام عَليکم» گځزمة يؤمکم هَڏاء في شهرکم هُڏاء 
في بكم هَڌاء 1 ك شيءٍ من من آمر الجاهلكة تخت دمي هاتین ف 
ودمَاء الْجَاهلية وضو ون اول دم اصع من دمَائتا دم ابن رَبيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» کان مشتز ضعا في بني سعل فَقَتَلَنهُ هُذيْلء > وربا 
الْجَاهلية و اول ربا اصع ربانا: ربا ا عبد الْمُطَلِب» نه 
و کلف فا تقوا الله في البَساءِء فانم أَخذْنمُوۂُ هَن بأمَانة اللهء واشتځلڭږ 
فُروجَهُنَّ بِكَلِمَة الله وَلكُمْ عَلَيْهنّ أن آذ يُوطئَنَ رسكم حًا تَكرَهُونَهُ 
َعَلنَ ذلك فَاضربُوهُنٌ ا وَلهُنُ عَلَيكُم رزْفُهُنٌ وَكِشوتُهُنٌ 
المغروف» وذ ترت فیگم ما لن تضِلُوا غد إن اغصفئُم به. کاب اله وشم 
ُشالون - وفي رواية: مسۇولون- عَيي٬‏ فما انُه قَائلُونُ؟» قالوا: ا 
تلخت رسالات ربك» رَادئْت› رصحت لأمتك› وقضيیت الذي عليك»› فُقَال 
بإضبعه السَبابة يَرْفَعْها إلى السَمَاءِ وَينْكُتُها إلى الَا: «للَهُمَ اشهَذ اللهء 
اشهذ». 

الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة 
ن نداء واحد تم أقام قصل الظَهُرء تم اام صلق العَضرء وَل 


)١(‏ هو وادي عَرَّنة» بضم العين وفتح الراء» وليست من عرفات. (نووي). 


صل یتما ينا 

تم ركب رَشول الله 4# القصواء حى أنّى 2 فَجُعَلَ بَطْنَ نَاقََهِ 
الْقَّضوَاءِ إلى الصحُرَات وَجَعَلَ حَبْلَ المُسَاةٍ بين يديه وَاشعَفْبَل القَبلَة”» 
فلم يرل واققا حى عَرَبَّث الشمش» وَذَهَبَتْ الصُفرَة ليلا حى عَابَ 
الْقَوْض ^“. 


وقال: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف». 


ر 
٣ rofl,‏ ر ۰ s7‏ 
وازدف اسَامَة بن زيد خلفهة. 


)١(‏ قال الألباني اله: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي 
بوسط أرض عرفات» قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب» وأما ما اشتهر بين 
العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به» فغلط.اه. 
(حيجة النبي (E‏ (۷۳) هامش. 

(۲) أي: مجتمعهم. السابق. 

(۳) وجاء في غير حديث أنه صلل الله عليه وسلم وقف يدعو رافعًا يديه» ومن السَنة أيصًا 
التلبية في موقفه على عرفةء خلافًا لما ذكره شيخ الإسلام في «منسكه» ص۳۸۳ فقد 
قال سعيد بن جُبير: كنا مع ابن عباس بعرفةء فقال لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس 
يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية» قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه» فقال: 
ليك الل يكاعم فار كرا ا نب غد هه 
ورن الط راي ف واا ر ا۰ 0 الاک کن کی غر ن عا 
أن ر سول الله عل وقف بعرفات» فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»» قال: «إنما الخير خير 
الحرة». وسنده حسن. 
وفي الباب عن ميمونة من فعلها. أخرجه البيهقي.اه. السابق. 

)٤(‏ وكان رسول الله #4 في موقفه هذا مفطراء فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو 
واقف على بعیره فشربه› کما في «الصحيحين» عنها. السابق. 


الإقاضة من عرقات 
وَدَفْعَ E‏ - وفي رواية: أفاض وعليه السكينة- وقد سق 
لِلْقَضرَاء الرَمَامَ» حت > ّى إن رها لَيُصِيبُ مورك رَحلِه وَيَفُولُ يلو و الْيْمْنّى هكذا 
وأشار بباطن كفه إلى السماء: «ابٔھا الاش السكيئّة السكينَة». 


ت 


کلھا ار غو ی الان ار ا خَ ى تضعَد. 
الجمع بين الصلاتين فب المزدلفة والبيات بها 
ا الْمُرْدَلِمَةَ فصل بها» هو فجمع الْمَغْربَ ال ادان واحد 
وَإقامَتَين› ولم يُسَبَحْ E‏ م اشع ر شولا طلََ 
اال a‏ لفجرء بأذَانِ وَإِقَامَةٍ. 
الوقوف على المشعر الحرام 
رک ارا ی ن الْمَشْعَرَ الْحَرَام“ فرقى عليه فَاشتَقبلَ القبلَةَ 
فَذَعَاهُ - وفى لفظ: فحمد الله- وَكَكَرَهُ وَهَلَلّهُ وَوحده. 


)١(‏ الحبل: المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه. (نهاية). 

(۲) وکان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبيةء كما في حديث الفضل بن العباس» في 
«الصحيحين». «حجة النبي ٍ» (۷) هامش. 

(۳) لم بسبح: المقصود منها: لم يصل نفلا. 

)٤(‏ قال الألباني: قال ابن القيم: ولم يحي تلك الليلةء ولا صح عنه في إحياء ليلتي 
العيدين شيء» قلت: وهو كما قال» وقد بينت حال تلك الأحاديث فى «التعليق 
الرغيب عليل الترغيب والترهيب» «حجة النبي که )۷١(‏ هامش. ۰ 

)١(‏ المشعر الحرام: هو جبل يُسمُى فرّح» بضم القاف وفتح الزاي» وهو جبل معروف في 
المزدلفةء وقيل: المشعر الحرام جميع مزدلفة. 
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فلم ل وَاقَمًا سی أسْفَرَ جداء وقال: ((وفقت ههناء والمزدلفة 
كلها موقف». 
الدقع من المزدلفة لرمي الجمرة 
دقع من جمع فل أن تَطلَعَ السّمْشء وعليه السكينة"» وَأزدَف لقصل بن 
عڳا» وَكَانَ رَجُلا خسن الشغر بيص ويا » لما َع رَشول الله ل مرت به 
ظَعْنْ يَجْرينَ فَطمِی طفق الْمَضل يَنْظر اين وضع رَشول الله ت يده عَلى وجه 
القْضل» > فَحَوّل الْمَضل وجه إلى ال لش الآخر» يَنْظْرٌ فَحَوّل رَسول الله 5 يَدَهُ 
من SS‏ » يضرف وَجْهة مِنْ الس الآخر يَنْظر. 
ك حَٿّن اى بَطنَ مُحَسر 2 فرك لیا“ وقال: «علیکم السكينة). 
رمي الجمرة الڪبري 
دم سلكت الطريق الوشط التي تحرج على ا الكنری» نی 
الجَمْرَة الي عند السَجَرَة فُرَمَامَا ضح يُكبَر مَعَ كل حَصَاةٍ مها e‏ 
الخُذف» رمیٰ من بَطن الوّادِي وهو على راحلته» يقول: «لتأخحذوا مناسککم» 
فإني لا أدري لعلّي لا أحح بعد حجتي هذه»“. قال: ورم بعد يوم النحر في 
)١(‏ واستمر #5 على تلبيته لم يقطعها. السابق. 
(۲) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددةء سمي بذلك لأن خيل أصحاب الفيل 
حير فيه» أي: أعي وكل» قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين من ومزدلفة» لا من هذه 


ولا من هذه. 
قال الالباني: قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرًا 
من منیٰ .اهھ. ۰ 


(۳) أي أسرع السير» كما في غير هذا الحديث» وهذه كانت عادته 4# في المواضع الذي 
نزل فيها باس الله بأعدائه.اه. «حجة النبي #» (۷۸) هامش. 

() فيه إشارة إل توديعهم» وإعلانهم بقرب وفاته ب وحتهم على الاعتناء بالأخذ عنه» 
وانتهاز الفرصة في ملازمته» وتعلم أمور الدين»؛ وبهذا شَيّيت حجة الوداع. (نووي). 


سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس» ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة 
فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «لاء بل لاید». ۰ 
النحر والحلق 
ثم انضرف إلى الْمَنْحر فَتَحَرَ نانا وَسَِينَ بيدِهِء ثم أغطّى عليًا فَنَحَرَ ما عبر 
قذر فطبحْث فاكلا مِنْ لخمهَاء وَشَربَا مِنْ مَرَفِها. - وفي رواية: قال: نحر 
رسول الله 4# عن نسائه بقرة» وفي أخرى قال: فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة» وفی رواية: فاشتر كنا فى الجزور سبعة» فقال له رجل: أرأيت البقرة 
ا فقال: «ما هى إلا من البدن»» وفى رواية: قال جابر: کنا لا نکل من 
البدن إلا ثلاث من › فأ رخص لا رسول الله قال: «کلوا وتزودوا)» قال: 
فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة". 
راقع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر 
وفي رواية: َر رول الله ت فلق وَجَلسَ بمنی يوم النحر لِلئّاس» فما 
شئل يومئذ عن شيٰءِ قدم قبل شيء إلا EE‏ حَرَج» آ حَرَج» خی جَاءَه 
5 فَقَال: حَلَقَّتُ قبل أن أنحَرً؟ قال : لا حرَج)». 
د جَاءَ آخر فَقَال: حَلَقّْتُ قبل اَن آزمي؟ قَالّ: لا حَرَّج). 
| ثم جاء آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج)». 
وقال آخر: طفت قبل أن آذبح؟ قال: «اذبح ل حرج». 
(۲) قال الألاي؛ وكانت السدة عائشة فخ قد طسته ي بالمسك» وذلك عقب رمیه ل 
لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.اه. 
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ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن اآرمي؟ قال: «ارم ل حرح». 

م قال اني #: «فد تحرت ههناء وی كلها ڪر ول وجا م 
طريق وَمَلْحَر» فانحروا من رحالكم». 

خطبة الفحو 

وقال جابر خ#ه: خطبتا رَشول الله ك يَوْم التخر» فمَالَّ: «أيّ يَؤم أغْظّم 
حُرمَة؟» َقَالُوا: يَوْمُنا هَُداء قال: «قأیٌ ء شهر آغظّم حرمَة؟»» قالوا: شهرنا هَذاء 
قال: ی بد آغظّمُ حرْمَة مَة؟» قالوا: لذا هدا قَال: «قَونٌ دمَاءَک کُم وَآفوالگم 
عَلَيكُم حرام كَځُزمَة يَؤمگم هَڌا في بَلَدكُم هَڌا في هركم هَڌاء هَل بَلَغْبُ؟» 
قالوا: نعم قال: «اللَهُم اشهد». ) 

الإفاضة لطواف الصدر 

م َكِب رَشول اله قل فَأقَاض إلى ابيب فطافوا"» ولم يطوفوا بين الصفا 
ولعو فل ك الط 

اتی بني عبد الْمْطّلِب يَسمَون على رَمْرَمَ› فَقَال: «انزعوا بني عبد الْمْطَلِبء 
للا أن غلبم الاش عَلّى سانكم لََرَعْتُ غت مَعَگھ»» فنَاوَلُوه دلوا سرب منْه. 

تمام قصة عائشة ده 

وقال جابر #ه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
(۱) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم» كما في (الصحيحين» عن عائشة وابن عمر 

(الألباني). 
(۲) كذا أطلق جابر ك#ه» وفصلت ذلك عائشة ظ#» حيث قالت: فطاف الذين كانوا أهلّوا 

بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلُواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من 


من“ وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة»› فإنما طافوا طوافا واحدًا.اه. أخرجه 
الشيخان (الألباني). 


قال: حتی إذا کت ا ا م قال: «قد حخللت 
من حجك وعمرتك جمیعًا). قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة 
وانعى کک و ك 
قال: وکان رسول الله ل رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه. 
قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم»» فاعتمرت بعد 
الحج» أقبلت» وذلك ليلة 
yT‏ لن براه الناس» ا i‏ فان الاش غو 
وقال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: (انعم› ولك جر“ 
1۴۳- وف ذب الحجة من هذه السنة: قدم علي بن أبي طالب 4# من 
نجران إلى مكة ليحج مم الفبي بلا 
لر ج: 
)١(‏ معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره- أجابها إليهء 
وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال تعالى: #وعَاشروهُىً الْمَعُروف چ لاسیما فیما کان 
من باب الطاعة. (نووي). 
(۲) سيت بذلك لأنهم نفروا من من فنزلوا في المحصب وباتوا به. (نووي). 
(۳) نقلت هذا المبحث بتمامه من كتاب «حجة النبي 3 كما رواها عنه جابر ظهف» للعلامة 
المحدث الشيخ الألباني #لك» وهو عبارة عن عدة روايات صحيحة ساقها الشيخ في 
سياق واحد. 


ا ول لبست يابا صبعًَا واک کتحلت› فأنكر ذلك عليهاء وقال: من 
قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ي محرشًا على 
فاطمة للذي صنعت مستفتبًا لرسول الله کب فما دت له) فأخبرته اني 
نكرت ذلك عليهاء فقالت: بي آمرني بهذا فقال: «صدَقّفْٰ»› صَدَقّتٌ»› صدَقَّتٰ› 
آنا آمرتها به». 
جابر وقال لعلى: ا الحح؟» قال: قلت: 
قال: «فإن معي الهدي فاد تحل»› وامکٹ حراما کما آنت». قال: فکان 
جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن› والذي النبي 4 من المدينة 


Tyas 
مأئة بدنة ا‎ 


-1٤‏ وك ذب الحجة من هذه السنة: نزلت على النبي ب وجو واققف بعرفة 
يوم الجمعة الوم أ كلت ل ویم قتع کم می ورضیت دک 
الاسم دیا 6( [المائدة: ۴[ 

لز ج: 

عن عَمَرَ بن الْحّطّاب هه أن جلد من اهود قال لَه ی مير الْمُوْمنينَء ايه 
في كتابكم تفر ونا أو نرلت عَليتا مغر اهود لذت رك اليم يد قال. 
ا آي؟ قًال: الوم الت َم د یکم ممت عَم نمی وَرضیت کک السك 
وا 4. قال عُمَرٌ: قد عَرَفْىَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالْمَكان الَذِي نرَلٺ فيه على الس ل 
(۱) ترجلت: آي؛ تمشطت. 


(۲) المصدر السابق: -٦٦‏ 1۷. 
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وَهُو قَائِمْ بعَرَفةَ يوم الجُمُعة. 
0- وب ذب الحجة من هذه السنة: اد عي مسيلمة الكذاب الفبوةء فرام 

الشف رج: 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه فال: قال رول الله لل: با ان ام اتيت بخْرَائِن 
الل فَوضعَ في هي اراك من ذهَب» فکتُرَا علي فأَوحَیٰ الله إل َد 
افا فََقَحْنهُمَاء قَذَهَبًَاء ف اهما الکذابین اللَذْن نا بيْنهُمَا صاحب صَنْعَاءَ 
وَصَاجِبَ الْيَمَامة. 

و «البخاري» عن آبی هريرة أيضًا: ذا العسى والآخر NY‏ 

1- وقي هذه السنة: قدم وفد الأزد بقيادة صرد بن عبد الله 

لدي دل على رسول الله يل 

لر ج: 

قدم صرَّد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلا من قومه» وفدًا على 
رسول الله کو فنزلوا على فروة بن عمرو فحيّاهم وأكرمهم» وأقاموا عنده عشرة 
آيام» وکان صر د أفضلهم» فأمّره رسول الله کت على من أسلم من فومه› وأمره 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٥١(‏ كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه» 

ومسلم (۳۰۱۷)» کتاب: التفسير. 


(۲) صحیح: أخرجه الببخاري »)٤۳۷٥(‏ کتاب: المغازي»› باب: وفد بنى حنيفة... 
)۳( متفق عليه: خر چه البخاري )€ c(éTV‏ والحدیث خر جه مسلم أيضًا (TTY)‏ شی 


كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبى ل. 
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جُرش» فهزمهم. 
۷- وفم هذه السنة: قدم وقد زبيد علي النبي كذ 

(لشقعرج: 

قدم عمر بن معد يكرب الزبيدي في عشرة نفر من زبيد المدينةء فقال: من 
سيّد آهل هذه البحرة من بنى عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة» فأقبل 
وأکرمه وحباه» ثم راح به إلى رسول الله #5 فأسلم هو ومن معه» وأقام أياماء ثم 
أجازه رسول الله يل بجائزة وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على اللإسلام 
فلما توفي رسول الله ی رتد ثم رجع إلى الإسلام وأبلى يوم القادسية 
a ۰‏ 
وعیر . 

۸- وكيب هذه السنة: قدم علي رسول الله ب قروة بن مسبڪ المرادي. 
قاسلم,. قولاه وسول الله ب علو: مراد وزبيد. ومذححء وبخڌ مغه 
خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. 

اشكر ج: 
وقدم فروة بن مُسَيك المرادي على رسول الله ل مفارقا لملوك کندة»› 
ومباعدًا لهم» إلى رسول الله ا 


واستعمله النبي 4 على مراد» وزبید» ومذحج کلهاء وبعث معه خالد بن 


(۱) «الطہقات» ۳۳۷/۱ ۳۳۸ مختصرًا. 


(۲) «الطبقات» ۳۲۸/۱ «سيرة ابن هشام» .٠١٤١ -۱۳۳/٤‏ 
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سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله كلل . 
۹- وقم هذه السنة: قدم وقد عبد القيس على رسول الله بث القدمة 
الثانية. وفيهم الجارود بن المعلىء وكان نصرانيا قأسلم. 

لز ج: 
نصرانيًاء فلما انتهى إلى رسول الله ي كلمه فعرض عليه رسول الله 4# اللإسلام 
ودعاه إليهء ورعبه فیه› فخرج من علده الجارود راحعًا إل قومه› وکان حسن 
الإسلام» ضلبًا في دينه حت هلك . 
-۴١‏ وقي هذه السنة: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله بج وقيهم 

مسبلمة الكذاب. 

لز ج: 

قدم على رسول الله #4 وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
الكذاب» فكان منزلتهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجارء 
فأتت به بنو حنيفة إلى رسول الله 4# تستره بالثياب» ورسول الله و جالس في 
أصحابه» معه عسيب من سَعَف النخر *") فی راس خوصات» فلما انتهی إلى 
سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه. 


(۱) «سيرة ابن هشام» ٤‏ مختصرًا. 
(۲) «سيرة ابن هشام» .۱۴٤‏ 


۸/٤ «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 
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عَنْ ابن عباس هه قالّ: َم مُسَيْلِمَة الْكَذَابُ على عَهْدِ رَسول اله 4 
فَجَعل يمول إن جَعَل لي مُحَمُڏ الأهر من بَغڍِهِ ٿبغۀ وَقَِمَها في بسر کثير مِنْ 
قۇمه› فيل ليه رول الله 4# وَمَعَه ثابٿ بن يي بن سَمَاس» وَفِي يَدِ 
رول الله #4 قِطعَة جَريدِ حى وَقَف على مُسَيِلِمة في أضحابي فَمًال: َو 
التي هة الفط جا أ غطينکهاء وَلَنْ دو أَمْرَ الله فيك» وَل أذْبَرّْتَ 
يغقرَئّكَ اله وي لَذَرَاكَ الَدِي اريت فيه ما راي وَهَڌا تابث جيك عَبّي ده 


و 8 ر ۱ 
انضرف عه 7 . 


-١‏ وقي هذه السنة: قدم الشقيان: عامر بن الطفيل» وريد بن 
قيس بن جزء على الفبي بللغدر به. قدعا علبهماء فطعن أحدهماء 
وصعق اآخر. 

(لنزج: 


عن ابن عباس ظشَة قال: قدم عامر بن الطفيل رارغ زرل ا 
فقال رل سن اضعا ا رول اههد عافن الل ف اف ترف فال 
««دعه فإن یرد الله به خیرا یهده»» فأقبل حت قام علیه» فقال: يا محمد مالي إن 
اسلمت؟ قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم»» قال: تجعل لي الأمر من 
بعدك؟ قال: «لا ليس ذلك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء»» قال: 
فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ء قال: «لا»» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: 
«اجعل لك أعّة الخيل تغزو عليها»» قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصى 
NG ESE EE a‏ 
e E OE a e‏ فاخحترط من 


(۱) متفق عليه: آخر جه البخاري »)٤۳۷۳(‏ كتاب: المغازى» باب: وفد بنى حنيفة»› ومسلم 


٤(‏ ۲۲۷) قوله: وى لراك يعني الرؤية التي تقدم ذكرها. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


سيفه شبرًا ثم حبسه الله تعالی فلم يقدر. على سله» وجعل عامر يومئ إليه› 
فالتفت رسول الله ي فرأیٰ انیل وما يصنع بسيفه»› فقال: «اللهم اکفنيھما بما 
شئت»» فأرسل الله تعالى على أزبد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وولى 
عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد» والله لأملأنها عليك خياد 
جردا وفتیاتًا مردًا. فقال رسول الله #: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة» - 
یرید الأوس والخزرجح- فنزل عامر بيت امرأًة سلولية»› فلما أصبح ضة عله 
سلاحه» فخرج وهو يقول: واللات والعزى لئن أصحر محمد إلى وصاحبه - 
يعني ملك الموت- لأنفذتهما برمحي» فلما رأى تعالى ذلك منه أرسل ملكا 
فلطمه بجناحيه فأذراه ذ في التراب» وخرجت على ركبته غدة ف فى الوقت عظيمة 
کعدة البعيرء فعاد ا السلولية وهو يقول: غدة كعدة البعير وموت فی 
بيت السلولية» ثم مات على ظهر فرسه» وأنزل الله تعالى فيه هذه القصة: 


ا 
ت 


$ سوایى کنا سرَالقَول ومن جَھر ہو 4 حتی بلغ مادا لورلا ف َكل 4)3 
[الرعد: .]٠٤ -١۴‏ 
۴۴- وك هذه السنة: قدم وقد طبي على رسول الله 4 وفيبهم زبد 
الخيرء قا سلهوا. 
لر ج: 


e‏ الخيل› 0 کک فلما 
e‏ 


(0 أخرجه الواحدي ف «أسباب النزول» (15۹› »)٦١‏ والبیهقی فی «الدلائل» FY °/o‏ 
وابن هشام فى «السيرة» ٤ 1/٤‏ وانظر: «البداية والنهاية» .٠۲۸ -١۲٠١/١‏ 
(۲) «سيرة أبن هشام» ۴. 


۴۴- وقي هذه السنة: قدم وبر بن بحنس على الأبناء باليمنء يد عوهم 
إلى الإسلام» قأسلم فيروز الديلمي. ووهب بن منبة. وعطاء بن 


© ص 


مرڪبود. وغيرهم . 
لز ج: 
على بنات النعمان ت بُرْرَج» فأسلمن› وبعث إل فیروز الديلمي› فأسلم» وال 
مر کبود» فاسل . 
۴١٠‏ - وك هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمنء وبعت إلى النبي غ 
باسلامه.ء قأقره النبي 4# على اليمن. 
لقع زج: 
بإاسلامه إلى النبی ل فاشتغله على بلاده". 
۵- وې هذه السنة قدم وقد ڪندة علو رسول الله ج4 وقبهم 
الشعدث بن فير الڪندي. قاسلموا. 
(لتتعرج: 
قدم وفد كندة على رسول الله ك فاسلمواا وع الْأَشْحَت بن ئي هك 
قًال: تيت رَسول الله # فِي وَفْدٍِ َة ولا يرؤني إلا أفْصَلَهُم» مَمُلْتُ: ي 


)١(‏ انظر: «اللإصابة» ۲۰۷۸/۳ و«تاریخ الطبري» ۰٩/۲‏ ج. 
(۲) انظر: «تاریخ الطبري» ۱۳۳/۲ و«اللإصابة» ۱۹۲/۱ . 


.٠١٤/٤ انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۳( ٠ 


رشول E E e e‏ کک ولا تي ن 
ومن اللضر بن كتائة إلا لذت الد 
٣‏ - وي هذه السنة: ققدم وقد محاوب عل رسول الله غك 
(لفرج: 
فدم وفد محاربت على رسول الله ا سنة عشر في حجة الوداع» وهم 
عشرة نفر» منهم سواء بن الحارث»› وابنه: خزیمهۀ بن سواء» فنزلوا دار رملة بنت 
الحارث»› وکان بلال ياتيهم بغداء وعشاء فأسلمواء وقالوا: نحن على من 
وراءنا. وأجازهم رسول الله ل كما يجيز الوفدء وانصرفوا إلى أهله.". 

۷- وقي هذه السنة: نزلت: متایھا لر من ولیس نارن م لکت امن 
ولان د ا ا ی ب ار ی یک ا و د 
ESSN‏ کو ولاعل لا عليهم جتان بعد بده رورت م 

بتڪم مل بمو کدر ك یون که کم لار رک علي حك 7 [النور: 10۸ 

وڪانوا 1 بكعلونه قبل ذلڪ 
لر ج: 
قال ابن سيد الناس #لله في معرض ذكره لأحداث السنة العاشرة من 

هجرة النبي 5 
ونزول: ٭ متاھا اریت اموا لیس ندنک الین مککت ایک الآية [النور: »]٥۸‏ 

(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه »)۲٦۱۲(‏ کتاب: الحدود» باب: من نف رجلا من قبيلتهه 
وحسنه الألبانى (الصحيحة) .(TTY¥°)‏ 

(۲) «الطبقات» ۹۹/۱ ۲» مختصرًا. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك.اه'. 
۸- وك هذه السنة: مات إبراهيم ابن الفبي بج وهو أبن سنة وتصف. 
لر ج: 
قال ابن حجر بظلل: 


إبراهيم ابن سيد البشر محمد #5 بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» 
مُه مارية القبطيةء ولدته فى ذي الحجة سنة ثمان»ء قال مصعب الزبيري: ومات 


الأول.اه". 
۹- واف هذه السنة: كسقت الشمس يوم موت إبراهيم. قصل 
النبي ب صلاة الكسوف. 
شرم 


الشَمْس َالْقَمَرَ تان من آیات الله لا كسمن ارت أحَد ولا ا ق 


رأ ُمُوهُمَاء قَاذْعُوا الله ولوا حى يَنْجَلِي». 


وعَنْ جار بن عبد الله ظة قال: كسمت الشمش على عَهْدِ رَشول اله 4 
في يوع شید لْحَرٍ فصل رشولٌ اله 4 قَأطًال ليام حت جَعَلوا يَخرُون ن 
رگم اال ثم رف َأطَالَ» ثم رك اطَالّء تم رفع َأطَالّء تم جد سين 
ثم فام فصَتَعَ تخا مِن ذلك» فکائث اَربَعَ رَكَعَاتِ وَأْبَعَ سَجُدَاتِ ثم قال: «إِنه 
عرض علي کل سَيءِ تُولَجُوئة قغرصٺ عَلَي الْجئهُ حَتّى لو تتاوَلْتُ مِنها قم 
اَی اال تَنَاوَلْتُ منْهّا قطفمًا- فَقَصرَث يدي عَله» وَعُرضصث علي انار 


(۱) «عیون الأثر» ٤/۲‏ ۳۷. 
(۲) «الإإصابة» ٠٠١/١‏ وانظر: «عيون الأثر» .V/Y‏ 
(۲) صحیح : : آخرجه البخاري )١ ٠٠(‏ کتاب: الكسوف» باب: الدعاء ف في الكسوف. 
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رايت فپها امرَآءَ مِڻ بني ٳشرائيل تُعَذّبُ في هر لها رَبَطنهاء فلم تُطْعمهاء وَل 
e‏ اکل من خشاش الأرْض ورات ایا اة عَمُرَو بن مالك يج پجر 
قضبَة“ في الّار». 


وفي رواية: «وَرَأيْتُ في الثار امُرأةَ جِمْيّر رة يه سَودَاءَ طَويلّة» وَلَم يَمُلُ مِنْ بني 
إشرَائيل. 

وفي رواية: أن النبي 4# انضرف جِينَ الْصَرَف ¬ من الصلاة- وَقَذ آضث 
الکن > فال وا اا الاش إِنْمَا الشمش والْقَمَرٌ آيانِ مِنْ آَيَاتِ اله لا 
يكيان ؤت آحڍ من الاس إا ريم سيا من ذلك فُصلوا حى جلي 
ما من شيءِ توعَدُونَهُ إلا قڏ ريه في صلاټي هذه لمَّذ جيءَ بالٽار جين 
روني خث مَحَافة أن يُصيبني من لَفْجهاء حى رَأَيَْتُ فيهَا صاجِبَ 
امجن يَجْرُ و قضبَة في النار کان د شرق الْحَاحٌ بهخْجَيه“ فن فُطِنَ لَه قال: 
إِنّمَا علق بي ڂجُنيء E OT‏ 
التي رَبطنها فلم تطينها وَل تدغها اكل مِنْ شاش الأزضِ حى حر 
جُوغاء ٿم جيءَ بالجَنَّة وَذَلكُم جين رَأيشُمُوني ت حن فن في قدي 
ولذ مَدَذْبٌ يَدِي وَأ رید اَن اول مِنْ تَمَرمَا لتنظروا إلَيه ث٤‏ ٿم بدا ِي آڻ لا 
آفعَلَء > فما من شَيءِ واو ل ف راي ادي کل 

وعَن عَايِشة #ة قَالّث: انضرف رَسول الله - من الصلاة- وَقّذ تَجَلّث 
ال شب انی کید اھ وال خی تم ل «إِنْ الشمْس وَالْقَمَرَ من 
آيات الله» وَإِنَهُمَا لا يَلْحُِمَانِ لِمَؤت أَحَدِ وَل لياه فإِذا رَأيتُمُوهُمًا فَکََرُوا 


)١(‏ خشاش الأرض: أي من هوامها وحشراتهاء وقيل: من صغار الطير. (نووي). 

(۲) قصبه: أمعاءه. 

(۳) آضت الشمس: أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف» وهو من آض يئيض إذا 
رجع. (نووي). 

)٤(‏ المحجن: هو عصا معكوفة الطرف. 

(۵) صحیح: حر جه مسلم »)4٠٤(‏ كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي ل في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 
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وَاذغُوا الله وَصَلوا وََصدَقّواء يا َة مُحَمَِ إن من أَحَدِ آعَيَرَ من الله أن يني 
بده اؤ زني آم يا اة محم وال لو تغلَمُون ما غلم بكيم كيرا 
وَلصجكتُم قلیلد آ9 هَل بلک . 


وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ أيصًا أن الي 4# قَالٌ: «وَلَمَّذ رَأيْتُ جَهنمَ 2 
َغْضهَا بصا جين رَأيشُمُو يموي َاځُرتُ وَرَأيْتُ فيها ابن لحي وَهُوَ الذِي سَيَبَ 
السَوائت»“ 

وعَن ابن عباس هة أن الصحابة قَالوا: يا رول الله رَأينَاكّ بَنَاوَلْتَ سَينً 
في مَقَامِكَ هَذَا تي رانا كفت فقال: ني ريت الْجَنَةَ متَاوَلْتُ منْها 
3E‏ عنمُوداء ولو اَذه ُه لَأَكَلَمُم من مَا بقَيَّث يقث الذنياء رأث الثار َل أ كاليزم منظر 
ف وَرَأبِتُ اكت آمْلها النَّساءَ»» الوا: بم ا ول المه؟ قال: «بکفرهِنٌ» قیل: 


يمرن بال؟ قًال: «بکقر الحشيرء وَبكُمُرٍ الإختان ًو خسنت ت الف إخذاهُن 
الّْر تم رات منك شَيْئّاء قَالْت: ما رَأيْتُ ملك حيرا قط . 


قال ابن حجر کله : 


ت 
ت 


يوم مات إنراهيم - يَغني: إنن التب 4 وَقَذ ذَكَرَ جُمهُور آهل البَيّر أنه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١٤٤(‏ كتاب: الكسوف» باب: الصدقة فى الكسوف› 
ومسلم »)٩۰۱(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ كتاب: الكسوف» باب: خطبة الإمام في 
الكسوف» ومسلم »)4٠١(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف» واللفظ لمسلم. 

قوله: «وهو الذي سيّب السوائب»» السائبة: ناقةء أو بقرة» أو شاة إذا بلغت من العمر 
شيا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» تقربًا للآلهة وكان 
ابن لحي هو الذي سن ذلك. 

(۳) کففت: أي وقفت. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة» 
ومسلم »)4٠۷(‏ كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي ي في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار. 


مات في الستة الْعَاشرَة مِنْ الّهجرة فَقيل: في رَبيع الأول وَقيلً: في رَمَصانء 
شَهدَ وَفاته وَكَانَت بالمَيِينَة بلا خلاف» َعَم قيل: إِنَهُ مَاتَ سَنَة تشع فان تبت 
يصح وَجَرَمَ النووتي بانها کائٺ سئة الْحُدَيبيةء ويجاب پائ کان يوم 
بالْحُدَييَة وَرَجَعَ مها في آخر الشهر.اه. 
٠‏ - وقي هذه السنة: أسلم أمير من أمراء الروم. وأرسل إلى القنببي 4 

يخبره بإسلامه. فعلم الروم» فأخذوه وقتلوهء وهو فروة بن 

عمرو الجذامي. 

(لفقعرج: 

وھک فو دى مرو الخداي إل روفو ل اله سول باسلافه واهدی 
له بغلة بيضاء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب» فلما بلغ 
الروم ذلك من إسلامهء غلبوه حت أخذوه فحبسوه عندهم» ثم أخذوه فصلبوه 
على ماء يقال له: عفر بفلسطين» ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك 
. ال2 
1- وف هذه السنة: قدم وفد الرهاويين على رسول الله ل 
الو ج: 


رسول الله ل سنة عشرء فنزلوا دار رملة بنت الحارث› فأتاهم رسول الله ي 


.٦٠١ ٦۱٤/۲ «فتح الباری»‎ )۱( 


(۲) «سيرة ابن هشام» ٤ء‏ بتصرف. 
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فتتحدث عندهم طويلاء وأهدوا لرسول الله # هدايا منها فرس يقال له: 
المرواح وأمر به فشۆر بین يديه فأعجبه» فأسلموا وتلا القرآن والفرائض»› 
وأجازهم كما يُجيز الوفد". 
۴- وې هذه السنة: قدم وقد عففت على رسول الله ية 
لر ج: 
ذکره ابن سعد في «الطبقات»» آنه وفد على رسول الله کڇٌ رجل من بني 
عنس يقال له: ربيعة» وذكر له قصة مع النبي بك وأنه مات بعد انصرافه من عند 
النبي ب وهو في طريقه إلى أهله". 
۴- وقي هذه السنة: قدم وقد الصدف على رسول الله ل 
الشفرج: 
فدموا في بضعة عشر راكبًا فصادفوا رسول الله َو يخطب على المنين 
فجلسوا ولم يسلمواء فقال: «أمسلمون آنتم؟»»› قالوا: نعم» قال: «فهاد سلمتم»» 
فقامواء فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليكم 
السلام» اجلسوا»» فجلسواء وسألوا رسول الله ج عن أوقات الصلوات”. 
٤‏ - وكب هذه السنة: بعت رسول الله ابا مو سی الاشعري. 
ومعاذ بن جبل خت إلى اليمن. 
(لفقفرج: 
عَن مُعَاذِ بن جَبَل هه قال: لما بَعَئه رَشول الله 4 إلى الْيمّن حَرَح مَعَه 


)0 «الطبقات» »٤ ٤/١‏ مختصرًا. 


.۳٤۲۳/۱ «الطبقات»‎ )۲( 


(۳) «الطبقات» ۳۲۹/۱» مختصرًا. 


ويه وَمُعَاذ رَاكِبٌ وَرَشول الله 4 يَمْشي تخت رَاجايه» فلا فرغ فَالّ: «یا 
معاد نك عسي ان لا لقني بعد عَامي هَڌاء ولَعَلّكَ أن تمر شدي هَڏا 
ؤقبري» فبكى معاد جَسَعا راق رَشول الله ك نَم النَمْتَ رسول الله ك فَأفْبَلَ 
کانوا». 

وعن آبي بُزدَة قال بعت رَشول اله # أا موسي وَمُعَادٌ بن جَبل إلى اليَمَنِ 
ال وَبَعَتَ كل واج مِنْهُما على يلاف قال وَالْيَمَنْ لقان ثم فال يبرا 
ولا تُعَيَرَا وَبَشَرًا ولا مرا فانطَلَّق كُل وَاجِدٍ منْهُما إلى عَمَلِهِ وَكَانَ كَل وَاجٍ 
مهما ٳڏا سار في ازضِه گان قَريتا مِڻ ضاجه أخدٿ په عَهدًا قصلم عَليِ فُسارَ 
مُعَاذ في أزضِه ريا من صاجبه ابي موسي فَجَاءَ يڙ عَلَى بلي ح حنّی هی 
ليه وڏا هو جَالش وَقذ اجْتَمَع إِلَيهِ الاش ودا رَجُل عِنڌۀ فُذ جُمعث ياء إلى 

E O 
قال لا انل حن يتل قال ٿا جيءَ به لِدَلك انر قال ما آنل > حتی يفتّل‎ 
قامَر به فقتل ثم د رل فَقَال يا عبد الله كيف د قرا قران قال أَمَوَفة توما قال‎ 
كيف د قرا آنڪ ا معا ال آنا ؤل اليل قافُرم وفذ َصَيتُ جزبي يِن الوم‎ 
قفرا ما كب الله لي تَيب ٽومتي گما خي قومتي“‎ 


2 2 


وعَنْ ابن عبایں تة فال مال رَشولٌ اله ب لِمُعاذ بن جيل جين بَعكة إلى 

(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد ۰۲۳٠/۵‏ بإسناد حسن. 

(۲) المخلاف: هو الإقليم» بلغة أهل اليمن» وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدنء وله 
بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسى السفل (فتح). 

(۳) يعني: لازم قراءته ليلا ونهارًّاء شيئًا بعد شيء» وحينًا بعد حين» مأخوذ من فواق الناقةء 
وهو أن تحلب ثم ترك ساعة حتى تدر» ثم تُحلب هكذا دائمًا. (فتح). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٤۳٤١ »٤۳٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موس 


ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


ليمَنِ َك سأتو تی قَوْمًا آهل تاب ذا جنتهم قاذعهُم إلى اَن يَشْهَدُوا أن لا إل 
إلا الله وان مُحَمَّدا رولا فان هُم أطاغوا لَك بذلك ابرم ن الله َد 
E tS e‏ 
فأخپرهم أن الله ق فَرَض عَلَيْهم صَدَقَةً ئۇخذ من أغيائهم رَد على فقَرَائهة 
إن هُم أطًاعوا لَك بدَلِكَ فياك وَكَرَائِم أمْوَالِهم وات دَغوَة الْمَظلُوم فَإِنّه ليس 
ْلَه وَبَيْنَ الله حجّاتث. 


طبه أ 


وعَن آبي موس الأ شري هه أن بَعَنهُ إلى ايَمَنِ أله عَنْ 
اشرت تضتَ بها قال وما هي؟ قال: ل والمزؤ نمال کل مشک حَرَام. 
اله : بيذ الْعَسَل» وَالْمِزرً: E‏ 
۵- وفب هذه السنة: ظهر الأسود العنسي باليمنء واذعو النبوة. 
OE e 1۶ 4‏ فنك 1543 قبروز الديلمي. 
لعز ج: 


ذكره ابن عبد البر"» وقال: وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى 
اة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠۳٤۷(‏ كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موس ومعاذ 
إلى اليمن...» ومسلم (۹)» كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري )٤۳ ٤۳(‏ کتاب: المغازي» باب: بعث أبي موسیٰ ومعاذ ... . 

.)٦١۲( «الااستیعاب»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «الكامل في التاريخ» ۲ ۲۳۱ «أسد الغابة» 1۳/۳٤ء ٤١٤‏ «الإصاية» 


۱۹۲ . انظر: فقرة )١(‏ من السنة الحادية عشرء وكذلك فقرة .)٠١(‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


-١‏ وقي هذه السنة: كانت سرية إلى رعَية السحيمي الذي رقم 
(الشرج: 


عن رغية السحَيْمِيء قال: ت لبه رَشول الله 4 في ديم ا ا 
کناب رَشول الله ل و په دَلْوَه» فَبَعَتٌَ رَشول الله ل سَرية» فلم يَدَعُوا لَه 
ا Ea‏ سشارحة ولا هلد وَل ل إلا اس وَانْمُلْتَ غُزيانا على فر له 


رت 


اس عليه قشْرَة حى ينهي إلى ابه وهي منَرَوَجَة في بني هلال وَقّذ أشلَمَث 
ر اهلها كان مَجْلِش الْقَوْم اء بيتِها هدار حَ حى دحل عَليها من وَرَاءِ 
الت فل فلا را الف غ الى ما ك» قٌال: کل اشر رل اك 
ما ترك لَه رَائِحَة ولا سَارِحَة ولا أَهْلُ ولا مال إلا وذ E‏ ذُعِيت إلى 
الإشلام» قال: أَيِنَ بَعْلْك؟ قَالّت: في الإبلء قًال: قاتا فَمَالّ: ما لَك قَالّ: ل 
ارذ ر به ما ركت له رايع ولا سارح ولا أل ولا مال إلا وذ أذ 
وأا أريد مدا أادرة فل أن ب يضم أي وَمَالي» قالَ: فَځُذ رَاجلَتي برَځلِهاء 
ل ج لی ا E‏ قود الراعي وَرَودَهُ إداوَة من ماي قال: 
وَعَليِهِ توب إا عط به وَجَهه خرَجَت اسه ودا عط اشتة خرَج وَجُهُه وَهُو 
يَخُرَهُ ان يُغْرَف تی انتَهى إلى الْمَدِينَة فعَقَل رَاجلَهء ثم أن رَشول الله ¥ 
فَکَانَ پجڏائِه حَيْتُ بُصلَي» فَلَمَا صلی ر شول اله 5 الْقَجر. ال تار شول اله 
اط تاتف أبايغك فتطها فلا آرا أن يَصربَ عَليِها قَبَضها إِلَيهِ 

سول الله ب قَالّ: SS‏ فَلَمَّا کاٽث 
النَالنَة قَال: «مَنْ آنت؟» قَالّ: ية الشحَيْمي» قال: فاو رَشول الله كلف 
عَضدَهُ ثم عه تم قَال: «يا م نكر لابين هذا رغ اشخيين ابي كين 
إِليه قَاحَدً کا به لوه فأخذ يضرع إليِ»» فَلْتُ: ا شولا أهْلي 
وَمَالي» قّال: «أما مالك مذ يم وم اهلك فمَنْ قَدَرْتَ عليه منهم»» 


* \m 


م 


8 ذا e‏ 2 ا عِنذهَاء E‏ 


إلبه» فخُرَح ابال إل ا وة هَذَا؟ نعم رَشول الله غ 
فال کا رول الله ما رَأيْبُ أحَدًا انعبر إلى صاجبه" فقّال: «ذَاكَ جَمَاءُ 
الأغرّاب»“ ۰ 
۷- وقي هذه السنة: قدم وقد قشير بن كهب علي رسول الله ع4 

لقو ج: 

وفد على رسول الله َء نفر من فشيرء فيهم ثور بن عروة بن عبد الله بن 
فير فاسل O o‏ حيدة بن 
معاوية بن فشير» وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنينء ومنهم: قَرَة بن هبيرة بن 
سلمة الخير بن و فأسلم» فاعطاه رسول الله کي وکساأه بُرداء وأمره أن 
يتصدَّق عل قومه - آي: يلي الصدقة- و 

۸- وي هذه السنة: قدم وقد يحب بجبلة عل رسول الله عك 


(لفقعرج: 


سبق ذكر وفد بجيلة في الفقرة )٩(‏ من هذه السنةء قدوم جرير بن عبد الله 
البجلي #ه على رسول الله 4 مسلمًاء فلينظرء وقد ذكر هذا الوفد ابن سعد“ 
بجلى س ج ی 


)١(‏ أي: ما رأيت منهم ما يحدث بين أب وابن إذا التقيا فى مثل هذه الظروف» من 
حرارة إللقاء. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)۲۲٠٠٠(‏ وقال الحافظ فى «الإصابة» :٤۸۷/۳‏ 


إسناده 2 
(۳) «الطبقات» .۳٠۳/۱‏ 


.۳٤۷/١ «الطبقات»‎ )٤( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 
لسنة القايية غتتر من المجرة 


1- قي المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن. 
فاد عي النبوة. ودافت له نجران وصفعاء و عظمنت افتفتقه. 

(الشعرج: 

ذكر ابن كثير - عليه رحمة الله تبارك وتعالى- قصة ظهور الأسود العنسي 
وفتنة التي استفحلت» إلى حين قتله فيروز الديلمي. 

وهذا أمره الذي ذكره ابن كثير باختصار: 

خرج الأسود العنسي واسمه عَبْهَلّة بن كعب بن غوث» من بلد يقال لها: 
كهف خبان» في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبي 4# باليمن: أيها 
المورودون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفّروا ما جمعتم» فنحن 
ول به» وآنتم على ما آنتم علیه» ثم رکب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد عشر 
ليال من مخرجه»ء ثم قصد إلى صنعاء» فخرج إليه شهر بن باذان» فتقاتلا فغلبه 
الأسود فقتله» واحتل صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه» فر معاذ بن 
جبل به من هنالك» واجتار بأبي موس الأشعري» فذهبا إلى حضرموت› 
وانحاز عمال رسول الله 5 إلى الطاهر» ورجع عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بن العاص إلى المدينة» واستوسقت اليمن بكاملها للأسود العنسيء» 
وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» واشتدٌ ملكه» واسغلظ أمره» وارتدٌ خلق 
من آهل اليمن» وتزوج امرأة شهر بن باذان» وهي ابنة عم فيروز الديلميء 
واسمها آزاذ» وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله ا 


ولما بلغ النبي يا أمر الأسود العنسي» أرسل كتابًا مع وَبْر بن يُحتّس 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
الديلمي» يأمر فيه المسلمين بمقاتلة السود العنسي» وقام معاذ بن جبل بهذا 
الكتاب أت القيام» وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي #5 باليمنء فاتفقوا مع 
آمراء حنده ومنهم قيس بن عبد يغوث› وداذویه چ وکانوا قد کرهوه وکرهوا 
آمره لاستهانته بهم - على قتله ودروا لذلك م امرأته آزاذ» فأدخحلت فیروز 
الديلمي»› فقتله وهو ات 
٣‏ - وق هذهك الأسنة: قدم وفد النخم على رسول الله د 

لعز ج: 

كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله 45 وفد النخع» وقدموا من 
اليمن للنصف من المحرم سنة إحدی عشرة»› وهم مائتا رجل»› فنزلوا دار 
معاذ بن جبل بالیمه". 
۴- وقي صفر من هذه السنة: أمر رسول الله ك أسامة بن زيد ظا على 

سرية لغزو الشام. فتوقف بالجرف لمرض رسول يل 

٠ لوج‎ 

فخرج عاصبًا رأسه حت جلس على المنبر» وقد كان الناس قالوا في إمرة 


.٠١ -۹٤/۷ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۳٤٦۹/۱ «الطبقات»‎ )۲( 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية 


أسامة: أمّر غلامًا حدثا على جلة المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو له آهلء ثم قال: «آيها الناس أنفذوا بعث أسامةء فلعمري لئن قلتم في 
إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقًا 
لها»» قال: ثم نزل رسول الله 3# وانكمش الناس في جهازهم واستعز 
برسول الله ج وجعه” » فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حت نزلوا الجرف» 
من المدينة على فرسخ» فضرب به عسكره» وتتام إليه الناس» وثقل 
رسول الله ك فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول الله كلإ . 

-٤‏ وقي صفر من هذه السنة: خرج وسول الله في جوف الليلء 

قاستغفر لأجل البقيع ڪالمودع لهم 
النشرج: 


عن بي مُوَيِهبة مول رول الله 6 قال عي رول الله 4 في جوف 
الل » فَقّالٌ: يا أبا موبهبة إئي مذ أمزث أن غر لأَهلِ ايع فانط مي 
فَانطْلَقَتُ مَعَه فَلَمَّا قف بين أظْهُرهِم قًال: «السلام عَلَيْكُم يا آهل الْمََابر يهن 
E‏ 
الفَِنْ کقطع اللَْلٍ الْمْظلِم ي يِْعُ أوَلَها جرا الآخرَة سو من الذولن»» قال: ت 
فب على > فَقَالَ: : «یا آبا Ty‏ الد نها 
ثم الْجَنة ويرت بَينَ دَلِكَ وَبَينَ لِقاءِ ري كك وَالْجَنَة» قَال: فت بان وا 
فحُذ مََايحَ الدنيا والحُلدَ فيها ثم الْجَنة. قال: ا وال یا آبا مونبة مذ از 
ِقاءَ ري 8 وَالْجَنَة» ثم اشتَغْفَرَ لاه البقيع ؛ م انضرف فيْدِىّ رَسول الله ا 
(۱) أي: اشتدّ وجعه. 
(۲) «سيرة ابن هشام» عن عروة مرسلاً وله شواهد في «الصحیحین» البخاري »)٤٠٠۰(‏ 


.)۲٤۲١( ومسلم‎ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


في وَجَيه الذي قَصَاهُ الله ك فيه جِينَ أضبَح. 

وفي رواية: فما لبث بعد ذلك إلا سبعًا أو ثمانيًا حتى بض بيز . 

(لنقدزج: 

بدأ النبي # يشعر بالشم الذي وضعته له اليهودية بخيبرء فقال: «يا عَائِسَّة 
ما ارال جد ألم الطعَام الَِي أَكَلْتُ خير َهَدا أوَان وَجَذت انقطَاعَ هري من 
ذلك السي». 

ٹم شعر النبی ‏ بصداع E‏ 

فكان هذا بداية مرضه #5 في أواخر شهر صفر“. 

1- وبي وبيم الأول من هذه السنة: اشتد وجم رسول الله ب وهو قبي 
بيت ميمونة <2 فدعا نساءه - رضي الله عنهن - فأستأذفهن أن 
ببموض فب بيت عائشة <2 قاذن له. 

(لشدرج: 


2 e e تال“ 8 و ا ع‎ at ر‎ af 
اؤل ما اشتكى النبي # في بَيْتِ مَيمُونة هة فاشتَأذن أزْوَاجَة أن يُمَرَّْض‎ 
ٍ ۹ 1 7 ا‎ ٣ ه ً0 ا ۳ : 1 اه‎ 
فى بيت عائشة عة فاذن له قالتث فرج ويد له على الفضا بن عَباس»›‎ 


mA 


(۱) إسناده حسن: أخرجه آحمد (۱١۹۳۹ ۰۱۵٥۹۳۸(‏ پإسناد حسن. 

(۲) أخرجه البخاري )٤٤١۸(‏ معلقاء وقال الحافظ في «الفتح» ۷ وَصَلَهُ الترار 
وَالْحَاكم» والإشماعيلي» مِنْ طريق عة بن خالدء عَنْ يوس بهذا الإشتاد. 

)۳( سپاتی تخریجه. 


.۲۲٠ ۰۲۲۲/۲ انظر: «تاریيخ الطبري»‎ )٤( 


والأخرى على علي فة . 

وأنا أجد صداعًا فى رأسى» وأنا أقول: وا رأساه» فقال: «بل آنا والله يا عائشة وا 
رأساه»» قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مت قبلى» فقمتث عليك وكفنتك 
وصليت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لکا بك لو قد فعلت ذلك لقد 
به وحجعه» وهو يدور على نسائه» حت استعرً به وهو في بیت ميمونة» فدعا 
نساءه» فاستأذنهنٌ أن يُمرّض في بيتي فان له . 

۷- وقب وبيم الأول من هذه السنة: وقبل أن بتوفى رسول الله کل 
بخمسر. خطب قب الناس. فبين فضل أبي بكر 4# وأوصى بالاأفصار 
خیرًاء وحذو من اتخاذ القبور مساجد. 

(لنقدرج: 


عن جُندب قال: سمغت الب 4 قبل أن یوت بحنیں وَهُو يَمُول: «إِلّي 
برا ن اله ن يكو لي نکم حلي ن اله تان قذ اخڏني ليأ گما اٿحُڏ 
راهيم خليلا وؤ كنت فخا ِن متي خياد نخدت آبا کر لیا آل 
إن مَنْ کان قبلگُم کانوا ينخذون فور ائه وَصالِحيهم مَساجدَ آلا َد 
کخڈوا القَبُورَ مَساجد إني ناكم عن دَلك». 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤٤٤١(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي ي ووفاته» 
و (4۸» كتاب: الصلاتق باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 

(۲) صحیح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» بإسناد صحیح. ۰ 

)۳( چ : أخرجه مسلم )1 کتاب: المساجدء ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور ... 


۸- وبي وبيم الأول من هذه السنة: أمر رسول الله با بكر أن يصلب 
بالناس. قصلم بهم ثلاثة أيام. 
لعز ج: 
عَنْ عَايِشة هة قَالّث: لما مَرص رَشول الله 4 مَرَضصَه الذي مَاتَ فيه 
قَحَصَرَث الصلَاةُ فان َمَالّ: «مُروا أا بكر » فصل پالتایس» فقيل لَه: : إن أا 
بک رل ا إذا قَام ق مَقَامكڭ ل يَسَْطِع أن صلی بالتاس»› ا 
أعَادُوا لَه فَأعَاد النَالِنةء مَقَال: «إنْكُنٌ صَوَاجب يُوشف مروا آبا بر فلْيصلَ 
بالتّاس»» فخُرَجّ آبو بَرٍ فُصلی› فَوَجَدَ الي ا ا که فخْرَجَ ادى 
ٿن لين اي ار جار ا E‏ اما 
el eT‏ ا فقال: ا 
۹- وقبي ربيم الأول من هذه السنةء وقبيل وقاته ب صلم بالناس 
جالسًاء وصلى الناسر خلقه فقيامًاً. 
لر ج: 
عَنْ عبيْدِ الله بن عبد الله بن عة ل ذَحَلْتٌ على عَايِسَةء فَمَلْتُ:. ألا 
تَحَدّثيني عَنْ مَرَضٍ رَسول الله ل قَالّث: لی تمل ال ب َمَالّ: «أَصَلًى 
النَاءُ س؟)»» TF‏ آ9 هم يَظِرونك ا «ضځُوا لي مء في الْمِحْضصب» قَالْت: 
فقَعَلْنَاء فَاعتَسَلَ» فَذَهَبَ لينو أغْمِي عليه تم آاق» مال لڭ: اضر التاش؟» 
نَا لا هم يَنْتَظرْ ونك يا رل اللهء قَال: «ضعُوا لی مَاءُ فی المخضتب: قَالتْ: 


a کک‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٠٠١(‏ كتاب: الأذان باب: حد المريض أن يشهد 
الجماعة ومسلم )£1۸( کات الصلاة بات استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


الأشحان الندية شرح الخلاصة البهية 


قَعَدَء فَاغتسل» َم ذَهَبَ ليو فأعْمي عليه م أاق فمَالّ: «أَصلًى النّاش؟» 
فلْنَا: لا هم ا ا رشول الله فَقَال: 2 لي مَاءُ في الْمِخْصب» 
فقَعَدَ فاغتّسل› ذَهَتَ لو غي عليه E‏ فقّال: « اص النَادُ ش؟»» 
فقَلَّا: لذ 9 E‏ ا رول الله» وَالئّاش عُكُوف في الْمَشجد يَنْمَظرْونً 
التب ا لِصلاةٍ العِسَاءِ الآخرَةء فَأرْسَلَ لسن 4# إلى اک بن بصي 
E PE‏ قَالّ: إن رَسول اله و ياه مرك أن تْصلی بالاي» مَقَالَ 
ا مر صل بالاي؛ قال لَه عمر: أت حي 

Ss‏ م إن الي #5 وَجَد من تسه جف فَحَرَج 
ا أخَدهُمَا: اباش لِم إصادةٍ الظهر » وأو بَکُر يُصلِي پالنا» فَلَمّا رَآهُ 
بو کُر ذَهَت لاخر فَأَوْمَاً إليه النّن ع 1 لا يأر قَال: «أجلساني إلى 
جَنبه» فَأَجْلَساء إلى جنب آبي بڱر٬‏ قال: فَجَعَل ابو بر بُصلي› وَهُوَ تم 
بصلاة التي 4 والئاش بصلا بي بکر٬‏ والن 4 قاع“. 

-٠‏ وافبي ربيم الأول من هذه السنة: وقبل وفاة النبي ب بيوم واحد 
قل الأسود العنسي الكذاب. ققله افيروز الديلمي. فأخبرهم النبي كا 
بذلك قبل آن بأتيهم خبره. 

(لقىرج: 
ولان کر 
عن ابن عمر #هة قال: أت الخبر النبي # من السماء الليلة التي تل فيها 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸۷)» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 
ومسلم (۱۸ 4( کتاب: الصلاة باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.... 
(۲) «البداية والنهاية» ۹۸/۷. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


العنسي لیبشرناء فقال: «فتل العنسي البارحةء قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مبارکین»› قیل: ومن؟ قال: فیروز؛ فاز فیروز.اه. ) 

ثم قال با : 

وقد قَدّمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد ما 
جهز جيش أسامة» وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي 
رسول الله ي والأول أشهرء والله أعلم. اه“ ا 

1- وف منتصط النهار من يوم الاثنين الثانبي عشر من وبيع الأول 
من هذه السنة: توفي وسول الله ب4 بعد أن بلغ رسالة ربهء قدا 
أببي وأ مب ونافعسبي وروحبي. 

(لشرج: 
عَن ابي سيد الْخُذريّ قال: حَطّْبَ التب ب فَقَال: «إِن الله حير عدا بين 
الذنْا وبين ما عِنْده» فاختار ما عند اهه» یگ آبو بكر الصَدَيق # فلت في 
تفيي: ما نكي هَڌا اشيخ؟ إن يكن الله َير عَبدا بين ادنيا وَين ما عِندَه 
فاختَار ما عند الله فَکَانْ ل الله ي هُوّ الْعَنْدَه وَکَان أبو بر أَغلَمَنَّ قال: «یا 
CT‏ ولو كُنْتُ مُنَخْذًا 
ا لاتَحذتُ ا ټکرء وَلکنْ وء اللإشلام وَمَوَدَنهُء لا يهْقَيَنّ في 
باب إلا سد إلا باب آبي بکر». 


وفي لفظ للدارمي: عَلَيتا ا الله ب في مر ضه الِّي مات فره 
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وَلْحْنْ في الْمَشجدِ عَاصِبًا رَأسه بخرقًة حى أَهْوَىٰ تخو الْمِنّْر فَاشتَوی عليه 
)١(‏ السابق. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٠١(‏ الصلاة» ومسلم (۲۳۸۲) فضائل الصحابة. 


الأغصان الندبة شرح الخلاححة البهية 


وَاتبَعنَا قَالّ: «وَالَّدِي تفي بيده ٳي انظ إلى الْحَؤْض من مَقَامِي هَدا» ثي 
قَال: إن عدا عُرصت عَلَيْه الذنيَا وزيتثهاء فَاختَارَ الآخرَة» قَال: فلم يمَطِنْ لها 
اخ عير بي بَکر» > قُذرفٽ عَيناه فيکي»› ڈ٤‏ ئی قال: ل ديك باينا وَأمَهَاتتا 


ت 


َنِا وَأموَالًا ا ر شول الله قَالّ: E‏ حى الساعة. 
وصايا النبي قبل وفاته 
عن ابي عُبيْدَة قال: آجو ما َکلَم پو التي 3 «أخرجُوا يَهُوة آهل الْججَاز 


وَأهْلٍ تَجُرَانَ من جَزِيرَة الْعَرَب» وَاغلَّمُوا أن شرَارَ الاس الْذِينَ اَحَذُوا فُبُور 
انائهم شاد 


وعنْ ابن عباس دة ا خرَج رشول الله 4 في مَرَضِه الذي مات فيه 
عَاصِبٍ رَأسة بخرفَةٍ عد عَلّى لون ETE‏ ى عليه م قال: مه 
يش من الاس أَحَد أمَنٌ ي علي في َيه ماله يڻ ابي بڱر ين ابي حاف وؤ 
كنت مُنَّخذا من الاس ليلا لاتَحَذْتُ آبا بکّر لیا وَلَكِنْ = له الإشلام 
SS‏ 


عن عا شه قَالْتُ: قال لِي ر e‏ «اذعي لِي آبا بکر آباك 


وَأخاك خً ڪن أب كتاباء بي عاف ان پک يَمَٽّی مُمَمَنَ ول ل 
یی الله وَالْموْمون إلا با بر»”. 


وعَنْ محمد بن جُبيْر بن مُطعم» عن أبيه»› أن ١‏ ات E‏ 
شيئاء فأمَرَهَا أن تزجع إل فَقَالَّتْ: يا ر 


op \ 


س 
E‏ 
C:°‏ 
٣‏ 
م 
CC‏ 


(۱) خر جه أحمد: .)۱۹٥/۱(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٤1۷(‏ الصلاةء وأحمد .)۲۷٠/١(‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )١٦٦١(‏ المرض» ومسلم (۳۲۸۷) فضائل الصحابة. 


قال أي E‏ قال : ك 
ا ن د لي ر نه غعزه له 


قيل لها: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قالَّٺ: أبو عَبَيْدَةَ بن ت م نتت إلى َا" . 

وعَنْ عائشة َس قَالْتْ: َال رَسول الله ل في مَرَضه: «وَوذتٌ أن عِنڍي بَغض 
آصحابي»» فلئَا: يا رول الله الا تَذعو لَك ابا بڱرء فَسکت» فُلنا: ألا ذعُو لَك 

> فَسکَتَء قَلْنَا: آل نڏو لَك عَنْمَانْء قال: «َعَم»» فَجَاءَ فخلا پء فجَعَل 
ال 4# يكلم ووج عُنْمَانَ ن يَتَعْبّر» قال فَيْس: فَحَدثني بو سهلة مول عُنْمَانء 
ان قان قال يم الدّار: إن رَشول الله ج عَهد إلى عَهْداء انا صائه 
إلهِء قال علي في حلیئه: وَأ صَابر عَلبْه» فال ا فکانوا يروه ذلك 
اليَوم". 

وقال 45: «إِنَ الأنصَارَ فذ فصوا ما عَلَيْهم وَبَقي الذي عَلَيكُم فَأخسسوا إلى 
Oa A‏ 
مُخسنِهم وَتجَاوزوا عَنْ مُسيئهم» 


)۲۳۸١( فضائل الصحابة» ومسلم‎ )۳٠١١۹( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
فضائل الصحابة.‎ 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۳۸۵) فضائل الصحابة. 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه )١١١(‏ المقدمة وابن اف عاصم في السنة »)١٠۷١(‏ وابن سعد 
۳ وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سهلة 
مول عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي والعسقلاني. وانظر: «ظلال الجنة 
في تخریج السنة» ۲/٠٦ه.‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه الشافعي والبيهقي في «المعرفة» عن أنس»› وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)٠١۸۷(‏ 


وقال ک3: «اسشتَو و2 ا 


على مکی ا عضانة دما حه E‏ »> قحم الله ا 
علي ثم قَال: «آمًا بعد أبُها الاش» فون الاس يترون وَتَقِل الأنْصَارُء حى 
يكُوتُوا كالْمِلْح في الطْعَام» فَمَنْ وَلِي مِنْكُم آمرًا يضر فيه أَحَدًا نتفه فيز 
من مُخسنهم وَيَنَجَاوَز عَنْ مُسيئهم»“ 

وفي رواية: عَنْ ابن عباس فة قال: حَرَجَ رول الله 4 في مَرَضِه الذي 
مات فيه بِملْحَفَة قذ عضب بيصَابة دشمَاء» حَتّى جَلَّس على المِْرء فُحَيد الله 
وای عليه تم قًال: «آمًا بَعْد فَِنَ الاس يترون وَيَقَل الأَنصَار حَكَّى يكووا 
في الا تزه المح في العام فمن ولي نكم شيا ضر فيه قوت وَيَنْفَعُ 
فيه فيه آخرین يبل من مخىنهم› > وَيَتَجَّاوَر ز عن مُسیئهم)» فکَان آخر مجلیں 
جس به التیف کل“. 

وعن انیس طٹہ قَال: کانٹ غا 
«الصَلاةَ وَمَا مَلَكَتْ ھک 
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وَصيَة رَسول الله وهو يُعْرْغر بنفبه: 


الصلاة را ۱ Ek‏ 


.)٠٥۹( صحيح: رواه أحمد عن أنس» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

فخت أخرد البخاري (۳۸۰۰) عن ابن عباس ظهة. 

(۳) صحيح: أخحرجه البخاري (4۲۷) الجمعة. 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه »)۲٦۹۷(‏ وأحمد (۱۱۷/۳)» وضصححه الألباني «الإارواء» 
(۱۷۸). 


)٩9(‏ صحيح : : رؤاه ابو داود »)٥۱٥٩(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸)» وصححه الألانى. 


وعَنْ عبد الله بن عباس قالّ: كَسَفَ رَسول الله 4 الَسَارَةَ وَالنَّاش ضُمُوف 
حل أبي بکرء فُمَالّ: «يْها الاش إِته لم يب مِنْ مُبَشَرَّات اة إلا الرُؤيا 
الصالحة يَرَاهَا الْمُشلمء > أو ی ل آل وتي تُهيتُ أن أَْرَاً لمران رَاکعاء أو 
اجدًاء فاا لكوع فَعَظَمُوا فيه فيه الوب كك وَآمًا السجُوذ قاج جتَهدوا في الذُعَاءِء 
َقَمِنْ ن يُشَجَابَ لَکُي». 
وفي لفظ قال: قال کس سول الله ل البر ورأشة مَغْضوبَ في مَرَضِه 
الدِي مَاتَ فيه قَمَالَ: »ا لَهُمَ هَل بَلَفْتُ - ثلاث مَرّات- إِنه ا ۾ يبق من مُبشرَات 
رة إلا اليا يَرَاهَا الْعبد الصًالح» او رى لَه»» ثم ذَكَرَ بقية الحديث”. 


وعَن ابن عباس 4 قال: يوم الُمِيس» وَمَا يوم الْخُمِيی» نَم بك حى 
بل دمع الْحَصى» قَمُلْف”": یا ان عبّاس»› وَمَا يوم الخمِيس» قالّ: اشُتَدً 
برشول الله ك وجح فقَالّ: «انثو وني کنن کُم تابا لا تَضلوا پَغي»» 
فَتَارَعُواء وَمَا ينجي ا يي تاع وَقَالوا: ما قَأئه ا اشتَفْهمُوهُ» قال: 
«دَعُونِي»› الذي آنا فيه خی أوصِیگم بَلاث: أخرجُوا المُشرٍكين من جَزيرة 
الْعَرّب» وَأجيروا الوَفْدَ بنځو مَا كُْثُ أجيرْخُمٰ» قالّ: وَسَكَتَ عَنْ النَالَِةء أو 
E‏ ) 

وفي رواية: لما حُضِرَ رَسول الله ت في ك رال فيهم عَمَرُ بن 
الْخَطاب» قال التي بلا «هَلْمٌ أن کُم کتَابًا لا تَضلوا بَعْدَهُ»» فقَال عم إن 


التي 4 قذ علب عَلَيهِ الْوَجَمُء وَعِندَكم القرآنء حَشيتًا كاب الله اتات اهل 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ الصلاةء وأبو داود .)۸۷١(‏ 
ل ) 


(۳) مت متفق عليه: 2 البخاري )٠٠۳١(‏ المغازي» ومسلم )١١۳۷(‏ الوصية. 


الت فاصوا مهم من يفول ربوا يکم لَکُم التب 4 ابا لن تلو 
غه ومهم مَن يمُول: ما قال عُمَر» فَلَمَّا أَكَتروا اللو وَالإختِلاف عند 
الي ي قال رول الله 4#: «قومُوا»» قال عَبَيْدٌ الله: فَكَانَ ابِنْ عباس يَمُول: إن 
الرزيّةَ كل اة ما حال بين رشولِ اله 4# وَين أن بكمب لهم ذلك الاب من 
اختلافهغ وَلعَطهه. 
النبي 5 بنعي نفسه إلى اقاطمة - عليها السلام- 
وعَن عَابِشة قَالث: ك الب ك فلم باز مهن ارآ فَجَاءَث 


فاطمَة مشي کان مِشْيها ءِ ك الله ی فقّال: «مَرْحَبًا بابتټي»»› ا 


Li 


ا هينه أؤ عَنْ شماله نم إِلّه ا سر إِلَيْها حڍيئاء کٹ فَاطِمَة تم إِنه سارها 
ا ا قا كت لِأفْشِي ي 
رَشول اله ك فَقُلْتُ: ما رايت كَاليَوم فرحا أَفْرَبَ مِنْ حن فَفُلْتُ لَها: جين 
كث حك رشول الله 4# بحدیثه دونتاء تم تبكين» وسأها عَما قالّ: فقالّث: 
ی و ی ی ا ا 
حڌئيي أن يريل کان باضه ٻالُزآن كَل عام مره وله عارص به في العام 
مرتينء ولا اني ي إلا ق حَصَرَ اجَلِيء ونك اول الي لُحُوفًا ي وَنِغم اسلف 
تا لب َبكيث لديك ثم له ساني ققّال: «الا تَرْصَينَ ان تکُوني سَڀَدَةَ ياء 


المُومنِينَ ؤ سَيَدَةَ ناء هَذِهٍ الْأمَة»» قَضَجكْت إِدَلك". 


وعَنٰ اتیں قال: لما تل الي 4 جَعل يمَعْشًام فقَالّف: ET‏ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١٠١(‏ كتاب: العلي > باب: كتابة ا رسام اا 
كاب الرضة باب فر ك الوص لمن لين له ي بوص هة 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٠٠١ »٠٠۲۲(‏ الأنبياء ومسلم )٠٤٠٠١(‏ قضائل 
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السام - وا كَرْبَ أباه فَقًال لَها: «ليس على أبيك كرب بَعْدَ الوم“ 
قبل الوفاة بيوم 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبي 4# غلمانه» وتصدق بسبعة 
دنانير كانت عنده» ووهب للمسلمين أسلحته» وفى الليل استعارت عائشة 
الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت درعه 5 مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا 

M4 
: ن الجر‎ 

عن E‏ کک 2 قًال: ّا e‏ م 2 

n 

وخرج النبي #5 في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى 
E a‏ 
يُفتنون من الفرح به 5 ظنا منهم أنه # قد عوفي من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر 
إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله - كك - ولو علموا 
ذلك لتفطرت قلوبه“ 

عَنٰ اتیں بن مالك چ أن pe a A‏ 
الي توفي فیه»› حى إدا کان يوم م الائتين وَهُم صفوف في الصلاة» كَسّف 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٤٤٦۲(‏ المغازي» وأحمد .٠٠٤/۳‏ 
(۲) «سيرة الرسول #» للشيخ محمود المصري. وقد أفدت غالبية هذا المبحث منه. 
(۳) حسن: رواه الترمذي (۳۸۱۷)» وأحمد ٥‏ وحسنه الألبانی. 


.)٦۸٥0( «سيرة الرسول»‎ )٤( 


شو ل الله 4 سر الْحُجْرَةء فنَظرَ إلا وَهُو ائم كان و e‏ 
e‏ ضاجکا. قال: فبهشتًا وَنْحْنْ في الصلاة من فرح بخروج 

شول الله ا وَلْكَص أبو بر على عَقَبيه ليم الصف وَظَىٌ أ رول اله لف 
ا قاشار لبهم رشو اله 4# يده أن أ موا صلاتکي» قال: ثم َل 
رشو الله 4 فَأرْحَى اليَْرء فَال: قوفي رول الله ك مِن يمه ذَلِكَ”. 


ت 


2 


وعَنْ عَائِشة فة قالت: إن مِنْ عَم الله عَلَيّ أن رَشول الله 4 توفي في 
وَفي يَومِي» وَبَيْنَ سځري وَنځري» وَأنَ الله جَمَعَ بين ريقي وَريقه عند 

ته َل عَلَي عبد الرَحمَنِ َيه وَأ مسد رول الله کی را 
د إلبء ET‏ ب الراك فَمَلْتُ ك براه ُن عي 
َوُه اشد عليه رَقَلْتُ: أ لك اسار برا أن نعم E‏ امه وبين 
يديه رَكوَةٌ أو علبة شك مر فبها ما جع بذجل ييه في الما فيفخ 
بھمَا TT‏ «لا إِلة إلا الله إن لِلْمَوْت سَكَرَات»»› صب يَدَهُ» فْجُعَل 
ل «في الرّفيق الأغلّى» حى بض وَمَالْت يده . 

إلى الرفيق الأعلى 


عَنْ عَاِشةَ قَالّت: ا نه لا يَمُوتُ تي حت َير بَيْنَ الد 


4 


ەھ 


ينه 


ا 


الاجر فسَمِعْتُ اني ا فول في مَرَضه الي مات فيه وَأخئة َة : وومع 
الي م مه عَلييم ِن اليم وَأَلصَدَقِتَ اداي والصَجِ وى اوليك 
رَفِيقًا © [النساء: ]٠٩‏ فَظَتَلْتُ أنه خير 

وفي رواية قالت عائشة: كان ا الله ا ل وهو صحيح: «إِنه لم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠۸٠(‏ الأذانء ومسلم )٤۱۹(‏ الصلاة. 


(۲( صحیح : خر جه البخاري ٤۹(‏ £ 6“ کتات: المغازي»› باب: مرض النبي 9 ووفاته. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


بض بق قط حى يَرَى مَفْعَدَهُ من الْجَنَةء ْم يُحَيرْ» قالت عائشة: فما نَرَلَ 
برسول الله و وَرَشۀ على فُخڏِي» عشي عليه سَاعَة 
بَصرَه إلى الكَقَف› قًال: «اللَهْم الرّفيق الأغلى». 

الث عَائِشة: قَلْتْ: إذا لا يَضْتَارُنًاء قَالّتْ عَايِشَة: وَعَرَفْتُ الْحَدِيت الي 
کان EE‏ به» وهو صح صحيح في قۇلە: «إِنه ل يُقَبَض نبي ق حتّی ری مَقَعَدَهُ 
من الجَنَة يُحبَر). 

قَالَّتْ عائشة: فَکائث يَلْكَ آجر كَلِمَة تكلم بها الس كك فَولّه: «اللَهُم 
الرّفيق الأغلى»”. 

وتسرب النباً الفادح من البيت المحزون» وله طنين في الآذان. وثقل ترزح 
تحته النفوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيار لا 
یدرون ما يفعلون. 
من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي» وإن رسول الله #5 ما مات ولكن 
ذهب إل ربه كما ذهب موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع بعد آن قیل قد مات. 

والله اليرجعن رسول الله بج فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون 


۳ ٤ 
فشان‎ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ المغازي» ومسلم )٠٤٤٤(‏ فضائل الصحابة. 


(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٤٤٤(‏ 
(۳) «فقه السيرة» للغزالی .)١١۹(‏ 
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) ولما علمت فَاطِمَةٌ - عَلَيها السام - قالت: وا كب E‏ لّھا: «یس 
على أبيكٍ کرت بعد اليوم»» 88 مات قَالْتْ: ي نّا آات رن دعا 5 ناه 
من جنه الفْزدَؤيس مَأوَاف با أََنَاه إلى جښریل َنْعَاه» فَلمًا دفن قَالْتُ قَاطمَةَ - 


ليها السام -: تا تش أطاَث نمكم أن توا عَلَى رول اله كك اشرات“ 
قال الحافظ ابن رجب باه : 
لما توفي رسول الله #5 اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط› 

ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم 
من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه". 

فلم يكلم الناس» حت دخل على عائشة فتيمم رسول الله 3 وهو مغشى بثوب 
O oS‏ ویکی, ا : بابي آنت وآميِ 


ثم َرَج ابو بكر وَعُمَرٌ يُكَلم الناس» فقال: اجلِش يا عُمَرُء فأب عُمَرُ أن 
عبد مُحَمَدًا 4 فن مُحَمَدًا قَذ مَاتَ» e‏ 


رم ع شو 


يَمُوتُ» قَال الله: ل ين مات وهي انج 
آعقیگم سيقلب عل عَقمیھ نيصر آل یکا وَسَيجری اهاري ©4 
[آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وَقال ابن عباس: واللَه لكأن الاس E‏ أن الله آَل 
َه اليه حى تاها آبو بکرء ماما ينه الاش كُلْهُم فَمَا أشمَعْ بسا 


.۲٠٤/۳ المغازي» وأحمد‎ »)٤٤٦۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) «لطائف المعارف» .)١١٤١(‏ 
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الاس إلا ينْلوهًا. 
قال ابن ا قال عَمَرٌ: وال ما هُو إلا أن سَمِعْتُ أا بكر تاها 


ت 


فُعَقَرتُ حى ما قلي رجلاي» و حت اهرت ی ارق ن هة تو 
عَلِمْت أن ال بل قذ مات”. 
یکون من المیت» فلم ار شيئّاء وکان طيبًا صلی الله عليه وآله وسلم حيًا ومينًا. 
ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي وألعباس والفضل وصالح مولى 
زول الله کا ولخد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لحدًاء صب عليه 
اللبن نصا". 
ET‏ الوا الله ما ذري أنْجَرَدُ رول الله 4 مِنْ تابه 
گما نجرد مَؤْئاتا آم د تة وَعَليهِ ياه فَلَمًا اختَلّمواء ألْمّى اله عَلَيهم النَوْمَ حَتّى 
a‏ 
مَنْ هو أن اغسلوا الى % وَعَليه ابه فقَاموا إلى رَشول الله ي فَحَسلوهُ 
ا وف القميض وَيْدَلْكُونَّة بالْقَّمِيص دون أيديهب 
وكانث عابِسة تقول أو اشَفْبلت من أمري ما اشتذيرت ما غصلة إلا ناوه 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري ٤٠٤٠٤ ء٤٤٥۳ »٤٤٥۲(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض 
النبي %۶ ووفاته. 

(۲) أخرجه الحاكم: ۳٠۲/١‏ والبيهقي ٠۳/٤‏ وإسناده صحيح» صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 


(۳) حسن: رواه أبو داود »)۳٠١١(‏ وحسنه الألباني. 
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ڪفن الفبي ع 
عن عَاِسَة قَاّٺ: كُهَنَ رَشول اله 4# في اة آثواب يض سځولية من 
امف ECE‏ 
نها اذ TT‏ آثراپ پیں سخولیق 
حدما عبد الله بن آبي کر » فقّال: اسنها > ی أن ها فيي تقالو 
رَضِيَها الله كك لَه لَكَمَنَه فيهاء َباعَها ود تَصدَّق بِنَمَنِها". 
الصلاة علي رسول الله عا 
لما توفي رسول الله ك قال الناس لأبي بكر ظلك. 


يا صاحب رسول الله #: أيصلّى على رسول الله ؟ قال: نعم» قالوا: 
وکیف؟ قال: یدخل قوم فیکبرون ويصلون ويدعون» ٿم يخرجون» ثم يدخل 
قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم یخرجون» حت يدخل الناس» قالوا: يا 
صاحب رسول الله! بُدفن رسول الله #%؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه روحه» فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» فعلموا 


i TOC) 


)١(‏ سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن»› وقال 
آخرون: 2 ا ا 

(۲) الكرسف: القطن. 

(۳) متفق عليه: : أخحرجه البخاري )١۲٠١(‏ الجنائزء ومسلم )۹٤١(‏ الجنائز. 

›»)٦۳١۷( رواه بطوله الترمذي في «الشمائل» (۳۷۸)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه‎ :٠٠٦/١ وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 
رویٰ ابن ماجه‎ ٥ وقال الهيڻمي في «المجمع»‎ )٤۲( النسائي في «وفاة النبي»‎ 
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المدينة تظلم بموت وسول الله کل 

عَنٰ اُتیں بن مالك قالّ: لما کان ايوم الّذِي دَحَلَ فی رَسولُ الله ک4 
الْمَدِيئةء أضاءَ مها كَل شَيءِ فلا کان اليم الي مَاتَ فيه» أَظلَمَ مِنْهَا كل 
ولا تفضا عن رشول آله # لبوي اناا لف دف عي كرا 
قلوپتا. 

وعن انس أيضاء قال: ذهب رسول الله 4# إلى آم یمن زائرًا» وذهبت معه» 
فقربت إليه شرابًاء فإما كان صائمًاء وإما كان لا يريده» فرده فلت على 
رسول الله ل تضاحکه» فَقَالّ أبو َر بعد وَفَاةٍ رول الله ل لِعُمَرَ انْطَلِ بنا إلى 
أ ايم نرُوهاء لما انيتا لبها بكث فالا لها ما بنكيك ما عند الله خير 
لرشوله فَقَالّٺ ما نكي ان لا کون غلم ان ما عند الله حير لِرشولِهِ وَلَکِن اێکي 
أن لوخي قذ اْقَطَحَ مِنْ السماء... فَهَيَجَنْهُما عَلَى البكاءِ فَجُعَا يكيان مَعَها". 


بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 
قال ابن کثير في «البداية» ٠/١‏ ۳۷: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادی لم يؤمهم 
أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فلو صح الحديث الذي 
آوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل 
مناه وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في 
تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد قال بعض 
العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر 
صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

(۱) صحيح: رواه الترمذي «المناقب» ٥ »٠١٤/١۳‏ وقال: هذا حدیث غریب صحیح› 
وابن ماجه »)۱١۳۰(‏ وصححه الألباني. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٤٥٤(‏ 


» 
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1- وك بوم وقاة النبي ب بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة. 
(لشقرج: 
ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه بل فجرت 
مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سَقَيمة بني 
ساعدة» وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي بكر #» ومضى في ذلك بقية يوم 
الاثنين حت دخل الليل» وشغل الناس عن جهاز رسول الله وحتى كان آخر 
e N‏ 
حبَرَة» قد أغلق دونه الباب أهله. 
رَاجُتَمَعَّت ف الأنصا إلى سعد بن عبَادَة في سَقِيفة بني ساعد فمَالوا: منًا 
او َب إليهم أبو بر وَعُمَرٌ بن الطاب وأبو عُبَيْدَةَ بن 
الجراح» ُذَحَبَ عُمَر ينكلم > فَأشحَتَه آبو بکر» > گان عُمَر يَمُولٌ: رال ما أَرَذتُ 
بلك لا ئي قذ ڪاٿ کلدما ڦذ آغجَيي حَمِي أن لا يبل آبو بر ؛ ٿم َكَل 
آبو بر نكلم بلع الئايس» قال في كلاه حن الأمرا وأ نمم الْوْرَرَاء فُقَالَ 
حُبَابُ بن الْمْنْذِر: لا وال لا ما مين وَمنکم مير فقّال آبو بکر: ل 
وكا الأمراء؛ وَأشم E‏ هم سط الْعَرَب دارا وَأغربُهُم أخساباء بايغو 
مر أ ر آبا بيده بن الْجَراج» مال عُمَْ: ل َبَايعْكَ أت فأنت سَيَدنَاء وَخَيرنًاء 
وَأحفنًا إلى رشول الله کی َاخَرَ عم يِه فيَايَعَه» وَنَابَعَهٌ يَعَهُ التّاش»› قال قائل: 
E‏ مال مر: قعل ا۰ 


.)٥۱٥( «الرحيق المختوم»‎ )١( 
فضائل الصحابة.‎ )۳٠٦۸( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 
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بما هو أهله. ثم قال: 

أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في 
کتاب الله» ولا کانت عهدا عهده الي رسول الله 4# ولکني قد كنت أری أن 
رسول الله بُ سیدبر أمرنا - یقول: یکون آخرنا- وإن الله قد ابق فيكم کتابه 
الذي به هدی الله رول کف فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هدی له 
رسوله» إن الله قد جمعکم عل خیركم - صاحب رسول الله 4# وثاني اثنين إذ 
هما في الغار-فقوموا فبأيعوه. 

فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 


فتكلم أبو بكر» فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو آهله» ثم قال: أما بعد آيها 
الناس» فإني قد وليت عليكم» ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوي عندي› 
حت أريح عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله» لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 
۳- وقي يوم الذلاثاء الثالت عشر من ربيع الأول من جذه السنة دفن 

وسول الله ب 


(لشنزج: 
عَنْ عَائِشَة ظه قَالّث: لَمّا مات رَسول اله 4 اختَلمُوا في اللَحِ والسقء 


) أخر جه عبد الر زاق فی «المصنف» ٤۳۸ ۰٤۳۷/۰‏ وسنده > واب“ إسحاأف ة 
E‏ رای في و E ThE‏ في 


«السيرة» كما في «سيرة ابن هشام» ٤‏ وسنده أيضًا صحيح وصرح ابن إسحاق 
فيه بالتحدیث. 


خی وا في ذلك وَارْتَفعَت E‏ قال عُمَ: لا تَضحبوا عند 
رول الله ب حَيًا ولا مَينّا - اؤ كَلِمَةَ نحو وها قَأرْسلوا إلى الشمّاق واللاحد» 
فَجَاءَ اللاجد فَلَحَدَ لرشول الله تلك فم ذفن لز . 
وعن سَغْدِ بن أبي فاص 4 قال في مَرَضِه الْذِي هَلَكَ فيهِ: الْحَدُوا لي 
لَخْدًاء وَانصِبُوا عَلَيَ اللْبنَ تَضبًاء كَمَا صَنِعَ برَشول الله غل . 
اين دقن رسول الله ؟ 
عَنْ عَابِشَة ت فالّث: لما فُبْص رَشول الله ك اخَلَمُوا في دنه فَمَال 
آبو ټگر: سمغت من رَشولٍ اله ل شيا ما َيه قالّ: «ما بض اله نا إلا في 
اْمَؤضع الَِي يحب أن يُذفنَ فيه»» اذفلْوه في مَؤْضع فِرَاشه 0 
مت دفن رسول الله ؟ 


مَاِشة هة قالفت: وى رسول الله 4 يوم الائتين وَدفْنَ ليله 


وفي رواية للترمذي: الذي أَلْحَدَ َير رَشول الله ك أبو طَلْحَةء وَالَذِي الى 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه فى الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم »)٠١١۸(‏ 
وحسنه الألباني. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم )4٦١(‏ الجنائزء والنسائی .۸۰/٤‏ 

(۳) صحیح: رواه الترمذي (۱۰۱۸)» وابن ماجه )۱٣۲۸(‏ وصححه الإلياني: 


)٤(‏ حسن: رواه اسل cov‏ باسناد بسن 


)٥(‏ صحيح: أخحرجه مسلم )4٦۷(‏ الجنائز. 


ج ————— الأغصان الند ية شرح الخلاصة البهية 


القَطِيمَة تَحْتَه سُمْرَان مول رَشول اله ب قال جَعْفر: وأخبرني عُبيد الله بن 
اش رَافِع› ال شف شَفَرَانً ول أا وَالله طرَ حت الْقَطِيمَةَ ت 
رول الله ك في الْمَبر. 
من الذي تولى دن النبيي ب 

عن ابن عباس َة قال: دخل قبر رسول الله کی العباس وعلي والفضل»› 
وشق لحده رجل من الأنصار» وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء“. 

وعن علي بن أبي طالب قال: غسلت رسول الله 4 فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت» فلم أر شیئاء وکان طيبا 5 حيا وميتاء ولي دفنه وإجنانه دون الناس 
أربعة: علي› والعباس»› والفضل»› وصالح مول رسول الله و رسول الله ل 
لحدًاء» ونْصب عليه اللْبنُ نصيا". 
-1٤‏ وبعد وقاة رسول الله ب بسنة أشهر: توفيت ابغغفه قاطمة وه 

وهي آخر أبنائه مونًا. 

(لشزج: 

قال ابن عبد البر طلل: 

وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري» عن عروة عن عائشة› قال: 
أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عروة: أن فاطمة وفيت بعد النبي ل 


(۱) إسناده صحيح: رواه الترمذي )٠١٤۷(‏ الجنائز»ء وصحح إسناده الألباني. 
(۲) رواه ابن الجارود فى «المنتقى» حدیث: »)٥٤۷(‏ وابن حبان کما فی «الموارد» 
»)۲۱١۱١(‏ واللإحسان حدیث: »)٦٥۹۹(‏ والبیهقی فى «دلائل النبوة» ٠٥٤/۷‏ 


وإسناده مح 
(۳) اخرجه الحاکم ۹/۳ه. 


دستة اش 
0۵0- بعت رسول الله ب وهو ابن أربعين سنة. قمكذ في مكة تلات 
عشرة سنة. وبالمدينة عشر سنين. ثم قبضه الله إليه وقد تم له 
نلاك وستون سنة 5 صلا دائمة ما دامت السماوافت والأرض. 
(لششرج: 


کا ر ی 


nw ` 


۹ ار ر 
در ا ة» فا جر عشر سنْسَ› وَمَات 
لات عَشْرَة سَتَة يو حى ٳليِهء ٿم آمرَ بالهجْرَةء فهَاجَرَ عَشرَ سِيِينَء وَمَات وهو 

(Y 


(J 2 ۳ o 
. ابن ثلاث وسين‎ 


(۱) «اللاستیعاب» ١ .)٩۱۲(‏ 
ا د تاب: مناد نضارء بات: هة الئے 4 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري »)۳۹٠۲(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي 
وأسان ور المدهة 


سل ےت 


غزواد الرسول # 

وهي سبق وعشرون غزوة: 

-١‏ غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة. 

- غزوة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 

-٣‏ غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 

“٤‏ غزوة العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة. 

٥‏ عزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة. 

غزوة الكدر من بني سليم في شوال من السنة الثانية للهجرة. 
۷- غزوة بني قينقاع في شوال من السنة الثانية للهجرة. 

۸- غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 

۹- غزوة ذي أمرً في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. 

-٠‏ غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة. 
-١‏ غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

-١‏ غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

- غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 

-١‏ غزوة بدر الآخرة (المَؤعد) في شعبان من السنة الرابعة للهجرة. 
-٠‏ غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة. 


-١‏ غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 


<« الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
۷- غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة. 
۸- غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. 
-٩‏ غزوة بني لحيان في جمادی الأولى من السنة السادسة للهجرة. 
-١‏ غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. 
E‏ 
-۲١‏ غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة. 
-٣۳‏ غزوة ات الرقاع في السنة السابعة للهجرة. 
- غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 
-٠‏ غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
-۲١‏ غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
۷- غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة. 


- سبق شرح جميع الغزوات في مواضعها من الكتاب. 


الأغصسان الندية شرح الخلاصسة البهية <p‏ 
عرايا الرسول ك 


وهي ثلاث وسبمون سرية: 

e BN E Sh 
الأول للهجرة.‎ 

- سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى 
للهجرة. 

-٣‏ سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى 
للهجرة. 

-٤‏ سرية سعد بن أبي وقاص إلى حي من كنانة في رجب من السنة الثانية 
للهجرة. 

-٠٥‏ سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة. 
ا ی ر ت ر ی ر ا 
الثانة للمجرة: ) 

۷- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال من السنة الثانية 
للهجرة. 

E N ET‏ ا 
السنة الثالثة للهجرة. 

۹- سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادى الآخرة من السنة الثالثة 
للهجرة. 

- سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم من السنة 


EES‏ الأفصان الندية شرح الخلاسسة البهية 
لرابعة للهجرة. | ) 

۱۱- سرية عبد الله بن انیس خالد الهذلي في چ من السنة 
الرابعة للهجرة. 7 ) 

3= ا lT‏ الرابعة ت 

- سرية بثرمعونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة: 

NE E 

٠‏ سرية عبد اله بن عتيك لقتل آبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي 
في ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة. 

-١‏ سرية محمدبن مسلمة إلى القرطاء في المحرم من السنة 
السادسة للهجرة. 

- سرية عكاشة إلى الخمر في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة. 

NE -۸‏ ذي القصة في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهجرة: ) 

۹- سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخحر من السنة 
السادسة للهجرة. 


-١‏ سرية زيد ر بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهجرة. 


-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى من السنة 
السادسة للهجرة. 


-۲١‏ سرية زيد بن حارثة إلى الطرف فى جمادى الآخرة من السنة 


السادسة للهجرة. 

۴- سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جمادى الآخرة من من السنة 
السادسة للهجرة. 
السادسة للهجرة. 

-٥‏ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

-٠‏ سرية على بن أبى طالب إلى فدك فى شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

۷- سرية زيدبن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من السنة 
السادسة للهجرة. ۰ 

۸- سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

۹- سرية كرزبن جابر إلى العرنيين في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

-٠١‏ سرية الخبط فى السنة السادسة للهجرة. 

-١‏ سرية بنى عبس فى السنة السادسة للهجرة. 

-۲١‏ سرية أبان بن سعيد قبل نجد فى السنة السابعة للهجرة. 

-٣‏ سرية غالب بن عبدالله الليثي إل بني ثعلبة في صقر من السنة 
السابعة للهجرة. 


———— الأغصحان الندية شرح الخلاصة البهية 


¢“ سرية أبی بکر إل بی فزارة بنجد گی شعبان من السنة 


السابعة للهجرة. 

>٥‏ سرية عمربن ‏ الخطاب إلى تربة في شخبان من السنة 
السابعة للهجرة. 

“١‏ سرية بشير بن سعلٍ إلى بني مرة بفدك في شعبان من السنة 
السابعة للهجرة. 

۷- سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان من السنة 
السابعة للهجرة. 

۸“ سرية بشيربن سعد إلى يمن وجبار في شوال من السنة 
السابعة للهجرة. 

۹- سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة من السنة 
السابعة للهجرة. 

ا ا 
السنة الثامنة للهجرة. 

-١‏ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى فدك فى صفر من السنة 
الثامنة للهجرة. 

ا شجاع بن وهب الأسدي إلى بني د الأول مں 
السنة الثامنة للهجرة. 


۳- سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول من 
السنة الثامنة للهجرة. 


الأغصان الندبة شرح الخلاصة البهية <p‏ 


٤‏ - سرية زيد بن حارثة إلى مدين فى السنة الثامنة للهجرة. 
-٥‏ سرية مؤتة فى جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة. 
٦‏ - سرية ذات السلاسل فى جمادى الآخرة من السنة الثامنة للهجرة. 
۷- سرية أبي قتادة إلى خحضرة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 
۸- سرية أبي حدر إلى الغابة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 
-٩۹‏ سرية أبي قتادة إلى إضم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 
١‏ - سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات فى السنة الثامنة للهجرة. 
-٠١١‏ سرية خالد بن الوليد لهدم العزى في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. 
الثامنة للهجرة. 
0۳- سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. 

-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال من السنة 
الثامنة للهجرة. 
٥‏ - سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى ضداءٍ في السنة الثامنة للهجرة. 

٠٦‏ - سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
الثامنة للهجرة. ۰ 


<« الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


۸- سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم في المحرم من السنة 
التاسعة للهجرة. 

۹4- سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من السنة التاسعة للهجرة. 

-٠‏ سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع الأول من السنة 
التاسعة للهجرة. 

-١‏ سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. 

-۲١‏ سرية علي بن أبي طالب لهدم القلس في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. 

. ۳- سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة 1 للهجرة. 2 ۰ 


-٤٠‏ سرية طلحة بن عبيد الله لحرق بيت سويلم اليهودي في رجب من 
اللة التاشعة له رة 


التاسعة للهجرة. ك 

 .ةرجهلل سرية خالد بن الوليد إلى خثعم في السنة التاسعة‎ -٠ 

۷- سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات في رمضان من السنة 
٠ ٠‏ ۸--سزية خالد بن سعيذ بن العاض إلى اليمن فى السنة التاسغة للهجرة. 


۹- سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في ربيع الأول من 


الأغان الندية شرح الخلاصة البهية 


السنة العاشرة للهجرة. 

-٠‏ سرية إلى رعية السحيمي في السنة العاشرة للهجرة. 

١ك‏ شيره على بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان من السنة العاشرة 
من الهجرة. 

-١‏ سرية جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة في رمضان من 
السنة العاشرة للهجرة. 

۳- سرية زيد بن حارثة إلى البلقاء بالشام في E‏ السنة الحادية 
عشر للهجرة. 

- سبق شرح جميع السرايا في مواضعها من الكتاب. 


الأغصسان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 
أمر اوه 4 
-١‏ عتّاب بن أسيد ف على مكة والحج ا للهجرة'. 
۲- أبو بكر الصديق 4ه على الحح سنة تسع للهجرة". 
-٣‏ علي بن أبي طالب هه على الأخماس باليمن“. 
٤‏ - باذان بن ساسان كه على اليمن": 
-٠٥‏ شهر بن باذان ف على صنعاء وأعمالها بعد موت أبيه“. 
-٦‏ خالد بن سعيد بن العاص غه على صنعاء وأعمالها بعد مقتل شهر”. 
۷- زياد بن لبيد الأنصاري #ه على حضرموت. 
۸ أبو موس الأشعري 4# على زبيد» وعدن» وَزمع» والساحل“. 


-٩‏ معاذ بن جبل له على الجَتد“. 


(1) ذكره ابن هشام في «السيرة»» وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» .)۲٠١(‏ 
(۲) تقدم ذکره. 

)( تقدم ذکره. 

)٤(‏ تقدم ذکره. 

)٥(‏ تقدم ذکره. 

.۹ 1/۷ انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۷) ذكره ابن هشام في «السيرة»» انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» .)٠٠١١(‏ . 
(۸) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .٠١۲/١‏ 


(4) تقدم ذکره. 
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۰- أبو سفیان بن حرب 4 عل نجران. 


۱- یزید بن بي سفیان ## على تیماء". 

-١‏ المهاجر بن أبي أمية المخزومي هه على كدة والدف”. 
-٣‏ عمرو بن العاص كه على عمان“. 

-٤‏ عمرو بن أم مكتوم هه على المدينة إذا سافر“. 

-٠‏ العلاء بن الحضرمي اه على البحرين". 


-١‏ آبان بن سعيد الأموي ‏ على البحرين سنة تسع للهجرة بعد 
عزل العلاء. 


(۱) ذكره ابن القيم «زاد المعاد» .٠١۲/١‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .٠١۲/۱‏ 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 

) تقدم ذكره في أكثر من موضع.‎ )٥( 

(1) ذکره ابن هشام في «السيرة»» انظر: «تهذيب سيزة ابن هشام» (9). 
)۷( انظر: «الاستیعاب» (۷۰»› .)۷١‏ 


وهم ثمانية وثلاثون انب : 

-١‏ أبان بن سعيد بن العاص ه: ذكره في «عیون الاثر». 

TE‏ ڪه: ذكره في «عيون الأثر». 

۳- آبو سفیان ه: ذکره ابن مسکويه في كاب النبي 45. 

4 آي بن کعب ڪه: وهو اول من کتب الوحي بين يدي رسول الله‎ -٤ 
المدة‎ 
الأرقم بن أبي الأرقم ظه: وهو الذي کتب کتبا لعبد يغوٹ بن وعلة‎ -0 
الحارڻي» وعاصم بن الحارث الحارڻيء والأجب.‎ 

- بريدة بن الحصيب : ذكره في «عيون الأثر». 

۷- ثابت بن قيس فه: وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان. 

۸- جهيم بن الصلت ه: وهو الذي كتب الكتاب ليزيد بن الطفيل 
الحارڻي. 

-٩‏ جهم بن سعد ظه: وكان هو والزبير بن العوام هه يكتبان أموال 
الصدقة› وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة. 
-١‏ حنظلة بن الربيع #ه: وهو أحدٌ الذين كتبوا لرسول الله ج ويعرف 


بالکاتب. 3 
۱- حويطب بن عبد العزی هه: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي 35. 


(۱) من (۱- ۳۸) «سبل الهدیٰ» -۳۷٣/۱۱‏ ۳۹۳» «عیون الأثر» ۳۸۲/۲. 
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۲- الحصين بن نمير : كان هو والمغيرة بن شعبة ظا ~ يكتبان 

المفاات ات o.‏ 

۴- حاطب بن عمرو #: ذكره ابن مسكويه في تاب التبي ڳل. 

٤‏ - حذيفة بن اليمان #: كان يكثب خرص النخل. 

-٥‏ خالد بن زيد آبو آيوب الأنصاري : وهو الذي كتب الكتاب 
إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام. 

-١١٠‏ خالد بن سعيد بن العاص ك#: وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم 
عليهم وجًاء ولراشد بن عبد السلمي» ولحرام بن عبد عوف» ولسعيد بن 
سان ) 

۷- خالد بن الوليد 4: ذكره ابن عبد البر» وابن الأثير في كتاب 
النبي ڳا 

۸- الزبير بن العوام 4: كان هو وجهم بن سعد يكتاب 
أموال الصدقة. 

۹- زيد بن ثابت #: كان من كتاب الوحي» وأمره e‏ الله كَل أن 
يتعلم لخة يهود فتعلمها في خمسة عشر يومًا. | 

-١‏ سعيد بن العاص #: ذكره ابن عبد البر اله في كتاب النبي ب 

a 

-١‏ طلحة بن عبيد الله 4#: ذكره في «عيون الأثر». 

۳۴- عامر بن فهيرة ه: وهو الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك 
أثناء الهجرة. 


-عيد الله بن الأرقم #: كان يكتب للملوك بأمر النبي 45. 

-٥‏ عبد الله بن عبد الله بن آبي بن سلول : ذكره ابن عبد البر فيمن 
كتب للنبي . 

٣‏ ۲- عبد الله بن رواحة ب: ذكره في «عيون الاثر». 

۷- عبد الله بن زيد #: وهو الذي كتب الكتاب لمن أسلم من حدس 

۸- عبد الله بڻ سعد بن ابي سرح ڪ: کان من تاب الوحي 

۹- عبد الله بن عبد الأسد ظ: ذکره في «عيون.الاأثر». 

-٠‏ عثمان بن عفان #: وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي. 

-١‏ عمر بن الخطاب : ذكره ف في «عيون الأثر». 

۲- عمرو بن العاص #: ذكره في «عيون الأثر». 

-٣‏ علي بن أبي طالب #: وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري» 
وللحصين بن أوس الأسلمي. 

-٤‏ العلاء بن الحضرمي خفه: وهو الذي كتب لبني معن الطائيين› ولبني 
شنخ من جهينة» ولأسلم من خزاعة. 

٥‏ محمد بن مسلمة الأنصاري فه: وهو الذي كتب لمهري بن 
الأبيض. ) 

-١‏ معاوية بن أبي سفيان #: وهو الذي كتب لعيينة بن حصن 


والأقرع بن حابس» وإلى الأقيال من حضرموت» ولبلال بن الحارث» 
ولعتبة بن فرقد. 


©————— الأفححان الندية شرح الخلاضصة البهية 


۷- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي #: ذكره عمر بن شبة فيمن كتب 

۸- المغيرة بن شعبة : وهو الذي كتب لأساقفة نجران» ولبني 
الضباب» ولبني قنان بن ثعلبة» وليزيد بن المحجل» ولعامر بن الأسود» ولبني 
جوين الطائيين. ) 
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رسله 4# إل ملومج | إأرض 

وهم ثمانية وأوبمون وسولا": 

-١‏ الأقرع بن عبد الله الحميري له إلى ذي مران. 

۲- أبي بن كعب هه إلى سعد هذيم. 

-٣‏ جرير بن عبد الله البجلي 4# إلى ذي الكلاع بن ناكور. 

)- حاطب بن أبي بلتعة هه إلى المقوقس ملك الأسكندرية. 

۵- حسان بن سلمة هه مع دحية إلى هرقل ملك الروم. 

-٦‏ الحارث بن عمير الأزدي 4 إلى صاحب بصرى. 

۷- حريث بن زيد الخير هة إلى يُحنّة بن رؤبة الأيلي. 

۸- حرملة بن حريث هه إلى يحنة بن رؤبة الأيلي. 

-٩‏ خالد بن الوليد كه إلى أكيدر ملك دومة. 

-٠١‏ خالد بن الوليد هه أيضا إلى بني الحارث بن كعب. 

١-دحية‏ بن خليفة الكلبي #ه إلى هرقل ملك الروم. 

۲-رفاعة بن زيد الضبيبي اه إلى قومه. 


-٣‏ زياد بن حنظلة 4# إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر. 


(۱) قال الشيخ وحید: من )٤۸ -١(‏ «الطبقات» ۲۲۲/۱- ۲ «سبل الهدیٰ» -٣٤ ٤/۱۱‏ 


۷4ول اکن من ترتيبهم زمنيًا لعدم معرفة التاريخ في كثير منهاء فرتبتها 
ھجائبًا.اه. 
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-٤‏ سليط بن عمرو العامري 4ه إلى هوذة بن علي الحنفي. 
°-عمرو بن أمية الضمري #ه إلى مسيلمة الكذاب. 
1 -السائب بن العوام 4ه إلى مسيلمة الكذاب. 


ملك البلقاء. 


۸- صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي هه إلى e‏ 
۹- صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي هه إلى جبلة بن الأيهم. 
٠-الصلصل‏ بن شرحبيل ف إلى صفوان بن أمية. 

-١‏ ضرار بن الأزور الأسدي هه إلى الأسود وطليحة. 
-١‏ ضرار بن الأزور الأسدي خ4 إلى عوف الزرقاني. 

۳ ظبیان بن مرد 4# إلى بني بكر بن وائل. 

٤‏ - عبد الله بن حذافة ڪه إلى كسرئ. 

جد ا بن جيل بن ورقاء راغي © إلى ان 
١-عبد‏ الله بن قيس أبو موسي الأشعري هه إلى اليمن. 
۷- عبد الله بن عوسجة العرني #ه إلى سمعان بن عمرو. 
۸- عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخراعي إلى اليمن: 
۹-أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 4ه إلى البحرين. 


١٠-عبيد‏ الله بن عبد الخالق 4ه إلى طاغية الروم. 


١-العلاء‏ بن الحضرمي هه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
۲-عمرو بن العاص هه إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان. 
۴-عمرو بن أمية الضمري هه إلى النجاشي ملك الحبشة. 
)-عمرو بن حزم ظإه إلى اليمن. 

٥-عقبة‏ بن عمرو هه إلى صنعاء. 

١-عياش‏ بن أبي ربيعة 4 إلى اليمن. 

۷-فرات بن حيان #ه إلى ثمامة بن أثال. 

۸-قدامة بن مظعون هه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
-۹٩‏ قيس بن نمط ڪه إلى قيس بن عمرو. 

٠‏ -معاذ بن جبل هه إلى اليمن. 

١-مالك‏ بن مرارة له إلى اليمن. 

۲ -مالك بن عقبة كه إلى اليمن. 

۳ -المهاجر بن أمية هه إلى الحارث بن عبد كلال الحميري. 
٤‏ -نمير بن خرشة هه إلى ثقيف. 

٥-نعيم‏ بن مسعود الأشجعي 4 إلى ابن ذي اللحية. 

١‏ -واثلة بن الأسقع هه إلى أكيدر ملك دومة. 

۷-وبر بن يحنس الأزدي هه إلى داذويه. 


۸- الوليد بن بحر الجرهمي هه إلى أقيال اليمن. 


r 
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الوفوب إلتج وفدد علج رسول أله غد“ 


وهر أوبعة ومائة: 

-١‏ وفد مزينة في رجب من السنة الخامسة من الهجرة. 
-٣‏ وقد أشجع في السنة الخامسة من الهجرة. 

-٣‏ وفد جذام قبل السنة السابعة من الهجرة. 

-٤‏ وفد الأشعريين في المحرم من السنة السابعة من الهجرة. 
0- وفد دوس في السنة السابعة من الهجرة. 

-٦‏ وفد بني ثعلبة في السنة الثامنة من الهجرة. 

۷- وفد سليم في السنة الثامنة من الهجرة. 

۸- وفد ربيعة عبد القيس في السنة الثامنة من الهجرة. 
-٩‏ وفد صداء في السنة الثامنة من الهجرة. 

٠-وفد‏ ثمالة والحدان في السنة الثامنة من الهجرة. 
١١-وفد‏ باهلة في السنة الثامنة من الهجرة. 

۲-وفد أسد في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة. 
٣-وفد‏ عذرة في صفر من السنة التاسعة من الهجرة. 


(۱) قال الشيخ وحيد: راجع «الطبقات» ٠٠۹ -۲٠۲/۱‏ «سبل الهدى والرشاد فى سيرة 


خیر العباد» -۳۸٦/۲‏ 1۷۹. 
تنبيه: بعد الوفود الواحد والخمسين لم أتمكن من ترتيبهم زمنيا لعدم الوصول إلى 
تاریخ وفودهم على رسول الله .اه 


٤‏ وفد بلي في ربع الأول من السنة التاسعة من الهجرة. 
٥-وفد‏ يحنة بن رؤبة فى رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


-٣‏ وفد جرباء وأذرح في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


۷-وفد عروة بن مسعود الثقفي قبل رمضان من السنة التاسعة 
من الهجرة. 


۸-وفد ثقيف في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
۹-وفد ملوك حمير في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
٠-وفد‏ ضمام بن علبة في السنة التاسعة في الهجرة. 
١-وفد‏ الداريين من لخم في السنة التاسعة من الهجرة. 
١-وفد‏ بهراء في السنة التاسعة من الهجرة. 

۳- وفد بني البكاء في السنة التاسعة من الهجرة. 

٤١‏ وفد بني فزارة في السنة التاسعة من الهجرة. 
°-وفد ثعلبة بن منقذ في السنة التاسعة من الهجرة. 
١-وفد‏ سعد هذيم في الستة التاسعة من الهجرة. 

۷- وفد مرة في السنة التاسعة من الهجرة. 

۸- وفد كلاب في السنة التاسعة من الهجرة. 

۹-وفد كنانة في السنة التاسعة من الهجرة. 


“٣ *‏ وقد تجيب فى السنة التاسعة من الهجرة. 


١-وفد‏ الحارث بن كعب في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة. 
١-وفد‏ عدي بن حاتم في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 
۳-وفد خولان في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 

٤‏ -وفد غام في رمضان من الستة العاشرة من الهجرة. 

٥‏ وفد غسان في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 

-١‏ وفد جرير البجلي في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 
۷-وفد سلامان في شوال من السنة العاشرة من الهجرة. 
۸-وفد الأزد في السنة العاشرة من الهجرة. 

اود ربد اله الما ب ال 

' وفد فروة بن مسك في السنة العاشرة من الهجرة.‎ - ٠ 

-٤١‏ وفد عبد القيس للمرة الثانية في السنة العاشرة من الهجرة. 
۲ -وفد بني حنيمة في السنة العاشرة من الهجرة. 

۴ - وفد طييء في السنة العاشرة من الهجرة. 

٤‏ - وفد كندة في السنة العاشرة من الهجرة. 

٥‏ -وفد محارب في السنة العاشرة من الهجرة. 

٠‏ -وفد الرهاويين في السنة العاشرة من الهجرة. 

۷ - وفد عبس في السنة العاشرة من الهجرة. 

۸- وفد الصدف في السنة العاشرة من الهجرة. 


٩‏ -وفد رعية السحيمي في السنة العاشرة من الهجرة. 
١٠-وفد‏ قشير بن كعب في السنة العاشرة من الهجرة. 
-٠١‏ وفد النخع في المحرم من السنة الحادية عشرة من الهجرة. 
۲-وفد أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي. 

۴-وفد أبي صفرة. 

٤‏ - وفد أحمس. 

٥-وفد‏ أزد عمان. 

-٩‏ وفد أزد شنوأة. 

۷- وفد أسلم. 

٨‏ - وفد أسيد بن أبي اناس. 

۹- وفد أعشی بن مازن. 

۰- وفد إیاد. 

۱-وفد بکر بن وائل. 

۲- وفد بارق. 

۳- وفد بني سحیم. 

٤-وفد‏ بني سدوس.. 

٥-وفد‏ بني عبد بن عدي. 


-وفد بني عذرة. 
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۷ وفد بني کلب. 

۸- وفد تغلب. 

٩۹‏ -وفد تمیم. 

١‏ - وفد الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض. 
-١‏ وفد جعدة. 

۲ وفد جعفي . 

۳ وفد جرم. 

۷٤‏ وفد جهينة. 

٥-وفد‏ الجن. 

1- وفد جیشان. 

۷- وفد الحارث بن حسان. 

۸- وفد الحجاج بن علاط السلمي. 
٩-وفد‏ حضرموت. 

۹ - وفل الحكم بن حزن الكلفي. 
۸۱-وفد خثعم. 

۲- وفد خشین. 

۳ وفد خفاف بن نضلة. 

٤‏ وفد ذباب بن الحارث. 
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-۸٦‏ وفد سعد العشيرة. 
۷- وفد شیبان. 
۸ - وفد طارق بن عبد الله. 
۹-وفد عامر بن صعصعة. 

۰ - وفد عبس. 

۹۱-وفد عقیل بن کعب. 

۲- وفد عنزة. 

۳ - وفد عنس. 

٤‏ - وفد غافق. 

٥-وفد‏ قيس بن عاصم. 

٩٩‏ - وفد کلب. 

۷-وفد معاوية بن حيدة. 

۸- وفد مهرة. 

۹- وفد نافع بن زید الحميري. 
۰ وف نجران. 

۱- وفد هلال بن عامر. 

۲ - وفد همدان. 

۴ - وفد وائل بن حُجْر. 


٤-وفد‏ واثلة بن الأسقع. 


a 
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مو سنو رسو اله 4 


وهم (ؤبعة: 

-١‏ بلال بن رباح خه: وهو أول من أذن لرسول الله 4 اشتراه الصديق» 
وأعتقه» فلزم رسول الله ب وشهد معه جميع المشاهد» وتوفي بالشام سنة 
عشرين من الهجرة. 

۲- عمرو بن أم مكتوم ك#: كان بوذن لرسول الله ل بالمدينةء وهو من 
المهاجرين الأولين» توفي في آخر خلافة عمر طف“ . 

۳- سعد بن عائذ القرظ #: جعله رسول الله ج موؤذنًا بمّباء» فلما مات 
رسول الله َء وترك بلال الأذانء نقله أبو بكر هه إلى مسجد رسول الله ل 
توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة. 

-٤‏ أبو محذورة ظه: هو أؤش بن يغير» وكان يُرَجَّع الأذان» مات بمكة 


(Du ۰ » “‏ 
سنة تسع وخمسين من الهجرة 


.)١١١( انظر ذلك: «الاستیعاب»‎ )١( 
.)٤۳۷( انظر ذلك: السابق‎ )۲( 
.)١١( انظر ذلك: السابق‎ )۳( 
.)۸٤۳ ۸ء‎ ٤۲( انظر ذلك: السابق‎ )٤( 
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الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 
آمهار إُومنين dd e‏ م 


وهن إحصى مشوة: 
خمس وعشرون سنة»› e‏ أربعون سنة»› وتوفیت في حياته في السنة 
العاشر ة للعغة. 

- عائشة بنت أبي بكر الصديق ##: عقد عليها في شوال سنة عشر من 
البعثة› وبن بها في شوال من السنة الأولى للهجرة» وتوفي عنها وهي بنت 
ا ی ا ا 

۳ سودة بلت زمعة فة : تزوجها رسول الله 4 في شوال سنة عشر من 
الت بعد وف خد ك ور ت ب كن و ال 

-٤‏ حفصة بنت عمر ظفة: تزوجها النبي # في شعبان من السنة الثالثة 
للهجرةء وماتت سنة خمس وأربعين للهجرة. 

زينب بنت خزيمة آم المساكين «#ه: تزوجها النبي 4 في رمضان في 
السنة الثالثة للهجرةء وماتت بعد زواجها بشهور فصلى عليها ودفنه. 


.)۸۷ ٤( «الاستیعاب»‎ )۱( 
.)4١١( السابق‎ )۲( 
.)۸۷۹( السابق‎ )۳( 
.)۸۷١( السابق‎ )٤( 


.)۸۹۱( السابق‎ )٥( 


الأشصسان الفدبة شرح الخلاصسة البهية 


الراجح» وماتت سنة عشرين هن الهجرة. 

%- آم سلمة هند بنت أبي أمية ظلك: تزوجها النبي 4# في و 

من الهجرةء وفيت سنة اثنين وستين من الهجرة» وهي أمهات المؤمنين 

وا 

۸- جويرية بنت الحارث ##ة: تزوجها النبي ل سنة حمس من الهجرة» 
وتوفيت سنة خمسين من الهجرة”. 

-٩‏ آم حبيبة بنت أبي سفيان #ة: تزوجها النبي * وهي بالحبشة سنة 
سبع › وتّوفيت سنة أربع وأربعين للهجرة“. 

- صفية بنت ځيي ک: وهي من نشل نبي الله هارون بن عمران‎ -٠١ 
ا ا و‎ 
الراجح‎ 

-١ )‏ ميمونة بنت الحارث ظ#ة: تزوجها رسول الله 4# في ذي القعدة سنة 
سبع ۰ ونوفيت سنة إحدئ» وخمسين للهجرة". ) 


(۱) السابق (۸۹۰). 
(۲) السابق (۹۲۲). 
(۳) السابق .)۸٦۸(‏ 
)٤(‏ السابق .)۹۲١(‏ 
)٩(‏ السابی (۸۹۹). 


(1) السابق (۹٠4)»ء‏ وقد سبق ذكر جميع أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنٌ-. 
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الأغصان الندبة شرح الخلاحة البهية 
سرارچ إلنبچ ‏ 


گانت له سنرتان: 
فتسرّى بها رسول الله بل في المحرم سنة سء وتوفيت بعد مرجعه من حجة 
الوداع سنة عشر من الهجرة. 

-٣‏ مارية القبطة #فة: أهداها له المقوقس صاحب الإإسكندرية»› 
فأسلمت» فتسرًّى بها رسول الله ي سنة سبع» وولدت له إبراهيم ااا وتوفيت 
سنة ست عشرة من الهجرة. 


)١(‏ سبق ذكر ذلك. 
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الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية ت 


وهر سبعة: 

1 قب ووقبة. وام ڪلتوم. وكقاطمة > والقاسم. وة الله. وإبراهيم 
EES‏ 

(لشرج: 

۹ری انت اکر تاد - رضي الله عنهنٌّ-» قال محمد بن إسحاق 
السرًاج: سمعت عبد الله بن محمد بن سلیمان الهاشمي› يقول: 
و ا ا و ا 

من ال e‏ 

- رقية: زوجة ذي النورين عثمان 4» وأم ابنه عبد اللةء ولدت رقية 
ورسول الله ي ابنة ثلاث وثلاثين سنة» وقد تقدم ذكر. وفاتها". 

۴۳ - آم كلثوم: زوجة ذي النورين' يشا عثمان هه وها" تعد وفاة أحتها 
رقية واختلف هل هي أصغر م فاطمة؟› وقد تقدم وکر وفاتها في السنة 


التاسعة. 


٤‏ - فاطمة الزهراء فة اڭ : زوجهة أمير المۇس علي طن وقد تقدم و 
وفاتهاء بعد ستة أشهر من وفاة الحبيب يك 


-٥‏ القاسم: ولد بعد رقية هة وهو أكبر أبثاؤه الذكور عاش سبعة عشر 


(۱) «الاستیعاب» (۸۹۲). 


.)۸۸ ٤( «الاستیعاب»‎ )۲( 


ق وقد مات قبل البعثة": 
-٦‏ عبد الله: كان يقال له الطيب والطاهرء ولد بعد النبوة» ومات صغيرًا". 
۷-إبراهيم ا##: وقد تقدم ذكر مولده في السنة الثامنةء ووفاته في السنة 

العاشرة. ) 

۴۳- كل أولاده من خديجة <2 إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية فة 
وما اف ربيم الأول سنة عشرة وهو ابن ثمانية عشر شهرا. 
لر ج: 
قال ابن عبد البر #لله في ترجمة خديجة ظهة: 
ولم يختلفوا أنه ولد له یو منھا ولدہ کلھم حاشا إبراهیہ"» وقد تقدم ذکر 

ما يتعلق بابراهیم. 

۳- كل أولاده ماتوا قبله # [1 فاطمة < ظلد بعده سقة أشهر. 
افماتت اذبي رمضان سنة إحدي عشرء وهي ابنة تسم و عشرين سنة. 


.٣٣ -۳۲/١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 


.)۸۷ ٤( «الاستیعاب»‎ )۳( 


آغمامه وغماته 4 
1-أعمامه أحد عشر وهم: حمزة» والعباس. داب طالب. وا أت 


ولات ء و یف الكعبة. والمقوم. وضرارء وقدم. والمغيرة. والغيداق... 
ولم جسلم منهم إلا حمزةء والعباس ا 
(لقزج: 
¬١‏ حمزة: وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي› کان يقال له: سد الله وأسد رسوله ب یکتّی: آبا عمارة؛ E‏ 
أيضاء اا ویعلی»› أمه: هالة بشت وهب بن عبد مناف» کان اسن 


ي ول واي من رسول الله 4# پستتین. 


NETE‏ وکان أُسنٌ e‏ بسنتين أو 
ثلاث وقيل: هو أصةر آعَمَام النبي' 4# ستاء وأمه: ثتيلة بنت خاب بن كلب» 
وقد تقدم ذكر إسلامه ومواقفه 4# وقد توفي هه وأرضاه» بالمدينة- في زجب 
أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين»› وکان طويلاً جملا أبيض”" 
۳- آبو طالب: واسمه عبد مناف» اشنُهر بکنیته» حیث کان یکنی بابنه 
طالب». وأّه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» وکان اسن من 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۰۲): وهذا لا يصح عندي؛ لان الحديث الثابت: 


أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسد» أرضعتهما ثويبة مع رسول اله 1 أن تکون 
أرضعتهما في زمانين.اه. 

(۲( «اللاستیعاب» (۲ ۰ ¥« «(TF‏ «اللأصابة» ۱/۱ CEY f°‏ وقد تقدم ذكر إسلامه» ومواققه»› 
ووفاته که. 


.٠٠١١١ ء٠٠٠١‎ /۲ «اللإصابة»‎ )۳( 


رسول الله ل وهو الذي ربّاه بعد وفاة جده» وتقدم ذکر مواقفه ووفاته 
€ أبو لهب: وأاسمه عبد الځُریء وار بکنیته»› حیث کناه أب بذلك»› 


قیل: لحسن وجهه» قال السهيلي: ك بأبي لهب مقدمة لما يعد إلب 
من اللهب» أي: لما يعد إليه من نار جهنم a‏ 
وقد تقدم ذکر وفاته. 


-٥‏ الزبير: ss‏ فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ. 

Eee IE ES‏ قال ا 
الناس: لم يُدرك الإسلام ولم يُعقَّب 

O ET NE 

۸- ضرار: وکان شقيقا للعباس ا فأمهما: تيلة بنت چات و 

قال ابن سيد الناس ظلله: | 

مات أيام أوحى إلى النبي # ولم يسلم» وكان من أبهى فتيان 7 
جمالاً وأكثرهم سخاءً". 

-٩‏ قشم: وکان شقيمًا للعباس أيضاء وفیل: آمُه: اصفية بنت جندب بن 
جُحير» وقد هلك فقثم صغيرًا. 

-٠١‏ المغيرة: ولقبه: حَجّل» وهو شقيق حمزة ل 


-١‏ الغيداق: واسمه مصعب» وقيل: نوفل» وکان أكثر قريش مالا 


(۱) «عیون الأثر» ۳۸۷/۲. 


(۲) السابقى. 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وکان جوادا'. 
وقد ذكر ابن القيم - عليه رحمة الله- من أعمامه 4# الحارث» وقال: هو 
اس أعمام النبي يل وكذا ذكره ابن عبد البرء وقال: مه صفية بنت جنيدب» 
وقیل: سمراء بنت جنیدب» وقال بعضهم: الحارث والمقوم واحدًا". 
ولم يُسلم من أعمامه - عليه الصلاة والسلام- إلا حمزة والعباس على 
الصحيح. 
۳- وعماته ست وهن: صفية. و عاتكةء وبَرةء وأووي؛ وأميمةء وأم 
حكيم البيضاء أسلم منهن: صفيةء واختلف في إسلام عاقكة وأروم' 
(لقرج: 
-١‏ صفية: أم الزبير بن العوام #شة» شقيقة أسد الله حمزةء أمهما هالة بنت 
وهب» خالة رسول الله ي وعاشت فة إلى خلافة أمير المؤمنين عمر طفد“. 
- عاتكة: مها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. 
ذکرها ابن عبد البر“) وقال: 
اخحتلف في إسلامهاء والأكثر يأبون ذلك.اه. 


٣‏ برة: أمها: فاطمة بنت ف أيضاء وھی ام أبى سلمة عبد الله بن 


(۱) «زاد المعاد» ٠۲/١۱‏ ۱> «عیون الاثر» ۳۸۷/۲. 
(۲) «زاد المعاد» ۰٠٠۲/١‏ «الاستيعاب» .)۲٠۳(‏ 
(۳) «عيون الأثر» £۲ ° ) 

.۲٠١٠۰/۲ «الإصابة»‎ »)۹٠*( «الاستيعاب»‎ )( 


.)٩۰٥( «الاستیعاب»‎ )( 


عبد الأسد المخزومى» الصحابى المشهور طله. 

-٤‏ أروئ: ذكرها ابن عبد البر في «الصحابة»» وقال: ذكرها العقيلي في 
«الصحابة»» وذكر أيضا عاتكة» وهما مختلف فى إسلامهماء فأما محمد بن 
إسحاق ومن قال بقوله» فذكر أنه لم يُسلم من عمات رسول الله ل إلا صفيةء 
وقال ابن سعد: أسلمت» وهاجرت إلى المدينة". 

-٥‏ أميمة: أمها: فاطمة بنت عمرو» وکانت عند جحش بن رئاب» فولدت 
له عبد الله بن المجدع» المقتول يوم أحد شهيدًا". 

-٦‏ أم حكيم البيضاء: شقيقة عبد الله والد الرسول يك فأمها: فاطمة بنت 
عمرو» وهي أم أروى والدة عثمان بن عفان طهد”. 


(۱) «الاستیعاب» ٥ ٦(‏ ۸)» «اللإصابة» ۲۲۱۳/۲. 
(۲) «عیون الأثر» ۳۸۸/۲. 


(۳) السابق. 


فهرسر محتویات الکتاب 
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الأ حصان الندية شرح الخلاحة البهية 
فهر س مقتویار مهتا 


الموضوع الصفحة 


ماقصمة فضيلة (الشيخ ”وحيص بن عبص (لسلام بن بالي o‏ 
مقصمة فضيلة (لدكتوز /مبص (لبازي محمه الطاهر E. IN‏ 
مقصمة (لمؤلف 2 n O OD‏ 
مؤاحل صز(سة (لسيرة SO‏ 
قضل (لنية (لصالحة E U OO‏ 
النو(يا التي ينويها (لمسلمر عند صر(سة (لسعيرة ....... us.‏ 
من المولص إلى (لمبعث E I O o‏ 
اسمه ونسبه کل O CEE EROS ESS‏ 


قوله: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى E ea‏ 
إرضاعه يي عند حليمة السعدية E: MOKED SOR‏ 
شق صدره الشريف ‏ | 
موت أمه يك بالأبواء» وكفالة جده EV lS aaa‏ 
وفاة جده عبد المطلب» وكفالة عمه E mE‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


ج عمه ات طالب ره ا آ الشام ES O E es‏ 


۳٢ ۰ e ES E E ........ حر س الفجار بين قريش وهوزان‎ 
EV e esen eens سبب الحرب‎ 


N ۹ ROSNER Ena اشتعال المعر كة‎ 


A N DL DR DISD os الصلح بين الفريقين‎ 


سبب تسميته بحلف الفضول EN EMSRS ORS‏ 


تزوجه ي من خدیجه هة E DO CEDIA‏ 


الاحتكام له ي في وضع الحجر الأسود EF . SDSNSSNRENCDES TOLLS VES‏ 


إرهاصات نبوته و E OSAMA SD SE‏ 
ولما بلغ بل التاسعة والثلاثين حب إليه الخلوء O O‏ 
وقبل مبعثه ي بستة أشهر كان وحيه منامًا O. SSR‏ 
من (لبعثة إلى (لهجرة E. SSSR‏ 


نزول جبریل اڪ إليه بالوحي من ربه e OTT‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الموضوع الصقحة 
فترة الوحي O RSE Gs‏ 
عودة الوحي E. RSS RSE eS ERASE‏ 
بدء الدعوة إلى الله سرا QA OSORNO E‏ 
السابقون إلى الإسلام E MR OG RES‏ 
الجهر بالدعوة U oe E SE ECA ES‏ 
تعذيب كفار قريش لمن دخل في الإسلام E aos Ee‏ 
انشقاق القمر E ed Era USD DRS AOSD ed‏ 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة VN Aa E‏ 
اجتماعات النبي ب بالمسلمين في دار الأرقم VA‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . E a ea‏ 
سبب الهجرة إلى الحبشة VAs MSO aS‏ 
المهاجرون الأولون إلى الحبشة VO DR‏ 
رجوع المهاجرين إلى مكة مرة أخرى Re SSE‏ 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد AE A ARA‏ 


الأغحان الندية شرح الخلاصة البهية 


لوكو " الصفحة 


قصة أبى سلمة فى جواره OUT SOO OR RES‏ 
دخول الصديق في جوار ابن الدغنة ثم رده 2 NE.‏ 


AEs O O E الهجرة الثانية إلى الحبشة‎ 


قريش ترسل عمرو بن العاص RE e SELE EAR‏ 


فضل مهاجري الحبشة A‏ 


AR. SSE ARE E E EEA OE E RS فائدة‎ 
CE a ES فائدة أخرى‎ 
۹۲ E LR A ER OS SS فائدة ثالثة‎ 
YE r Soe ... إسلام حمزة وعمر بن الخطاب هة‎ 


موت أبي طالب» ثم موت خديجة هة O O N E‏ ۹۷ 
عقد النبى يي على عائشة فة A . AS E OSO PETE‏ 


زواجه ي من سودة بنت زمعة EE eR eS eS‏ 


الأغان الندية شرح الخلاصة البهية <p‏ 


الموضوع الصفحة 


خروج النبي 45 إلى الطائف O RSs‏ 
وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه الكريمة RE‏ 
رحلة الإسراء والمعراج . NS RSS E E‏ 
بيعة العقبة الأولى I Saas ERA‏ 
أول سفير في الإسلام O giri ONES E‏ 
أول جمعة بالمدينة المنورة وإمامها E. iS‏ 
بيعة العقبة الثانية E 1 SESSA REGS e‏ 
الإإذن بالهجرة وحبسه # لابي بكر وعليٰ Ee ESSIEN‏ 
بداية الرحلة إلى المدينة EVE AAAS ORES‏ 
اجتماع قريش في دار الندوة على قتل النبي E. e a‏ 
(لسنة (لأولى من (لهجر ت E ae e EÊ‏ 
هجرة النبي #4 من مكة إلى المدينة EE ESS‏ 
النبي 4 يبني مسجد قباء ES aR e‏ 


— الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الموضوع الصكحة 

نزول النبي ي بدار أبي أيوب الأنصاري EN E‏ 
بناء المسجد النبوي والحجرات ET SBR GR‏ 
صفة مسجد النبي 4 EO OO EO‏ ا EE:‏ 
إسلام عبد الله بن سلام ضيه E SNES Sea‏ 
النبي بك يبعث زيد بن حارثة وأبا رافع E SL O‏ 
وفي ربيع الآخر من هذه السنة: زيد في الحضر E e‏ 
مولد عبد الله بن الزبير شت 4۷ 
4۸ 

€۸ 

4۸ 

\ 0,۰ 

10۰ 
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سرية حمزة بن عبد المطلب ف إلى سيف البحر A e e‏ 
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الموضوع الصفحة 
سريه عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ O AMUSO‏ 
دخول النبي 4 بأم المؤمنين عائشة طف ê O OS‏ 
سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار ON. DESE‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار A SSN‏ 
(لسنة (لتانية من (لهجرة e A READS ES S E‏ 
غزوة الاأبواء AO MO RE A AR‏ 
غزوة بواط E eRe SEM RSS‏ 
غزوة بدر الأولى ا O a E‏ 
غزوة الخشيرة» وموادعة رسول ل بني مُدلج UT ela aA‏ 
سرية جهينة إلى حي من كنانة E Ee CE E REE‏ 
بعث عبد الله بن جحش فف إلى نخلة OA sS‏ 
تحويل القبلةء وهو أول نسخ في الإسلام E See‏ 
فرض الصيام EF iA SERAN OA RE‏ 


VN ECR ESR غزوة بدر الكبرى‎ 


< الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الموضوع 
مقتل عدو الله بی جهل Se SSO‏ 
الزبير يقتل عبيدة بن سعيد بن العاص ETE‏ 


مقتل عدو الله أمية بن خلف E‏ 


عدد القتلى والأسرى من المشركين AGS‏ 


فضائل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكة AE‏ 


وفى هذه السنة: فُرضت زكاة الفطر والزكاة ذات النصب 


وفاة رقية هة بنت رسول الله ي aaa aS‏ 
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uvenavnvacntoee 


uouesueancanas 
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الموضوع الصكحة 
زواج علي تفه بفاطمة فة بنت رسول الله E. EROS‏ 
إسلام عمير بن وهب الجُمحي 0 
ن ری ا اا ET LRG UR eS‏ 
غزوة السويق NE ane A REESE‏ 
وفاة عثمان بن مظعون ضيه EEE MOLEC SNR‏ 
وفي هذه السنة: كتب رسول الله َة المعاقل N SENGER‏ 
وفي عيد الأضحى من هذه السنة: ضحى بكبشين IE AS‏ 
السنة (لثالثة من (لهجرة O A‏ 
غزوة نجد E e ENED AOA‏ 
قتل كعب بن الأشرف اليهودى NV ESE AR SS‏ 
عقد عثمان على أم كلثوم E col ESA E A‏ 
عزوة الفرع من بُحران YES. SERRE‏ 
سرية زيد بن حارثة هه إلى القردة PEE’ AREAS ONO‏ 


زواج رسول الله 3 من حفصة بنت عمر فل NNE SESSA‏ 


E‏ الموضوع a‏ الصقحة 


غزوة أحد EASA NERE RRS‏ 
مخالفة الرماة أمر النبي ا 1 
جبريل وميكائيل - عليهما السلام- ينزلان EES MSE‏ 
مقتل أسد الله حمزة له E Soe Eo e‏ 
دور النساء في المعركة Els E ES‏ 


عدد قتلن الخسل گی المعركة e Sa‏ 


عبد الله بن حرام هه تظله الملائكة بأجنحتها E a‏ 
حنظلة ضيه تغسله الملائكة N. DOS OSO CR TS‏ 
عمرو بن الجموح يطأً برجله في الجنة E ADE‏ 
عبد الله بن جحش فك يتمنى الشهادة ES ERC‏ 


EE o SESS بعد انتهاء المعركة‎ 


الله ك يهدئ من روع المؤمنين بالنعاس O E N OE‏ 2 


الموضوع الصفحة 
النبي #5 يتفقد الشهداء ويأمر بدفنهم NU res ETT‏ 


حزن النبى 5ة على الشهداء EVE MESE CEASE‏ 


غزوة حمراء الأسد ER NCSA Se‏ 
زواج النبي #5 من زينب بنت جحش هة ON cE‏ 
وليمة عرس زينب هت O MORSE‏ 
نزول اية الحجاب FOE’ ASSESSOR ESS‏ 
وفى هذه السنة نزل تحريم الخمر TE E EE ESS‏ 
السعنة (لزابعة من (لهجوة N N‏ 
سرية أبي سلمة هه إلى طليحة الأسدي BE CN‏ 
بعث عبد الله بن انيس ف إلى خالد بن سفيان O . MNS‏ 
سرية الرجيع n‏ 
يه بئر معونة A REESE SEA RO URS OOS‏ 
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الموضوع 


وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان ڪيه Aa ASE SS‏ 


E EDS EE‏ ا 


إلسنة (لخامسة للهجوة ESA e SEE‏ 
RR SN RU ES RA RE‏ 
قدوم وفد مزينة على رسول الله ا SEE aa‏ 
وفي هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة هة ea EAE‏ 


TIT SS IL OOS عزوة بني المصطلق‎ 


ظهور حقد المنافقين بعد انتصار المؤمنين 0 eens‏ 
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النبي ك يعتق جويرية بنت الحارث a o‏ 
حادئة الإفك VO. CRASS OSLO SE‏ 
غزوة الأحزاب As N o O O‏ 
غزوة بني قريظة E CL DO‏ 
خروج جبريل اك في كوكبة من الملائكة .. AV MORSE SRA‏ 
النبي # يميز بين الصغار والبالغين استعداذا لتنفيذ حكم سعد AA ee‏ 
المرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة .... O GS‏ 
وفاة سعد بن معاذ ڪه E E‏ 


وفي هذه السنة: سابق النبى ب بين الخيل TE CAVES‏ 
وفی هذه السنة: 5 لث المدينة O - el NaS Ease‏ 


OE ۹ EGOS TE a (لسنة (لسامة من (لهجروة‎ 
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الموضوع 


سرية محمد بن مسلمة به إلى ذي القصة a‏ 


سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة eA a‏ 
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الموضوع الصفحة 
سرية عبد الله بن رواحة ضين A ROLES TSG‏ 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين I ME‏ 
سرية الخط I. SSSA RS‏ 
سرية بني عبس E ODS GS RSE‏ 
صلح الحديبية N OSSD RESETS‏ 
أحداث أخرى في صلح الحديبية EE AES‏ 
بنود العقد Ee ENES SD RSE RG‏ 
وفى الحديبية كانت بيعة الرضوان E, O SE SESE‏ 
سلمة يبايع النبي ثلاث مرات E SARO RES‏ 
نزول سورة الفتح على النبى لا EEE se ERRORS E‏ 
فرض الحج EO” RSA ESE Gr E‏ 
تحريم المسلمات على المشركين E AS O a‏ 
وفي .هذه السنة: أرسل رسول الله بلا كتبًا إلى ملوك العالم TE AM‏ 
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الموضوع الصسفحة 
وفى هذه السنة نزل حكم الظهار TEL. N SER ak‏ 
وفاة سعد بن خولة ظله في الأسر بمكة OE Me‏ 
قدوم وفد جذام على النبي ل TO Cal Gn‏ 
(لسنة (لسابمة للهجرة O TS‏ 
رد النبي 4 ابنته زينب غه إلى أبي العاص بن الربيع FIVE‏ 
غزوة دي قرد e AREA REE‏ 
غزوة خيبر EU ECR SRA REESE‏ 
سبب الغزوة EA AS SE ERR Ro‏ 
خروج النبي ب إلى خيبر IE ME ASS‏ 
تصالح النبي بل مع أهل خيبر O‏ 
E E E‏ 
النبي ية يؤمر أحد الأنصار على خيبر WN SA CL a‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية VC + TEE eS‏ 


الموضوع الصفحة 


و ایر فلم و رة عل ر سول آنه AE a‏ 
زواج النبي 4 من أم حبيبة فت A E GI‏ 
زواج النبي ب من صفية بنت حيبي #ة N. CCA‏ 
سرية أبان بن سعيد قبل نجد ES A‏ 
وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاة مسمومة إلى النبي 4 OF ee‏ 
قدوم حاطب بن أبي بلتعة هه من عند المقوقس .. AS Ah‏ 
بعث محيصة بن مسعود إلى فدك FAV wau .. E‏ 
فح وادي القرى O CO‏ 
يهود تیماء تصالح رسول الله 4 EAs ESSE SRS‏ 
وفي مرجعهم إلى المدينة من خيبر نام النبي وأصحابه AU‏ 
وبعد فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط على مشركي مكة A alos‏ 
غزوة ذات الرقاع EAN: A AOE SAN‏ 
ر هذه الغزوة نزلت آية ال ON ENES‏ 


وفي مرجعهم من ذات الرقاع اشترى النبي جمل جابر EA‏ 
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الموضوع 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى عبد بن ثعلبة E‏ 


سرية أبي بكر الصديق إلى نجد a a‏ 


سرية بشير بن سعد إلى بني مرة ARES SRR E a‏ 


سرية غالب بن عبد الله الليثى ج إلى الميفعة .. ES‏ 


سرية بشير بن سعد فج إلى يمن وجبار EELS SOSA‏ 


س 


سرية ابن أبي العوجاء إلى بني شليم E‏ 
إسلام عمران بن حصين وأبيه ظهه O O O TORT‏ 


(لسنة (لتامنة من (لهجوق ...............: E‏ 


سرية غالب بن عبد الله الليثي هه إلى بني الملوح ................:.. 


enna es 


الست 


1° 
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الموضوع الصفحة 


سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر E‏ 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح E ess O‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين EOE SA O EGE‏ 
سرية مؤته CE E a ES EARS SS SS‏ 
بعض الأحداث المتعلقة بالغزوة N e lT‏ 


cA E رة كلسل‎ 


وفي هذه السرية: أجنب عمرو بن العاص فتيمم CE ea es‏ 
سرية أبي قتادة إلى خضرة ONE E ERLE‏ 
سرية ابن أبي حدرد إلى ND E SE‏ 
نقض قريش عهد ها مع رسول الله َل EE O‏ 
مجيئ أبي سفيان إلى المدينة لتجديد العهد ... O e a a a‏ 
حاطب بن أبي بلتعة يرسل كتابًا إلى كفار ELA E a‏ 
سرية أبي قتادة هه إلى إضم OS SOR ES‏ 


خروج النبي 3# بجيشه لفتح مكة CTE rO i a‏ 
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المو ضوع الصكفحة 
مجع العباس كله بعياله من مكة مهاجرًا EE RLS‏ 
E AA A E‏ 
إسلام أبي سفيان بن حرب EE ARES‏ 


دخول النبي ك مكة فاتځا منصورًا i‏ 
النبي #5 يخطب الناس بعد الفتح CE NEESER‏ 
النبي ل يبايع أهل مكة EOD SRS laa‏ 
حدث في فتح مكة EE ASSES AAS SESE‏ 
إقامة النبي 4 بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة EE MR ARGS‏ 
ا ا تات O OEE EC‏ 
O i E E‏ 
ا مرون الفاف ا دم سر ر و ا 
ا الأشهلي لهدم مناة N o‏ 


CEO o e A e سرية خالد بن الوليد #ه إلى بنى جذيمة‎ ٠ 


الموضوع الصكحة 
E As E E‏ 
غزوة حنين O URS RI ESE‏ 
سبب الغزوة KO ESS ESE SOD E‏ 
تجهيز جيش المسلمين O- AROSE LRA EDA‏ 
بداية المعركة OA ADE A O‏ 
حدث في حنين CUN oa KSEE ASSES‏ 
ا E BUGS‏ 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين AV. RRS‏ 
وفي طريقه لحصار الطائف مر ببحرة الرغاء فابتنى بها مسجدًا E aa‏ 
وفي بُحرة قتل رجلا من بني ليث قصاصًا NS al‏ 
غزوة الطائف .... EASES‏ 8 
وفي حصار الطائف: نزل نفر من رقيق الطائف a‏ 
وفي أواخر شوال . هذه السنة: رفع َة الحصار عن الطائف E E‏ 


تقسيم الخنائم» ومقالة ذي الخويصرة EV OSES‏ 
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الموضوع 


وفي ذي القعدة من هذه السنة: جيء بالشيماء أسيرة EE‏ 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله 5ة من الجعرانة .. 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج فاطمة بنت الضحاك .......... 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: ولدت مارية إبراهيم بن النبي 5ة ... 
وفي هذه السنة: ولدت زينب بنت رسول الله ل ابنتها أمامة E‏ 
وفي هذه السنة: عمل منبر رسول الله كك فحن إليه الجذع O‏ 
وفي هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة ............. 


وفي ذي الحجة من هذه السئة: حح بالناس عتاب بن اسي ......... 
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الموضوع ) الصفحة 


وفي هذه السنة: قدم وفد ثعلبة AT LIEGE SORE‏ 
وفي هذه السنة: جاء وفد سيم E ADR LSE‏ 
وفيها جاء وفد ربيعة RE SSE SS‏ 
قدوم وفد صداء ERO ela ES RSE EOS‏ 
قدوم وفد ثمالة والحدان ERE SS DBAS ORES‏ 
(السنة (لتاسمة للهجرة A SOAS RSE‏ 
سرية عيينة بن حصن #ه إلى بني تميم AN AMER AR Es‏ 
بعث رسول الله 3# عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة EE le‏ 
سرية قطبة بن عامر 4ه إلى خثعم E IT‏ 
قدوم وفد عذرة CAN ‘De ARNO‏ 
سرية الضحاك الكلابي هه إلى بني كلاب Os SS‏ 
قدوم وفد بل EON, SOSA E e‏ 
سرية علقمة بن مُجَرّر هه إلى الأحباش E AOS‏ 


سرية علي بن أبي طالب هه إلى الفُلْس A‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وفي طريقه إلى تبوك مر ببئر ثمود EEE ESE‏ 
وفي تبوك جاء بحنه بن رؤبة فصالح النبي على الجزية a‏ 
وفي تبوك تاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية eens‏ 


وفي تبوك أسر خالد , a gs‏ 


وفي تبوك صلى رسول الله 4 خلف عبد الرحمن بن عوف 
E OT‏ 


وفي مرجعه # من تبوك هم نفر من المنافقين بالفتك به 4 


وفي مرجعه من تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار ee LAE SaaS‏ 


تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن تبوك a es Sa ee‏ 


ال بن الوليد ذه إلى خثعم E‏ 


occo es 


eeconecess 


ceoeuoacnoes 
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الموفوع . الصفحة 


قدوم عروة بن مسعود الثقفى ط4 OV SRD eae‏ 
فدوم وفد ثقيف من الطائف ONA ania cena te‏ 


النبي 4# يرسل أبا سفيان والمغيرة لهدم اللات O ۹ A‏ 


النبي #5 يؤمر عثمان بن أبى العاص على الطائف ء NE Nas‏ 
قدوم وفد ملوك حمير مقرین بالإسلام ONA, vcs SESE‏ 
موت ابن سلول OY  Oquuuuunenoenanonsonanononenosnosenanennnoenenocnenonvoenonns‏ 
حج أبي بکر بالناس بأمر رسول الله ل OV. SSMS OS hs‏ 


وفاة آم كلثوم هة بنت رسول الله ا EE SEEM LEAR‏ 
وفي هذه السنة: توفي سهيل بن بيضاء N E‏ 
وفي هذه السنة: فيل مَلِكُ الفُرس oo ss... E‏ 
وفي هذه السنة: فرصت الصدقات OVO. RSS SE a‏ 
OT. ASRS A RS E‏ 


OYV 0 Caucusenasnsucenseasenaneanasinanarennnnenness eens قدوم بني أسد‎ 
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سبب ايلاء النبي 4 من نسائه eeseseeceocananns‏ 


وفي هذه السنة: لإا عن عوَيّمر الحجلاني امرأته 


سرية خالد بن سعيد بن العاص إل اليمن 


nena nvoeonnaunseenoenvcsconnss 
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الأموضوع الصكفحة 
(لسنة (لمانشرة SEE aon ES‏ 
سرية خالد بن الوليد #ه إلى بني عبد المدان EN aS IRS SS‏ 
قدوم وفد الحارث بن كعب EN SAE SOROS EARS‏ 
قدوم عدي بن حاتم الطائي 1 
قدوم وفد خولان EE” ALEC NEAR GR SS‏ 
فدوم وفد غامد EI OAS EEA SSCS ERENCES‏ 
وفي رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله عشرين يومًا E ES‏ 
ودوم وفد غسان EE SSSR EES EER E‏ 
سرية علي بن أبي طالب هه إلى اليمن ...... ERS AES a‏ 
قدوم جريد بن عبد الله البجلي هه EE ahe AER aE‏ 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن E o e e‏ 
ا E SOAS SG‏ 
حجة الوداع SERS ela RA AOE SEO SS‏ 


الموضوع 


الوقوف على الصفا والمروة GER aS‏ 
الأمر بنسخ الحح إلى العمرة E SE RE‏ 


خطبته يله بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 


التوجُه إلى منى مُحرمين يوم الثامن a DR SSE‏ 


التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة E‏ 


الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.‏ 
الإإفاضة من عرفات o ES‏ 
الجمع بین الصلاتين في المزدلفة annees seeneneeneneesenneeennnnnn‏ 
الوقوف على المشعر الحرام acess‏ 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة ..... O E OE‏ 


wanen oacunuOonaaQaeaanounaeansee 


eiaoennsececeaneunnoevroeocncncnornoaonacns 


eunseeenuenenaQnaacsnaccconasonss 


weunuenanosacscnenenevcecQoecvnenoe 


الصف 


00۰ 
00۱ 


00۱ 


- 00۳ 


000 


000 


الموضوع الصفحة 
النحر والحلق O. . MASSER SARE‏ 
رفع الحرج عمن قدم شيا من المناسك OO ARIAS‏ 
خطبة النحر e E OT‏ 
الإإفاضة لطواف الصدر EE SA DED‏ 
تمام قصة عائشة جه O_O SE N‏ 
قدوم علي بن ابي طالب 4ه من نجران E r ak‏ 
وفي عرفة يوم الجمعة نزلت: هالوم أ كلت ... 4 N ADR‏ 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: اع مسيلمة الكذاب النبوة O aes‏ 
قدوم وفد الأزد بقيادة ضرد بن عبد الله E a‏ 
قدوم وفد زبيد عل النبي ڳل I A‏ 
قدوم فروة بن مُسيك المرادي OA, ESSEC CORRS‏ 
قدوم وفد عبد القيس على رسول الله ل n o E N‏ 
قدوم وفد بني حنيفة على رسول الله ل ... OVE EEA Re‏ 


وفي هذه السنة: قدم الشقيّان عامر بن الطفيلل ..:. OU ES e‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


الموضوع 


قدوم وفد طييء» وفيهم زيد الخير EE‏ 
وفي هذه السنة: قدم وَبَرُ بن يخس ۰.................... 
وفي هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمن E‏ 
قدوم وفد كندة» وفيهم الأشعث بن قيس E‏ 


قدوم وفد محارب seams onscenncsnenonnnenans‏ 


وفي هذه السنة نزلت: $ متابھا ل ءامنوا سذ € 


کسوف الشمس يوم :موت إبراهيم PETITES eens‏ 
إسلام فروة بن عمرو الجذامي E O O‏ 


فدوم وفد الرهاويين E SERA‏ 


uuaoeuunoeonecononneas 


euseanoaccsanene 


a 


euaoersoencoevscscoaonse 


ooenoveoecnaececnaes 


uuecunuanunsacnaonoen 


urwesesoeuacnao®cns® 


الصف 


٥۹ 


0¥ ۰ 


OV ۰ 


OVT 


الموضوع 
وفي هذه السنة: كانت سرية إلى رعيه السيحمي الذي رقع .... 
فدوم وفد قشیر بن كعب SESE REE ee‏ 
قدوم وفد بجيلة e EEA ELAR‏ 
(لسنة (لحادية مشر للهجرة O E O OE OS‏ 


خروج النبي #5 إلى البقيع للاستغفار لأهلها E‏ 
بداية مرض رسول الله ئ REA SE EEE‏ 
اشتداد الوجع برسول الله ل MEAS OD RAS SERRA‏ 
خطبة رسول الله که قبل وفاته EEE ERS‏ 


oven 


eons 


oon en 


enan 


anan eos 


OVA 


0۷۹ 


O۸1 


OA 


OAY 


OA 


OA 


<« الأغصحان الند ية شرح الخلاصة البهية 


المو ضوع ۰ الصكفحة 
وصايا النبي قبل وفاته OR cesses‏ 
النبي 5 ينعي نفسه إلى فاطمة - عليها السلام- E ea‏ 


آخر يوم في حياة النبى ل Ol. O DS‏ 


N aE E إلى الرفيق الأعلى‎ 


الصلاة على رسول الله كلا BOG ela‏ 
المدينة تظلم بموت رسول الله ل NEY, RDAs OSES a‏ 


المسلمون يبايعون آبا بكر فلن E ROSAS ARR‏ 


دفن رسول الله ي EN AS A EL CAL SOL‏ 
. أين دفن رسول الله كل؟ i ANE REE a‏ 
مت ذفن رسول الله کل؟ E. RODE‏ 


من الذي تولی دفن النبى ؟ U A NSE O‏ 


الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية «(pp‏ 


الموضوع الصفحة 
وفاة فاطمة هة بعد النبي ك بستة أشهر EE. aE O a‏ 
بُعث النبي 4# وهو ابن أربعين سنة O A‏ 
غزو(ت (الرسول يج EE A O SEE‏ 
كز (يا (لزسول 4# N SE a ESR SS‏ 
(مۈاؤه 4 TE AE ALDEN RR‏ 
شتاب (لنبي 4# E O‏ 
وسله يل إلى ملوك (لأرض o E r‏ 1۳۱ 
(لوفوه (لتې وفصت علۍ رسول (لله کل E CAREC‏ 
مؤفنو زسول (لله ي EO ues TT ale‏ 
مهات المؤمنين - وض (لله عنهن- ER. AE‏ 
اسز (وي (لنبي ك O BAAS AE ORR‏ 
أولاص (لنبې ي TOV RS REAR‏ 
أعمامه وعماته ي N ROSSER RSS a‏ 


TV ra e EBES فھرس محتوبات (لکتاب‎ 


ق 


تیف 
ابو البراء فحفد بن غب الفتفم ال غلاهة 
قدص له 

فضيلة (لشيع 


غادل بن يوسف الفزازي 


ساسا شار امین _ 


سلسلة تحئوي على |۲ كاب لكافة افراحل العمربة مل 
سنو ات حئى لااسنة 
صدر منها الباقة الأولى 
مل س۱ إلى ۹سنوات 
وئشئمل على 
الجزء الأولەن ‏ 
[ مقدئى الغالبة - السيرة النبوة- فقه العبادات- أخلإقنا ] 
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وعيد بن عبد السلام بال 


اسبح امسن مر فضا 
سور اقرا 


تاليف 
ابو اسفاع فحفد بن طه ‏ 
قدصم له 


وميد بن غبد السلام بالي 


